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المدرس بكلية أصول الدين 


| التساهة 
ايرد العا ئون الطا الأ بر2 
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1 RF ka TT 


1 ۴ ANN, 


مدیم 


امنا لا مرا وی ا ر ارہ 


الحمد لله الذى زل علي عبده الکتاب ولم يج عل له عوجاً > والصاة والسلام على 
سردنا محمد الذی بعثه الله رحمة للعالمين »> وفضله على الناس أجمعين اللهم صل وي 
ey‏ النى الأى » وعلى آله وصحبه الذين حملوا رسالة اللإسلام ٠‏ 
و القرآن » وجاهدوا فى الله حتق جهاده ٠»‏ أولعك الذين هدام الله › وأولكك هم 
أولوا الألباب 


ا 


ما رعد 


القرآن على محمد - صلى الله عليه وسل - بلسان عر 
> ر کتاب احکمت ا فصلت 


E 


مبین »۰ ليب شر به المتمين » وينذر به الكافرين 


ن حک £ ¢ J)‏ وإنه لکتاب ا الياطل من بين ردره ولا من حل 
d/ :‏ 


کے 
ر خود ١‏ 


: | 
ولقد كان هذا القرآن ولا يزال هو دستور الاسلام الذى وضعه ألله أعرادة ”.رز 
4م مول الحرا و ھم الح والواجيات و مدیم لئ ھی اقوم ف العقائد ٠‏ 
والعہادات ِ » والأحلاق E‏ > « إن هذا القرآن دی للى کی قوم وار اون 


الذين 8 الصالحات ًن لھم َ2 1 ت ٣‏ ۰ 


ا 


ولقد أدرك المسامون لأولون عظم شان هدا القرآن NT‏ البالغة 4 e‏ 


۵ ا علماءَ السلا 
وتهويم آخلاقهم وماد سلو کهم > ومن شم عنواً ره عذارة ر ° و ۳ ا 


عبر العصور ~~ على إحاطته بکل اناف الرعابة ي ۵ ا الجراذي وکان آبرز 


شىء من هذه الرعارة هو تفسیر آياته للناس لعلھم ہتدول : 


(د) 

كان لهؤلاء العلماء الذين e‏ تفسير القرآن الكريم مناهج ومذاهب > فبعضهم 
5 اتفسیره کان بعی بابراز الأسرار البلاغرة للقرآن الكريم > [ووجه إعجازه البيانى »› 
ثل الام الز مخشری نی ( الکڈ اف ) ٠‏ وبعض ھم کان م تم باستنہاط لأحكام اة 
الى تضمنها هذا الکتاب e‏ »ملل الامام القرطى ف تفسيره› وبعضهم کان بولى عناية. 
) ر E‏ العقيدة الدينية وقضصايا عم الكلام مل ا فخر الدین الرازى ق تفسیره ٠‏ 

) وبعضهم کان . نم ب کر قصصن الأولين اواخار السابقين N‏ آجملها القر رآن الكري ۳ 
ثل ل خرن ن ف تفبسیره و de‏ غير ذاك » و ھکذا تعددت E‏ ف ا القرآن . 

0 ll القار ئ اا ت ار ل‎ ٣ الکتاب ۲ اذى انقدمه لك اليوم م‎ e 
ا وهو : : منهج أبن اغطية ق تفضير‎ ٤ من هذه الناهج الى سلکها العلا ف ا‎ 
۰ ) - . a. الكريم‎ 2 


و اكاب li‏ ولا رسالة عام رة جامعرة ¢ ع ما ا یلد درچة ة الدكتوراء. 
ق الف سير وعلوم القر ن 


كاي رل اا ا لأزهر . 


5 ی ۰ > 


E ,‏ ا 
القرآنية. <ê‏ وحسبره 8 


ا الر ن اوهو لاام ج عبد 
ا الرجل ق تفه وآراقه الاضجة ا فی محال ا E‏ کان لھا ا کب ر الأثر 


حا ب من المفسرين . 


ن عطية الأندلر e‏ كفت انا عن طرق 


ae, 


وابن عطية هذا علماء القرن السادس الهجری نى الأندلہ ی الذين :اهمو 1 
بنضيب وافر ف ميدان التفسير > وتفسيره الذى اشتهر دا م ( المحرر الوجیز ف ا 
الكتاب العزيز ) من التفاسير النادرة القيمة الى لا تزال ا ٤والی‏ ار بسرت 
2 ىء ك المعناهية فى الكشف عن معانی الق ر آن الكري 


- والاکتور علي الزماي عبد الوهاب فايد - ملف هذا الكتاب - أحد شباب جامعة ٠‏ 
الأزهر : ن و ف اش ٠‏ الجديد ولقد تناول ا 2 عرض ی ٥‏ 


ل موضوعا له أهميته البالغة CC‏ . التفسير والر اسات 


e U 


f 


(*) 
هذا الکتاب باسلوب جید » وترتیب دقیق » وکان واضحا آنه قام بدراسات ذات جانبین 
جانب تاريخى » وجانب فى ٠»‏ والجانب التاريخى جعله مقدمة للجانب الفنى » ومدلحلا 
لدراسته ویتمشل ف تذاول حياة ابن عطية وعصره بالدراسة والبحث » آما الجانب الفنى 
- وهو الجاذي ا فی هذا الكتاب_ فيتمشل ف دراسة منهج ابن عطية فى تفسيره » ومقارنة 


| المنهج عناھ ج اعلام المفسري ن المعاصرين ا عطرة ) . 


اچ انا عليك - أما القارئ الكريم - وحسى أن أت ركك - ف رعاية الله _ 
مع هذا الكتاب الق > لتجلس إليه › وتستمتع عا فيه من بحوث شيقة › ودراشات علمية 


مفردة .۾ 2 


ونرجو ُن یکون مج مجمع البحوث الأسلامية ت هذا الكتاب قل قدم إلى المكخبة 
الإسلامية ج ددا e‏ خلا ادوا سال أن يوفقنا دائما لحمل رسالة 
رالارشر ةراد ركن ا الاد يلهمنا طريتق الحق والرشاد » أن ىء 
ل الإسلامية اتات النصر والغلبة » إنه ولى التوفيق › وهو نم المولى ونم النصير . 


التدمة 


ال ف وت الى :ازل غل رسوله الكتاب البين »› هدى وموعظة للمتقين 
والصلاة. والسلام ءي سيدنا محمد الى الأسن » بعثه الله بالحق المبين ٠‏ وأقام ره الحجة 


أا بعل 
e‏ : ص ww e ۳ ٤‏ 
فان القةرآن الكريم هو كتاب الهداية الألهية الاخبر ۽ الذى حدد للناس معالم الحق 
ورسم لهم طريتق الخير وبين لهم الل الأعلى فی کل شىء › ف کک وعپاداہم وف 
ت ر رر ورو 7 
E‏ م »> « دى په لله ٥ن‏ یع رضوانه ل لاام ویخر م من 


(1) 


الط مات إلى الذور بإذنه ه ويهدمم صراط و ۰€ 


وهو الاية الباقية > والحجة التقاطعة » والمعجزة الخالدة > لحمد - صلل الله عليه 
ص و ص ¢ (Dr‏ 


وسلم - - إل ن يرث اله الأرض ومن عليها ٠‏ .. .ا ذحن نزلنا الك أ لحافظون ° 


وهو الدستور العظيم ٠‏ > الذى فصل الحقوف ا ااك ( ونم والمعاملات 
وشږ ع الحدود والأحكام ی آياته البينات > ( ا آکتاب عزیز ۾ ل u‏ ا باطل 


( 


ن ن تيه وا بن له تنزيل من حَكيم حمید . 


ولقد فهم السلمون الأولون - منذ أن. نزل القرآن إليهم - هذه الحقائق كلها عن 
القرآن › واد رکوها غاية الاأدراك > وآمنوا ہا إعانا كاملا »> فكان القرآن الكريم هو 
الو الف د عا حياة المسلمين العملية فى صدر الإسلام »> وكان شغلهم الشاغل 
لهم عن کل شىء › فنجدهم رحفيلون آباته » ویتدبرول معانيه ورطہقون أحکامه › 
ويتخلقون باخلاقە > ومتىدون ديه . 


. ١١ : سورة الائدة‎ )١( 
. ۹٩ : رجgلا سورة‎ .)۲( 
Tol ¢: سورة فصلت‎ ) ۳ ( 


س 4{ 


وسار المسلمون على هذا المنوال فی عصر صدر الإسلام ٠‏ ولا جاء القرن الثانى الهجرى » 
وظهرت فيه حر کة التدوين للعلوم > وأخذت تنشط وتشق طريقها ف حراة السلمين _ كان 

ن الطبعى أن تم علماء الإسلام _ أعظم 3 بالقرآن . »> ف هذا العصر وما تلاه 
من العصور › فکازت الدراسات القرآنية المختافة من هم الأعمال العلمية الى فكر 
العلماءُ ف e‏ ا کتاب الله تعای ویبینوا وجوه هدارته وإءجازه »بل 
نستطع اول : إن معظم الدراسات العلمية الأخرى > مشل اللغة والنحو والصرف 
والأدب والبلاغة » قامت - أول ما قامت - من أجل القرآن ٠‏ إذ كان الهدف الأساسى من 


قيامها هو محاولة ف e‏ والحفاظ - على نصوصه » وبیان وجوه هدایته و[عجازه للناا 


وظل اهتما غلا الإا بدراسة القرآن طوال ا التاريخية التعاقبة وكان 
هذا الاهتمام تمد - تارة - ف تفسير الق ر آن » وتارة ف بیان إعجاز القر آن > وتأرة 
ی کیا أحکام القر آن »> وطور ران کیا ر وطورا ف كتيب القراءات › 
وطورا ف کتب مشکل القرآن ومجاز القر آن وقصص الق ر آن إلى غير ذلك من الدراسات 


المختلفة الى کانت ل حول ُ وو جوه هدابته ا إعجازه ت 


وکان القرن السادس الهجرى من أخصب القرون وأكثرها نشاطا فى مجال القرآن 


وتفسيره ففى النصف الأول من هذا القرن ظهر فى عال التفسير أربعة من كبار المغسرين : 


انان a‏ المشارقة 6 وهما الزمخشریى واأبغوی 4 وائنان من المغارية وهماأ 2 e‏ 
وابن العرلی 4 وکل واحد من لاء المغسرين عشل ا کتابه الذى أف ف التفسي ت 
لونا معينا م ن آلوان التفسير > ومتهجا خاصا من مناهجه فهرلاءِ وإن کان پجمعهم عصر 


وأحد 1 أ لا يجمعهم فکر واحد ولا ثقافة و أحدة ۴ 


(۱) ابن عطية الذى أعنيه هنا هو ابن عطية الأندلىى" صادب کتاب ( الو 
القدرم : أا مد عہد الله ن عة الامش لوف نه FAT‏ ®« وإذا أ 
المذ كور أو لاو قدت على ذلك لفك تین الأمر على بعض الناس 


جیز ) ف التفسار و ايس هو أبن عطة 
اق ابن عه ي کي شب التسار اله يلصر ف إل 


س 
~ 


وقد اخحترت ا هرّلاءِ ال سرين الأربعة وهو القاضی آ محمك : عرف الحق 
e 1 E‏ 
غالب بن عطية الأندلسى - موضوعا لهذه الرسالة الى أتقدم ا إلى ۳ الفسير وعلوم 
الق رآن بكلية أصول الدين ا ا ا د و و ع ر 
القرآن الكريم » + وقد دفعنى لاختيار هذا الموضوع جملة من اد لع E‏ 
آلا ای کٹیرا ماکنت اقرا ئی کتب افر العداولة - كالجامع لأحكام القرآن 


ا ف 


والبحر المحيط وروح المعانى - نقولا عن a CE‏ 
را وتجدیدا » مما يدل على أن صاحبها من رجال التفسير NOE o‏ 
وکنت دائما اسائل نفسی :من هو ابن عطية لا أبن تفسیره ؟ وها ية اللا ۷ا 
التفسير ؟ فكان هذا ٠ن‏ ا الدوافع لى على التفکیر ى درام هذا الموضوع . 


ثانيا : هناك دافع آعر حفزنى إلى بحث هذا الموضوع > وهو أن تفسير ابن عطية 
- على الرغم من قيمته العلمية » وعظم شأنه فى عالم التفسير _ كان بالدسبة لعالم الطباعة 
والنشر سىء الحظ > فلم يحظ بعنايه الناشرین › كما حظى غیره ٥ن‏ کار > بل 
لایزال هذا التفسير - فيما أعلم _ مالا فى أقسام الخطوطات العربية عكتبات العالم ٠‏ 
رنقظر من یخرجه إلى الوجود » وينشره على العالم الإسلاى > ويحتققه التحقيق العلمى 
اللائى به » ومن هنا ريت ANA‏ لألفت الأنظار إليه او 
تکون هذه الدراسه مقدمة ت امحقيق أمئية تجیش ف صدرى > وهی نشر هذا التفسير العظيم › 


وإخراجه للناس ف صورة علمة محقمه ودقيقة 


الفا : أن ابن عطية أحد رجالات افک نی الآندلس » ون تفسیره جز من الترات 
الإسلای الخالد بالأندلس › وإذا كان ارون والأدباء قد قاموا. بواجبهم ف دراسة 
ا الأزدلس ااسياسى والآدى » فإن هناك واجبا على الباحشين المسلمين - على وجه 
الخصرص - وهو ان تموا درا رة آثار علماء الاساد م ف ا ونشمرها ٠‏ ل e‏ 

مغل معالم حضارة إسلامية عريقة J‏ من معينها الناس على اختلاف مللهم وهه 
وقامت - على أساسها - الحضارة Ss O‏ 
أقدم هذه الدراسة عن تفسير ابن عيطبة قياما بواجب التعريف معالم هذه الحضارة الوسامية 


1س 


٤‏ 0 لهذا الجانب م من ترائنا الإسلاى الخالد » وتذ كيرا للمسلمين 


رابعا : إلى اذب هذا کله کان .. Ml‏ الدو ن ل على اختيار هذا الموضوع : هو" 
إماى بان هذا العمل الذى ساقوم به ف هذه الرسالة ماهو إلا إسهام ی ف خدمة كتاب 
الله تعال » وقیام می ببعض الواجي نحو هذا الكتاب الک ریم الذی يحمل ف آیاته e‏ 

إلى الحق والخير » ويحقق لناس السعادة فى دثياهم واغرامم > فمن الواجب علينا ‏ نحن 

لباحثين فى مجال الدراسات القرآنية أن نوجه الأنظار دائما إلى القرآن » وأن نجذن 
اهتمام الناس إليه لاان المختلفة » ومن جملتها سارل الأضو اء عل الجهود د العظيمة الى 
قام مہا علماءُ الإسلام لتفسیر هذا الکتاب وشرح آیاته البينات > لهذا قمٿ باختيار 


هذا الموضوع لكى ا ا فى حدمة التفسير » وبالقال فى خدمة كتاب الله تعال . 


امسا مما جني شجعنی على ارتیاد هذا ا كذلك ۔ ‏ نی لم ا بعشل » 
eT‏ لقیام به به ف هذ الرسالة من هذ الدراسة المنهجية الواسعة عن تفسير ابن عطية › 
اللهم إلا نتفا صغيرة ء ن ابن خط مبعشرة هنا وهناك فی کت النفسير وعلوم القرآن 
والدراسات القرآنية › ولم أعثر ر على کتاب تعرض لابن عطية على وجه الخصوص إلا 
نمال قدت ل کل الآداب ا الاسكندررة للحصول على درجة ( الماجستير ) فى 


الآذاب موضوعها هر : « أبن عطية المغسر » ومكانه من ياء اغسير فى الأندلس  ٠‏ 


وهه ارسالة تحبر الأول من توعهاء فيما يتلق با ن عطية وإفراده بالدراسة والح 
إلا آنى لاحظت أ عنیت بالر كيز على حیاة ابن عطية وعلى التعريف بادبه أكثر من 
اکر کت ز على تفسیره ومنهجه فی هذا التفسير e!‏ ابه ف ذلك » فناحة الدب وتار رخه 
ھی ای در سالة كلية الآداب > وم مها کد 


تقذضی بان تعاد دراسة هذا 


ر ٥ن‏ غيرها 4 وهن م کانت الحاحة 


من جديد دراسة فنية وموضوعية ٠‏ وإذنى _ e‏ 


ف مدان الد راسات الف زانة مى ان ادر اللا العامة اسز ابن عطية وان أ رکز 


(۱) قدمها السرد : عبد العزيز بدوی زهیری إل قسم الغة العربية بكلية الآداب تجاه حة الاسكندر رة بإشر اف الد كتور 
طه الماجری عام ۰ ۱۹ ¢ 


على دراسة هذا التفسير ر ا ال ا ی 
وإن كنت قد تعرضت لقدمات لابد منها فى دراسة هذا التفسير . - 

رقا ية لحف ي ا رو 0 اه ا ا ا 
أ الات الارن فة عات اريف ا حا العم ار وم انافى ارم 
عبد الحق بن عطية المحارلى الأندلسى > وتناولت ف هذا الباب بالدراسة .- البيثة الى ) 
نت به ارما جا » وقد جاء هذا فی رك 


هذه الأسرة ئی نبوغه وحدة ذکائه . 


الفصل الثانى : تكلمت فيه عن الحياة العلمية فش عصر ابن عطية وهو عصر المرابطير 
فى الأندلس » وتناولت ف هذا العمل ناحيتين : الحياة العلمية العامة بالأندلس ن هذا 
العصر ¢ والح اة ا الخاصصة ا ا وأعى ا آمرین التعريف بشيوخه ه الذين 
أل العلم عنهم . NEE Es‏ 


الفصل الثالث : شرحت فيه الأحوال السياسية بالأندلس نى عصر ابن عطبة وكيف 
تادر ابن عطية ذه الحوال O O O TN‏ 
وساهم فی اعمال الجهاد الام ااا »> وتولى منصب القضاء نى مدينة( المرية ) 
إحدى المدن الأندلسية ) ) 
الفصل الراب :٠‏ تحدثت فيه عن مكانة ابن عطية العلمية › وتتمشل فى أمرين : 
الكشف عن الآفاق الثقافية الى حلق فيها ابن عطية »› وبيان ما أنتجه هذا الإمام فى 
الجالات امختلفة › والميادين الكثيرة . 


ا 0 الثانى : فقد حصصته لدراسة المنهج الذى ”سار عليه ابن عطية ف تفبسيره » 
للل الأول : بينت N E NRT‏ وضع ابن عطية 
- منهجه فى التفسير . 2 


2 

٠‏ الفصل الغا : حلدت فيه الاس الى يعوم عايها منهج ابن عطية ى تفسيره 
وتثاولت هذه اس ا والشر ح على وحه ا 

الفصل الثالك ٠‏ تعرضصت فيه للتهمة اتيت ال سراد عطرة E‏ 
) الاعتزال ( ¢ و کشفت عن حققة هذه التهمة و ا ثم TER‏ التهمة من 
التاحيتين الث ية والوصوعية 0 | 

الفصل الرابح RE‏ فيه القرمة العلمرة افدر ر ابن عطرة a‏ آراء العلماء 
القدای ف هذا e‏ | . 

د 

. وکیف ظهر آڈر هذا التفسسير واضحا جليا فى د انفسيرية‎ EY 

ا ب الثالث والأخير فقد قمت فيه بالقارنة والموازذة بین مهج e‏ 
e‏ ثلاثة مز ن کبار الفسرین فی هذا العصر e e‏ 


بن العربى » لذلك اليچ هذا ات على ثلا ثلاثة فصول 1 ) 


الفصل الأول : عقدته المقارنة ن ت ان ا َف ات زمشری 
E‏ الكشاف € ) ) 1 ) i‏ 

الضل الفاق قارنت فيه بین منهج ابن عطية فى تفسيره منهج البغری فى( مالم 
ازيل ) . ا 

0 التالث : وازنت فيه بين منهج اس عطرة ف سيره وج ابن العری 

وما الخاتمة فقد ذ كرت فها النتائج الى توصلت إليها ف هذه الرسالة ولخصت القضايا 
الى عالجتها فى هذا البحث » وفنهاية المطاف ذكرت الراجع الى رجعت إليها فى بحث هذا 
الموضوع 4 وكتابة ذه ارال . 

هیده كلمة موجرة عن وضع الرسالة 4 والدوافع الى حفزتی إل اخحتراره والخماة الى 
ا عليها فی دحثه ودراسته 3 ولقد کانت دہ الدراسات الى و رها ف هذه الرسالة 


ي ت 


وات الحا و وا اون و ااج و ان ر 
٤ 2‏ 

ایق عطبة - وهو المصدر الاول من مصادر هذا البحث - تفسيرر مخطوط ۰ كما اشرت إل 

ذلك فما سبق » بل إن جانا كبيرا من هذا التفسير مكتوب بالخط الغرلى > وهذا 

الخط المغرلى بختلف - نى شكله ونظامه - عن الخط المشرق الذى نستخدمه - نحن 


آعانی ا 


ا ا ج ل ا ا اکر م ااا ر ای 
وبالرغم من هذا کله فقد قمت من جانبى بتحقيق النصوص النى أوردتها ف هذه الرسالة 
من هذا التفسير » وقابلت هذه النصوص على أكثر من نسخة خطبة »› حى تستقيم 
قراعنها على حن وجه وأكمله . 

ولقد كانت صعوبة المراجع - أحيانا - تضع الكثير من العراقيل ف طريق البحث » 
وقد كان ذللك كفيلا بالتعثر فى هذا البحث ٠»‏ والتوقف عن متابعته والسير فيه - لولا 
ما غمرنى به آساتذتى الأجلاء بكلية أصول الدين من التشجيم والعون › والمؤازرة والتوجيه » 
فشک ر اله ل » وجزاهم الله عنى أحسن الجزاء . 

هذا - وأرجو أن أكون - ذه الرسالة - قد أضفت إلى العلم شيعا جديدا » وقدمت 
إلى مكتبة التفسير وعلوم القرآن بحثا جادا » فطالا كانت هذه المكتبة فى حاجة إلى دراسمة 
مدل الموضوعات الى قمت ہا فى هذه الرسالة » ومعالجة مث القضايا ف هذاالبحث . 

فن کنت قد أصبت فی بحی هذا فذلك من فضل الله وعظيم توفيقه ون كذت قد 
أحطأت فذللك مى ومن الشيطان › وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا 


لوجهه » وأن یرزقی حسن القبول › ون ىء لى من آمری e E‏ 


د . عبد الوهاب عبد الوهاب فايد 


a 


.- ت . 0 
E‏ . : ٍ 2 ج 
٤ e‏ 1 
۴ کر 1 
: ۰ 
ت # 
: 
6 - 4 


dsr 


# 


# 


الناتاو 


ھچ ) ی C٦‏ کے 


البيثة الى أحاطت بان اراق ا 


م 0 E‏ 
۰ س a £ ٠“‏ 
الفصل الثاني : الحباة العلمية فى عصره ونشاته ی رحاما 1 
3 ا 3 
الفصل الال الاحوال السماسےة عصرهہ وتادڈره م 


الفصل الرابع : مكانة ابن عطية العلمية . 


(۳) 


الفصل الأول 


اسر ته الع ىة واثرهاف وغه 


رنحدر ( بنو عطية ) من a Ase.‏ الجد - عريق ٠‏ 
فقد کان حادھ م الأول ال انتسبوا إليه جندرا من جنود العرب الدين دموا | لفتالأندلس 


وهر : ( عطة ب ن خالد بن حفاف المحارى e)‏ ا الرجال الذنن 0 لواءَ الفتح ¢ 


ورفعوا راية الجهاد . 


ولاندری اکان دخول هذا الرجل إلى الأندلس نى صفوف الجيش Ey‏ 


قرادة ) موسی بن نصير ) سئة ۹۳ھ > وكل الذى نعرفه عنه اه ج الأندلس وقت 


(1) 


ال تح r€‏ 7 


ا رو الى ندفقت - كالسيل - إلى الأندلس » أحذت - عقب الفتح - تنش 


£ 
طریق الا تقرار تى هذا الوطن الجديد > فتفرقت ف ولايات الاندلس وقواعدها > 


ومدما وقراها ن 


ونزل ( عطبة بن خالد بن خفاف الحارن ) - فين تزل- قرية قابةلإقيم ابر 2 


الذى حمل ۔-- فما بعك س اسم ) غرناطة ( ¢ ا هرا ۵ القرية سی اة“ 
a‏ 


( ۱ ) فهرست أبن e a LC‏ 
(۲( إلبر ة : 
اة بالآندلس علد فح المسلمنن ا ثم مرور الزمن عفت هذه المدينه وخربت . 


۽ الألف فيه آلف قطعم > ر لیس بالف و صل › فھو بوزن كبر يتة بكسر الكاف »> وكانت مدينة كبيرة 


سکون انيه م نون » وبعد الألف طاء مهماة > وكانت قر ية صذبرة عند قح المسلمين 


المجرى عاصمة للولا رة كلها » وذللك بعد خراب إلبرة. 


للأندلس » إلا آنا ا الان 


ٍ قنيذلة ) ولعل ذلك ف‎ ( ١۷٤١ ذ کرت ف الديباج اذهب ص‎ )٤( 


ست 4 لے 
بقول لسان بن الخطيب بصدد الحددث عن قری (غرناطة ) 
ا 0 


: وقرية 


فام ت مام > من آم حاب حول » ونزل ا جده : عطرة بن خالد 


وول استقر هذا الحد الكرد م ق قم (إلة) ¢ رطان له المقام زات دذرية کد 
وبارك الله له ف ذريته فکان الجاه والعلم الاو : 


عرة » 


ذلك هو : (عطية ین خالد دن حاف المحارن ) الجد الأول الذى وف ا الأندلس 


وانتسبت إليه هذه الأسرة الكريمة 
3 
ویجدری هنا أن أحقق أمرين اختلف المورخون فيهما 
E ۰‏ چ 


یکاد أ رو أعلماءِ ( عطية ) يجمعون على ا 
e‏ ا ت ان داب بن فة یس اين مشر , ا 


ف 0 IE‏ ر را الحاؤظ ای و : غالب د E e‏ 


6 
از ی ر کذللك ذکر این داق ی ی 
علد ما ترجم لقاعى عبد الحق ۽ ن عطة ‏ 


إا ى ق وت القرى ف (نغح الطيب ) يذكر ما يفيد أن » (بی عطية ) 
ينعسبون إلى ربيعة لا مضر > فقد ذکر ف صدد بيان القبائل العربية الى 
الأندلس 8 بعض هذه تات 
أ المغرى يعد القبائل ال 


إل مصر > ودعصها دنتسب ا ردعة ¢ ا 
ت 


بعد أن فرغ منها تعرض القبائل الى تنسب ا »> فقال : ر ا e‏ ¢ 


e (1).‏ ¢ وقاسم بن إمام صوابه : 
EEE O)‏ 
(۴) التكلة لكتاب الصلة بتحقيق الميد مزت المطار المسينى ص بام , 
٤ (‏ ) الديباج المذهپ ص ٠۷٠‏ , 


قاسم بن نمام کا سيتضح بعد قليل . 


فمنهم ٠ن‏ ينتسب إلى سد بن ربيعة بن نزار » - إلى أن قال : «ومنهم من ينتسب إلى 


e ۶ a 0‏ 
محارت دن عمرو دن ودرعة بن کو ا دن دعمی دن جدرلة دن انك دن ربيیعه » 


(1) 


قال ابن غالب » نى (فرسة الاندلس ) «ومنهم بنو عطية أعيان غرناطة » 


ويستفاد من هذا الكلام أن (بنى عطية ) ينتسبون إلى محارب ربيعة لامحارب مضر ء 

غير أن القول الأول عندى ارجح > وهو آلهم ينتسبون إل مضر » فلعل ماذكره الشّرى - 
EN OSE E a‏ 
من قبيل الخطأاً فى النقل » وأكبر دليل على ما أقول هو أن (ابن عطية ) ف فهرسته » 
زفر ت أعزف الاس هه ر کا ارق إل وف سیب امن 
زيد بن محارب بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر ولي يكتف (ابن عطية ) ذا ف فهرسته › 
بل قال ق اة الست انه :ركذا ذكر النافی طرف ين عى فى ادهف تاريخ 
آهل (إابررة ) . وأيضا أشار إلى ذلك القاضى عياض ف مشيخته › حيث يقول 
« کذا وقفت على نسبهم نی کتاب ابن عیسی ف تاريخ عرب إلبيرة ف ذكر قبائل 


)۳( 
محارت ( 


ترق القافى .مطرف ن غين دة ۴6۷¥ وهر هن اهل السرة وله دا وبر 
- فيا اعم أقدم و السب هذه الأسرة» وكلامه يعتبر حجة فى هذا الصدد › وهن 
هنا اعتمد عليه من جاع بعده كارن عطية والقاضى عياض وابن الابار وابن فرحون . 
ثانياً : خحطاً بعض المورخين فش نسب (ابن عطية ) 
م اقفن وة ت غد ال يخال ين عبد الارن بن شاب 


ابن ق r‏ بن خحالد بن عطية المحارنى (الداخل). 


)£( 
هذا هو النسب الصحيح كما ذكره ابن عطية نقسه ف فهرسته EE‏ 


(ابن بشكوال ) » وهو «عاصر لابن عطية ف هذا السب »> فقال ناسبا (غالبا ) جد 


( ۱ ) نفح الطیب بتحقیق الد کور إحسان عپاس + ۱ ص ۲۹۲ . 


( ۳ ) مشیخة عیاض ص ۱۲۸ ۰ ١۱١۲۹‏ . 
( 4) فهرہت ابن عطية ص ۲ , 


س ۹ س 


ايه 5 غالب بن مام بن عبد ا ۶ید الله بن مام بن عطي 2 خحالد بن ناف 
الحارنى ‏ 

وکان طا( ابن بشکوال) ئی آمرین : آحدهما قواه إن غالبا هو ابن تام ابن عبد الرغوف 
رى قال > ل هر اغالب ين عت ال ردن قاروالاو رك إن فاا لخر 
هو ابن عطية بن خالد بن" خفاف المحارى » وليس كما قال بل هو تام بن عطية بن خالد 
ابن عطية بن خالد بن خفاف المحارى » وقد أخطاً تبعا لابن بشكوال ف الأمرين معا 
ابن الأبار فى كتاب (التكملة ) عند ترجمته لطلحة بن أحمد بن عبد الرحمن المحارنى '» 
بيد أنه قد تدارك هذا الخطاً » ونبّه عليه فى كتابه (العجم فى أصحاب أن على المد ) 
عند ترجمته للا ضی عد الحق بن عطرة > ولعله یکن قد اطلع على فهرست ابن 
عطية عندما كان يولف( التكملة لكاب E E a‏ 
فلما اطلع على الفهرست عاد فنبه فى كتابه (المعجم فى أصحاب أنى على الصدف ) على هذا 
الخطأً الذى وقع فيه ابن بشكوال 

ان ا کی ا ن د ت ا ع ا کات هة الس 
لابن عميرة الضى > و(الديہاج المذهب. ) لابن فرحون » و(بغية٠الوعاة)‏ للسيوطى 


و(طبقات المفسرين ) لاسيوطى أيضا » و(طبقات المفسرين ) للااودى »› و(كشفن 
الظنون ) للأكاڌتي جلى » وغيرها - هذه الكتب كلها لايخلو ذكر النسب فيها من 
اواز ا تحريف » ولذلك يحتاج ماجاءفيها إلى تحقيق وتصحيح 

ونتيجة لوجود هذه الأحطاء والتحريفات فى هذه الكتب المذكورة لاحظت أن صاحب 
و ا ی ا 
فى البحر المحيط من أنه أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية »ثم قال : «وقد راجعت 
بعض الکقب فوجدت الاختلاف فی ذکر نسبه کٹیرا“ ۲ » مع آنه لوکان قد اطلع 


(۱) الصلة بتحقيق السيد عزت العطار الخسيى ص ٤)٣١‏ . 

( ۲ ) التكلة ص ٣۳۷‏ . 

(۴) المعجم ى ااب أن ەلى الصدی طبع مدرید ص ٠٠۹‏ , 
٤ (‏ ) التفسر والفىرون + | ص ۲۲۸ بافاش , 


Ae 
N 


على فهر ست اش عطة أوعل المعجم ê‏ الابار لانکڈذف له الامر وبرح الخماءُ ( وأدرلك 
ماف هذه الكدب من الخطا والتحردف ٠‏ 
٤ 3‏ 
تلك كلمة موجزة عن أصل هذه الأسرة الى ينتسب إليها مفسرنا عبد الحق بن 
غالب دن عة ولقد کات هله الأسرة الغر ناطة یحی ا كرعة : چمغتبين 


عراقة الا ووجاهة الم و کنر آفرادها بالفقه والحديث والأدب ْ حی 


لقد قال (ابن فرحون ) عن الأول الذى دحل الأندلس نه ا E‏ لھم قدز 
وفيهم ا و ارش رجال هذه الأسرة ا أعيان 0 


وا ا بن خاقان عن أ ا > وکرم محتدها » وطیب عنصرها 
فیقول : ۔ عن آحد رجالھا وهو آبو بکر غالب ہن aE‏ فى بيئة كرعة وأرومة 

من الشرف غير مرومة » لى يزل فيها على وجه الزمان اعلام عا عل » وأرباب 
فد قیدت مارم الكتب » وأطلعتهم اوا ل ۽ يحدثنا ابن الأبار عن 
هذا البيت العريق » ويعطينا فكرة إجمالية عن علمائه الأعلام > فيقول عن عبد الحق 
ابن عطية « وبيته عريق ف العم » لقاسم بن تمام رواية عن أب عمر الغاى وطبقته » 
ولغالب بن عبد الرغوف بن تام ا ی ا القاسم بن الجلاب الفقيه › وحمل 
عنه كتابه ( التفريع ) » وابنه عبد الرحمن بن غالب روى عن بيه وروی عنه ابنه 
غالب والد عبد الحق » وسمع هو من بيه راش رقول النباهى عن عبد الحق 
ابن عطية «وبيته بيت على وفضل وكرم ونبل ٤‏ 

كذلك تحدثنا كتب التراجم عن طائفة من علماء (بنى عطية ) كانوا قبل (عبدالحق 
ابن عطية ) كما تحدثنا عن طائفة أخرى › جاموا من بعدهم » ونسجوا على منوالهم . 

وأول رجل من هذه الأسرة تحدثنا عنه كدب التراجم هو : قاسم بن تام بن عطية 
الحارى المعرفى سنة ۳٠۸‏ ه . فقد كان عالا فاضلا » وفقيها جليلا » ولاغرو فى ذلك فإنه 


. ٠۷٤ الديباج المذهب ص‎ )١( 

(۲) نفح الطب بتحةیق الد ؟:ور إحسان عباس + ۱ ص ۲۹۲ . 
( ۴ ) قلا د العقیان ص ۲۱١‏ . 

٤ (‏ ) المعجہ فی اعاب آی على الصدی ص ۲٠۹‏ . 

( ۰ ) تاریخ م قضاة الآندلس ص ٠٠۹‏ . 


س 


ولا فة ها دت :وة فرية قشرتالة » ومذها فام بن امام 


د تتلمذ على عالمين من أعظم عاماء عصره › کان .یرحل اليهما لياع عليهما . ا a‏ 
کان بالبيرة وهو سعید بن ر الغافقى أحد العلماء السبعة الذين كانوا ا ی وقت 
(١‏ ۰ 
واحد من رواه سحنول بن سعد صاحب ا وال خر کان 2 و یوسف بن 
یحی المغامى » وقد أذك ر قامم. e‏ عام هذا ى الاحاطة - كما اشرت ى ل فا و 
E N N‏ عدم الدقة فى تحقيق هذا الكتاب » 


من ات جنول و 


ما جده- عطية بن خالد المحارنى a‏ کما دک رنا ت بن نمام اقاب م بن امام « 


وهر من آصحاب سجنون لامن آصحاب سحنون . ا 


والرجل الثانى هر ل چ عرد الرغوف بن تمام دن ا المحارلى a‏ قبل سنة 
(pA {00‏ > لقد کان من را ا ا واعلامه المورزت: وقد er‏ هو الاخر على 


| هین من آشهر فعهاء الأندلس ف ذلك الوقت ٠‏ هما محمد بن ؤطیس الاابیری ( 


وأحمد بن خالد القرطبى » ول يكف غالب بن عبد الرغوف بطلاب العلم ف الأندلسش 
فحسب » بل e‏ أ ولقی فی رحلته اا ا بن الجلاب EE‏ المالكى 


MM .. 
اأمته‎ 


واأرجل الثالث هو عبد الرحمن بن غالب بن عبد الرءوف بن عطية المحارلى » غير 
ان الحدرث عنه قد جاءَ ف کتب التراجم مقتضبا ۽ فکل الذى نعرفه ن انه رؤی عن 
اه غات ع ا ا ا 2 
ویستفاد من هذا أن عبد الرحمن بن غالب کان و الیناء المتقني الاين دروی عم ¢ 
ولم تحدد لا کت التراجم تاریخ وفاته 
عله هو الدافظ ا ر غالب ين عد اخ ب عة الارن لرن اه 2 
(۱) تاریخ ابن القرضی بتحقیق السید مزت العطار الحسیی +۱ ص ٠۹۲‏ . 


( ۲ ) الإحاطة لى أخبار غرناطة بتحقيق الأستاذ محمد عبد اله عنان + ١ص ٠۳۴۳‏ , 
( ۴ ) الصلة ص ٤۴١‏ , ) 


س ۹إ — 


الد القاضى عبد الحق بن ءطية مفسرنا - فقد سمع من علماء الأندلس ف عصره ٠‏ 
وارتحل إل المشرق › فحج بيت الله الحرا و علماء مكة ومصر والمهدية ولقد 
قال عنه أحد تلاميذه وهو ا کن ا إل ٠‏ ر كان حافظا للحديث وطرقه 
وعلله A aa‏ > منسوبا إلى فهمه » ذاكرا لتونه وا ا 

)1( 


OE EN e يعض افا بنا أنه سمع أ‎ طخ٫‎ 
E a E E N وإلى جانب‎ 

3 
أحد معاصريه من الأدباء - وهو الفتح ب افا ج وها برج الف 1 بو بکر یتسم 
كواهل المعارف وغوارما > ويقيد شوارد المعانى وغرائبها لاستضلاعه ' پالآدب الذى 
احکم أو وفروعه ¢ وعمر در هه من دته 4 ودرز فره دردر الجواد ان 
ع وجل عن EE‏ ر“ کما جلى ال" ن النصل الفرد وشاهد ذلك 


)£( 
ما آذبته ٥ن‏ زظمه الذى يروق جملة وتفصلا > يعوم على فوة العارضة دللا 


ذكر له الفح بن خاقان فى (قلائد العقيان ) اشعارا قوية فى الزهد تدل على آنه 
کان فقیها زاهدا > وعالما ورعا » ورجلا تقيا | 
£ 3 
هرلاء علماء أربعة من (بنى عطية ) كان لهم ق الق رالايت رالامب وا 
ج عل منوالهم عبد الحق بن عطية » فكان الامام الكر » والمفسر العظع » والشاعر 
ا 4 TET RR‏ 4 ولمج على منوالهم کذاك من اء 2 م۵ن علماء هذه 
ألأسرة الكرعة » اقتبسوا من نورهم > و اروا ل هد ہم » ونذکر منهم لاء الثلاثه : 
_ طلحة د ا دن عد الرحمن ن عطبة اللحارلى 4 اين م ع القافضی تعید الحقى 
ابن عطية ۾ کان م a‏ > ولقد غاب الفقه عله » وقعد لتدريسه ٠‏ 


۰ »۰ ه (e‏ 
ونوظر عليه 4 المدونة ا > ولم اعرا کک التراجم على تاریخ وفاته 


. ٤٣٣ الصلة ص‎ ) ١ ( 

( ۲ ) آى تقوية من ألضلا عه وهى القَوة. 

(۳) جل آى كشن والصقال : جلاء السيوف . 
( + ) قلا ثد العقیان ص ۲٠١‏ . 

١ (‏ ) الديباج المذهپ ص ٠١١‏ . 


“o. f+ 


ا و O ln‏ 
| ثلاثة من علماء اُسرته الأعلام »> فقد سمع من E‏ > وابن عم آبيه عبد الحق 
غالب بن عطرة TT‏ م اة ا 4 # 
عن أكثر علماء عصره » وأشهرهم وكان لمبد اله بن طلحة هذا نشاط علمى فى مجای 
الحديث والفقه Cc‏ فی محال الحديث کان معحد نا صدو قا VE‏ ف الرواية انفرد ٤‏ وفته 
٤ (١ .‏ 
بالرواية عن ع ا الحاؤظ ای نک غالب د ل > و مجال الفقه كان معدودا 
٣ 0 4‏ 
ف فمهاء بلده > صدرا ف آهل الشوریى ا 
۴-عبد الحق ص محمد بن عبد الرحمن الق ی الرسی امشوق سنۀة ٥٩۸‏ ھ وهو 
ابن بنت القفافى عبد الحق ب ن ءعطة > وبه سمی » وقد دکرته فی عءداد هزه الأسرة « 
لاه وان لم يكن من ا الأسرة نسبا فهو من أبنائها خو لة 
0 هذا له دراية بعلو م الشرع والنظر › > مع الجودة ودقة الذهن » وكان 
7( 
دیبا شاعرا ورما کان إتقانه لعلوم النظر وهى المنطق والفلسفة ونحوهما - يرجم إلى 
أن ا بن ا رن اسي عالما ہا فقد ا ا القدعة فبرز فيها 
ابن عطرة 4 وأغلب الظر ‏ عندی ر م الهناء a‏ ر ا وحاضرة اة 
(o‏ 
سردعة التمشل > وکانت من آهل الع والفهم والعقل 4 ولا ونی ا ففاء (الررة ) دحل 
داره وعہ ناه دذرفان وجدا لممارقة و طلنه ea OLE)‏ ر ) 


ياعین صار الدمع علداة غادة ‏ بین فی فرح وف ا 


۲ 
هذه أسرة ان عطرة ا کل علي وفقه > وآدت وفضصل > فهل کان لهذه الاسرة 
اعلمية أثر ى تبوغ عبد الحق بن عطية ‏ 


. ٠١١ الديباج المذهب السا بق ص‎ ) ١( 
۸۷٤ التكملة ص‎ ) ۲ ( 
۱۸٤ تیل الا ہاج ص‎ )۴( 
) TS ) 
, للمرية: بث بفتح المم وكسر الراء وتشديد الياء بنقطتين من محا . اہی" من مەم البادان لاقوت‎ ) ١ ( 
. ۲۹۲ ص‎ ٤+ نفح الطیب‎ ) ٦ ( 


ن لقد ورث عبد الحق عن هذه الأسرة ماكان لها من مواهب فكرية وخصائص 
علمية » فلاحت غليه - منذ نعومة أظافره - أمارات النبو غ٠‏ » ومخايل الذكاء › واندفع 
ف شبیبته يطلب العلم بکل ر ا وا غل وال ا 
ولقد کان لوالده اة (غالب بن عطية ) الفضل الأكبر فى توجيهه توجيها سلما ٠‏ 
ودفعه إلى معالى الأمور »› وحثه على طلب العم Ey‏ روح الحد والنشاط لديه > ولعل 
عبد الحتق - وهو یحذو حلو آبائه فی هذا کله - کان فخورا م شأنه فى ذلك شأن الشاعر 
ألذى يقول 

أولفك آبائى فجئنى مثلهم إذا جمعتنا ياجرير المجامع 

يقول المقرى - نقلا عن الأحاطة : « وكان - يعى عبد الحق .بن عطية - غابة ف 
ال و وة را ر ا ف اا کي 

ويسدو أن الا الرراشبة كان لها أذرها البالغ ف الات الى كان صف ا 
ا فال كاء والدهاء من الملكات العقلية الى تورث عن الآباء والأجداد > 
وقد ساعدته هذه الملكات العقلية - إلى حد كبير على طلب العام واقتناء الكدب › والتيام 
مافیها من معا رف » واستخلاص ماتحتویه من کنوز» ولقد بلغ عبد الحق الغاية القصوى' 
نى الأمرين معا فى الملكادت العقلية (الذكاء والدهاء ) ونى اللكات المكتسة (الاهتام بالام 
واقثناء الكتب ) 

e‏ ل عنه ئی طبتات المفسرین : «آنه کان يتوقد ذكاء '» ويقول 
عله أيضا فى (بغية الوعاة) : «كان فاضلا من بيت على وجلالة » غاية فى توقد الذهن 
وحسن الفهم وجلالة القصرف" » » وكأن السيوطى NTE‏ الأخيرة يعلل لناماكان 
رتصف به ابن عطية من توقد الذهن » وحسن الفهم وجلالة التصرف n‏ کان فاضلا 
من بيت علي وجلالة › فلا عجب ان يکون متصفا ذه الصفات النبيلة ى آنه يعلل لنا 
ذلك كله بالعوامل الورائية ة 


( ۱ ) نح الطب + ٣ص٦١۲٥‏ . 
( ۲ ) طبقات المفسرين ص ٠۷‏ . 
( ۴ ) بغية الوماة ص ٠۹۰۵‏ . 


ويحدثنا الفح بن خاقان - وهو أحد الأدباء العاصرين لابن عطية - يحدثنا عن ابن 

عطية حديثا ممتعا a‏ قط 
E‏ 

إل الكسل والخمول اتکالا على ما کان لابائه الأقدمين من محد مول وحاه عردس ¢ 

حيث يقول عنه إنه ادمن التعب فى السؤدد جاهدا » حى تناول الکواکېب قاعدا » وما 


اکل على آوائله ا ر و 
r‏ القری - نقلا عن ۳ بن خاقان کذلك ا 8 ی صغره إلى 


انه سا د الكهول صغيرا ا ا على علوم م افسبامامنی وفصلا› 
ا ق ا 


وھن ا الأرصاف کله ناح ابن عطرة ك وهو ف شباره س فی کریم اأحتد» #ردی 


الأصل > دک ى الفهم راجح العقل ا 2 بکل دل وعتطى صيوة اأيحد» و کہف 
لا وقد نمته عرو ق طيبة > وانسىلتە ا کر عة > وأنجبه والد عظم ۴ 


kr 


(۱) قلا د العقیان ص ۲۱۸ » و الابكر ع بكر ة وهی الغدوة › والأصائل غع أصيل وهو أأعثي 
(۲) فح الیب + ۲ ص ۸ه .. ا 


الفصل الما 
الحياة العلية فی عصره ونسأته ف رحاہا 


= 
um 


لاشلف أن للوراثة والبيشة 1 ثرا كبيرا ف حباة الانسان» وتکوین شخصيته والعاملان 
معا عاملان هامان » ولایقل کک ثرا عن الآحر ف هذا الشسان > وقد تكلمت فى الفصل 
الأول من هذا الباب عن عامل الوراثة وأثره فى حياة ابن عطية ويتمشل ذلك ف أسرته 
العلمية › وأثر هذه الأسرة فى تبوغه] العم » وذ كائه الحاد وفهمه العبقرى › وعقليته 


الناضجة 


وق هذا الفصل والذى يليه ساتكلم عن‌البيئتين العلمية والسياسية اللتين احاطتا بابن 
عطبة > وأثرهما فى حياته من حيث العم والسلوك معا 


a a . . ٤ 
وساحاول ف هدا الفصل الذى نحن الان دصدده ان ا کشفٰ عن ال الا ف‎ 
£ 
عصر ابن عطية » وكيف نشا ابن عطية فى رحاما » وتكونت شخصيته العلمية فى مناخهاء‎ 
3F 
وساتناول فى هذا الفصل ناحيتين‎ 
ولا : - الحياة العلمية العامة بالأندلس فى عصر ابن عطة‎ 
الأمر الأول هو‎ : ٠ 2 ا‎ E Na ESD 


الاه الل الات انال ل عفر اة 


-قبل آن اتک( اکا م عن الحياة العلمية ألعامة ف عصر (اپن عطية ) هذه النيذة الموجزة 
عن هذا العصر الذى عاش فيه (ابن عطية ) . 


و عطية ) ف بالأندلس > فقد ولد سنة ٤۸١‏ هھ آی رع 


غا و ag O ENS OD‏ 
ابن تاشفين ) على الجيوش النصرانية بقيادة (الفونسو السادس ) ملك (قشتالة) . 


والمراطون قوم من المغاربة > اصلھہ من البربر › وأشهر قبائلهم قبيلة (لمتونة ) 

- : n 
زا هم يلتزمون‎ E الى تنتهى فى نسبها إلى (حمير) > وسموا بالمرابطين کانوا‎ 
الرباط جهادا ف سبیل  الله » ونصرة لدينه وعرفوا کذلك ر للشمين کانوا بتخذون‎ 


وقد قامت دولة المرابطين ول ماقامت يلاد المغر. » E9‏ جن الأقطار 
من (تونس ) شرقا إلى المحيط (الأطلنطى ) غربا » ومن البحر الأبيض المتوسط شالا حى 
حدود مایسمی الان بالنىجر ومالی والسنغا ل جنذوبا ولقد كان تيا هذه الدولةارارعلية 
پرتک: تکز عل اا دیی هو الجهاد ف سبيل اله ٤‏ وکانت فكرة الجهاد 0 ھی الٰی 
أجبرتم على التدخحل ف ات الأنداس » فغى سنة ٤۷۸‏ ھ سقطت (طلرطلة ) " [حدی 
إمارات الطرائف لإ ق دی اسان »> وكان سقوطها ينذر بسقوط غيرها 
من إماراتالأندلس الأخرى » ومن هنا أحذت وفود الأندلس - عقب سقوط (طليطلة 
مماشرة تتوافد على المرايطين ف مغرب و مم ٬‏ وتطلب حمایتهم س ھۇلاءِ 
الأسبان › ولقد استجاب ارد ا ار السلمين «يوسف بن تاشفين » إلى صريخ 
آهل الأندلس وسارعوا إلى إنقاذهم ا »٠‏ ونجدتهم ضد الخطر الصليى > 
الذی کان مدد وجودھم اا لن > فعبروا البحر إلى شبه جزيرة ة الأندل ں جھادا فی سبیل 


االله ۾ ودصره a‏ ف الدين ٠‏ 


وهنا کائت مودعة (الزلاقة ) ا انتصرفيها اا م النصارى الأسان ا 
ا ق ا الا ار اران : 


١ (‏ ) الزلاقة : بفتح الزاى وتشديد اللا م وقاف »› أرض بالأندلس بقرب قرطبة انى من معجم البلدان للياقوت . 
9 ( طا طا : قال باقوٿٽ : ضہہطه أل يدي بصم الو وفتح الله مین واک ما سچ واه من المغار رة بض الأولى 


وفتح الفانية . انى من معجم البلدان لاقوت . 


“> ن —~ 
2 ۰" ا ووو ا ف اا ا ا یت اا لآندلس آمام 
ف هذه ا ف روا ان ت يحم علي م إزالة ملوك الطوائف من a‏ ¢ مولاء 
الذين كانوا يفسدون فى الأرض ولا يصلحون » ويتسببون فى إضعاف قوة المسلمين وكانوا 
کثیرا ما یستعینون بالنصاری ضد إخوانہم ى الدين مما أطمع النصارى فيهم › وجعلهم 
يفرضون الجزية عليهم » كما جعلهم يفكرون فى طرد المسلمين مائيا من شبه جزيرة 
ز الأندلس » فرأى المرابطون أن واجب الجهاد يفرض عليه" اا هاا 
الصليى » وذلك بالقضاء على ملوك الطوائف التخادلين . 


الا راان اال عل ااا ع الي فق هة رة الال 
وهو أن انتصار المرابطين فى هذه الموقعة قد ثبت أقدام ا اي ف 
أحری بعد أن كان النصارى الأسبان قد تكتلوا فى هذا الوقت سن هنا وهناك » وبيتوا 
العزم على طرد المسلمين من بلاد الآندلس وأخذوا فعلا فی تنفذ هذه ا صد اللسلمين 
بالاستيلاء على (طليطلة ) قبيل موقعة (الزلاقة ) بعام واحد » فجاء انقصار المرابطين عليه 
فى هذه الموقعة على غير ماكانوا يتوقعون - جاء محطما لامالهم + ومخيبا لرجائهم › ومزلزلا 
لأقدامهم 
A O N OT TT‏ 
بالأندلس نى ذلك الوقت » وقضوا كذلك على حكي ا و د 
جزيرة الأندلس » وقامت - على عهدهم - الوحدة السياسية بين الغرب والأندلس . 


N A gE AS TSS E dd 
ا ا و و کا و‎ 
ه ف نماية عهدهم › فهو قد عاصر ثلاثة من‎ ٠٤١ المرابطين إلى الأندلس » وأنه مات سنة‎ 
أمراء المرابطين » عاصر فى شبابه (يوسف بن تاشفين ) الذى حكى دولة المرابطين حى‎ 
هھ »كما عاصر ( على بن يوسف بن تاشفين ) الذى تولى الحكم بعد بيه حى‎ ٠٠١ سنة‎ 
نة ۳۷٠د » وعاصر كذلك ( تاشفين بن على بن يوسف ) الذى تولى الحكم بعد آبيه‎ 


إل أن مصرعه ف الحرب ينه وبين الموحدين سنة ۹ه وعاصر ا عطرة ) کذاك 


ع E‏ £ 
O E N TTT ET‏ 
ET .‏ ا 
ET‏ 1 8 ب ) ) E,‏ 
کل شیء أن القن القرة غل ال ك اللي ق هدا لحر الرابطى. الى نشا ابن 
عطبة نى رحابه : هل كانت الح ر كة العلمية منتعشة فى هذا العصر ؟ 
نعم - لقد كانت الحركة العلمية فى هذا العصر منتعشة ونشيطة“ومزدهرة إل "بعد 
: ِ. 4 ۰ ۴ ث 7 ۴ 
الحدود » وکانت مدارس العلم منتشرة هنا وهناك e‏ قر طبة وغرناظة وەرسية وأشبيلية 
وا يۇمھا طلاب العلم ق ل مکان ( E‏ الرحلات العلمية لازتکاد تنقطم بين 
£ 
ولقد كان من هم الأسباب النى أنعشت الحركة العلمية فى هذا العصر هو أن ماوك 
المرابطين وقادم كانوا يشجعون العلم والعلماء › وبقربون إليهم الفقهاء » ويشاورو مم 
a : : ۰ :‏ 8 ۾ © آي 8 
TT‏ امورهم و ی سائر مجو ودوم فی" غزوامم ضد الاسبان . 
E 0 1‏ 1 
ولاعجب أن یقرب ملوك الرانظ وقادہم هولاء العلماء والفقهاء افقد امت دولتهم 
:8 ما هو معروف ت على اشا دیی 4 هو الجهاد ف سبیل ال 4 فکان هن الطبیعى 1 
بعتمدوا على العلا 2£ ى و بقربوا لبهم الفقهاء الل بلهبون حماسهم الدیی ¢ و 2 رکون 
فيهم و جنودهم رواعث الجهاد المقدس 6 رضصاف ل ذلك أيضا أن العلماء والفعهاء ل اى 
2 هم الذين کانوا قد ۴ ( رو سف بن ین ( ار امرابطين ت ت حلع ملوك الطوائف 4 
وبتمتالهم اك إمشنعوا" و٥ن‏ ھا کاتت الدولة E‏ تکرم هؤلاءِ ا والفقهاء 
٠ ٠ ٠ ۰‏ [ 
بالاذدلس وتحتضنهم › وترفعهم إلى المكان اللائق م ٠‏ وتفسح المجال لھم ۽ وفاء پحقهم 
ورا لصنيعهم 


١ (‏ ) ضبط ياقوت هذه البلدان فقال : قرطبة بضم أو له وسکون ثانيه وضم الاطاء والمهملة أيضا والباء المرحدة 
د : بضم آو له وا وکو السن المهملة مفتو حه خحقمة وهاأء » ا ية » ٤‏ الكون وکس الٻاء 
الموحدة ویاء سا که ولام ورأء حفيفة ا من ممعم البلدان. 


( ۲ ) نفخ اليب 4٤+‏ ص۳٣۴۷‏ . 


,ا 

ویحدثنا المراکشی كيف کان ( على بن يوسف بن تاشفين ) مير المرابطين يقرب 
الفقهاء » ويشاورهم ف شئون دولته › وكيف وصل الفقهاء فى عهده إلى ما وصلوا إليه 
من مكانة عظيمة وجاه عريض ٠»‏ فيقول المراكشى :- عن على بن يوسف هذا - « واشتد 
إيثاره لأهل الفقه والدين » وكان لا يقطع مرا ف جميع مملكته دون مشاورة الفقهاء ؛ 
ول آحدا من کا انوا يقطع اول د کو ف ر 

ارول کبیر » إلا عحضر رن من الفقهار > فبلغ الفقهاء فى أبامه مبلغا. عظيما 
لم با سه فى الصدر الارل من فت" الأندلس واكما يبحدثنا المراكشى عن النهضة 
العلمية الى إزدهرت فى هذا العصر » والى اشبهت - إلى حدما - النهضة العلمية فش عصر 
العباسيين فيقول - عن يوسف بن تاشفين - : « فانقطع إلى أمير المسلمين من الجزيرة 
من آهل کل علم فحوله ات جضن حضرة بى العباس ی صدر دولتهم « 
ات له ولابنه من أعيان الكتاب » وفرسان البلاغة › يبتفق إجتماعه ف عصر 

لاا : ) ) 

ولقد حفلت كتب التراجم والطبقات بتراجم وافية لكثير من العلماء الذين تالقوا 
ولمعوا ى هذا العصر المرابطى كما تحدثنا هذه التب على وجه العموم - باستشناء العلوم 
العقلية كالفلسفة وعلم الكلام ونحوهما - قد نمضت نمضة موفقة فى عصر المرابطين › 
فنهضت العلوم الدينية كالفقه والحديث والتفسير اا ي اللغة والنحو 
والتاريخ ودب الكتابة وفن الشعر . 

ما الفقه - وأعنى الفقه المالكى الذى كان سائدا اا »> وكان ساس القضاء 


والفتاء والشوری ما فقد عى به ره العلماء فى هذا العصر المرابطى عتارة رالغة »> واهتموا 
أهتماما کا رحفظ اله »> ودرأسة کتبه کا لوطا والمدونة والواضحة والمستخرجةوغيرها. 
E‏ 
وقد حظی المذهب المالكى دول عبره ڊرعاية ملوك المراہطين فلم يکن درب من امیر 
الملسلمين ويبحظى عنده إلا من عام عام الفروع آعی فروع مذهب مالك » فذفقت ى ذلك » 
هة ب )۳( 
١ (‏ ) المعجب ص ۲٣١‏ . ( ۲ ) المصدر السابق ص ۲۲۷ . 


( ۳ ) المصدر السابق ص ۲۲۳۹ . 


(f) 


وقد ظهر فى هذا العصر طائفة من الفقهاء كانوا أئمة فى فقه الإمام. مالك » برزوا فيه » 
وتفوقوا فيه تفوقا ملحوظا »› ومن هولاء قاضى الج ماعة أ الوأيد محمد بن اخ ر 
المتوق سنة ١۲٠ھ‏ - وهو جد الفياسوف ی الولید بن رشد فقد قال عنه ابن بشکوال إنه 
- كان فقيها عالما » حافظا للفقه » مقدما فيه على جهي بع آهل عصره » عارفا بالفتوی عل 
ا " اا ETE‏ ال س e‏ > نافذا فى علم الفرائض 
والأصول ‏ 

وبعد وفاة القاضى أ الوليد بن رشد إنحهت الرياسة فى مهب مالك وعلم االكية 
إلى فقيهين من ن أجل الفقهاء ى هذا العصر »› لم يتقدمهما بالاأندلس ا ف ذژزی " 
القاضى ابوالقاسم اخ ا بن ورد التميہ ى الحو سنة ١م‏ والقاغی بو 


ابن عبد الله بن العربى الحوفى سنة ١ه‏ ۸ | 

وآما الحديث فقد حمل لواءء ف هذا العصر إمامان من أئمة ا وحافظان من 
حفاظه بالأندلس کانا مثلان مدرسة للحديث بالاأندلس ی هذا اا > وکان رل 
إليهما للسماع عليهما > أحدهما كان بقرطبة وهو الحافظ أبو على الحسين بن محمد 
الغسانى المتوق سنة ٤۹۸‏ ه الذى بصفه ابن بشکوال بانه رئيس المحدثين E‏ : 
والآحر كان عرسية وهو الحافظ أبو على الحسين بن محمد الصدق انو سنة «١٠١‏ . 
الذى إنفرد بالإمامة فى الحديث بالأندلس بعد وفاة كنية وسميه أهى على الغسانى ‏ . 


أبو بكر غالب بن عطية المحار انو سنة ۸٠١م‏ » والقاضى عياض بن موسى اليحصى 
موف سدة ٤٤٥ھ‏ > والحافظ أ محمد عید اله ش على الرشاطى التو سنة ۲٤ههد‏ » 
والحافظ أبو بكر محمد بن حيدرة بن مفوز المعافرى المتوق سنة ٠٠١‏ , وغيرهم . 

)۱ ( ال ر 2 ۰ 

( ۲ ) الإحاطه + ١‏ ص ۱۷١‏ والديباج المأهب ص ٤١‏ ء 

) . ٠١١ الصلةص‎ ) ۳ ( 

(+) لمجم ى أعصاب آي على الصدى ص ۸۷ 


— ٣۹ سس‎ 


وما علم القراءات فقد نمض ف هذا العصر ضة موفقة على أيدى جماعة من القراء 
الجيدين » قاموا بتدريسه ف مساجد الأندلس » ؤحافظوا عليه أبلغ محافظة »ومن 
هولاء الفقيه القرىء بو القاسم خلف بن ابراهيم بن الحصار المعروف بابن النخاس الخو 
ا ا E EE‏ بقرطبة ' ومنهم الفقيه 
الإمام أبو جءغر أحمد بن على بن خلف الأنصارى المعروف بابن الباذش التو سنة ٠٤١‏ ه 
الذى يقول عنه فى الإحاطة آنه إمام ف المقرئين » ومقدم فى جهابذة الأستاذين › راوية 
مكثر متفنن ف علوم القراءة مستبحر » عارف بالأدب والاعراب”» بصير بالأسانيد"» نقاد 
اها » مميز لشاذها من معروفها“ » ومن تصانيف هذا الإمام فى علم القراءات كتاب 
) الإقناع ف القراءات السبع ) الذى يمول عءنه لسان الدين بن الخطيب اه لم ل ی 
ONG OMENS AS AS aL‏ 

وأما علم التفسير فقد أنجب هذا العصر نى الأندلس طائفة من العلماء فسروا كتاب 
الله تعالى » ودونوا مولفاتبم ف الدفسير » وعلى رس هولاء القاضى أبو محمد عبد الحق 
ف ان ا ای ااج ق ا رو دران هور جرا 
لفرت اكان اد بكر محمد بن إبراهيم بن ایی اسود الغسانى الوق سنة ١۳١‏ . 
فقد حدثتنا كدب التراجم أن له کتابا فى تفسير القرآن الكريم » أخذه الناس عنه » 
وممن أخذه عنه القاضى أبو بكر محمد بن أحمد بن أل جمرة اتوش سنة ۸١۹۹٩‏ فقد 
قال ابن الأبار ِ ترجمة الأخير أنه سمع من القافى ای بکر بن سود وناوله تأليفه ف 
ر اراد 

وأيضا من المفسرين فى هذا العصر القاضى أبو بكر محمد بن عبد الله العرى المتوفى 
سنة ٠٤۳‏ ه الذى أكثر من اا فی مجالات شی > ومن ا ی الت تات ا 
الفجر فى تفسير القرآن › وكتاب قانون القأويل فى تفسير القرآن وكتاب أحکام 
لوغر لك 
١ (‏ ) مشيخة عياض ص ۹۳ . 
( ۲ ) الاحاطه + ۱ ص۲٠۲‏ . 


( ۴ ) المصدر السابق + ١‏ ص ۲٠١۳‏ . 


ست ما س 


وھ ن هذا العرضس السريع لعلم ی الحدیث والتفستر ا ی ن 
العصر المرابطى علم الحديث على أيدى أى على الغسانى وأ على الصدنى وتلاميذهما > 
وكيف نمض كذلك علم التفسير على أيدى ابن عطية وابن العرفى وغيرهما» وإذن فليس 
من الدقة التاريخية فى شىء مايقوله المراكشى عن هذا العصر المرابطى من أنه كثر فيه 
الاهتمام رالفمه المالگی 6 والاشتغال بکتره 4 حی نسی النظر ٤‏ کتاب الله 6 وحدیدث 
وسل i"‏ » فلم یکن أحد من مشاهير آهل هذا الزمان یعتنی ہما کل 
الاعتناء "“ » وآغلب الظن أن المراكشى الذى عاش ف عصر الموحدين ولهج اانه 
ایم »قد تاثر - إلى حل sS‏ ن كراهية للمرابطين 
وبغخض لأعمالهم » مما جعله یغ آحیانا - ف کتابه من شان المرابطين ٠‏ ويصور لنا 
ولنعد إلى تصوير الحركة الفلمية ق الأندلن عل لهه اا ان ».فة اة 
الأندلس على ف مه ف او بعلو م اللغة والدحو ر وفی الكتابة 
والشعر ا جاذب ما تعدم من علوم الاين 
۱ م علوم _اللغة والنحو فقد نبغ فيها نخبة من رجال اللغة وأساتذة النحو » رمن 
۰ ت 
الدییصقه ان بشکر ال بانه كان عالا بالاداب واللغات مستبحرا فيهما مقدما ف معرفتهما 
OD |‏ 1 کّ ) ٤‏ )۳( 
کا ہك المقرى بانه إمام نحاة الاندلس 4 ومتېم کذلك الامام 
| س على س اخ لسر" ن خلف الأنصارى المعروف بان اباد ا د مله 


(4£) 


E‏ 3 ان اف هاخا ات وا 


( ۱ ( الپ ص ۲۳١٣‏ . 

(۲) الصلة ص ۲۸۲ . 

( ۳ ) نفح الطيب +4 ص ۷۲ . 

٤ (‏ ) فهرسة أبن مطية ص ۴١‏ . 
)١(‏ ابر امحيط جا ص ٠۹٠‏ . 


إ۳ — 


ومن اللغويين الا ف هذا العصر ا بو الحسن سرا ج بن عيد عد الك بن سرا ج 
المتوف سنة ۸١٠ھ‏ الذى كانت له عناية بحتب الآداب واللغات ا لها » والضرمل 
1 )1( 
لشكلها > مع الحفظ والإتقان لا جمعه منها 
الذى كان عا لما بالآداب واللغات › ذاكرا لهما › متقنا لا قيده منهما ضابطا لجميعها ٠‏ 
رذلك العذارة التامة 4 وجمع من ذلك کتبا رة 


وما علم التاريخ فقد نض نمضة كبرى فى عصر المرابطين » فلمع فى هذا العصر طائفة 
من الأدباء المورخين » وأعلام الرواية المحققين » الذين مازالت آثارهم - إلى وقتنا هذا - 
من أعظم مصادرنا فى تاريخ الأندالس » وى تاريخ الأدب الأندلسى » وكان فى مقدمة 
هولاء المؤرخين أبو الحسن على بن بام اتوق سنة ١٤٠م‏ الذى آلف كتاب ( الذخبرة 
مجان آهل ال رة وف غار كا٠‏ هة الد ) للفااى ٠‏ والرة من 
أعظم کي الأدب والداريخ فى دذا العصر المرابطى > وعتاز ابن بسام ف هذا الكتاب > 
ا المشرق المسجوع . 

ومن ا نى هذا العصر أبو النصر الفتح بن محمد بن خاقان المتوفى سنة ۸٠۴٠١‏ 
الذی الف کتاب ( قلائد العقيان ) وداه لایر آن إسحاق إبراهيم بن يوسف بن 
ا وقد ترجم نه اشر رالات ادل وة إن أربته أا القت 
الأول فی محاسن اوسا وأبنائهم > والقسم الثانى فى محاسن الوزراء > والقسم 
اثالث فى محاسن القضاة والعلماء › والقسم ا ال وللفتح بن 
خاقان أیضا کتاب ( مطح ا اتانس » ف ملح أل الأندلس ) ترجم فيه 
لعدد آ خر من أعلام الأندلس : | 

9 ا المورحين كذلك علم من أعلام الأندلس المبرزين هو أبو القاسم خلف بن 
عبدالملكبن بشکوال الوف سنة ۷۸ء هھ الذى الف آکثر من کتاب ى التاريخ و کان 


اهم هذه الكتب جميعا هو کتاب ( الصلة ) الذي وصل ته کات ( تاریخ العلماء والرواة 


ara me 


(۱) الصلة ص ۲۲۲ . 
( ۲ ) المصدر السابق ص ٠۲۹‏ . 


۳٣ س‎ 

للعلم بالأنداس) للحافظآبی الولیدعبد الله بن محمد بن يوست الأ دی‌المعروف‌بابن‌الفرذى 
المدوسنة١٠٠٠٤ه‏ » ويعتب ر كتاب (الصلة ) من آوثق المصادر الأندلسية الى بعتمدعايهاالباحثون. 
ا الكتابة : - وأعنى ا كتابة الرسائل - فقد بلغت شاأوا كبيرا فى هذا العصر ٠»‏ 
ونیغ فيها جمهرة من البلغاء ورجال الأدب »› وكانت كتابة ارسائل ف و 
من أرفع المناصب » ولا يصل إليها من نبه قدره » وارتفع شانه »وبذا أقرانه ف البلاغة 

والآدب > وقد استخدم المرابطون فى بلاطم طائفة من الكتاب تداس والأدبا: الناہين 
ومن آذ رم ا محمد بن سلمیان الكلاء ى المعروف بابن القصيرة المتوش سنة ۸٠٥د‏ 
الذى يصغه المراکشى ب د ا رجال الفصاحه والحائز قصب السبق ف البلاغة »> كان على 
يقة ا الكتاب م من إيشار ll‏ الألفاظ وصحيح ال معان » من غير التفات إلالأسجاع 


04 
ا ی آحد ماخرو الک تاب > اللهم إلا ما جا۶ فشرسالته من ذلك عفواه ن غير إستدعاءِ 


ومن أعظم لکتاب ز ف هذا العصر ا عرد ا بن وة بن ى الذصال 
سنة ١٤٥ھ‏ الذی يصفه ابن بشکوال بازه مغخرة وتته وجمال جماعته » کما یصفه بانه 
کان کانہا بلیغا وا ا کد الكمال ف وقته ٠.‏ ويصفه المراكشى 
کذلك بانه آخر الكتاب » وأحد مر ن انتهى إليه علم الآداب » وله مم e‏ علم الةرآن 
والحديث والائر وما يتعاق ذه العلوم الباع ار خت وال الطرلى" u‏ يلفت الذظر 
ان کتارة الرسائل فى هذا اضر - على وجه العموم كانت تتسم بالہ بارات المسجوعة »› 
کما ر: ى عن ذلك کتاب ( قلائد العقيان ) للفدح بن خاقان وغیره . 


أ الشعر : فقد راجت سوقه فى هذا العصر رواجا عظيما» وقلما نجد ف هذا العصر 
E‏ فقيها لا يقول الشعر » وكانوا ينظمون الشعر فى أغراض الجهاد والحرب »وف نقد 
العيوب الاجتماعية ف هذا العصر » ولم يتكسب بااشعر ف هذا العصر إلا القايل » وقد ظهر 
ف ميدان الشعر ف هذا العصر المرابطى نخبة من النساء الشاعرات من أمثال ( نزهون ) 


o naga RR. 


اع رناطية و ( حفصة ) الركونية »و ( م الهناء ) بت (.عيد الح تى بن عطية ) . 


> ) ( ا ص ۲۲۷ ۲۲۸ 
( ۲ ) الصلة ص ۷هه . 


(۳( المىعجب ص ۲٣۳۷‏ : 


ومن الشعراء فى هذا العصر أبو بكر المخزوعى الأعمى » الذى يقول عنه صاحب الإحاطة. 
إنه : sy o NS‏ اللين FT‏ 


£ 5 
ص 
ر قزمان المتوق و ١‏ الذی برع فی فن الوشحات 
والزجل » ونى ذلك يقول ابن خلدون : « وأول من أبدع ى هذه الطريقة الزجلية أبو بكر 
بن قزمان › ون کانت قبلت قبله بالاندلس › لکن لم رظهر حلاها » ولا انسہکت معانیها › 


(f) 
( و اشتهرت رشاقتها إا ی زمانه ¢ و کان لهد الماشمين وهو مام ازجااین على الإطلات‎ 


وأا العلوم العةلية كالفلسفة والدطق. وعلم الكلام ونحوها » فل يتغل E‏ 
العصر المرابطى إلا القليل » والسبب نى ذلك أن المجتمع الأندلسى عبر العصور التاريخية ٠‏ 
إلى عصر المرابطين › كانت قد تكونت عنده فكرة سيئة عن هذه العلوم الفلسفية > حی 
ا د ر اس و ا بعرض 
کک والقتل - عند الحكام - تقربا إلى الخاشر ر ا 0 ار ع ال 


ورا العلوم لها عندهم حظ وإعتناء » إلا الفلسفة N‏ > فن حظا عظيما 
عند خراصهم ولا يتظاهر ہما خوف العامة » فإنه کاما قل : : فلان يقرا اللسفة أو 
يشتغل بالتنجيم أطلةت عليه العامة إسم ESSE CD‏ أنفاسه فلذا زل ف 
شبهة - رجموه ا أن يصل أمره للسلطان او رشغله السلطان تقربا 


(O 
{ وو ر ملوکهم بإحراق س هذا الشان « إذا وجدت‎ ٤ العامة‎ 2 


يضاف إلى ذلك أن الفقهاء الالكية نى هذا العصر › استطاعوا ‏ عا كان لهم من 
E)‏ وحأه ف دولة المزانطين س ان رعطوا لأمراء المرارطين صورة قبيحة عن هذه العلوم 


mm 


: +٠١ ص‎ ١ + الإحاطة‎ ) ١ ( 

( ۲ ) المصدر السابق + ١‏ ص ٤٠۲‏ . 

(۴( مقدمة أبن خلدو ن بتحقيق الد كتور على عبد الواحد واي ٤<‏ ص ۱۴٤١‏ , 
٤(‏ ) نفح الطب +۱ ص ۲۲۱ , 


— (4 - 


الفلسفية كعلم الكلام وغيره » وأفتوا هؤلاءِ الأمراءِ أن من یشتغل ہا يعتبر مبتدعا أو 
کافرا » لان لاشتغال ہا پودی إلى اخدلال ف العقائد وزعزعة للإعان فى القلوب » ولقد 
استجاب هؤلاءِ الأر اء لفتوى الفقهاء ف هذا الشأن » فحذرا الناس من الخوض فى مغل 
عذه العلوم ؛ وأمروهم بنيد الكتب المششملة عليها وتوعدوا من خالف ذلك أشد الوعرد > 
وف ذلك يقول المراکشی : 

د ودان آهل ذلك الزمان بعکفیر کل من ظهر منه الخوض ف شىء من علوم الكلام » 
وقرر الفقهاء عرزل ا الألسلمين تبح علم الکلام > و كراهة السلف له» E‏ 
ظهر عليه شیء منه ونه بدعة ف الدين » ورا آدّى أكثره إلى احتلال ف العقائد فى اشتباه 
ا حتی اسقحکم ف نفسه بخض علم الکلام وآهله » فکان یکتب عنه ف کل وقت 


٩ ) )‏ 
إلى البلاد بالتشدید ف نہذ الخوض ف شىء منه » وتوعد من وجد عنده شىء من کتبه ) 


ومن أجل ذلك قلما نجد فى هذا العصر الرابطى من تم ذه العلوم الفلسفية » أو 
يتفرغ للاشتغال ا أو يتعمق فق مانا واا > ون کان من الألرف أن العلماء فى 
هذا العصر يلمون بشىءِ من هذه العلوم كعام الكلام مشلا واخذون منه بطرف » ولکنهم 
لا يتعمقون ف مسائله » أو تخصصون فی أبحاله . 


وقد تعرض من اشتغل ذه العلوم الفاسفية للاضطهاد والنفى فى هذا العصر » مثل 
فیلسوف أن بكر محمد بن يحي بن الصائغ العروف ابن باجة » فقا نبغ فى علو 
الرياضة والفلك » والفاسفة والطبيعة » وترك آثارا فلسفية أهمها كتابه ( تدبير المتوحد)» 
وقد إلدجأً ( ابن باجة ) إل آحد أمراء الرابطين - وهو الأمیر آبو بكر بن إبراهيم - الذى 
کان صھرا لعلی بن یوسف بن تاشفین > وكان واليا على ( سرقسطة ) ووجد (ابن ٠‏ 
باجة ) من هذا الأمير فى ( سرقسطة ) كثيرا من الرعاية والعطف والانعام » وعلى الرغم 
من ذلك فقد تعرض هذا الفيلسوف . بعد وفاة الأمير ای بکر بن إبراهيم - للاعتقال 
والاضطهاد من جانب المرابطين بسبب انامه بالإلحاد نعيجة لآرائه الفلسفية الى لا بأافي 
لاا 


١ (‏ ) المعجب ص ١ ۲۳١٦‏ ۳۷م . 
(۲( سرقسطة : يفتج آوله وثانيه ثم قاف مضمو مه و سین مهملة سا كنة و طاء مهملة أنهي من معجم البلدان لياقوت , 


— ۳0 


ويحدلنا الفتح بن حاقان عن بعض آراء ( ابن باجة ) الفلسفية أو الإلحادية ف 
نظره » فيقول : « نظر ف تلك التعاليم » وفكر نى أجرام الأفلاك وحدود الأقاليم › 
ورفض كداب الله الحكيم العليم »> ونبذه وراء ظهره ثانی عطفه › وأراد إرطال مالا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه › واقتصر على لهيغة » وأنكر أن تکون له إلى 
الله تعالى فيغة »> وحكم للكواكب بالندبير » واجترم على الله اللطيف الير 6و جرا 
عند سماع النهى والريعاد a‏ تعالى : « إن الذى فرض عليك القرآن لرادك ‏ 
إلى معاد » 2 

وسواء اکان هذا الکلام صحیجا ام مجرد اتام باطل » مشاه الحقد بوالتافسة + فان 
هذا الكلام بعظينا - صورة عن الرأى العام الأنداسى هذا العصر بالنسبة لمن كان يتعاطى 
علوم الفلسفة والفلك ونحوها . 


و هنا أن أذكر المحنة الى تعرضت لها كدب الإمام أهى حامد الغزالى » محنة 
إحر اقها فش هذإ العصر المرابطى > ا لها من صلة وثيقة ذه الروح العدائة الى 
على هذا العصر > بالنسبة کب الل وعلم الكلام ا ) 


والذى حدث هو آن كتب الغزا دحلت المغرب والآندلس »ى عهد ( على بن يوسف 
ابن تاشفین ) امير المرابطين › فوجد فقهاء المغخراب و الا نی ھذہ الکتی - ولا سیما 
فی کتاب ( الان ) - حملة ظالمة تى نظرهم على فقهاء الدين 5 لهم ا عکفوا على 
الفروع من الشريعة E PER‏ كتاب الله وسنة رسوله صلى الل عليه وسلم > 
وقرآوا : هذه الكدب كذللك راء المعكلمين وفلسفتهم عن الإلهيات والنبوات والسمعيات » 
وکان هولاء الفقهاء على مذهب السالف ف الأصول و > وعلى مذهب مالك : فى الفروع 
والعبادات »ولا بقبلون د بحال - مخالفة مذهبهم هذا ئى العقائد آو العبادات » وحينما 
وقعت کدی الغزالى ف ایدم i‏ مافيها من نقد للفقهاء مدد نفوذهم > وخوض ف 
مسال الفلسفة وعلم الكلام ا البغض » ثاروا على هذه الكشب > وضاقوا 
ذرعا ہا > وآلفوا الرسائل فى الرد عليها + وأفتوا الأمر اء بوجوب حرقها والقضاء عليها . 


( ۱ ) قلا ژد المعیان ص ۳۱۳ ٠ ۳۱٤ ٩‏ 


ا 

وقد تول زعامة هذه الحملة ضد الغزالى وکتبه : ( آل حمدين ) بقرطبة › وهى 
أسرة من أجل الأسرات العربية علما وفضلا وجاها » فألف قاضى الجماعة: أبو عيد الله محمد 
ابن على بن حمدين التغلبى المنوق سنة ۸١٠د‏ آلف رسالة فى الرد على الغزالى قرأها 


عليه ئى الأندلس طلاب e‏ > ويحدڻنا ابن عطية ی فھرسٹه ا 
قرأ هذه الرسالة عليه فيقول عنه : ) 


١٠‏ لقيته بخرناطة ‏ حرسها الله - سنة خمسمائة > قدمها لإإصلاح فى مر الخلاف الكائن 
سنة تحمسمائة ) قحل نی بجمیع روایته - إجازة منه لى - ثم لقيته بعد ذلك 


وقرآت علیہ رسالته فی الرد عل ای حامد محمد پن محمد بن محمد بن حامد الغزالی ۲ 


ثم يحدثنا القاضى عياض أنه قرآها عليه كذلك > حيث يقول عنه : «لقيته بقرطة 
سنة سبع وخمسمائة وصدر سنة نمان » وجالسته کشیرا رحمه الله وسمعت عليه الموطاً رواية 
یحی بن یحی اللیی »> وقد تقدم ذکر آسانیده فيه قرات عليه بعض رسائله وردوده 


لغزال e‏ بعضها (۴) 

و کان من اشد الاس مالغة ق الحماة على الغزالىو کتبه به القاضض أ الما سم حمدبن n‏ 
ابن على بن حمدين المتوق سنة ١۲١٠ه‏ الذى تاثر برو ح والده وردوده العلمية على الغزالى » 
فافی بتكفیر من قرا كتاب ( الإحياء ) لم رفع أبو القاسم بن حمدين هذا » وشعه 
فقهاء قرطبة الأمر إلى ( على بن يوسف بن تاشفين ) وأجمعوا على وجوب مطاردة كتاب 
( الإحياء ) وإحراقه فأخذ ( على بن و برام وجمعت نسخ الكتاب واحتفل 
ااا رحبة المسجد الجامع بقرطبة مام الباب الغری » بعد آن آشبعت ا 


بالزيت » ونفذت كتب آمير المسلمين إلى سائر آنحاء الأنداس ري إحراق حیشما 
۳ 
e‏ ( | 


١ (‏ ) فهرست ابن عطية ص ٠۸‏ . 
( ۲ ) مشيخةعياض ص ٠۷‏ . 
(۴ ) عصر المرايطين والموحدين ق المرب والأنداس - القسم الأول ص٠٠۷‏ , 


— ۳Y۷ — 
: 

وقد سجل المراكشى هذه الحادثة المولة فقال : 

۾ ولا دخحلت كدب أ حامد الغزالى رحمه الله المغرب » أمر مير المسلمين بإحراقها › 
وتقدم راأوعيك الشديد من سف اڭ الدم وإستصبال اال ل من وجك كھ منھا ¢ 

8 ۱( 
واشتد الأمر فى ذلك ؟ ' 

وقد ظلت هذه الحملة الظالمة ضد الغزالى وكتبه طرال العهد المرابطی ۰ ئی آیام ( عل 
ا بوسسف بن تاشفین ) » وف يام ابنه ( تاشقین بن على ) » فمڈلا ی إحدی الرساڈل 
الى وجهها (تاشفين ) هذا إلى الفتهاء والوزراء والكافة ( ببلنسية ) يقول لهم : 

1 “۰ ۰ e: ا‎ “ *& 

J‏ وی عر عل کات ردعه او صا حب ردعه فیا کم وإياه وخحاصه ج وفقكم الله س 

کتب أ حامد الغزالى » فليعتبع أثرها › وليقطع بالحرق التتابع خبرها » ويبحث عليها ؛ 
O 3‏ | 

م تغاهل الاعمان عل من يتهم بکتماا ( 

ا ی الغزالى تعرضست كذلك - قى هذا العصر - لهجرم 
ونقد شديدين من المغاربة على وجه العموم »ومن بالغ فى الهجوم على الغزالى وكتبه إمامان 
من أئمة المغاربة » أحدهما كان بالمهدية وهو الإمام ابو عبد الله محمد بن على بن عمر 
التمیمی الازرى المنوف سنة ٣۳٠ه‏ الذى رقول عنه اأقاضى عياض إنه إمام ”بلاد إفريقية 
وما وراءها من المغرب »› وخر المشتغخلين من شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه ورتبة الاجتهاد ؛ 
ودقة النظر ‏ . 

٠ 
~~ ومصنمه‎ 
هذا الرجل - يعن الغزالى - وإن لم كن قرات كدابه » فقد ریت تلامذته وصحابه‎ « 
۰ e ۴ 4 
مقام العيان > فنا أقتصر على ذكر حال الرجل وحال كتابه » وذكر جمل من مذامب‎ 


(۱ ( المعحب ص ۲۳۷ . 
(۲ ( عصر المرابطين والموحدین ف المغرب والأندلس - القع الأول ص 00*۰ , 
( ۳( مشیخة عیاض ص ۳۱ 1 


س ۳۸٣|‏ س 


لموحدين والفلاسفة والمتصوفة وأصحاب الأشارات » فإن كتابه متردد بين هذه الطرائق 
لايعدوها » " إلى أن يقول : « وأا علم الكلام الذى هو أصول الدين فإنه صف فيه 
ا > وليس بالمستبحر فيها ولقد فطدت"لسبب عدم استبحاره » وذلك أنه قرا علم 
الفلسفة ٠٠‏ قبل استبحاره ف فن أصول الدين » فاكسبته قراءة الفلسفة جراءة على المعانى »> 
وتسهیلا للهجوم على الحقائق » لأن الفلاسفة مر مع خواطرھا » ولیس لھا حکم شرعی 
م » ولا تخاف من مخالفة أئمة تتبعها » إلخ 

والإمام الآنحر الذى هاجم الغزالى كان أندلسيا ثم استوطن فى ناية عمره (الاسكندرية) 
وهو الإمام آبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشى المتوق سنة «٠۲١‏ » ومن المرجح أنه 
التقى بالامام الغزالى فى ( الاسكندرية ) عندما وصل ( الغزالى ) إليها سنة ١٠٠ه‏ بريد 
السفر إلى بلاد المغرب لزيارة أمير املسلمين ( يوسفبن تاشفين ) ولكن الغزالى فوجىء 
- وهو فى الاسكندرية - بنباً وفاة ابن تاشفين فقرر العودة من حيث أتى ” » وقد 
آلف الطرطوشی کتابا یرد فيه ه على كتاب ( الإحياء ) ذكره الى فى ( بغية اللتمس ) 
فقال : 


| ) ) ۳ : 0( 
) وله کتاب کبیر یعارض په کعاب ( الإحياء ( وات ەه قملعة يسدر 4 


کا ان له رسالة إلى صديق له » أبدى فيها رأيه ف الغزالى وكتابه وقد أشار إلبها 
( ابن السبكى ) فى طبقات الشافعية › فقال : 


س ذذ ک را کلام" المازری ی حتی الخزالی وکتابه - ١‏ هذا ملخص کلام الازرى > 
وسبقه إلى قريب منه من الالكية أبو الوليد الطرطوشى فذكر فى رسالةه ۰ (ابن مظفر ): 
فام ماذكرت من أمر الغزالى » فرآيت الرجل وكلمته فرأيت من آهل العلم » قد 
مضت به فضائله > واجتمع فيه العقل والفهم وممارسة العلوم # زمانه > ثم پداله 

الانصراف عن طريق العلماء ودخل فى غمار العمال » ثم تصوفا فهجر العلوم وأهلها » ودخل 
١(‏ ) طبقات الشافعية + 4 ص ٠۲۲‏ . 
( ۲ ) المصدر السابق ج 4 ص ٠۲۳‏ . 


( ۳ ) وفیات الأعیان + ۳ ص ۳٠٣۳‏ . 
٤ (‏ ) بقية الملتىس ص 1۲۸ . 


فى علوم الخواطر وأرباب ب القلوب ووساوس الشيطان » ثم شاما باراء الفلاسفة ورموز 

) الحلا ج ) » وجعل ا على الفقهاء والمتكلمين »> ولقد كاد ينسلخ من الدين > 
1 : ۳ £ 

فلا عم٧ل‏ ) الأحراء و یکلم 3 علوم الاحوال ومرامز الصوفية › وكان غير انیس 


0) 


ما ولا خاو عرفت ها ) سقط على م را وشحن کتاره بالموضوعات ( 


هذا كلام الطرطوشى فى حق الغزالى » وقد قام ( ابن السبكى ) الشافعى فى طبقاقه 
الكبرى بالرد على كل من الازرى والطرطرشى › وناقش كلاميهما بالدسبة. للغزالى مناقشة 


موضوعية » وأنصف الغزالى منهما » ودافع عنه وعن كتبه دفاعا مجيدا 


£ 
والذى أراه فى هذا كله أن هذه الحملة من علماء المغرب والأنداس ضد الغزالى وكتيه 
كانت ظالة » وليس لها مايبررها من الناحية الدينية أو العلمية » وى اعتقادى أن إحراق 
كت الغزالى فى ذلك العصر كان وصمة عار ف جبين المرابطين » ونقطة سوداء ف تاریخهم. 


الحياة العلمية الخاصة عطرة 
إن الحياة العلمية الخاصة بابن عطية تتمثل نى أمرين 


الأمر الأول الأول : هو التعريف بشيوخه الذين ا العلم عنهم » e‏ عايهم ٳِذ من 
الواضح ان التلميذ يستمد ثقافته من شيوخه » فالشيوخ بالنسبة إليه هم القدوة العملية ٠»‏ 
م کف اثره وعلى يد ہم تتکون شخصيته »> ومنهم باذ اخلاقه »> وعلیهم تشرنی 
ملکاته › وکلما کثر الشيوخ کان حصول اللکات اقوي ورسوخھ خھا أعظم »> والسبب ف 
ا شل ابن اون إن البشر اون معارفهم وخلاقهم > وما ينتحلون به 
من المذاهي والأعلاق تارة علما وتعليما وإلقاء » وتارة محاكاة وتلقينا. بالباذرة »إلا آن 
حصو اللكات عن الماشرة والتلفين أك اا وو رسوخا » فعلى قدر كثرة 


(f) 
الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها‎ 


١ (‏ ) طبقات الشافعية ج + ص ۱۲۳ ٠١١ ١‏ . 
( ۲ ) أنظر طبقات الشافعية + ٠١٤١١ 1٣۲۳ ٤‏ 


(۳( مقدمة أبن خلدو ن بتحقيق الد كةور عل عبد الواحد وای ٤+‏ ص ٠۲٤١١‏ 


کک ب ت 
٠ 5 ۰‏ : ٘ 4 " 
وقد نشا ( عبد الحق بن غالب بن عطية ٠‏ ى بيثة علمية خحصبة » وتعلمذ. لکثير' 
2 
من شيوخ عضر واا في الكثير من المعارف والأحلاق » وعلى أيدى دؤلاء الشيوخ 
£ 
الأجلاء تربت ملكانه العقلية » وصقلت مواهبه الفكرية . 
هة 8 ت | 5 
الامر الثائى : هو بيان ذشاة ابن عطية العلمية › وما تشتمل عليه هذه اأنشاة من 
, الطمو ح البالغ الذى سیطر على عقله » وتمکن من قابه ووجوه النشاط الختافة الى زوالها 


ابن عطية ف سہول تحقیق ما يصبو إليه من معرفة ¡ واسعة ومجد رفيع . 


شيوخ ابن عطية : 

قبل أن أعرض لهؤلاءِ الشيوخ يجدر بى هنا ا أن لطر الى ملكا ١‏ 
ى سبي الافادة من شيوخه 

لقد أخذ ابن عطلية لمل : عن N‏ : وهى السماع والقراءة والمناولة 
والاجازة وهذه هى هم طرق الرواية عند المحدثين ٠‏ ولاضمرب لذلك مثلا بالحافظ آی 
على الغسالى > كيف تتلمذ عليه عبد الحق بن عطية ؟ ر 
على سبيل التدريج » سماعا ثم قراءة » ثم مناولة ثم إجازة » ففى ذى القعدة سنة ۸٤۹۵‏ 
سمع عبد الحق بن عطبة منه ألفاظا ن اللغة وأبياتا من الشعر قيدها عنه " » وبعد 
شهرينونصف من ذلك »› آی ف أوائلسنة ا و 
انی داود والملخص لای الحسن القابسى »› والتقصى لابن عبد البر وتقييد المهمل وغييز 
المشتكل > الذى ألضه أبو على الغسانى على الصحيحين ۳ ثم ناوله شیخه ی نفس هذا 
التاريخ - على طريقة المحدثين - ثلائة عشر كتابا » منها صحيح البخارى » وصحيح 
33 و النسائى › a‏ صل لله عليه 5 »> لابن إسحاق › وكتاب 
الأمالى > لای على البغدادى ٠ء"‏ د بعد ذلك أجاز له أبوعلى ال سانى جميع ما رواه 


( 4( 
اچ ھ- » e‏ 
عن سحو حه 2 


( ۱ ) فهرست أبن عطية ص ٠٤‏ 
( ۲ ) فهر ست أبن عطية ص ۱٤‏ “= ۱۸ 
(۴( ادر السابق ص ۱۸“ ۲۴ . 
(٤(‏ المصدر السابق ص ۲۴ 


وقد لاحظت أن اجازة الكتب العلمية هى الظاهرة العامة والبارزة ف رواية ( عبد الحق 
أبن عطية )عن شيوخه » ويبدو لى أن هؤلاء الشيوخ حين أجازوه - قد سوا فيه الأهلية 
التامة للعلم > والاسشعداد الكامل لتلقيه 0 الشيوخ مالكية > وللامام مالك شروط ف 
إ الاجازة » أحدها أن يكون المستجيز من أهل العلم ومتسما بمته »> حى لا يوضع العلم 
إلا عند آهله » وكان مالك يكره الإجازة لمن ليس من آهل العلم ولا ممن خدمه وقامى 


(4) 


صناعته 


كما لاحظت كذلك أن سماع ابن عطية من الشيوخ قليل جدا » وإذا قيس بالقراءة 
والإجازة له › فقد ذكر ابن عطية » آنه سمع من بيه جز۴! من مختصر الطبری فى تفسير 
القرآن > لآ عبد الله بن أحمد الأحوى - نزيل مكة › حيث يقول : ( رات ان 
- یی والدہ - مختصر کتاب الطہری الکبیر نی تفسیر القرآن لاأ عبد الله محمد بن 
احمد النحوى › اخر نا عنه » منه سماع وإجازة . وهذا السماع يعتبر شيا 
قلهلا بالدسبة ارا ابن عطية عن بيه بطریق لمر أءة الإجازة 


وقد ذ کر ابن عطية كذلك أن له سماعا ٥ں‏ ای على الخسانی حرٹ بقول فی ترجمته : 
)۴( 
ونت هة الفاظا هن اة و ااناس اكم اع د وها ف فلل داك > 
بالدسبة لا حه ابن عطية عن : شيخه أب على الغسانى قراءة وإجازة . 


(4) 


ا ی OEE‏ 
عل هما n ETE E‏ . وبعد فمن 


الخصائص العلمية › واجتمعت فيهم كل المواهب الفكرية › وكانوا أئمة فى ميادين من 


( ۱ ) فهرست ابن خير ص ۱١‏ . 

( ۲ ) فهو ست ابن عطية ص ۱١‏ .. 

(۳( فهر ست أبن عطية ص ۱٤‏ . 

. ٠١۹ص المجم ى عاب آي على الصدی‎ )٤( 


العارف شى » فبعضهم انوا اة فى الحديث وعلومه » وبعضهم كانوا أساتذة قى اللة 

والندو والآدب وبعضهم کانوا مہرزین ف التفسسير والقراءات › وبعضهم کانوا متفوقین 

ف مسائل الفقه ا العبادات » وق ذكر ابن عطية ف فهرسته ا العلم عن 

ین شیا بالاندلس وغيرها ٭ ولا ہمنی هنا آن أذکر هؤلاء الشیوخ على وجه التفصيل “ 

بل الذی ہمنی هوآالتعریف بشیوخه ال ال و د من غيرهم » وهم اتا 
ہم » وآخذ بطريقى القراءة والاجازة >وهؤلاء الشيوخ سبعةهم : ٠‏ 


ت وال الحافظ آبوبکر "غالب بنعطية 2i : : )9- ٤٤١(‏ 


ف کان ا الا ا س ان هد ا من ا الحديث تى الأندلس 
ا وخافظا من کہار حفاظه - ولقد وصفه الفتح ابن خاقان بانه شيخ العلم وحامل لواثه > 
وخافظ حديث رسول الله صل الله عليه وسلم وکو کب سمائه شرح الله لتحفظه صدره › 
ول فة ١‏ ا تة الاد ايهال ا اف الد الى وا 
السموح منه وامروی » وشیخ العلم وحامل رایته » طال عمره » وطار ذکره » وطاب نشره؛ 


(۲) 


وطاف تی الفاق ذظہه ونشره 
ولقد كان هذا الوالد الكريم صاحب مدرسة علمية يش ( غرناطة ) » وقد تتلمذ عايه . 


ھور 8 ٠ن‏ أفاضل العلماء » يقول عنه القاضى عياض - وهو أحد تلاميذه النابغين - : 


is‏ وتصدر ببلده ) غرذاطة ( للفتيا والتدريس ¢ والاسماع والتفسير وانتفع به 
۳ 
الناس 6 واوا عنه کثیرا ¢ و المقدم ۳ ورعط ئا عبد ا بن 
عطية فكرة واضصحة عمایکان یلقی ف مدرسة ا ا ا وون عله ۰ 
‹ وقری عليه العلم مناظرات فى الف ير والموطاً والہبخاری والرأی ٤‏ وسماعا 


(£) 


حى حضره اجله ( 


( ۱ ) قلا ئد العقیان ص ۲۱١‏ . 
( ۲]) خريدة القصر + 1۲ ص ٠١١‏ 
( ۳ ) مشیخة عیاض ص ۱۲۹ . 


٤ (‏ ) فهرست أبن عطية ٤‏ 


م FT‏ جمس 


وهکذا ظل هذا الوالد الكريم فى ( غرناطة ) يدرس العلم وينتفع به الطلاب حى 
کف بصره نی آخر حیاته . 


>: 20۹4 8 ۷ تالخافظ ابو عل الخسن من سخ الان(‎ ١ 


وقد کان أ على الغسانى أحد ٠ر‏ ن انتهت إليهم رياسة الحديث بالانداس وهو وان 
لم یکن قد ارتحل إلى المشرق » فقد تتلمذ على علماء الحديث الأعلام ا > وعلى 
ا أبو عمر يوسف بن عبد البر » ولقد بلغ من وثوق الشيخ ( ابن عبد البر ) 
بعلم تلميذه او ااه إن کنابه : (الاستیعاب ) مایجده ناقصا من 
ا الصحابة » فقال له : 
م 


E‏ ر ی ا من 


(1١ 
( ف کدای س یعی الاستيعاتب‎ 


سماء الصحابة »لم أذكره إلا ألحقعه 


ات ا على الغسانى كتابا فى رجال الصحيحين »ماه : (تقيد المهمل وتييز 
المشكل ) وهو - کما قول اہن ہشکوال - کتاب حسن مفید اا الناس عنه 


وإلى جاني إمامة ( ی على الخسالى ) ف الحديث كان بصيرا بالعربية واللغة» وار 
AE OR N SIE E‏ 
المحدثين ٠‏ وكبار العلماء المسندين › وعى بالحديث وكتبه › وروايته وضبطه » وكان 
حسن الحظ جيد الضبط » وكان له بصر باللغة والاعراب > ومعرفة بالغريب والشعر ' 
والأنساب » وجمع من ذلك كله مالم يجمعه أحد فى وقته ورحل الناس إليه وعولوا فى 
الرواية عليه » وجلس للك بالمسجد ا بقرطبة » وسمع منه أعلام قرطبة وکبارها 
وفقاؤها وجلتها 


س 


١ (‏ ) تذكرة‌الحفاظ 4٤+‏ ص٤۲۴٠‏ . 
۲(7( ألصلة ص ٤۲‏ إ 1 


۴۳ - الحافظ أبو على الحسين بن محمد الصدق المنوفى سنة ٠١٤‏ ه : 
Ea E A E ah‏ 


كان كذالك إماما من أئمة الحديث بالأنداس » بل إنه انفرد بالإمامة ف الحديث 
بعد وفاة سمیه ای على الغسانى » ولا عجب أن ينفرد أبو على الصدف ذه الإمامة فى 
الحديث » فقد ارتحل إلى المشرق » وزار خلال رحلته عواصم البلاد الإسلامية فى المشرق 
مشل مكة والدصرة وبغداد ودمشق ومصر »› وكانت هذه العواصم ف ذلك الوقت عوج 
بالح ر كات العلمية المختلفة »> ويقطنها فطاحل العلماء وجهابذة الشيوخ » وقد أمضى 
الصدفى فى هذه الرحلة تسع سنين » قضاها فى طلب العلم ولقاء الشيوخ ؛ ورواية الكتب » 
ثم عاد إلى الأندلس بعلم غزير وقصد ‏ كما قول ابن بشكوال - (مرسية ) فا دوطنها 
E A a e‏ 

ورحدڈنا ابن بشکوال عن آفاق معرفته فى علم الحديث › فيقول 

« کان عا ما بالحديیث وطرقه » عارفا بعلله »› وأسماء رجاله ونقلته › يبصر العدلين 
منهم والمجرحين E E as e‏ 


(۲) 


وکان حافظا لمصنفات الحديث » قائما عليها » ذاكرا لمتونما وأسانيدها ورواا  »‏ . 
٤‏ -الامام أبو الحسن على بن أحمد بن خلف الأنصارى المعروف بابن الباذش - (٤٤٤ه-‏ 
ا ي 


۸ھ ) : 


٤ :‏ 
كان شيخا من شيوخ العربية » ومقرئا من أجل المقرئين فى عصره › ويصفه ابن عطي 
£ 1 ا 1 : ا ۳( 
E‏ 
ن ۲ 8 ) (¿. 
) كان من‌آهل المعرفة ا واللغات والتقدم ى علم القراء۶ات والضرط لاروايات ( خ 
٤‏ ء 0( 
كما رقول عنه ابن الأبار أنه كانتله الإمامة بالأندلسف صناعة العربيةواقراء القرآن ٠‏ » 


ع ۳ 
وأيضا قول عنه ابن الابار! ٤‏ 


١ (‏ ) الصلة ص ٠٤١٤١‏ . ( ۲ ) المصدر السابق . 
( ۴ ) فهرست أبن ءطية ص ۳١‏ . ( 4 ) الصلة ص 4٠4‏ . 
٥ (‏ ) المعجم ف اعاب أب عل الصدق ص ۴٠١‏ . 


تڪ و س 


( 


« كان فى وقته المنفرد بصناعة العربية معالمعرفة بالقراءات والمشاركة فى علوم شى ۲ . 


ولهذا الإمام شروح على كتب النحو > منها شرحه على کتاب مسیبویه › وشرحه على 
کتاب ) المقتضب ( وشرحه لتب ) الأيضاح والجمل والکاق ( ۵ غير ذلك کک 


)۲( 
اال 


ه ‏ الفقيه محم عد الرحمن بن محمد بن عتاب القرطى ( ۳ھ ۹ () ° 


رقف كان هذا الشيغ د كا قول أن بكرا :۶ أك الشيوخ. اة الا كابر 
E‏ 7 
بالاندلس ى علو الاسناد › وسعة الرواية » > ويقول عنه القاضى عياض : 


› وإليه كانت الرحلة للسماع بقرطبة آخر عمره »لعلو سنه › وانقراض طبقته‎ ١ 
وصبره على الجاوس والإسماع > آناء ليله وأطراف نہاره » واستوى ف الأحذ عنه الآباءُ‎ 
والأبناء » “ » ولا عجب أن يصل هذا الشيخ إلى هذه المكانة العلمية » فقد روى عن أبيه‎ 
الفقه ایی عبد الله محمد بن عتاب ا شيوخ الأندلس فى عصره ومما لاشك فيه انه‎ 

ورٹ علم بيه > وسمع معظم اعنم ا لان هو الذى كان عسك کا > للقارئين 


0 ر 
عليه » فکثرت لذلك روایته LL‏ 


وقد هوق الفقه أو مد ابن غات هذا ی ناحیتین 1 


الناحية الأولى : ناحية الفقه والأحكام › ومن أجل ذلك شرور ف الأحكام و اڭ 
صدرا فیمن يستفی لسله وتقدمه > وعلیه كانت تدور الفتيا ببلده ( قرطبة )ٍ 


: TE EET ٤ 


ر کان حافظا للقر آن العظيم > كشير التلاوة له › عارفا بروایاته وطرقه › واقفا على 
() 
کئثیر من تفسیره وعغریبه ومعانیه > مع حظ وافر من اللغة والعربية » 
)١۱(‏ الصلة ص ۲۷٠١‏ . 
( ۲ ) الدیہاج المذهب ص ۲٠١ ۰ ۲۰۰١‏ و جرة الور الركية ص ٠۴١‏ . 
( ۴ ) الصلة ص ٣٣۲۲‏ 
٤ (‏ ) مشيخة عياض ص ٠١١‏ . 
( ه ) الصلةَ ص ۲۲۲ . 
٦ (‏ ) المصدر السابق ص ۲۲۲ . 


ا 
- الفقيه بو بحر سفيان بن العاصى بن أجمد الأسدى ( ۹ھ — (A+‏ : 
ع 

ولقد کان هذا الشيخ - كما يصفه ابن بشكوال ١‏ من جلة العلماء »> وكبار الأدياء 
ضارطا لكدره » صدوقا فى‌روايته » حسن‌الخط »> جيد التقييد » من آهل الرواية والدرارة '" ( 
وخا أبن عظة أنه لقن هدا الفيخ رين ٠:‏ 

د ۳ 

الاولى : كانت فى (غرناطة ) وفيهاآ حصل ابن عطية منه على إجازة علمية › . 

) ۲( 

والفانة + كانت ف( اة ) . ارا ابن عة عله كات الوط 6 وف 
ذلك يقول ابن عطية : «لقيته بغرناطة سنة خمس وخمسمائة » فأجاز لى جميع 
روايته » ثم اجتمعت به ببلنسية » وقرآت عليه كتاب الوطل لالك بن انس - رواية 

ً )۳( 
یحی بن یحی الاندلسى » . 
۷ - الفقه اور اه د د عا ن غد ال ن ب التغلى (aA a4)‏ : 

: 
کا ا اتی ف نے و ا لاال وزع ا ی و :> 

ومقدمها جلالة ووجاهة » وفهما ونباهة » مع النظر الصحيح فى الفقه والآدب البارع 

٤ £ ` (© )‏ 
والتقدم ف ال والنظم ( ¢ و رصقه ت عطة J‏ رانه کان من افراد الر جال حلالة 

. 2 )0( 
وعلما ومحر فة وصلابة ی الحی » وذفودا ف منافح المسلمين ( . 
,ا E‏ 

وقد ولاه المرابطون قضاء الجماعة بقرطبة - وهو أعلى منصب قضائى ى الأنداس _ ' 
فتولاه بسياسة محمودة » وسيرة نزمة » وظل يشغل هذا المنصب زهاء نمانية عشر عاما . 
E N‏ التقى ذا الشيخ مرتين : مرة نى (غرناطة ) وفى 
هذه المرة حصل ابن عطية منه على الأجازة العامية » ومرة فى ( قرطبة ) وفيها قرا ابن 
ابن عطية عايه رسالته »نى الرد على أن حامد الغزالى » وفى ذلك يقول ابن ءطية : 


ی سے 


. ۲۲٠١ الصلة ص‎ ) ١ ( 

( ۲ ) بلنسية : يفتح أوله وثانيهوسكوذالنون» والسين مهملةمكسورة وياءخفيفةانمى من معيج البلدان اياقوت . 
( ۳ ) فهرست بن ءطية ص ٠١‏ . ۰ 

٤ (‏ ) مشيخة عياض ص ١۷‏ . 

( ه٠‏ ) فهرست أبن عطية ص ۴۸ 


ا ا 


د لقيته بغرناطة - حرسها الله سنة خمسمائة » قدمها لإصلاح نى آمر الخلاف الكائن 
سنة خحمسمائة اا ا E a‏ « 


"۲ ای حامل محمد بن محمد بن مد ما بن حأامد الغزالى‎ aS 


هوّلاءِ همم شیوخ ا عطية الكتن اتصل ee‏ آ ر من عيرهم وا العلم عنهم 
رطريقين ٠‏ ص ریق القرأءة 4 وطریق الاجازة 4 e‏ ھؤ لاء کانوا و کما هو 
E‏ أكشر ابن عطية ٤‏ الأحذ عن شيخين م » و مما والده إالحاذظل ا 


)۲( 
أبن عطرة ¢ والحافدل ا ی ااا 


و ٤‏ 
وإلى جانب هؤلاءِ توجد طائفة كبيرة من الشيوخ الاناءلسيين > أحذ ابن عطية 


ن 
ماعندهم بطریق واحدة »هى طريت الاجازة العلمية › ونذكر AEE‏ 
ا ا بن قاسم الشعبى المعوفى سنة ٤۹۷‏ ه » والفقيه أبا عبد 
ا ن فتو ح الأنصارى ال ةه رال لقره أا الجن عل بن احا 
ابن كرز الأنصارى الحو سنة «٠٠١‏ » والفقيه المقرىء أبا القاسم خلف بن إبراعيم 
ابن الحصار المعروف بابن النخاس التو سنة «١١١‏ » والإمام ال اا ميك غد 
اا السيد البطليوسى اتوش سنة ١١٠ه‏ والفقيه أبا عبد الله محمد بن عمر 
ابن لى العصافير التو سنة ٤٠٠د‏ 

ولم يتصل ابن عطية بعلماء الأندلس فحسب ٠»‏ بل اتصل كذلك 8 اجلاء 

من خار ج I‏ وحصل منهم على الاجازات العلمية › وذلك عن طريق اللفاء ٣م‏ 
بالنسبة لمن وغد منهم إلى الا أو نظ ريق لاسا E‏ اا 
منهم > وهؤلاء الشيوخ الذين كانوا من خارج الأندلس هم : الفقيه أت محمد عد 
العزيز بن عبد الوهاب بن ألى غالب القبروانى الوق سنة «٠۹١‏ » والقاضى أبو «عيد 
خارف در AN OE RS NE aye A, aE‏ 
اتوش سنة ۸١١0د‏ 0 اتو ا ك محمد بن على ابن عمر المازرى امهدوى الترف 


(۳) 


١ (‏ ) فهرست أبن عطة . ( ۲ ) المع في أصحاب أف عل الصدقی ص ۲١۹‏ . 
( ۳ ) ل أعر عل ذكر هذا الشيخ فى كتب التراجم المشرقية على الرغم من كثرة البحث عنه و كل الذى عرفته 
ع من کک الراجم الأندلسية ا کان رعیش بالا سکندر وة وما ا ع بض حکاء الألدلس الذين ار ګلواً إلى امار ق 


هذا وقد لاحظت أن بعض شيوخ ابن عطية كان لهم - إلى جانب نشاطهم العلمى - 
شارك إاوة ى أحات الاد فى ذلك الوقت » وبعضهم كانت لهم مواقف مشرفة 
فى الجهاد ضد الأسبان > وف سبيل استنقاذ الأنداس من حطر هم > وبعضهم کانت له 
جهود مشكورة فى مناهضة ظام الحكام وإنصاف الناس منهم » وبذلك كان دؤلاء 
الشيوخ أمثلة طيبة ف العلم والعمل معا . 

أما الذين شار كوا فى عمال الجهاد والحرب من شيوخ ابن عطية فأذكر متهم على 
سبيل الخال اثنين _ 

الأول - هو القاضى أبو الحسن ثابت بن عبد الله بن ثابت السرقسطى المحوفق سنة 
٤م‏ فقد کان هذا الشيخ » قاضيا ا ( سرقہطة ) قبل سقوطها ف آبدی الأسبان ٤‏ 
ا اسا يحاصرونا للاستيلاء عليها قام هذا القاضى الفاضل ومن معه من آهل 
( سرقسطة ) بالدفا ع عن دیارهم والذود عن حياضهم > وى هذه الظروف العصيرة وجه 
هذا القاضى - باسم أهل سرقسطة - رسالة مؤثرة وقوية إلى الأمير تيم بن يوسف بن 
تاشفين قائد المرابطين بالأندلس > يستنجد به مستصرخا » ويستحئثه على الإسراع لفك 
الحصار عن ( سرقسطة ) وضرب هذا العدو المترب م › ويشرح له ما وصل إليه آهل 
سرقسطة من سوء الأحوال »ونفاد الأقوات »وما جاء فى‌هذه الرسالة قوله-يخاطب الرابطين. 

« أتحسبون يامعشر المرابطين » وإخواننا فذات الله اأؤمنين أن سبق على ( سرقسطة ) 
القدر ٠‏ ما يتوقع منه المكروه والحذر › نکم تبلعون بعدها رقا › وتجدون ف سائر پلاد 
الأندلس - عصمها الله - مسلكا من النجاة وطريقا » كلا والله ليسومنكم الكفار عنها 
جلاء وفرارا » وليخرجنكم منها دارا فدارا » ( فسرقسطة ) - حرسها الله - هى السسد 
الذى إن فتق فتقت بعده أسداد »> والياد الذى إن استبيح لأعداء الله إستبيحت له آقطار 
او ارا ف راتا ا وأعلام الفتح قد طلعت » 
اة ول االدتة .6 والار رل الا E‏ االو الابية u‏ والخحة وان 
الهمم المرابطة > ؟ فلتقدح عن زنادها بانتضاء حدها » وامتضاء جدها واجتهادها »> وملاقاة 
أعداء الله وجهادها » فان حزب الله هم الغالبون » 


٠+١ عصر المرابطين والموحدين ى المغرب والأندلس د القسم الأول 2 ص‎ )١( 


i 
) ولکنه لا مرد لقضصاءع الله »> فلم حل هذه الحاولة فتلا > وسقطات مدينة ( مر قسطة‎ 
فى أيدى الأسبان سنة ١١١ھ وخر ج هذا القاضى المجاهد عن وطنه مشردا طريدا > وقد‎ 
لقيه ابن عطية ف ( غرناطة ) إثر تغلب العدو على ( سرقسطة ) وحصل منه على إجازة‎ 


)01 
علمية 


والاحر هو القاضى أبو على الحسين بن محمد الصدق » فقد كانت ( سرقسطة ) 
باد نى على الصدق ومسقط رأسه » ولا سقطت نی آیدی الآسبان کما تقدم - آثارہ نبا 
سقو طها 4 وقرر الخروج الجهاد ف سبیل الله وال دستنھس الهمم ۽ ورحٹ الناس على 
قال اا وتلچټ -حماسهم الايى 4 حی تکون جیشس عظيم 4 من المرابطين والمتطوعة 

: ن اهل الأندلس > وسار هذا الجيشس بقيادة الأمر ا إبراهيم ن پوسف بن تاشفين افير 
المرابطين ی شرف الأندلس على ا استرجاع ( سر قطة ) ٥ن‏ آیدی الأستاڻ“- وان 
هذا القافى رصحبة هذا الجيیش الاسلای 4 ٣ک‏ کان معه ذخرة من امه وا 4 


(( 
کای عبد اللہ بن الفراء قاضى (المرية ) > والقافى اف بكر ابن العرلى 


والتقى هذا الجيش مع الأسبان عند بلدة صغيرة تسمى ( كتندة ) على مقربة من 
( سرقسطة ) سنة ٤١١ھ‏ » ونشبت بين الفريقين معر كة عنيفة » حامية الوطيس › إلا 1 
أسفرت عن هزعة منكرة للمرابطين »› وقد ف مدان الال نكر رين الفا هن 
الطوعة » وكان من بين الشهداء فى هذه الموقعة القاضى أبو على الصدش فى هذاء وزمياه 


(r !‏ 
فى الجهاد أبو عبد الله بن الفراء . 
: ) 
وأما شيوخ اينعطية الذین شاز كوا ف أغیال السياسةومناهضة ظلماأحكام بالاندلسفهم 


ى اله أو جر جك ون لف بن عة الاك العاف ار ادى ارو ابن 
القلرء ی المتوق سنة ۹۸٤ھ‏ فقد کان له جهود ف القضاءِ على ماک ( IT‏ غرناطة ٠‏ 
وهی إحدی ممالك الطروائف الأندلسية وقد شاهد المرابطين عند قدومهم إلى الأندلس ف حلم 


اف غرناطة ( عبد الله AfAY E E‏ » والسبب ف عداأوة ان عفر دن المليعى 
( ۱ ) فهرست أبن عطية ص o0 C&C of‏ 
(۲ ) نفح الطبيب + ٤‏ ص ٤١١‏ 
(۳) المصدر السابق . 


لئ ریزی ١‏ کانوا ظالمين »> وقد لحقه من ظلمهم شىء کذیر > فقد أضطهدوه واعتقلوه » 
٤ £‏ ۰ ج م 2 
ولا دحل المرابطون الاندلس رأى أن الفرصة سانحة للإبقاع م » والقضاء على دولتهم ( 


(1) 


ولقد کان آبو جعفر بن القليعى - كما يصفه ابن عطية « شيخ فضل ردق ٤‏ 
و على حوائج المظلومين والمضطهدين > وكان ممن ا اليل بکتاب الله تعالی " 
ٹم أصبحت له فى دولة المرابطين مكانة مرموقة ويحدثنا عنه لسان ا به الخطيب فيقول: 
« ولم یزل آبو جعفر مدته فى دولة اللوك من (لحونة ) - يريد المرابطين - معروف الحق » 


a@7 


e 4 » ۳ ۰ : E 
( بعد الصیت والذ کر » صكدر الحضرة س بعلو ارتب إل جين وفاته‎ 


۴ - الفقيه أبوالقاسم ep‏ بن عمر بن الحسن الهوزنى الإشبيلى المحوفش سنة۲٠هه‏ 
فقد كان له كذلك يد ف القضاء على دولة (بنى عباد ) فى (إشبيلية ) » فهو الذى حرض 
( یوس بن تاشفین ا ع ا ی عاد کے ارال اک وک ماک 
ا > والەمہب ف ذلك يرجم ل ان المعتضد بن عباد والد المعتمد كان 
قد قتل والد آي القاسم الهوزفى هذا » فاراد او اقا درل اا اا 
لابه من هذه الدولة الظلمة » وقد تحقق له ما اراد » فخلع المعتمد بن عباد على يدي الرابطين 
سنة ۵٤۸٤‏ . 

۳ - الفقيه ا عد لله #حمد بن فر ج القر طٍ ى المعروف بابن الطلاع المتوف سنة 
۷ مھ کان لان کس ف دولة ( بی عباد ) حى بلغ الامر نف أ لقيه ( ألمعتمد 
ابن عباد ) فنزل له عن دابته » ووعظه (ابن الطلاع ) ووبخه ‏ » وکان حاذقا للفتوی » 
مقدها ف الشورى فى دولة ( بی فاا ا المحتمد بن عباد بجواز قتل الرسول ‏ 
إذا تخطي E‏ رسالته » فقد حدث أن أرسل ا السادس ) ملك ( قشتالة ) 
رسولا إلى ( المعتمد بن عباد ) يطلب منه أن سمح لامرأنه الحامل أن تدخل جامع (قرطبة ) 


(۱)( الإحاطة + ۱ ص ٠١١‏ ومذ کرات الأمیر عبداله بن بلکین ص ٠٠۹‏ 
( ۲ ) فهرست أبن عطية ص ٤١‏ 

)۴( الإحاطة ج ١‏ ص ١ه١إ‏ 
(4) نفح الطيب + ۲ ص 4 

٠١١ ص‎ ١ + المغرب فى حلى المغرب‎ )١( 


on. aan Oo; م ا‎ 


للد فيه » فامتنع ( ابن عباد ) من ذلك » فراجعه الرسول - وکان وديا واغلظ له 
القول وره اوائ ودره تارا فديدا فك بحل ( ابل باد ) داك ودل 
اليهودى » وأمر به فصلب منكوسا فى ( قرطبة ) › ثم لا سكن غضب (المعتمد) استفى 
الفقهاء عن حكم ما فعله باليهودى » فبادره الفقيه ( محمد ابن الطلاع) بالرخصة فى › 


ف اا ا ا 


ومازال الفقيه ( ابن الطلاع € دا دا مكائة جاه ق دولة ( بی غاد ) دی زالت 
على ات لر اتن > ولكن ( ابن الطلاع ) ظلل وفيا لبی عباد » فمنعه المرابطون 
ن الفتيا والشوری لذللك > ا ا الأبار عنه: ) إنه مات ممذوعا ۴ او 


)۲( 
من د طة الشورى الماتمين لفرط عصسدته جو عراد ٥‏ خلو عي هم ( ۹ 


»> - الفقيه أبو بكر غالب بن عطية › والد عبد الحق بن عطية : 


فقد نالته شدة من المرابطين فى أول عهدهم بالأندلس » ولا نعرف السبب فى ذلك 
على وجه الدقة » ورا يرجع ذلك إلى آن ( غالبا ) هذا کان له نشہاط سیاسی ضد المرابطين 
وقد غرب - إذ ذاك - إلى (السوس ) با مغرب ويظهر آنا کات تعخذ منفی' للاندلسیین 
الساحطين على الدولة فى عهد الرابطين » ثم أعبد ( غالب ) - بعد ذلك - إلى وطنه 
( غرناطة ) » وحسن رأيه نی دولة المرابطین'" › ویہدو' آن آیا بكر غالب بن عطي 
- ت أن حسن ريه ف دولة المرابطين - قام بزيارة أمير المرابطين عراكش › وقد ذكر 
لنا القاضى عياض » آنه لقية N Ea Cd‏ 


ھۇلاءِ هم أساتذة ( ابن عطية ) أساتذة توافرت فيهم كل الخصائص العلمية من 


حدرث وفقه > ولغة وآذت › وتقسىر وور اعات > واجتمعت لدم کا الفكربة 4 


(۱) نفح الطیب + ٤‏ ص ٠١۸‏ . 

(۲ ) المیج فی اعاب آنی على الصدی ۲۹ 

(۳( المصدر الاق ص ۲٠١‏ » وقد جاء نى رسالة ( أبن عطية المفسر ) ص ٠١ ٠٤>‏ أن عبدالحق بن عطية هو الذى 
ال اوش واستشہد صاحب الرسالة بكلا م أبن الأبار ى المعجم وهذ| طا لأن ابن الآبار ينص فى كتابه هذا على 
آن الذى غر ب هو غالب بن عطية لاعبد الحق بن عطي 

٤ (‏ ) مشخ عیاض ص ٠۳۰١۱۲۹‏ . 


سس لي e‏ 


وکانوا ك دی نب نة من العلماء الأجلدي 4 والشيو ا العظماء 4 وال جاذي ا کان 
E 2‏ علمی مختاف الوجوه ¢ و یدد السات > فد اسهم بعضهم ف احداث الأندلس 
وطبقوا العلم عملا ی مجالات الحياة وشار کوا مشار كة إيجابية و E‏ الجهاد والسياسة 
وتولى بعصهم مذاصہب الق اء فکانوا مثالا بحتذی ف علمهم وعملهم . 


ودن فلا عجي أن ينشاً ( ابن عطية ) نشا موفقة ف رحاب هوؤلاءِ ااا » وتترى ` 
لکا العلمية على ا تربية كرعة م أ عجب بعد ذلك أ کر ن عطرة ( 
على منوالهم » ویقتدی ہم فی مجال العلم والفكر »وى «جال العمل ا > کما سنبين 
ذلك فيما بعد . 


سے 


نشاة أبن عطية العلمية : 


نشا ( عبد الحق بن عطية ) - أول مانشاً - ف مدينة (غرناطة ) وترلى فى حقلها العلمى 
الخصيب » وكانت مدينة (غرناطة  )‏ کہا تحدٹنا کت e‏ حافلة عدارس العلم 
اللختلفة » وأساتذة الحديث والفقه واللغة لذت E‏ ذلك شان ( قرطبة ) و (مرسية ) 
و (اشبيلية ) وغيرها من عواصب الأندلس > تلك ال یکات مل بحق ٥ر‏ كز إشعاع قاف 
وحصارى فى هذه الماطقة م من العالم الأورنن . 

ولقد تعلم ( ابن عطية ) ف مقتبل عمرہ › كما يتعلم آبناء عصره E‏ طالب 
العلم کل و ا ٤‏ وهو ف ری حراته > وعنضوان شانة چو کان ج ن كبر الدوافع 
لإقباله على العلم > وشغفه بالمعرفة أنه کان یری الناس یخدون ویروحون الى رحاب والده 
( غالب E‏ ن عليه » ويسمعون منه » ويسالو نه لأنفسهم الإجازات 
العلمية ف رواية كتب الحديث وغیرها > وهنا نجد عبد الحق بن عطية » رتجه اتجاها 
جادا ف طلب > العلم > والتعلق اتات المعرفة » وكان هذ| الاتجاه بفضل رعاية والده 
وحسن توجیهه . 
يضاف إلى ذلك أن ( عبد الحق ر ن عطية ) كان _ منذ صغره ‏ طموحا إلى أبعد 
غایات ارح > وقد ظل هذا ارح ۲ ملازما له إلى "خر لحظة من حياته » ويصور لا 


~~. o “— 


$ 
بخلاره > ولم ينض ثوب شبابه > دمن التعب فى السودد حاهدا > حى تناول الکرو اکب 
£ 5 ( 
قاعدا » وما اتكل على وائله » ولا سکن إلى راحات بکره واصائله e‏ 


الفتح دن حاقان حدہ ونشاطه ف سبیل طلب العلم 6 فيقول : 


( سما إلى رتب الكهول صغيرا » وشن كتيبة ذهنه على العلوم مغيراً ›» قسساها معی 


(۲( 
وفصلا ُ وحواها فرعا و صلا ( 


وکان من الطبیعی أن يجه ( ابن عطية ) - فى سبيل طالب العلم OS‏ 
ساحة والده » لإشباع هذا الطمو ح الذى تمكن من نفسه > وسیطر على جوارحه » فنجده فی 
وقت مبکر من حیاته بتلقى أول الدروس العلمية على يدى هذا الوالد الكريم » ويقبل على 
سماع العلم منه عا إقبال » وينهل من معينه العذب الذى لا ينضب کي 
الحديث والتفسير والفقه › واللغة والآدف والتاريخ وناغ عة يع الكتب الى فادها 
فى رحلته بالمشرق › كما ينتفع بتجاربه الى اكتسبها أثناء الرحلة . 


وقد أحاطه والده - مثا نعومة أظافره - بأسباب الرعاية > حى لقد استمرت هذه 
الرعاية إلى الوقت الذى قام فيه ۾ ( عبد الحق اق س > فکان هذا الوالد مصدرا 
من هم المصادر الى اعتمد عليها ف هذا التفسير ؛ ا ) أن هذا الوالد 
العظيم كان رعا أرقظ ابنه نى الليلة مرتین › يقول له  :‏ قم یابنی اکتب کذا و کذا 
ى موضع كلا من تفسير ‏ ( وإننا لنلمس كذلك مدى رعاية هذا الوالد له ومبلغ 
عنایته به ف اا ا ا العلمية من أحد علماء ( غرناطة ) الكبار › 


وشيوخها العظام »> وهو أ جعفر أبن القليعى قول ابن عطبة - بصدد األحارث 2 
3 
جعفر هذا , أجاز لى جميع ما رواه تال أن إا ذلك وبحضرل ( ُ وييدو 


١ (‏ ) قلا ئد المقیاذ ص ۲۱۸ 
( ۲ ) فح الطیب + ۲ ص ٠۲۸‏ 
(۴ ) بغية الملتس ص ٠۲۷‏ 
٤ (‏ ) فهرست أبن عطيه ص ٤١‏ 


س 04 ہے 
من كلام ابن عطية هذا آنه کان صغيرا ف ذلك الوقت بدليل أن هذه الإجازة تمت ناء 


على طلب والده » وھذا کما حدث لأ 
عطية - فقد كان 


چ رجن بن غنات بت اد شوخ اہن 
ت 
ار الفقه ا عد الله دن عتاب قد استجاز اه وهو صعغیر س 


حماعة من العلماء » وحار اه رذلك رفا ند کر ده آخر الدهر ٤‏ 


وق عام ۸٤۹٤‏ يدخل غرناطة عالم فاضل ٠‏ عالى الرواية » قديم السماع والرواية 
عن العلماء » وهو الفقيه أبو محمد بن ای غالب القيروانى » ويرسل الحافظ أبو على 
اال إل ا علماء ( غرناطة ) وهو أبو اجن ین اباد نذا رل ل کے وان 
قدم علیکم رجل صالے E) ay MR gE EE‏ 
N.‏ وهو الى الصغير الذى لم يعجاوز الالاثة عشر ربيما ‏ يحرص غل 
1 لقاء هذا الشيخ الجليل › ويستجيزه فيجده هذا الشيخ أهلا لأن يكتب له بخطه إجازة 
E‏ 


0( 
رناطة » وهو ذاهب إلى ( حمة الرية ) 


£ 
للاستشفاء من مرض ألم به فينتهز ( عبد الحق بن عطرة ) هذه الفرصة » ويلتقى بال 
عل الان و ويسحح مه ألفاظا من اللغة وا 


وف عام ١۹٠ه‏ عر الحافظ أبو على الغسانى بذ 


)0( 
ياتا من الشعر » ویق ادها عت 4 


= 


كان ( عبد الحق ين عطية ف-ذلاك اوقت يبان من العمر أربعة عشر عاما » وناهيك يشاب 
طمو ح فى مل هذه السن يحرص على طلب العلم ولقاء الشيو حخ ء ثم يختنم (ابن عطية ) 
رھ اى وهی صدور ی على الغسانى من (المرية ) بعد شهرين ونصف ٠»‏ ومروره بغرناطة 
ف طريق عودته إلى ( قرطبة ) » وعند حلوله بغرناطة مطل" الأمطار وتوالى حرا من شير 
ا الغسانى ) عندهم بغرناطة " وهنا يحاول ( عبد الحق بن عطية ) أن 
ت ای > ما اسنطاع إلى ذلك سبيلا » ويفيد من وجود ( أى على الفسانى ) 


۲+4 وبغية الملتمس ص‎ ٠١ فهرست ابن مطية ص‎ )١( 

(۲) فهرست ابن عطية ص ۲١‏ والصلة ص +٠۷‏ 

(۴) فهرست ابن عطية ص ۲٦‏ 

. الحمة : بفتح الحاء وشد المي » هى عين حارة الماء » يستشن ہا الاعلاء‎ (٤( 

٠ (‏ ) فهرست ابن عطية ص ٠4‏ والعجم فى أعحاب آب عل الصدی ص ۲٠۹‏ ) 
)٦(‏ فهر ست أبن عطية ص ٠١‏ والمعجم فى حاب آی على الصدی ص ۲٠٥۹‏ > ۳۰ 


ET‏ أعظم الفائدة » فنراه فى هذه المدة ياح العلم على أو سع نطاق عن ( آ على 
الغسانى ( قراءة ومناولة وإجازة . 

۰ ولا پنتهى طمو ح الفى عند هذا الحد > بل يستمر ف لقاء الشيوخ وأخذ العلم عنهم ٤‏ 
وهل يكتفى الفتى الطموح بتلقى العلم فى (غرناطة ) وحدها ؟ ‏ كلا إنه - فى سبيل 
العلم - يرتحل إلى عواصم الأندلس وحواضرها › يقرا الكتب على الشيوخ › وساف 
ا و ت 0 بأن الرحلة لابد منها فى طلب العلم » لاكتساب 
الفوائد › وتربية الملكات» وشحذ الهمم › ولئن كان( ابن عطية) قد فاتته الرحلة إلى 
القرف :فا آل هن أن يرتحل إل غراصع الانداين وخر اضرها ورال لات قمر 
ا - 

راخ ها ان اير إلى قول انفرد به صاحب کتاب ( معجم امولفين ) عن ابن 
عطية وهو قوله :. ١‏ إن.ابن عطية رحل اف الق a‏ و ات ا 
اشر u‏ أن ابن عطية لم يشر إلى خبر هذه اأرحلة ف فهرسته » على الرغم من آنه 
كتبها ى آواخر حياته » والرحلة ليست شيعا تافها حى تيمل » وأيضا فإن المورخين الذين 
ترجموا له لم يشيروا كذلك إلى هذه الرحلة من قريب أو بعيد » مع أن هولاء المورخين 
A E E‏ 
ومن ثم كانوا لاہملون أخبار هذه الرحلات العلمية إلى _المشرق .> وإذن فمن آين جاء حبر 
هذه الرحلة إلى صاحب كتاب (معجم المولفين ) ؟ . 


£ 3 
اغات الظن عندى أنه قد التبس عليه الأمر » فيما يتعلق بابن عطية الأب وابن عطية 


الابن » فظن أن_الذى' ارتحل "هو ابن عطية المغسر ٤‏ مم أن الذى ارتحل و ه الحافظ 
أبو بكر بن عطية - كما هو واضح . 


ولعل السب ف ن ابن عطية لم يرتحل إلى اشرق هو أن عصره کان عصر جهاد 
س 0 ۰ 2 خَ % 5 ۾ n ٤‏ 
وحرب » وأن_الأندلس كانت ف ذلك الوقت مهددة بالسقوط ف! آيدى" الأسبان. » فآئر 


£ £ 
ابن عطية أن يرابط ف الأندلس ولا يغادرها حى يستطيع أن يشترك مع إخوانه الأندلسيين 


( ۱ ) معجم الموالفین + ۰ ص ۹۳ 


سس ٦‏ سس 


£ ۱ 
ق الدفاع عن الاندلس > والجهاد ى سبيل الله > وسنزيد هذا الامر وضوحا في الفصل 
القادم إن شاء الله تعالى . 


هذا - ولم يبلغ ( عبد الحق بن عطية ) من العمر عشرين عاما حى كان قد اتصل 
باعظم علماء الأندلس فى عصره » وأخذ منهم العلم قراءة وإجازة » فقد ذكر ( عبد 
الحق ) فى فهرسته أنه جاءته إجازة الفقيه ای المطرف عبد الرحمن الشعى »من (مالقة ) 
صدر سنة ۹۷٤ه ‏ وذكر كذلك أن الفقیه ابا بکر عبد الباق بن بریال الحجاری کتب 
له بخطه إجازة علمية سنة 64۹ھ “ وذكر أيضا أنه لقى بغرناطة القاضى أبا عبد الله 


(f) . .‏ 
محمد بن على بن حمدین القرطى سنة ۹ 0ھ قحدئه EEE‏ روایته إجازة مڌه له ۰ 


ما رحلاته فى سبيل العلم فقد ارتحل إلى ( قرطبة ) وأخذ ا عن ابن عتاب وابن 
حمدين وغيرهم » وارتحل إلى ( اشبيلية ) وروى مما عن أبى القاسم الهوزنى » وإرتحل 
أيضا إلى (مرسية ) » وقراً ہا على ( نى على الصدف ) » وارتحل كذلك إلى (بلئسية ) > 
وقرأً فيها على ای" بحر' الأسدی > كما ارتحل إلى ( جيان ) “ والتقى ہا بابن ایی 
العصافير › وذ عنه » ويحدثنا ( عبد الحق بن عطية ) عن ظروف لقائه ذا الشيخ 
الأحير فقول : « لقیته ف جيان ف موضى إلى غروة طلبيرة a‏ ثلاث وخمسمائة › 
فأجاز لی جميع روایعه » ٠"‏ » وکأن‌ابن عطية کان یری ان طلب العلم لا يقل ف فضله 
وثوابه عن جهاد العدو » ولذلك كان حريصا على أن يجمع بين الأمرين بالحسنیین ف 


وقت وأحد . 
i,‏ مكاتباته ف سبيل العلم فقد كتب من غرناطة إلى ( نى على الصدف ) الساكن 
عرسية » مستيجزا لجميع روايته » فكتب إليه أبوعلى اجازته بذلك “ > وأرسل إلى 


۲۸ فهرست ابن عطية ص‎ )١( 

( ۲ ) المصدر السابق ص ۸ء4 
۴(۰ ) المصدر السابق ص ۳۸ 

(4) جیان : بالفتح مم التشدید وآ خره نون . انہی من معجم البلدان . 

(ه ) طلبيرة:بفتح أوله وثانية و كسر الياء امو حدة ثم ياء مثناء من تحت ساكنة وراء مهملة أنتهى من معجم البلدان 
لياقوات . 

٦ (‏ ) فهرست ابن عطية ص 4ه 

( ۷ ) المصدر السابق ص ٣١‏ 


ا 


ى محمد ابن السيد البطليوسى اليم ببلنسية » فكتب إليه مجيزا لكتابه الذى ألفه ف 
4 )0 
شر ح ادب الكتاب »> وهو الاقتضاب ْ و کشت إل ای الحسن عب ن خحلف بن دی 
الساكن بقرطبة » مستجيزا فى كتاب (الشهاب ) لأى عبد الله محمد بن سلامة القضاعى 
( 
الوت اواك ا اغ واه ف د ی ا و کا 
عد الله محمد دن مدصور الحضرفى الاکن بالاسكندرية 4 فت إليه رعخطه إجازة 
حأاصة ف روابة الشيخ ای محمد عد الله بن الو ليد الأندلسى نزیل مصر ۰ وتواليف الشيخ 
£ 8 
اى بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادى ورواياته ٠ ٠‏ وراسل كذلك الإمام 
أبا عبد الله محمد بن على المازرى الساكن بالمهدية » فكةب إليه يحدثه بكتابه الذى سماه 


(£ 


( المعلم بفوائد مسلم ) وبجمیم توالیفه دة 4١0ھ‏ 0 ا 


وفى نشاأة ابن عطية العلمية ظاهرة تلفت النظر › و ى أننا_نجده كثيرا ما يحصل 
على الإجازة العلمية من أحد الشيوخ » فلا يقنع طموحه العلمى بذلك » بل نجده - بعد 
ذلك - يرتحل إلى هذا الشيخ للقراءة عايه » فمثلا ا ابو على المد بخطه جەيم 
روايته 4 تم بعد ذال ارتدل اتن عطرة إلره 6 ف (مر »رة ) 4 ق علره می (الترمذى ) 
(6) £ 3 : 
ى الحديث ” » وأيضا أجازه ابن حمد؛ن جميع رهايته » ثم بعد ذلك ارت حل ابنعطية 
)1( £ 
إلى ( قرطبة ) » وقراً عليه فيها رسالته ف الرد على أنى حامد الغزالى ٠‏ > كذالك أجازه 
ا 


3 1[ م 
بو بحر الأسدى جميع روايته » ثم بعد ذلك اجتمع به ببانسية وقراً عليه كتاب (الوطا) 


ع )¥( 
الك دن انس ست روارة دی دن دی الانداسی 


2 £ ۶ ٤ 

وهكذا نشا ( ابن عطية )بنشاة كلها طمو ح » وأخذ العلم عن أعظم شيوخ عصره > 

وفحول أساتذة الأندلس نى وقته » وكان ذاهمة بالغة » وعمل دائب فى سبيل تحصيل 
العلم راود باسات لحر . 


١ (‏ ) فهرست أبن عطية ص ٦ه‏ ( ر لای 
( ۴ ) المصدر السابق ص ٤١‏ ( + ) المصدر السابق ص + ه 
٠ (‏ ) المصدر السابق ص ٩ ( ۳١‏ ) المصدر السابق ص ۳۸ 


( ۷ ) المصدر السابق ص ٣١‏ 


: 
i‏ چ اة لاي 


س ړو — 


الفصل الثالث 
الاحوال السياسية فى عصر ابن عطية وتأثره ما 

عاش" اتن عطرة )ت كما تقدم ا عصر المرابطين ا ¢ وتاثر ا ف هذا 
العصر من تيارات سياسية »› كان e‏ بعيدة ف حياته » وعلى الرغم من أن ( ابن 
| عطية ) نشا نشاة علمية ٤‏ فقد کان پری ن العلم لا قيمة له بدون التطبيق العملى » 
ون ثم فش سی لطبو ق علمه ف المحالات العامة ف الأندلس > وشارك مشار كة إيجابية 
ی اجداٹ الأندلس آنذاك وأسهم بنصيب وافر فى الحياة الا وکیف لاینهج 
( ابن عطية ) هذا المنهج العلمىشحياته » وقد كان له مشل ف‌شيوخه الذي ن جمعوا بين‌العل 
والعمل ¢ و کان ee‏ إک جاذي نشاطهم العلمى 5ا تحددتء لك فما مسق . 

وسأتناول ى هذا الفصل ناحيعين : 

اا هى إلقاء الضوء على الأحوال السياسية فى عصر المرابطين بالأندلس 
تلاك النی تاأثر ما ( ابن عطية ( ٤‏ 

والناحية الثانية ی بیان مدی تاذ ) اين عطية ( ذه الأحوال السياسية ( 0 
دعبارة خر : تو صح علاقة ( ابن عطبة ) بالرابطین فی الأندلس 

الأحوال السياسية ف عصر المرابطين بالاندلن ` 

EL 

دحل المرابطون الأندلس فى #عركة (الزلاقة ) مجاهلين » ثم ما ليثوا أن عادوا 
الها ب تدعا اا ا فاتحین » ومکثوا یحکموا الأندلس أ کثر من من نصف قرن من 
الزمان ٤‏ ی من سدذة 4Y‏ ھ ال ا تفریبا »وقد کان عهد المرابطين ف ا 

من الناحية السياسية له ظواهر معينة ثلاژة ٠‏ 


5 الظاهرة الأرلى 


و ا کارا اطوال عهدهم بالأندلس ف جهاد مستمر وصراع دائہ . مع النصارى 
الأسبان فى شما الأندلس > الذين كانوا يريدون الإستيلاء على الأندلس ويعملون عل 
طرد اللسلمين منها . 


ھی u‏ کانوا یقربون لبهم الفقهاء ْ ویحترمو مم کل الإحترام : ویشاورومم ف 


~~ ۹ه — 


ت ul‏ - على لفقهاء > و کان الشغهاء فرها نفوذ کہےر » وجاه عريض . 


ھی ان دولتهم ف الأندل ن لم تعمر طويلا » فسرعان ما اخحتلت هذه الدولة E‏ 
ا رها a‏ عقدها » وقامت ضصدها الثورات الأندلسية فى كل مكان . 


اما الظاهر 6 ة الأولى : 


وهی جهاد الرابعلين ا e‏ ا الجهاد عوقعة (الزلاقة ) سنة ۷۹٤ھ‏ 
الى انت ضر فا المرابطون اترا ابا على الأسبان > ثم بعد ذلك واصل المرابطون 
الجهاد فى سبيل إستنقاذ الأندلس من الخطر الصليى الداهم › ففى سنة ٤٠۹١‏ استعاد 
امرابطون بقيادة الأمير ای محمد ابن مزدلی ( ا ن E‏ الأسبان NT‏ کانوا 
قد استولوا عليها فترة من الزمان » وعبثوا عقدساما > وأذاقوا أهلها الذل والهوان . 

وف سنة ١١٠ھ‏ سار جيش مرابطى بقيادة الأمير ( میم بن يوسف دن تاشفين ) 
اة الآسبان نى شمالى الأندلس واتجه ا الي ال اة ا ان ا 
بالقرب من ( طليطلة ) > وکان الآسبان قد استولوا على ( أقليش ) بعد سقوط ( طليطلة ) 
٤‏ يدم سنة ٤۷۸‏ » وف‌هذا الموقع gba a o‏ ۰ 

ن انتصار المرابطين وهزعة الأسبان > وکان انتصا ا ى موقعة ( اقلیش (١‏ 
ا ا E‏ ( الزلاقة ). 

وف سنة ۴۳٠٠م‏ قاعم مير المرابطين ( على بن يوسف بن تاشفين ) بغزوة موفقة ضد 
التصارى الأسبان » وسار بجيشه إلى ( طلبيرة ) » الواقعة على نهر التاجه غرلى ( طليطلة ) > 
فاقتحمها واستنقذها من آيدى الأسبان » كما استولى فى هذه الغزوة على ( مجريط ) 
و ( وادى الحجارة ) وغيرهما من قواعد هذه المنطقة ۾ شم قصد إلى ( طليطلة ) »› وضرب 
الحصار حولها مدة م فك الحصار عنها لشدة مناعتها وقوة حصوما . 


وى سنة ۹ھ کان من e‏ الأعمال الى تحمهمت فی عھد e‏ يوسف بن 
)۴( 


کک E ES‏ . انہى من معجم البلدان . 
(۲( ميورقة : e‏ وسکون الواو والراء ۔- ياتى فيه ساکنان ۔ وقاف . انى من معجم البلدان أياقوت. 


(9۲ 


و ن 


اارن فقد قام النصاری نى ( أسہانيا ) بالتعاون مع غيرهم من نصارى العالم.المسيحى 
a‏ بحرية على هذه الجزائر » وتمكنوا من الاستيلاء عليها سنة ۸٠٠د‏ » وارتكبوا 
فيها الكثير من الجرائم البربرية » والفظائح الخ رق انا ذلك كان المرابطون يرقبون 
تطور الحوادث فى الجزائر » وكانوا يعلمون أهمية هذه الجزائر بالنسبة لحماية شواط ء 
الأزدل ا e‏ ن لا بحريا ضخما » ثم سارهذا الأسطر 0 
ار الوا اط( ن تفرتاش ) » لتحرير هذه الجزائر من أيدى هؤلاء الغزاة المحتلين 


وما ُن علم الغزاة عقدم اا ا جى در کر ا 
ر الجلاء عن ( ميورقة ( > ووصل المرابطون ف آرم ا وبذلك عادت هذه الجزائر 
إلى حظيرة الإسلام مرة أخرى : 
£ 
ولقد استمر المرابطون فى انتها ج سياسة الجهاد ضد الأسبان طوال عهدهم بالأنداس » 
إلا ود منوا بالهزعة المنكرة ف المعارك ا ی خاضو ھا ¢ ففی سنه هھ قامت 
جيوش النصارى بقيادة ( الفونسو المحارب ) ملك راجون عحاصرة ( سرقسطة ) بغية 
الاستيلاء علرها » وقد قا م المرا بطون ف أ الأمر بالدفاع عن ( سرقسطة ) بقيادة ا 
( عك الله د ی وتال النصاری ضصروبا من البطولة والإقدام > إلا ان 
هیلا الأمير مالىث اَن توف ناء صرب الحصار على ( سرقسطة ( ¢ وهنا نيحد 1( رابطین 


بقصرون ف الدفاع من ( سر قسطة ( > ویصمول اذام عن الاستجابة لصريخ آهلها ¢ 
ويرفضون بذل أية محاولة لإنقاذها مع أن هناك جیشا منهم کان قد تحر ئ لنجدتا » 


بقيادة الأمير ( نمیم بن يوسف E‏ > ولکن هذا الجيش اأرابطى لم يفعل' شي 
ا چ من الخنيمة بالإياب › مما جعل المدينة المحاصرة تضطر إلى 
التسليم وتسقط نی آیدى الامسان هة ۲ھ . 

وف سئة ٤١١د‏ سار الأمير إا بن يوسف بن تاشفين )١‏ أمير شرق الأنداس 
بجیش عظيم > تطوع فيه عدد کبیر ا ااا 
الجيش يريد استعادة ( سرقسطة ) من أيدى الأسبان > والتقى هذا الجيش الإسلای 
تالش الأسبانى عند بلدة ( كتندة ) » على مقربة من ( سرقسطة ) > ونشبت بین 
ا - هناك - مع ركة كبير ة » انتهت زمة المرابطين هزمة منكرة > وقتل عدد 
کبیر من المتطو عة »> يقدر بنحو عشرين ألفاء على حين نه ۳ يقتل ۸ں جود اارابطين 


— | 


 لشف رشت رکوا نی القتال اشتراکا فعلیا > وہذا ك‎ E O E 
المرابطون تماما نى استنقاذ ( سرقسءطة ) من آبدی الأسبان‎ 


وهکذا کان عصر المرابطین فی الانداس عصرا کله جهاد وحرب » وقتال وضرب › 
3 
نلك هى الظاهرة السياسية الأولى فى هذا العصر . 


ما الظاهرة الفانية - فى هذا العصر › وأعى با اکان الق اة ف درا اراظن من 
نفود وجاه اقام دولة المر انط ت آل ما قامت نى المغرب - على * دیی ۰ 
والذى وضع سس قيامها فيه كبر هو ( عبد الله بن ياسين ) المتوق سنة ١١٠٤ه‏ الذى 
يعتبر - بحق - إمام امرابطين الدينى » وزعيمهم الروحى » وإذن فلا عجب أن يحتل 


الفقهاء فى هذه الدولة المرابطية مكانة مرموقة وم نزلة كرعة . 


EE?‏ ذلك أن فقهاء الآندلس كانت لهنم جهود خاصة فى تشبيت حكم المرابطين 
اش واضفاء ثوب الشرعية عليه » وذلك آنبم هم الذين اا ی 
ا ل ملوك الطوائف وانتزاع الأمر من أيدمم › وقنالهم ااا فن داك ٠‏ > 
ورذلك مهدوا لامرابطين أن يحكموا | الاندلس حکما شرعیا » دون أن يتهموا ا ان 
أو مةن وها الاندلس كذاك ت الذين أشاروا على (يوسف بن تاشفين ) بعد 
استږلائه على الأندلس ان یسعی لاست صدار ( مرسوم) من الخلرفة العہباسی ى بغداد > 
رإقراره على ولاية ا مغرب والأندلس » وقد استجاب (يوسف بن تاشفين ) بالفعل لمشورة 
العلهاء فى ذلك » وأرسل من قبله وفدا إلى الخليغة العباسى نی بغداد' مکونا من فقیهین 
جللينق هما الفقيه عبد الله بن محمد بن العرلى الاشبيلى » وولده الفقيه أبو بكر بن 
العرلى القاضیى فيما بعد - ولا وصلا إل الخليفة تلطفا ف القول ا ف الإبلاع ْ 
وطلبا من الخايعة آنل ليوسف بن تاشفين على المغرب ا » فعقد له »> وصدر 
)۳( 


(مرسوم ) الخليفة بذلك 
ا 
(۱) نفح الطيب + ٤‏ ص ٤١١‏ 
( ۲ ) تاریخ ابن خلدون + ٩‏ ص ۱۸۷ ونفح الطیب + ٤‏ ص ۳۷۳ 


( ۳ ) تاریخ ابن خلدون + ٩‏ ص ۱۸۸ 


سد ل ا 


م ا هذا کله کان المر ابعطون يقربون الفقهاء » ويكرمونم كل التكري يم ويجاو م 
أعظم الإجلال » ويصف لنا المراكشى ما وصل إليه الفقهاء فى عهد ( على بن يوسف 
ابن تاشفين ) من مكانة مرموقة › ونفوذ عظيم » فيقول - عن على بن يوسف هذا : _ 
« واشتد إيثاره لمل الفقه والدين › وكان لايقطع أمرا ف جميع GY‏ دون مشاورة 
الفقهاء » فكان إذا ولى أحدا من قضاته کان فيما يعهد إليه » ألا يقطع أمرا » ولايبت 
حكومة نی صغير ولا كبير من الأمور > إلا عحضر اربعة من الفقهاء » فبلخ الفقهاءُ فق 
ا مبلغا عظیما » لم يبلغوا مثله ف الصدر الأول من فتح الأندل ں ٭ ولم بزل الفقهاء 
غ د اسر اال راجعة إليهم »> وأحكامهم صغيرها وكبيرها a‏ 
مدته » فعظم ا الفقهاء كما ذكرنا » وانصرفت وجوه الداس إليهم > فكشرت لذلك 


01) 


موالهم و تست مکاسبهم ( 
وكان من مظاهر نفغوذ الفقهاء نى دولة المرابطين ا انوا E‏ 
۰ £ 
والمتيا والشوری 4 والصلاة والخطبة ¢ و کاذت هله المذاصب لھا شاما وقمتها ف ا حح ت 


أ 


) الأندلسى 

ر اکر 
منصب قضائی ف بلاد الأندلس »> وقد کان للقاضى ف دولة المرابطين سلطات واسعة » 
فقد كان عليه أن يبسط إشرافه على عدة خحطط أو عدة وظائف » فيشرف على خحطة الشورى 
والفتيا »> وخطة الأحكام » وخطة الصلاة والخطبة . وكان القاضى إلى جانب هذا 


م #ه 
8 |ام ضاء ذمد کان منص با حطر 1 ف الأندلس 6 و کان قاغی الحماعة بعتبر 


E £ ۰ a 
» الاحرام الاوقاف‎ E, الاطان الواسع رشرف على بيت الال » وموارده م‎ 
ورف ااا وح المنابر والمحاريب 6 وينفق على ج الاك‎ é٠ يصلح المساحد‎ 
> الخررى افق ى الأندلس فکانتا د شيا واحدا » والفقيه المشاور كان مفتيا‎ i 


وعرارة : «وكان ممدما ف الشورى › صدرا فیمن پستفضىی ا الورود فف ( التصوص 


۲٣١ المعجب ص‎ )١( 
٦۸ يام دولة المرابطين ص‎ ) ۲ ( 


( ۴ ) المصدر الساپبق ص ۲۸٠١۲۷‏ 


س ل 
الاس > وقد كان الفعقهاء المسعشارون أو المغتون يختارهم الأمراء من أعلام العلم 
بالآندلس > لیستشيروهم فما دعر ض عليهم من المشاكل 4 ولکی يستشير هم القضاة 


(۲( 
2 ذا ر وا داك 4 وقد يختارهم القاغضى تسه دشر ط موأففة الأمير 


وما خحطة الصلاة والخطبة فقد كانت - على مايبدو - تسند إلى الفقهاء المبرزين 
فی علم القراءات على وجه الخصوص » لألہم هم الذين يجيدون قراءة القرآن والاستشهاد 
بنصوصه فی خطبهم › يقول القاضی 2 فى ترجمة الفقيه المقرى أن القاسم خحاف 
ابن إبراهيم بن سعيد المعروف E‏ الذى كان زعيم المقرئين رقرطبة : - « وى 
الخطبة والصلاة بقرطبة » وكان بليغا مصقعاّ» جهير الصوت " > كما يقول القاضى 
عياض عن الشيخ المقرى هى الحسن على ابن أحمد بن الباذش الذى كان إمام هل غرناطة 


)€( 
ف علم القر اعات : « وتقدم للصااة بجامع غرناطة والاقراء ره » والخطة فره إل ان توف ¢ . 


وقد ترتب على هذا النفوذ الواسع E ET‏ 
اتسعت مکاسبهم کت موالهم > وعظم ثراؤهم ۾ مما آثار حقد بعض ا « 
وهذا هو أحد الشعراء جوهم › ويصفهم فى شعره بالنغاق وج الأموال والترف > 
فیقول : 

أهل الرياء لبستم ناموسكم کالذئب آدلجح نى الظلام العاتم 

فملکتم الدنرا عذهب ماك ) وفسمتم الأمرال ا القاسم 
(9) 

ور کبتم شهب الدواب باشهب ‏ وباصبغ صبغت لكم ف العام 

هذه هى الظاهرة الثانية فى عهد المرابطين بالأندلس وتعمشل ف اتساع نفوذ الفقهاء 
وشمول سلطا م > وعظم جاههم » وارتفاع مکانتهم 

( ۱ ) شيوخ العصر ف الأندلس ص ۲۷ ۰ ۲۸ 

( ۲ ) المصدر السابق ص ۲۸ ۰ ۲۹ 

( ۳ ) مشيخة عياض ص ٠٤‏ 

(٤ (‏ المصدر السابق ص ١١١‏ 


)۰( العجب ص ۲٣۲٣١‏ و ۲٣۳١‏ 


— 4 


أما الظاهرة الثالثة - وهى الأخيرة فهى اختلال الأحوال فى أواخر عهد المرابطين 
ا > وقيام الشورات الا عليهم فی کل مکان » لأنہاء حکمهم وإزالة 
وقد کان لقيام الشورات فى الأندلس على المرابطين شسنان بارزان ) 


ا Oa‏ فى الأندلس » بعد الهزائم 
المتكررة والتلاحقة الى تلقوها على آيدى النصاری الأسبان » مما جعل آهل الأندلس يفكرون 
ا ع ا ا ا ر ری ع ا ای اا ع 
ضد الأعداء . 

والسبب الأاخحر - هو نجاح الدعوة المهدية ف المغرب » وقيام المهدى ( محمد ابن 
تومرت ) وإعلانه الثورة على المرابطين › والصراع الذى بدأ يحتدم - آنذاك - ف بلاد 
امغرب بين المرابطين والموحدين بقيادة (ابن تومرت ) وخليفته ( عبد المؤمن بن على ) » 
فكان لهذا أعظم الأثر فى إشعال الثورة ی ف اا ا ات 
المغرب . 

ولقد بدأت هذه الشورات على المرابطين ف الأنداس فى أوائل سنة ۳۹١د‏ » وهى البثة 
الى لقى فيها ( تاشفين بن على بن يوسف ) أمير المرابطين مصرعه ف حروبه مم الموجدين 
فى مغرب » وقد تزعم معظم هذه الثورات القضاة الأندلسيون الذين كانوا يشغلون رفع 
المناصب الدينية فى ذلك العصر » ويعلل أحد ااؤرخين العاصرين لهذه الظاهرة عا كان 


n 


E‏ د الفمهاء والقضاة ف ظل الدولة المرارطة واسح الجاه والنفود “> حی تر کت 
lT‏ ) ع 
فيهم عناصر الزعامة المحلية »> الى کان يتمتع ما من قبل جيل الامراء والقادة الذين 


(1) 


وکان ل من علن اأثررة َ الان ق الاد ا القاس أحمد بن الحسين 
ابن قسى » الذى انتحل فى أول أمره مذهب التصوف وتزعم طائفة من المعصوفة تسمى 
( المريدين ( تم قام بإعلان الشورة عل اراظن ف غرلی الأندلس » فاستولی هو اغ 
على قلعة ( ميرتلة ) إحدى الفلاع ال برب الاندن: - ف أوائل سنة ۸٠۳۹‏ » ثم أخذ 


) | ) مر الأرابعارن وااو دين ف اأذرب والانداس : اقم الأول ص ۳٠۸‏ 


س 0 سس 
يدعو لنفسه ى سائر بلاد الأندلس › وشرع فى مخاطبة أعيان البلاد › فاستجاب له 
کیر نیم 
ثم بعد ذلك بقليل اندلعت الثورة فى ( قرطبة ) ضد المرابطين بزعامة القاضى أ جعفر 
E‏ أحمدين » وكان بيته نى ( قرطبة ) من أعظم البيوت العربية علما 
وفضلا وجاها » وقد نادى هذا القاضى بخلع المرابطين > ودعا لنفسه بالإمارة فى (قرطبة ) 
سنة ٠٤۹‏ وبويع نى المسجد الجامع با تشي الي ( افر ا ودن 
له على منبرها وأكثر منابر البلاد الأندلسية "" »ثم قامت الثورة فى (غرناطة ) كذلك 
عل الرابطين برياسة القاضى ١‏ أى البحسن على بن أحمد بن أضحى ) › الذى قام بدعوة 
( ابن حمدين ) » وتابعه آهل بلدو وقد حاول المرابطون الذين کانون تمر كزوا فى قصية 
( غرذاطة ) اخماد هذه الثورة المشتعلة فيها » ونجحوا ثى إخمادها إلى حدما > إلا أن 
الثورة الأندلسية قد امعدت إلى جنوب الأندلس » فشملت جيان ومالقة ورندة وشريش › 
وقام فى كل مدينة من‌هذه المدن رجالمن الأندلس يحكمونما» ويطردونالرابطين منها . 
وقد ثار آهل الأندلس كذلك على المرابطين ف N.‏ ا ومرسية (« أا ا 


ا 


مد دزعم الثورة فہھا القاضى دو عرد الاك مروان دن عد الل دن عہد العزدز ¢ وفك ف 
المرا رطون ‏ آنذاك - من ا ( ل ( شاطبة ( > فقام ان عہد العزيز ( عحاصر ٣م‏ 
ف ) شاطبة ( ل ان استولٰی علها 4 وذلك گساغده ای جعفر بن ای جعفر ادر ) مرسية ( 
e £ ۰ ۰ x ٠ « 3‏ ۰ ا 

5 ادتھی الامر دانڻ عبد العزدز إل ان حلعه اأحند من اأرداسة 4 وولوا کان (ابا محمد 


FP ع‎ E 1 ٤ ٠ 
۸١٤١ عبد الله بن عياض ) امير مرسية > وذلك نى أواخر جمادى الاولى نة‎ 


واا شر فقد قامت فيها كذلك الثورة على اأرابطين › وقاد هذه الثورة طائفة ٠ن‏ 
الا غا رات فير ومتعاقبة » حيث حلشت فيها سلسلة من الانقلابات السدريعة › 
اوك ن لار فى (مرسية ) هو : ( آبو محمد عبد الرحمن بن جعفر بن الحاج اللورق ) 
الذى قدمه آهل مرسية › فدعا لابن حمدین آیاما من شهری رمضان وشوال سنة ٠ ۸٥۳۹‏ 


٠ “‏ 2 پچ *» 2 ف 3 ۶ 
وھی اله الى e‏ فها الثوار دمر ی الاندلس وغرما من القضاة وترم م أظهر 


۲۱۸ التكلة ص ۲۸۷ واللة السیراءج ۲ ص‎ )۲( ٠۱۹۸ الحلة السيراء + ۲ ص‎ )١( 
۲۲۱٣ اللة السيراء + ۲ ص‎ ) ۳ ( 


س إل س 


( ابن الحاج ) التبرم ما حمل » وأحب الانخلاع مما قلد ' » فقام الفقيه ١‏ أبو جعفر 
محمد بن عبد ارا أ جعفر ٠‏ الخشنى ) بالامر من بعده » وتولى حکم ( مرسية ) » 
چ فل راس ج ال ف و وا ا عل ر و 
من المرابطين كما تقدم »> ثم حرج - بعد ذلك إلى (غرناطة ) معينا لقاضى ( آی 
الحسن بن أضحى؟) ضد اأرابطين ف (غرناطة ) » ولكنه قعل ف ااعركة الى نشبت بينه 
وبين المرابطين على مشارف( غر ق ا و NE‏ 
اختيار ( أي عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن طاهر القيسى ) وتاميره 

وذلك ف اوا شهر ربیع الأول سنة ١٤۵ھ‏ »> أ عبد 1 رحمن بن طاهر فا 
اعيان ( مرسية ا البارزين « ولأهل بيته فقدم الرياسة a‏ السياسة 
E‏ > وكان.كذلك صهرا للقاضى (عبد الحق بنعطية ) مفسرنا » 
ولم ممکث ابن طاهر فى حكم ( مرسية ) إلا أياما قلائل » فما لبث أن انقلب عليه 
اهلها > وأرسلوا فى الخفاء إلى ( آي محمد عبد الله بن عياض ) يحثونه على تعجيل 
الوصول إليهم » ولحق به الذين خاطبوه من (مرسية ) يحضونه على قصدها» ولا علم 
لابن طاهر بذلك ٠‏ بل تمادى فى تحسين الظن بالذين قدهوا من لقاء ( ابن عياض) وقد 
وز الا إلى لقائه ثم دخل القصر الكبير لا يدافعه عنه أحد» وذلك ف العاشر من 
جمادی الأول سنة ١4و‏ > وبذلك جمع (ابن عياض ) ف رياسته بين ( مرسية 
وبلنسية وشاطبة ) » وصار أميرا على شرق الأندلس كله إلى أن تون سنة ١٤هد‏ . 


وەکذا ثارت الأندل على المرابطين » وقامت بالقضاء على دولتهم إلا أن الأنداس 
لم تنعم بالهدوء والاستقرار » بعد طرد المرابطين منها بل أصبحت فى هذا العهد الجديد 
ت الشوار - مسرحا للفتن الداخلية والاضطرابات السياسية »> والغامرات الفردية › 
والإنقلابات الفوضوية › وظلت على هذا الحال المضطرب » إلى أن قدم إليها الموحدون 
بقيادة ( عبد اومن بن على )ء وتم استيلاؤهم عليها فى أواخر النصفط الأول ءن القرن 
اام اد 


١ (‏ ) الحلة السيراء + ۲ ص ۲۲۷ 
( ۲( الأصدر السابق 
( ۳ ) المصدر السابق + ۲ ص ٣٣١‏ 


فة انم غطة بالر اظن ف الاندلن 
CE GE E aa‏ 


اتل ادن عطية ) بالمرابطين اتصالا وثيقا »› فقد اشترك معهم فى أعمال الجهاد 
د الغا 6 اون منصب القضاء » ويبدو أن ( ابن عطية ) - ف مقتبل 
۰ : بكن على صلة طيبة بالمرابطين » ولذاك نالته منهم فی شبیبته کما يقول 


ن الأبار فا لافراط حدته ومنافسته الحكام > وغرتب ا ( غالب ) - إذ ذاك - 
)1( 


إل( الرس )ن أعيد إلى وطنه (غرناطة ) ووو فى دولة المرابطين ٠‏ ءثم 
مالبث (ابن عطية ) - بعد ذلك - أن توطدت صاته بالمرابطين › وتوثقت علاقته م ٠‏ 
ولعل ذلك يرجع إلى آنه کان یراهم حماة الأندلس » والمدافعين عنها ضد الأعداء › ومن 
أجل ذلك انضم إلى جيوشهم للجهاد فى سبل الله » والدفاع عن الأندلس » وتولى فى عهدهم 
و القضاء » وهو من أخطر المناصب وأعظمها نفوذا فى دولة المرابطين كما تقدم . 

اما جهاده فی صفوف المرا طين فتقد کان اہن عطية - کما یقول ابن الأبار - یکر 
الزوات لى جيوش الاشمين " » ولقد اشترك معهم فى غزوة (طلبيرة ) الى ر 
الا ( ءل بن يوسف بن تاشفين ( ضد النصارى الأسيان سنة ۴٠١ھ‏ > وقد شار 
إلى ذلك ( ابن عطي فال اد الجديت عن نه i‏ عرد الله بن ی العصافير : 
« لقیته ی جیان » فى موضى إلى غزوة ) سنة ثلاث وخمسمائة فاجاز لى جميع 


(r) 
( روایته‎ 


کما سار ( ابن عطية ) مع جيش المرابطين بقيادة الآمير ( عبد الله بن مزدلى ) 
لادفا ع عن ( سرقسطة ) » عددما قصر ها ( الفونسو المحارب ) ملك أراجون وضرب الحصار 
عليها سنة ۸١١١‏ وقد ذكر المتح بن عاقان ان ابن E‏ وضه مع هذا الجيش 
المرادطى - ۔ کت من ( بلنسية ( ر إل آیی غلا حاوف بن ل اد وف 
ذالك تقول ابن خاقان : « م - يعى ابن عطية - إلى الفقيه القاضى ای سعد بن خلف 


( 1( المعج ى اعاب أن على الصدق ص ۰ 
( ۲ الصدر السایق ص ۲٠٦٣۰‏ 
( ۳ ) فهرسقت أبن عطية ص ٤ه‏ 


سس ۸٭/¶ بب 


ا ( بلنسية ) » وقد نض فى صحبة الأمير الأجل عبد الله بن مزدلى » 

عند منهضه إلى ( سرقسطه  )‏ أعادها ال - ملبيا لمنادما » ومعبيا لمدافعة العدو الخيم 
ڊوادہا وأقام الفقيه او ا حلاف العسكر هدا ا : 
, وعاقى E‏ > وف هذه الرسالة يشرح ابن عطية لهذا القاضى أخبار هذه الغزوة » 
ومما جاء فيها قوله - يخاطبه -:« وأما ماذهبت إليه - دام عزك- من تعرف الأنہاء › 
واجتلاءِ ا > فإن ( ابن رذمير ) - يريد الفونسو المحارب ملك اأ راجون ‏ وقمه 


(4) (Y) 


( قد جعل فناء ( ن رقسطة ) لکلکله عطنا » وأتخذ ذلك الحريم وطنا س » 
) وذلك اذه ددبت هذه ا ملته ماندب ا خيلهم ورجلهم ما اجات 4 


)٥( 
» مغاوب‎ 


1 
الله 


وقد كان لكثرة الغروات الى يقوم ا ( ابن عطية ) ف صفوف المرابطين أذر 
ا ا ( غالب بن عطية .) » الذى كان فى ذلك الوقت شيخا طاعنا ف السن »> 
کفیف البصر › وکان یتشوق أن یکون ابنه دائما إل جواره › وخا ف أخريات حیاته »› 
وقد كتيب هذا الوالد إلى ابنه - وهو فى إحدى غزواته - أبياتا شعرية تفيض رقة وشوقا › 
وعطفا وحدانا » وفيها بقول 


يانازح الدار لم تحفل من نزحت دموعه طارقات الهم والفکر 
غيبت شخصك عن عینی فما آلفت من بعد مرآك غير الدمعم والسهر 
قد کان وف جهاد ٤‏ مواصلی لاشسنا تعد ضصعف الجسم والكبر 


0( 
ال می وجال الصن ق بصری ‏ باه کن ان میرک بے 


Ea OLN CS) 

(۲) وقمه اله آى آذله وقهره وقیل رده أقبح رد . انى من اللسان . 

(۴ ) الكلكل : المدر» والعطن > محر كة - وطن الإبل ومبر كها حول الموض 
٤ (‏ ) حرم الرجل وحرمه » ما یقاتل عله وميه . 


١ (‏ ) قلا ئد العقيان ص ۲۲٠‏ والغيل : الشجر الكشر الملتف وهو مسكن الأسد . 
(٦ (‏ المج ی صاب آ آی علي الصدى ص ۲٦۰‏ 


س وډ س 


وک نداء العركة - عند ابن عطية - كان أعلى نداء » وواجب الجهاد المقدس 
الدیه کان أعظم من ای واجب آخر > لأن الأعداء کانوا - فی ذلك الوقت يتربصون الدوائر 
EEE Nd‏ الغارات المتكررة. ويحاصرون المدن » ويحتلون 
الديار » ورطردون السلمين منها »› فهل - بعد ذلك - يعذر مسلم ف تخلفه عن الجهاد - 
والحال كذلك لأى سبب من الأسباب ؟» كلا - ومن أجل ذلك كان ابن عطية كثيرا 


ماںذهض إلى الجهاد ی سبيل الله »> دون أن رعوقه شاعل م ن مر والد أو ولد . 


وإلی جانب جهاد ابن عطية بالسیف ف جیوش المرابطین کان له جهاد من نوع آخر ٤‏ 
وهو جهاده بالقلم > فعندما احتل الغزاة النصارى جزيرة ( ميورقة ) سنة ۸١٠ه»‏ خاطب 
( ابن عطية ) أحد زعماء الدولة المرابطية › برسالة موّثرة » وصف له فيها أحوال (ميورقة ) 
ا ا عا و ا E‏ 
نساءها » وارتكبوا الفظائع فيها »وقد جاء نى هذه الرسالة قوله : 


1 ٍ (۱) 
« فیالله لا کان فيها من إعلان توحید صار همسا > ويوم إعان آض ا ْ 


وبارقة كفر طلعت شمسا › وصباح شرع أظلہ بداجى الشرك وأمسى › ونجوم أصبح . 
| 
حر مها WEE‏ 4 > وفرقتها ید الغلية ) ا سیا ( ¢ وأخفرات آ5 ١‏ السياء صباها 4 


ولخد منهہ القتلسواعد وجراها ومزقهم السيف ل ممزف › فلله أرحام هناك 
)£( 

اقاي > رحمهم الله ماتوا كراما ولقاهم نضرة وسرورا وسلاما ) 

E‏ ابن عطية إلى هذا الزعيم المرابطى الإسراع لنجدة ( ميورقة ) والعمل 

على اسم ادها م اى الأعداء 4 ويحتم رسالته ا من e‏ ر فقول ها 


سے )٥(‏ 
ولحو ا المسلمين ؛ تطامحت نواظر 1 امال وأيدى رغائب 


من الناس تستدعى حفيظة عدله ٠‏ لصدعة جور فى ( ميورق ) ناصب 


( ۱ ) آض آی صار . 

(۲( الحفرات واأحدها خحفرة : من الحفر - بالتحريك - وهو شدة الحياء » وأدال من الإدالة وهى الغلية . 
۳(7( سق أى تقطم ۰ 

٤ (‏ ) قلائد العقیان ص ۲۲۳ 

)0( بطا سحت آی ارتفعت . 


re 
مقيم فن لم يرغم السعد أنفه قراف جانا بعد جاتب‎ 
" لقدعظمت ف القوم سوءالمصائب‎ ٠ لقتل وسې واصطلام شريعة‎ 
ات ر اوی ا اا الدينى ويشعل فى نشوسهم جذوة الجهاد‎ 
الاش رى ی قلرم معافى البطولة والشجاعة والإقدام » فذراه يكتب إلى الأمير‎ 


( عبد الله ن هزد خد قادة المرابطين ف اا عو کان هذا الاير قد خر ج إلى 
إحدی غزواته يكحتب إليه شعرا حماسيا ملتهبا يقول فيه : 


اد ا الصيام مجاهدا ماضاع عندك للفغور فام 
وصمدت معتزما وسعدك منهضص نحو العدا ودليلك الإقدام 
كم صدمة لك فيهم مشهورة غص اعراق بذكرها والشام 
فى مارق فيه الأسنة والظبا برق ونقعم العاديات غمام 
والضرب قد صبغ النصول کانا يجرى على ماء الحديد ضرام 
والطعن ببتعث . النجيع کاا ينشق عن زهر الشقيق کمام 


ٍ 
ثم نجد ابن عطية - بعد ذلك - يكتب رسالة إلى هذا الأمير » يعزيه ف وفاة خي 

£ 
الامير ( محمد ڊن مرد الذى اہ تشهد ف إحدی الغزوات و حأ ف هزه أا رسالة 


دوله ٤‏ و صف انك > J;‏ لل دره حین الوت علره الوا رس ۰›و= اأوطيس واشتد 


)€£( (r 


ی 
٣‏ ا ٤ (o) 1 ET‏ 

ورای المنرة ول الدنة ¢ EK‏ الحمام و الزعجاء ¢ ڊراس طمرة ولجام ¢ وشہر عن اکرم 
ړا عل وينان 4 وقدیى حیٰ المهزد والسنان 4 و لبس قلىه فوقف در عه 4 ولم رضیق بالجلاد ر حری 


درعه . 


3 


( ۱ ) قلا ئد العقیان ص ۲۲۳ والا صطلا م آی الا ستنصال وهو افتعال من الصام أى القطم 
aN)‏ لدم N NERS‏ 
(۳ ) التداعس آى التطاعن فى المرب بالسيوف . 
٤ (‏ ) ارد من حاردت الأبل إذا انقطعت ألبانا »> م استعير فى غيرها » وهذه الله مأخوذة ءن قول الجاسى 
(الماسة + ١‏ ص ۱۷٤‏ ) . ) ) 
فحارب فإن مولا ل حارد نصره ف ترا عا 


(٥ )‏ الطمر بنشدرد الرأه د فلز هور الفرس الحواد والاني طمرة , 


ومتى وقد وقح 2 لله ارو > ورفح ی ( علبین ) ذد کره ۰ وخاد ف دروان الشمهادة 
(۱( 
قخره ) 


وكما كان لروح الجهاد الى تف و ال اعا ارق د ا ع 
ونشره الأدنى > كان لها كذلك أصداء بعيدة المدى فى آثار ابن عطية العلمية كالتفسير 
ا قك کن( این عطية ) تفسيره فى هذا الجو المشحون بصياح الحرب » وصهيل 
الد » وبريق السيوف » ونقع المعارك > فكان لذلك أعظم الأثر فى أعماق هذا التفسير 

بن عطية - مثلا - عندما يعرض لتفسير الآيات الى تععلق بالجهاد » فإنه يغسرها تف مير 
اا الذى شاهد المعارك › ومارس أعمال الجهاد » انظر إليه يحكى لنا الأجماع على ان 
الجهاد فرض كفاية إلا إذا ززل العدو أرض المسلمين فإنه حينئذ يكون فرض عين › 
وواجبا على جميع أفراد الل » وكانه بذلك يعكس لنا الصراع بين الإسلام والكفر 
الذی کان قائما بالأندلس ق ك اق ا ر وه فال و د 


ر واو رر )¥( 


٤ ۴ 1‏ 4 
القتال رش ۾ کره لکم (( رول ابن عطرة J‏ واستهر الإجماع على ان الجهاد على أمه 
محمد عله السلام فرض كفاية » دا قام به من هة قام ۾ ن المسلمين سقط عن الباقفين « إلا 


[ 
ان رل العدو رساحة الاسلام فهو حنتد فر ضس عین ) 


وابن عطية يرى أن قال الكفار واجب وجوبا مطلقا بقصد إعزاز الدين › وإعلاء 


O‏ > ولا بتقيد وجوب القتال عنده بقيد اعتداء الکافرین وبدئ4م بحرت 
لاهين فعنك تفسیر قوله تعالى : ( وقاتلوهم > حتی _ E‏ فة e‏ الان ب ( 
بقول ابن عطية : ر وقوله تعال : ( وقاتلوهم حتی ل تکونَ فتنة e‏ مر بالقتال 
لكل مشرك ف کل موضع على قول من رآها ناسخة - يعى لقوله تعالى : ( ولا تقاتلوهم 


عند المسحد الحرام حى د بقاتلو كم فره ) ومن ر اها غير اة قال المعى : قاتلوا 


١ (‏ ) قلا ثد العقیان ص ۲۲۱ < YY‏ 

( ۲ ) تفسیر ابن عطية سورة البقرة ية ۲۱١‏ 
(۳( تفير أبن عطية ‏ سورة البقرة ۱۹۳ 
( + ) سورة الأنفال ۳۹ 


هؤلاء الذين قال الله فيهم : « فإن قاتلوكم » ٠‏ والأول أظهر وهو أمر بقتال مطلق > 
لا بشرط أن يبدا الكفار » دليل ذلك قوله : ويكون الدين لله  »‏ . 

وعذد تسیر قوله تعالی : («يا ا الذين منوا إدا لقيتم فة فاثبتوا واد کروا الله 
کشيرا لعلكم تفلحون " » ينوه أبن عطية بالمرابطين الذين يستنون بطرح اللثام عند 
القتال على الرغم من حبهم له وشخفهم به » فيقول « قال انق غباشن : یکره التلشم i‏ 
الال فا0 اليه الام القاقى أو جمد رفي اع ٠‏ برلا راا 
يستن المرابطون بطرحه عند القتال على ضنانتهم به ) . 

ثم نجد ابن عطية عند تفسير قوله تعالى : « وأعدوا هم م استطعتم من قوة ومن 
رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعد و کم وآخرین من دونېم لاتعلمو ېم الله بەلەھ" 4“ 
يناقش الطبرى مناقشة تلفت النظر › لأن الطبرى قد رجح فى تفسيره أن المراد بالآخرين ‏ 
ف هذه الآية الجن » واستدل على ذلك عا روى أن صهيل الخيل يتفر الجن » وأن 
الشياطين لا تدخحل دارا فيها فرس للجهاد ونحو هذا > وهنا نجد أبن عطية ‏ وهو المجاهد 
الذى مارس فن الحرب > وشارك ف معارك القتال > وتشبح بروح النضال نجده 
لا يرتضی »من الطبرى‌هذا التفسير » ويرى آنه بعيد عن روحالاية ET‏ الأولى والأهم 
ن يبرز فى الآية الى الذى به تظهر قوة المسلمين على عدوهم من الإنس وهم المحاربون » 
لك ان الان ادا ماعا وانتصروا وظهروا هام من جاورهم من الأعداء المحاربين » 
وداخلت الهيبة كذلك من بعد عنهم من الكفار وإن لم يقصد المسلمون إرهامم » فأولئك 
هم الأاحرون المقصودون نى الاية « وأما رهبة الجن وفزعهم فلا غناء له ف هور الإسلام 
وقوة هله » وى ذلك يقول ابن عطرة 

« ورجح الطبرى أن الإشارة إلى الجن - يعنى بقوله (واحين e‏ 
واستند فى ذلك إلى ما روى من أن صهيل الخيل ينفر الجن » ون الشياطين لا تدخل 

دارا فيها فرس للجهاد » ونحو هذا 


)١ (‏ تفسير أبن عطية - سورة البقرة : ٠۹۳‏ 

( ۲ ) سورة الانفال +٠‏ ) 

(۳ ) لقد صدر كلام أبن عطية فى تفسر ه کشر | بعبارة : قال الفقيه أبو محمد » أو قال القاضى آبو عمد 
وما أشبه ذلك » ولعل هذه العبارات من كلا م الرواة الذين أخذوا بالتفسير عن أبن عطية . 

(+ ) سورة الأنفال “٠.‏ ) 

(*) > م ٠ل‏ 


سس ل۷ = 


: 1 2 1 ٤ 
و کان الاهم ف هدد الاية ان درز مع اها ف کل مار ھ وی‎ E و شه على احتمااه ذھار‎ 
المسامين عل و من ادس وهم المحاربون 4 والذين ردافءو ن عن الكفر 4 ورھيہ مم‎ 
ا‎ 


e ۹ “al ° ۰ ۰‏ ^~ ۲ ات 1 
من المسلمين ھی الدأوعة لاد سلام و هه »¢ ور هه الجن ودر 4۶م 9 ا له ف هور الالام 4 


ا 


٤ ٤ ٣ ٤ 6‏ 4 
جذی جدا» والاولی أن يت اول أن المسلميز. إذا هروا وعزوا 


بل هو تابع هور الالام »ودر 
هاہم من جاورهم من العدو المحارب لهم » فإذا اتصلت حالهم تلك عن بعد من الكفار .» 
ع ~ (( ۰ 


( 


هذا هو جهاد ابن عطية : جهاد بالسيف › وجهاد بالقلم فى آن واحد اما مارسته 
لاقضاء ف عهد المرابطين فقد ولاه المرابطون خطة القضاء عدينة ( لمرية ) سنة ۲۹٥ه‏ 
آی ی آخر دولتهم »> ويقول اين ا إنه لاخو طب بتقلد هذه الخطة واللحاق ا ٤‏ 
ل او ا وع فا ا ا وا ا ت ر 
الهناء ) متمثاة 


2 : 5 (۳( 
يا عين صار الدمع عندك عادة تبکین فی فرح وی احزان 


« والمرية » مدينة كبيرة على ساحل البحر شرق الأندلس »> وقد کاذت N,‏ 
صناعية » تشتهر بصناعة الديبا ج والحرير » وكانت هذه الصناعة تقوم ولا ى (قرطبة ) 
ان فی ا ی ی ا ن ق 
الديبا ج إجادة آهل (المرية )“ . ونظرا لوجود هذه الصناعة الدمينة فى مدينة المرية ) 
كانت الحر كة التجارية فيها e‏ ا آذه الحدود »> وكان آ دوی یسار وغی > 
NE ES‏ 


متاجر وذعادر 4 و کان ا ٥ن‏ الخعافات والفنادف دحو الالف 


ص 
£ 


كثر مالا من أهل (اأرية ) »ولا أعظم 


ا 


r 


)۵( 


ولقد كان بالمرية كذلك مرسى للسفن » مذه يركب التجار »> وفيه تحل را کبهم « 


٠١ : تفسير ابن عطية ۔ سورة الأنفال‎ )١( 

( ۲ ) تاریخ قضاة الأنداس ص ٠٠۹‏ والمعج فی آععاب آبی على الصدق ص ۲٠۰‏ 

( ۳ ) المعجم ی اساب آی على الصدی ص ۲٠٣۰‏ 

( + ) معجم البلدان ‏ مادة (المرية ) . ( ٥‏ ) نقح الطیب + ١‏ ص ١١۳‏ 


أحد اإخور الهامة على شاطىء البحر - أسطول بحرىللمملمين » ومنها يخر ج هذا الأسطول 
لزو النصارى . 

ولقد تولى ( ابن عطية ) خحطة القضاء ف مدينة (المرية ٠)‏ وكان له بحكم «نصبه 
القضانى ساطان واسع فى هذه المدينة الصناعية والتجارية إلا أن( ابن عطية  )‏ كان _ 
أذاء شغله لهذا امنب - يتوخى الحق والعدل › 2 عنه ابن فر حون : ( ولا ول سیی 
قضاء المرية - توخى الحق » وعدل فى الحكم » وأعز الخطة ٠‏ » وقد ظل ابن عطية 
بهل ا الفب اقهان ٠‏ كر هه ر ت و رت وة الا ج 
الناحية التاريخية : مى ترك ( ابن عطية ) قضاء الريةء وما هى حقيقة الظروف الى 
حدث فيها ذلك ؟ » إذ أن الغموض يكتنف هذه المرحلة من حياة ( ابن عطية ) » ولكنى 
أرجح أن ذلك حدث فى أوائل سنة ١٤٠م‏ » أثناء اشتعال الأندلس بالثورة على المرابطين »> 
وأرجح كذلك أن تركه لقضاء المرية › كان نتيجة لا ساد الأندلس فى ذلك الوقت 
من اضطرابات داخلية عنيفة › وقد استنتجت ذلك ممايلى : 


أولا : آنه توجد على ( فهرسة ابن عطية ) كتابتان > إحداهما تشد ان خد فا 
( ابن عطية ) قراً عليه هذه الفهرسة ف مدينة ( المرية ) ف ربيع الاخر من سنة ۸١٠ھ‏ 
والكتابة e‏ الأمم تقد اَن تلمرذا آخر قر اها عليه ف مدينة الرية )ف 
عشرين من ذى الحجة سنة ١٤٠ه‏ » وقد وصف ( ابن عطية ) ف الكتابتين معا ا 
الإمام الحافظ القاضى » مما يدل على أنه كان لا يزال - إلى ذلك الوقت ای إلى وار 
سنة ١٤٠ھ‏ يتولى منصب القضاء ف (المرية ) .. 


r 


ونص الكتابة الأرلى وهو :) النسخ جمعها عبد الملك بن مخمد بن مسعود بن ای 
الخصال الغافقى بدطه بحضرة (المرية  )‏ حرسها الله ی ربیع الآاخر من سنة نمان 
وثلائين وخمسمائة-نفعه الله ما - والحمد له وحده وهو حسمبه ونعم الوکیل » وصلواته 
cC de‏ لين والآخرين ءوقراً جميعها على مولفها الشيخ الإمام الحافظ 


(۲( 


القاضی العدل ( ای محمد ) جره الله ورضى عنه ( 


١إ فهرسة أبن عطية ص‎ ) ۲ ( ٠١١ الديباج المذهب ص‎ )١( 


سس يلا ص 


ما نص الكتابة الثانية فهو : «النسخ جمعها محمد بن على بن محمد بن رزين 
ا الله .ی دی خو ا TEE‏ »> لارتب غيره ٠‏ 
ثم قرأ جميعها على موأفها الفقيه الأجل » المشاور الإمام الحافظ الأكمل » قاضى الجماعة 
الأعدل : ( آی محمد بن عطبة ) وصل الله ڌوور2ه > ورضی عنه » > ٹم بعد ذلاك پوجد 
ف نهاية هذه الكتابة مانصه : « وذاك ف (المرية ) ف عشرين من شهر ذى حجة أربعين 


(1 
٣ ی‎ 


وحم.ممائة واأححدك K‏ وجه م ومسارم ءل عراده الذين أصہطه 
ثانيا ؛ إن الزركشى أورد لنا ذصا نى كتابه : ( تاريخ الدولنين : الموحدية والحفصية ) 
يفيد أن أهل (المرية ) وفدوا على ( عبد المؤمن بن على ) أمير الموحدين » يشكون إليه 
۲( 
قاضيهم الإمام ( أبا محمد عبد الحق بن غالب ) » وينسبونه إلى الزندقة ' 
£ ) 
ارج ان ورو ااناس اعت رال عل ( اجن )ق وو 
£ 
انتصار الموحدين على المرا بطين ق المخغرب ٠‏ وإن الموحدين كانوا متمون بشئون الاأندلس 
ww. Ef E‏ ة 1 
ی هذا التاريخ ای ف سنة ١٤١ه‏ . وأما تلهم ی - ف شون الاندلس فقد کان 
)۳( 
فى أوائل سنة ٠٤4١‏ 
ومجاد هن التض الى ارده رر كى ى كاب ا رر ان ا ع ف 
اضيا على مدينة (للمرية ) إلى سنة ١٤٠د‏ > وهى السنة الى توجه فيها آهل (المرية ) إلى 
عبد المومن يشكونه وينسبونه إلى الزندقة » ولعل (ابن عطية ) ترك قضاء ( الرية ) عقي 
ذلك نتيجة لتزمر أهلها منه › وثورتم عليه » بدليل آم بدأوا يتصلون بالموحدين › 
ويشكونه إليهم وهو قاضى المرابطين . 
أما اتام أهل الرية لهذا القاضى الفاضل بالزندقة » فلعل أبلغ رد على هذا الالام هو 
اا عل اسان اعت الشعراء الذين كانوا يحضرون مجلس عبد المومن أثناء قدوم آهل 
(المرية ) عليه بالشكوى › وهو قوله : 
قالوا تزندق (عبدالحق) قلت لهم والله ماكان ( عبد الحق ) زنديقا 
م ت ( 
أهل ( المرية ) قوم لا خلاق لهم يفسقون قضاة العدل تفسيقا “ 
١ (‏ ) فهرسة أبن عطية ص ۷١‏ ( ۲ ) تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ص “ 
( ۳ ) عصر المرابطين والموحدين ى المغرب والاندلس القسم الأول ص ۳۲۷ 
( 4 ) تاريخ للدواتين الموحدية والفصية ص ١‏ 
( 


ا 


وإذا صح أن ن عطبة ) ترك قضاء ( المرية ) ف ا سنة ١٤٠ھ‏ فإلى آى الرلاد 


1 
الاندلسية توجه هذا القاضى العظيم بعد ذلك ؟ . 


أغلب الظن عندى آنه - أثر تركه لقضاء (المرية) - قصد (مرسية ) يتولى قضاءها » 


۰ £ £ : 
ولکزه صد عن دخو لها 4 ويدل على أذه صد ( هر سرة ) نصان انكلتتان 


الأول : يشير إلى أنه قصدها ليتولى أمر القضاء ما » وهو قول النباهى فى ترجمة ( ابن 
عطية ) - :«قصد (مرسية ) مولى قضاءها » فصد عن دخولها وصرف منها ا 
اعتداء عليه فتوی ما 4 

والثانى : - ينص على أن ذلك حدث أثناء قيام الثورة فى (مرسية ) على الرابطين '»› 
وأن ( ابن عطية ) كان يقصد أحد رجال هه و و ر 
طاهر » وهذا النص هو قول DL‏ ع الابار ) عن (ابن عطية ) : «وتوف بلورةقة مصدودا 


ا : (r)‏ 
عن دحول ( مرسبة ا ( اد دبد صهره ابا عبد الرحمن ت طاھر ہا ( 


ونشساعل هذا : من الذى ولى ( ابن عطية ) قضاء (مرسية ) فى هذه الظروف العصيبة ؟ 
هل الذى ولاه ذلك هم راون الذين كانوا يسدطرون على إقليم ( غرناطة ) »› وکان 
لهم : ا شو کة کة وباس > والذين استطاعوا أن يلحقوا الهزعة بجيش (مرسية ) 
الذى اده )ا جعفر بن ای جعفر ) » وجاء به لمساعدة آهل ( غرناطة ) ضد المرابطين 
فانهزم هذا الجيش وقتل قائدم ؟ فهل أراد المرابطون - بعد انتصارهم على جيش (مرسية ) 
أن يقضوا على الثورة المشتعلة فش (مرسية ) بإرسال القاضى (عبد الحق بن عطية ) 
GONE peed NE‏ 
ن ا طون أولا اا بالقوة الحسكرية »ثم بعد ذلك ك يولوا OS E‏ 
) القضاة > شم إن اارابعین ی ددا الوقت کان نجمهم يسير نحو ارول » والذى ميل إليه 


. اورقة : بالف ثم السكون والراي مفتوحة والقاف . انى من معجم البلدان لاقوت‎ )١( 
٠١۹ تاریخ قضاۃ الآندلیں ص‎ ) ۲( 
) ومن الوافح أن الضمير فى قوله ( ما ) يرجم إلى ( مرسيه‎ ۳١١ المعجے نى اععاب آب على الصدى ص‎ ) ۳ ( 
ما يفيد أن (أبا عبدالرحمن بن طاهر ) كاف بلورقة حين‎ ٠٠١ لا (لورقة) » وقد جاء فى رسالة ( ابن عطية امغر ص‎ 
, صرف اہن صطیة إلیپا » مصدودا عن دخول مرسپ وهذا من الأ حطاء التار ية الى وقع فيها صاحب هذه الرسالة‎ 


>= 


ان ( ابن عملية ) قصد (مرسية )ف وال سنة ٥٤١‏ ه وذلك ف الفترة الى عقت خلع 
صهره ( أ عبد الرحمن بن طاهر ) » فقد خاع من حكم (مرسية ) نى العاشر من 
جمادى الأول سنة ١٤٠ھ ٠‏ ولزم بيته »> وتولى حكم (مرسية ) من بعده - (آبو 
محمد بن عياض ) كما شرحت ذاك فيا سبق » فلعل ( ابن طاهر ) هذا تاقت نغسه 
للعودة إلى الحكم » وأراد أن ينتقم من هؤلاء الذين خلعوه فاستدعى اف البر - القافى 
( عبد الحق بن عطية ) » للقدوم عليه في (مرسية ) ليتولى أەر القضاء ها » ويشمتد 
به أزره » ويقوى على العودة إلى الحكم » ولكن الأحداث جرت على غیر ما کان پتوقع » 
NA O Er CRS CE‏ 
ویصدونه عن دخول مدینتهم » ویعتدون عليه »› ویلحقون به بالغ الأذى > وهنا سار 
(ابن عطية ) إلى ( لورقة ) والبث أن توف ا . 

ھا ران 

ال ا ا ی ا ی 

يقول ار إنه قصد ( مو رقه ( بتو اها » فصد عن دخو لها »> وصرف نيا 


3 
الى (لورقة ) اعتداء عليه " 


Þ 
٤ ا ر‎ 
وأعتقد أن المقرى قد وهم کک التراجم الى ترجمت لابن عطية‎ 
Ea e VO a Î 
جمعت على انه قصد ( مرسة مدورقه ) » وذالك مث تاب جم ی اصحابتب‎ 
عل فن نان و وا اا راا ادي لو رن‎ 
وعيرها‎ 
٤ f, 
£ £ a lL ES e 6 
٤ ا ا فامی غر ذاطة 4 م دفول کے رول ذال شن وقا و ابوه ارتا ةضاأءَ غر ناطة‎ 
2 | که ړا . ا‎ 
) إلا أنى أشك ف صحة هذا الكلام الذى ذكره (ابن سعيد ) عن تولى (ابن عطية‎ - 


٤ [‏ . 
القضاء ق غرناطة ٠لان‏ (ابن عطية ) إنما تولى القضاء - كما يقول ابن الآبار - نى 


(۱) نفح الطیب + ۲ ص ۲۷ه 
(۲) المغرب + ۲ ص ۷إإ 


٤ 
أواحر عهد المرابطين ف الاندلس كماتقدم و توجه بعد تر كه للقضاء بالرية  كما‎ 
أرجح - إلى ( مرسية ) ليتولى أمر القضاء ما » فصدعن دخولها » وأنه مات - عقب‎ 
ذلك بقليل - فى (لورقة ) › ففى أى الأوقات إذن تولى (ابن عطية ) القضاء فى‎ 


( غرناطة ) ؟ . 


ا ب ا ق ت ا ق توق ما » وذلك 
Ole N Ras‏ 
سنة ٤١‏ ف کما ذکر ( ابن فرحون ) والمقری آنه تو سلة ٤ه‏ « ولکن 
NEE ls E aa‏ 
عطية ) مدينة حصينة فى شرق الأندلس » تقع غر مرسية »> وكان (ابن عطية ) - عند 


وفاته - يبلغ من العمر ستين عاما » رحمه الله وغفر له . 


١ (‏ ) الصلة ص ۳٦۸‏ 
( ۲( الديباج المذهب س ۱۷۰ و نقح الطب + ۲ ص ۷ه 
(۴) المعجم ی آععاپ آی مى الصدی ص ۲٣۱‏ 


مكانة ان عطية العلمية 


لقد مل (ابن عطية ) من ثقافة عصره » وأحاط علما بكل جوانبها وأبعادها > وآلم 
بجميع اها وأفافها فال > أجل ذلك ذا ثقافة عالية › وأفق واسسم وعلم 
عظيم » ولقد نضجت ثقافة (ابن عطية ) عا نضج » واكتملت شخصيته العلمية أعظم 
اكتمال » وكان لهذه الثقافة الناضجة ثمار » ولتلك الشخصبية المكتملة نتاج وقد ظهرت 
هذه امار والنتا ج فى المجالات المختلفة › RT‏ يف وظهرت فى مجال الشەر ٠‏ 
والأدت > وظهرت ی مجال التدریس 

ومن هنا بلغ (ابن عطية ) - فى عصره - مكانة علمية مرموقة › ومذزلة عزيزة رفيعة > 
وتتجلى «كانة ( ابن عطية ) العلمية فى ناحيتين : فى ثقافته الواسعة › والأفاق العلمية 
الى حلتق فيها » وى آثار هذا الاءام ى المجالات المخدلفة . 


ژماوة ا رة وآ فاقها الو أسعة : 


أن عادر القانة ى عضر ( ابن عة ) ر كر ت اول مار كز غل تلك الكب 
العلمية المختلفة الى انتشرت نى هذا العصر»ء وأقبل عليها طلاب المعرفة > ينهلون من 
معينها الصاف > ويجتهدون فى دراستها وتحصيلها › ويتفعون عقو اهم ما تحتويه ٠ن‏ 
معارف »۰ وما تشتمل عابه من کنوز 
ولقد کان( ابن عطية ) مجتهدا شش جمع ONEN‏ 
ویحدئنا فی ( فهرسته ا عن شيوخحه كتب التفسير والقراءات والحديث والفقه › 
واللغة والنحو ٠‏ والتاريخ وعلم الاغتفاد 
ولقد بلغ ( ابن عطية ) الغاية القصوى فى هذا كله › حنى إنه أصبح فى يوم من 
ليام دو e elo oa‏ 
ر ا ا ا ) 


ک0 


( ۱ ) نفح الطیب + ۲ ص ٠٥۲٦‏ 


ا 


وقد أجمع أولاك الذين ترجموا له على آنه كان واسع المعرفة » متفننا ف العلوم 
و ثقافته كانت ذات جوانب متعددة» وآفاق كشيرة › فمثلا يقول عنه (اپن بشکوال) 
ر کان واسح المعرفة » قوى الدب > متفننا ف العلوم a‏ ( ابن الابار ( 
| فیقول عنه إن اخ رالات الاندل ر الجامعين إلى الفقه والحديث والتفسير والأدبل" 
كما يصفه « أبو الحسن النباهى » بأنه أحد القضاة بالبلاد الأندلسة وصدور رجالها » 


E‏ بالأحكام والجدوت وال سر ادا بارغا اغا ا 


(۴( 


ا مقدا . کذالك رقول عنه ا فرحون ) : ( کان القاضی أبو محمد عبدالحق 
ففها عا والأحكام 14 والحدرث والفقه والنحو واللعة والادت 4 مدا حسمن 
التقييد » e‏ یعده السیوطی فی کتاره ( بغية الوعاة فى طبمّات اللغويين 


والنحاة ) من رجال اللغة وأساتذ: النحو ويصور لنا ( الفتح ش خاقان ) الاآفاق العلمية 

الواسعة لابن عطرة > فيقول : () آثاره فی کل معر فة غلم فی رام نار » وطوالعه ف 
٤ ) (o 2‏ . 

ف و > كما يصفه العماد الأصفهانى بانه فرع أصل العلاء » 


(1 


ودم دو ح الذ کاءِ > وهو شف کل علم عم 4 وله ف كل معرفة يد وقدم 


وھکذا کان اتن عطة )ف عص رہ مست بحرا ٤‏ علمه ا ف معر فته متعمفا 

فی تقافته › e‏ دليل على ذلك ما أو ھا امام ف المجالات المختلفة › وما تر كه 
2 
ا علمة ودن »> تشهد له بالإمامة المطلقة › والاستاذية الفذة . 


آثار ابن عطية ى المجالات المختلفة : j‏ 


لقد كان لابن عطية - نترجة لثقافته المتنوعة » وعلمه الواسع - آثار فى مجالات 
1 > وميأدين مختلفة > وقد ظهرت جابا هله الاثار فی مجالات ثلاثة : 


( ۱ ) ا لص لةَ ص ۳۹۷ ۰ ۳٠٣۸‏ 

( ۲( المع ی اعاب آبى على الصدفى ص ۲٠۹‏ » وقد زعم صاحب رسالة ( أبن عماية المفسر ) ص إه أن هذا 
الكاا م الذى ذ كره أبن الآبار هو عن أحد أجداد أبن عطية »> وليس الأمر كذلك › ا عة نفسه » 
يراجع ف ذلك المج . 

( ۳( تاریخ قضاة الاندلس ص ٤ ( ٠١۹‏ ) الديباج المذهب ص ٠۷١ > ۱۷٤‏ 

۰٩ (‏ ) قلائد العقیان ص ۲۱۸ ( ٦‏ ) خريدة القصر + ١١۲‏ ص ٠)١۷‏ 


8 £ 8 
محال القالتف » و محال الشعر والادتب 6 وهال التلمذة عله 6 ففی محال التالہه 
f ٤ 2 TT .‏ 
وضع كتابه العظيم ى تفسير القرآن الكريم » وألف ( فهرسه ) ضمنها مروياته وأسماء 
£ 
شيو خه ¢ إل عبر ذلك من التوالف »وف محال الشعر والاذت 4 1 إنتاج شعر ی ونشری 4 
ينم عن شاعررة فذة »> وعبقرية نأدرة > ودب قويم »> وف مجال التلمذة عليه كان 


صاحب مدرسة علمرة ¢ تحر ج عليه فها مجموعة 0 من التاامند النجراء ي 
1 £ 
اما الحال الاول ّ 


ر ا ا ی ا ا ا ت 
باسم « المحرر الوجیز ف تفسير الكتاب العزيز » + وهدا الاسم الذى اشتهر به تفمير 
( ابن عطية ) لم يكن من وضع ابن عطية › ولم يعرف التفسير به ف العصور اللاحقة 
لعصر ا عطية » فمذلا فى القرن السادس األهجرى وهو القرن الذى عاش فيه ) ابن 
عطية ) - لايذكر ( ابن عميرة ألضى ) المتوق سنة ۹4١د‏ تفسير ابن عطية ذا الاسم :¿ 
بل يقول ا E‏ يعى ابن عطية - ق التفسير كتابا ضخما ار فيه على کل 
متقدم »" ٠‏ وأيضا ف القرن السابع الهجرى لا يذكر تفسير ابن عطية ذا الاسم 
O E O TT‏ 
افا كه الاس كيرا رسة مة راعاو  ٠‏ كايقرل ( ابوج امرف 
سنة ۸ه - فى تذييله على رسالة ابن حزم فى فضل الأندلس- : « ولأ محمد بن عطية 
الغرناطى فى تفسير القرآن - الكتاب الكبير الذى اشتهر وطار ق الغرب والشرق ٠‏ 
NEE E NES CN N SC aa,‏ 
الثامن الهجرى باسم ( المحرر الخ فى تسر لكات ازير ) ٠تل‏ د كر باسم ( الوجيز ) 
U aE NR ord NE aE o E e‏ 
ا اق ال ان دوا رار لجن 

( ۱ ) بغيه ال تمس ص ۳۷١‏ 
(۲ ) المعج فی اعاب آی عل الصدی ص ۲٣۱‏ 


( ۳ ) نقح الطیب + ۳ ص ۱۷۹ 


ا 
هار دل اوا اق ا و 
وال کتاره اللسمى بالوجيز فى التفسير › فجاء من اح تالف وأبد ع E‏ ( 
وقد اقتبس ( ابن فرحون ) العوفى سنة ۷۹۹ه فى الديبا ج عبارة ( ابن الخطيب ) السابقة > 
AE NE aa e EOE E‏ 
سلة ١١٠٠ھ‏ يقتبس من ( ابن الخطيب ) نفس عبارته السالفة » فيطلق على تفسير 
ابن عطية اسم (الوجيز ) فى التفسير “ ٠‏ آما ( ملا كاتب جلى ) اتوق سنة 
۷ه فنجده يطلق على تفسير ابن عطية اسم ( المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز )“ 
انان ار جح أن هذا الرجل هو أول من أطلق هذا الاسم على تفسير ابن عطية » 
وكان ذلك ف القرن الحادى عشر الهجرى كما هو واضح . 


ومن ثم أستطيع أن آقول : إن هذا الاسم الذى اشتهر به تفسير ابن عطية › 
لم يعرف التفسير به من أيام تأليفه إلى القرن الحادى عشر الهجرى » بل هذا الاسم 
من وضع اق او اا ر ج و من معنی کلام ابن 
عطية تى مقدمة تفسيره حرث يمول : ( وقصدت فره ای ت أن بکون 


7 
جامعا وجيزا محررا » 


ى ۰ : 
ونتساءل هنا : می بي الوك غطية )ف وضع لا التف مير ؟ وما الراءث له على تالىفه ؟ 


ار ابن عطية ) فى وضع هذا الدفسير فى وقت مبكر من حياته فقد جاء ى (بغية 
الحس ) الى آن لقي ابا بكر عالت بن غد ارج كان رعا نط ا ر( اة 
NAE‏ یقول له : قم یابنی اکتب کذا وکذاش موضع کذا 


E. ٠ (۷)‏ 1 : ۰ ا 
من تفسيرك »> وهذا يدل على ان ایاه المخوق سنة ۱۸٥ھ‏ کان رحثه على كتارة هذا 


)۱( ختصر الإحاطه + ۲ ص ٠٦١‏ ( ۲ ) تاریخ قضاةۃ الأندلس ص ٠٠۹‏ 
( ۳ ) الايباج المذهب ص ٤ ( ٠۷١‏ ) نفح الطيب + ۲ ص ٠۲۷‏ 


٠١١۴۳ کشف الظنون جلد ۲ ص‎ )٠( 
۲٣١ مقدمتان ی عاوم القرآن ص‎ )٦( 


( ۷ ) بغيه الماتمس ص 4۲۷ 


سے ٣‏ س 


التفسسير > ويشجعه على الاستمرار فره » ویوقظه باللیل کشیرا 8 ان يضع ف 
تفسيره بعض العانى الى تجول فى خاطره » فابن عطية إذن - بدأ فى وضع e‏ 
قبل وفاة ابيه ى قبل سنة ١۱۸‏ ه» وقد كان ( ابن عطية ) ف ذاك الوقت فى عنفوان 
شبابه »وقمة نشاطه ۰ إذ کان ف حدود الذلائین »ولا ندری - على وجه الدفة - ٠ى‏ 
انتهى ( ابن عطية ) من وضع تفسيره هذا » وإن كان من المرجح ae‏ مکث ف 

تالیفه e‏ ق مل ف اکر ن اا ولاف ا ر 
إلى ذلك ى مقدمة تقسره حيث بقول «٠:‏ وآنا وإن كنت من القصرين فقد ذکرت فى 
فلا الات راقن علم التفسرر »وحمالت خواطرى فيه على التعب الخطير »وعمرت 


MW. 2‏ ب ل 
به زمی » واستفرغت فيه منی > إذ كتاب الله - عز وجل لایفسر إلا بتصريف 


WO 
جمیع العلو م ره » وجعاته ثمرة وجودى »> ونذخبة مجهودى ») رچ ر‎ 


آًما الباعث له على تاليف هذا التفسير فهو العقرب إلى الله تعالى رجاء أن يحرم اله 
جسده على النار »> وقد حد شنا ) i‏ عطية ) ى مقدهة تمسيره عن هذا الباعث فقال 
نه اراد ان يختار لنفسه . وینظر ف علم رعد ااه لظام رەسمە ¢ فعلم اَن شر ف العلم 
على قدر شرف المع لوم ا کتاب الله هو اتن اللوم e as‏ 
وآجملها ارا › وأسطعها آنوارا » وأيقن آنه أعظم العلوم تقربا إلى الله تعالى » 
و ات ولبيا عن الباطل”وحضا على الصالحات” » ورجا- من وراء اشتغاله 
ذا العلم آن الله تعالی يحرم على النار فكرا عمرته اكشرعمره معانيه »› ولسانا مرن على 
آیاته ومڈانىه ٬ونفسا‏ و را رصفه وا » وجالت سوامها نی میادینه ومغانیه › 
ومن أجل هذا كله ثنى إلى هذا العلم عنان النقر > وأقطعه جاني الفكر » وجعله فائدة 
العمر » ثم فرغ إلى كتابة هذا التفسسرة وء ومن ذلك" ندرك ن الباعث لابنءطية 
على تالف هذا الاس باعث ديی بحت ۰ u‏ یرید - مدا التق سر- وجه الله ا 


مرضاته 


(۱) امنن جمع مثة ‏ بالضم - وهى اله و الهئ فن اأ صباح ٠‏ وى الأعصل ( منى ) وهو ريف . 
( ۲( مقدمتان ی علوم القرآن ص .۲٠٦ ›» ۲۵٣۰۵‏ 
)۳( المصدر ال ابق ص foo CC Yof‏ 


is 


~~ 4| ~~ 
وتفسير ابن عطية هذا من التفاسير المتوسطة الحجم وهولايزال مخطوطا فى مكتبات 
العالم » ولم ينشر منه - فيما أعلم - سوى مقدمته قام بنشرهامع مقدمة تفسيرية أخرى 
المستشرق الاسترالى ( آرثر جفرى ) الذى كان أستاذا ف الجامعة الأمريكية فى القاهرة" »> 
وقد نشر هاتين المقدمتين تحت عنوان : ( مقدمتان فى علوم القرآن ) › وذلك فى 
القاهرة سنة ٤٥۹١م ٠.‏ | 
وقد لاحظت أن مقدمة ( ابن عطية ) الى نشرها هذا المستشرق » فيها الكثير 
من التحريف والخطإ » فمثلا فق ص ٠٠۳‏ يقول : « وجعلنا من الخيار الوسط ف الأ { 
وقد راجعت هذه المبارة على مخطوطات دار الكتب المصرية فوجدتا كمايلى : «وجعلنا 
الخيار الو سط ف الأب ۰۲ فزيادة ( من ) هنا تدل دلالة واضحة على حرث هذا المستشرق » 


وع لته > وف ص ٥‏ قول } أو حسمب تعأهد يبصرب ٣ن‏ سار العلوم ( وهذه 


العبارة فى مخطوطات دار الكتي هى ٭ او خضب دید نصيب من ار العلوم » > 
وق ص ٠٠١‏ كذلك يقول : « وعلى غاينى من الإيجاز وجدت فضول القول » وصحة 
هذه العبارة كما فق مخطوطات دار الكتب هى : , على غايى من الإيجاز وحذف فضول 
القول ۲ ۰ وف ص ۲٣٢‏ يقول a):‏ ن اراد علم الأولي ين والاحرين فليد شق بالقرآن » » 
وصحة هذا الأئر هو : « فليشور القرآن » كما ف مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ 
الهش " > وف ص ۷ يقول : «ولانه روی د کا فره راء على جهة التفسرر 

فظنها قوم من التلاوة » فتخلف الأ فا ٭ وص حه البارة كما جا ف سط طات 
دار الكتي هو : « فتخلط الامر فيه » »وف ص ۲۸۷ ا « وهذان الحديثان رقتضان 
آنا آية من الحمد » ويبين ذلك ا ت الصحيح » » وصحة هذه العبارة 
2 : « ویرد دال حدرث ان ب الخ ( > فقد قلب هذا المستشرق 2 
التحريف - دليل إلى دليل جواز ا رة ات 1 ا کر 
وما أردت إلا أن أعرض هنا بعض الأمثلة فط 


٠٠١٣ المستشرقون + ۲ ص‎ )١( 
. ومعی ( فلیشور القرآن ) : فلميبحث عن عله . أنتهى من مختار الصحاح‎ » ۱٦١ ص‎ ۷ + )۲( 


— Aig 


و عند هذا الحد من الحديث عن تفسير ابن عطية ريثما ننتقل إلى الباب الثائى 
من هذه الرسالة » لنعرض فيه المدهج الذى سار عليه ابن عطية فى تفسيره هذا ء ثم 
رید ذاك - نتساءل : هل لابن عطية تواليف ا غرر هذا التفسير ؟ - - يقول 
(ابن خير )نی فهرسته إِنه روی - فیما رواه من توالیف شیوخه - توالیف القاضی ای 
ATT‏ غالب بن عطية الارن " ويستفاد من ذلك أن ابن غطية له تواليف 
أا غ هذا التفسير » هذا ما ميل إليه » وإن كدت أعتقد أن هذه النواليف قليلة ٤‏ 
ENE‏ قد فقدت أو أحرقت نى النكبات المتلاحقة الى أصابت المسلمين هناك فى 
الأزدلس ی آیام سقوط دولتهم » وضياع بلادهم وإجلائهم عن عن اوطانہم . 3 

و ماذهہت إليه ان اہن اا کا2( المعجم ف آصحاب ای على الصدق ) 
آشار إلى أن ( ابن عطية ) له کتاب ف ( الأنساب ) » وقد ألفه ( ابن عطية ) ينتقد 
فيه کتابا لأحد معاصربه ا غ الله بن على الرشاطى اغلا 
( المرية ) المبرزين ف علم الحديث » ولعل هذا الكتاب الذى انتقده ابن عطية هو كتاب 
( ابي الأرار الان الأزهار فى نساب الصحابة ورواة الآثار ) للرشاطى › 
وهر أن كتاب ابن عطية الذى ألفه فى هذا المجال قد تسبب ف نشوب معركة علمية › 
وخحصومة فكرية بين الإمامين الجليلين » مما جعل ( الرشاطى ) ينتصر لنفسه › ويؤلف 

كتابا للرد على (ابن عطية ) > سماه ( إظهار فساد الإعتقاد ببيان سوء الإنتقاد) » يقول 
ابن الآبار عن الرشاطى انه رد ى كتابه هذاعل القاضى أ محمد عبد الحق ابن عطية › 


وانتصر سمه ¢ U‏ دعقفب علره مواضع ٠‏ کا لک ف الست وعابه باشياء اُوردها 


ا )۲( 


فی تضاعيغه › لم یخل فيها من تحامل وتەسف کان ترکها اول به ›هذا کلام 


کتاب ( ابن عطية ) هذا حبی نتطيع أن نحكم له أو عليه . ) 
وقد انتهى إلينا من مؤلفات ابن عءطية غير التفسير : فهرسته المحفوظة مكتبة 


١ (‏ ) فهرسة أبن خير ص ۲٠؛‏ 
(۲( المج ى أععاب ای على الصدی ص ۲۱۸ 


بقسم اللخطوطات بالدار تحت رقم ۲۹٤۹۱‏ (ب) > وتقع ى ۷ه لوحة > وقد ذكرت 
3 

(۱) ۰ 1 ا 

) ا خير ) 4 وتارة باسم ( البرنامج ) الك مده مروداتهواسماء شو حه کا ف 


8 ( 1 (۴( 
| دح الطب للمقرى ¢ والديبا ج المذهب لابن فرحون 4 وبخية الوعاة لاسي وطی 


وقد کتب ( ابن عطية ) هذه الفهرسة سنة ۳۳ههد وذلك فى أخريات حياته » أذناء 
توليه القضاء عدينة ( المرية ( فقد جاءَ ف آ صفحة من هذه الفهرسة العبارة التالرة 
« انتهت فهرسة الفقيه المشاور القاضى أف محمد عبد الحق ابنعطية رضى الله عنه وعن 
سلاف عنه » وکان الفراغ 2 يوم الأحد التاسم من رجب الفرد عام ثلاث وثلاڻين 
ولحمسمائة ) > و هذه الفهرسة ترجم ابن عطية لشو خحة الألائين الذين أ ال 
عنهم وذكر الكتب الى رواها عنهم قراءة ومناولة وإجازة » فد قال فىأول هذه الفهرسة : 
« هذه تسمية من أقيته م. ن الشيوخ ETE E‏ رمارویتەعنهم »ومن از نهم e‏ 
a NR EE‏ ( غالب بن عطية ) وترجمة آى 
على الغسافى » وهما الشيخان اللذان أكثر ابن عطية فى الرواية عنهما ٠‏ 


ودذه الفهر سة على صغرها تعتبر - من الناحية العلمية -ذات قيمة كبيرة فهى سجل 
واف ف موضوعه وکامل › وتاریخ علمى حافل ٠‏ لهذه الفترة الى عاش فيها ( ابنعطية )»› 
وقد کان (آنے عطرة ) ف تالیغه لهذه الفهرسة - يسير على سنة العلماء والمحدثين › 
فک و ایو ر الإسلامية الا لى كشرت الفهارس العلمية أو المشيخات للعلماء والمحدثين › 
وا يذ كرون شيو خهم ومرویام عنهم > ولعل ( فهرسة ابن خير ) شاهد على 
دلت فاد دى اقات کبیرة م من هذه الفهار س والمشيخات الى كتبها العلماء 
e‏ فى العصور الإاسلامية الختلفة ٠‏ 


(۱) ص۴۷ ع (۲) +۲ ص ۲۷ہ 


۲۹٣ص‎ )٤( ) e E) 
۲ المصدر السابق ص‎ ) ٦ ( فهرسه ابن عطيه ص ۷ه‎ ) ٩ ( 


( ۷ ) انظر فهرسة ابن خير من ص ۲٠‏ ع إلى ص ۴۸ ع 


a 
هذا هو المجال الأول الذى انتج فيه ( ابن عطية ) وهو مجال العأليف» ويعتبر أهم‎ 
. › الجالات كاها على الأطلاق‎ 
: أما المجال الثانى‎ 
وهو مجال الشعر والأدب - فقد كان ابن عطية شاعرا مجيدا وأديبا كبيرا ولاغرو‎ - 
فى ذلك فهر قد عاش فى الأندلس » وشاهد جمالها الفتان › ومناظرها الطبيعية الساحرة‎ 
وجناتًا الخضراء الناضرة » وأنبارها الجارية الحكاثرة » وكان - لكل ذلك - أثره‎ 
الف ارات حه وروا د رة ر رمات اط ج و ری‎ 
: شعره قوله يصف روضة وترجسا‎ 
نرجس باکرت منه روضه لذ قطع الدهر فيها وعذب‎ 
حثتٿ الريح ا خمر حا رقص النبت لها ثم شرب‎ 
فغدا يسفر عن وجنته نوره الغض ويهتز طرب‎ 
حلت لمع الشمس ف ,مشرقه لهبا يحمله مله لهب‎ 
وبياض الظل فى صفرته نقط الفضة فى خط الذهب"‎ 
: ويقول ابن عطية بصف اليل‎ 
بالسيف أسحبأذيالا من الظلم‎ ٠ وليلة جبت فيها (الجزع) مرتديا‎ 
والنجم حيران فى بحر الدجاغرق والبرق فوق رداء الليل كالعلم‎ 


کانما اللیل زنجی بکاهله جرح فيشعب احيانا له هدم" 


(۲) 


کما پقول فی وصف الزمان وأهله 
دا الزمان وأهله دا يعزله العلاج 
أطلعت فى ظلمسائه ودا كما سطع السراج 
( ۱ ) قلا ند العقبان ص ۲۲۰ 


( ۲ ) الحزع ‏ بالكسر ١‏ منعطف الوأدى أووسطه آو منقطمعه أو منحناه انہى من القاموس 
٣(‏ ) ثعپ الرجل الماء والدم ۔ كنع ۔ فجره » وجرحه پثمب دما آی بجرى» والأبيات من قلائد العقیان ص ۲٠۸‏ 


أخلاقهم ما صفا مرأى ومطعبه أجاج 
کالدر ' مالم تختبر فزذا اخبرت فهم زچاچ. ) 
ومن نحاذ ج نشر ه الأدى رسالته الى بعث ما إلى القاضى (أى سعيد خلوف بن خلف الله)» 
والتى يغلب عليها السجع كما هو الطابع العام لرسائل أهل عصره » يقول فيها ابن عطية 

« استوهب الله للفقيه الأجل قاضی الجماغة ساف رغاد شرل نة واا واتصال 
روائح عز الطاعة وغواديه » واتصال خواتم الأعمال عبادیه » والتثام عواجز السعد مواديه '» 
ولازال منهل سحاب العدل » متد أطناب الظل » مخضر جوانب الفضل ٠‏ لايقرع باب 

آمل إلا ولجه » ولا يعن لا تكره النفوس من أمر إلا فرجه » بعزة الله كتبته أدام الله بالطاعة 

E Noe ECE nd 

أناره ولا تائ سه ورأقارة» ونين عهدك الى لالم له الكرم ولا يردا 
إلا طيبا على 0 » وعطير حمدلك الف ا وأحاضر » وعحاسنه آباهی ا 
والله تعالی ملا عحامدك ماعا ويطلق ألسنا > ويبتقيك اللفضل غيثا كرعا وأثرا e‏ 
ویدیم ما بیننا ف ذاته اذک ى الفروع a‏ النصرل 1 


ا 
Ba‏ ( 


ااال ك 
وهو مجال التلاميذ > فقد كان ابن عطية فى عصره إماما ٠ن‏ كار الاذمة ْ وأستاذا 
ّ ) ) ) 
من أجل الأساتذة » وكان يرحل إليه التلاميذ من كل مكان » وقد انتفع بعلمه خاق كثير 
f ۰‏ 2 4 
التلاميذ الذين خذوا عن ابن عطية » وأصبحوا - فى بعد - من الفقهاء الكبار » والشيوخ 
العظاء ا ) 
١ (‏ ) قلا ند العقیان ص ع ۲۲ 


(۲( واج هن لها آیجاز ۲ جع عجز وهو ماخر اشیه » وافوادی جع اد وهو قد ال ۰ 


۲۲۰ » ۲۲٤۶ قلا ثد المقیان ص‎ (r) 


ت چ ا 
٤ ٤ 4».‏ ۰ 
١‏ -الإمام الحافظ أبوبكر محمد بن خير بن عمر الاشبيلى التو سبة ۵۷٥‏ هھ . 
E OE‏ 
فقد لقى ابنعطية مدينة (المرية) سنة ٤۳ه_ه‏ وأخحذ عنه » وما أخذه عنه كتاب 
٤‏ 2 
(تقييد المهمل وتمييز المشكل ) لأب على الغسانى " وفهرسة ابن عطية وتواليفه " > 
وقد کان ابن خير هذا - كما قول عنه ابن الآبار - مقرئا مجودا ضابطا محدثا جليلا 
)٤(‏ ) ) ۰ 
ا نحويا لغويا واسع المعرفة ٠ ٠‏ ولعللن هذه النواحى العلمية الى تفوق فيها 
Ê ۰ : 5‏ 
(ابن خير ) كانت نتيجة لتاثره بشيخه (ابن عطية ) الذى كان إماما ؤ, معظم هذه الآفاق 
العلمية 
د ١-الإمام‏ الحافظ أبو القاسم SENAN E a N a‏ 
بابن حبيش التوفق سنة ٥۸٤‏ ه» فقد سمع من ابن عطية » ويحدئنا ( ابن عميرة الضيى ) 
ان آنا ال هذا قراً (انء عطبة ت 2 
ن أبا القاس بن حبيش هذا قرأ على (ابن عطية ) جميع تفسيره بارية حين كان أبن 
۰ (ه) 1 
غطة قاضيا ہا » وقد صار (ابن حبیش ) هذا - كما يصفه الذهى - من أعلام الحدیث 
£ : ا 5 ر )1( 
بالاندلس » بارعا ف معرفة غريبه › ولم يكن أحد يجاريه ف معرفة الرجال 
E‏ : 
۳-الإمام اله ا ك فح ن أا عد ااك ن ن رة ااي ارق 
ٍ 
(مرسية) وصده حينعذ عن دخولها » ونه ماشاه ف طريقه وناوله تاليغه ف التفسير ءوأذن له 
ىالرواية عنه “ كما يقول عنه ابن الآبار كذلك أنه كان فقيها حافظا بصيرا مذهب مالك » 


(A) 


عا کیا على تدر ده فيح الان » حتسن الال وم٧من‏ توالمه الفقهة کناب (نتائج 


(۱) فهر س أبن خر ص ۲۲۰ 


( ۴ ) الصدر السابق ص 4۴۷ ٠٠۲ ٠‏ 
() الاكلة ص ١٤۲ه‏ 

() ةة ا لتس ص ۳۷۲۹٦‏ 

٠١٠١٣۳ ص‎ 4٤ + تذكرة الحفاظ‎ )٩( 
ه٦۲ التكلة ص‎ )۷( 

( ۸ ) المصدر السابق ص ٠٦۴‏ 


الأبكار ومناهج الزظار ف معان الآثار) وقد ا عزدما أوقع ساطان الموحدين (يعقوب 
ابن يوسف بن عبد اومن ) بالفقهاء› وامر بإحراق الملدونة وعيرها من کک الملذهي 
)01 
الالكى ” . 
-الإمام النحوى أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن ٠ضاء‏ اللخمى القرطبى 
المتوف سنه 0۹۲ هھ س ل | ا عطرة مدينه )11 ربة) وتتلمذ عاره ول ظهر تاره تاشن 
عطة وأضحا ف مخال النحو واللغة » قفد کان (ا مضباء) حافظطا اغات رصبر ا رالنحو 4 
3 م gf,‏ 0 
مختارا فيه » مجتهدا فی آحکام العربية مذفردا فیها باراء ومذاهب »شذ ما عن مالوف أهاها 
2 ادل على إمامته ق المربية ‏ ماه کان ردان 0 ت م او ی و 


«المشرق فى النحو » »> «وتنزيه القرآن عما لايليق بالبيان) ٠»‏ والرد على النحاة) 
ويقول أحمد مين إن (ابن مضاء ) نى هذه الكتب الثلاثة - على مايظهر رد على نحو 
(سیبويه ) وأنصاره > ونظر إلى نحو جديد» فلقد كان نحو (سيبويه) مبنيا على نظرية 
العامل » فلا يرفع فاعل إلا بعامل » ولا تنصب كلمة إلا بعامل »› ولا تجر إلا بعامل › 
فان لم یکن العامل ظاهرا فهو .عا امل e‏ فنادی (ابن مضاء ) الدئ يصنع الظواهر 
الذحوية ف کک من رفع ونصب وجر إغاهو لمكا ۾ نفسه » لا مايزعمه النحاة من 
الأفعال وما شاکلي " ) 


فاا ا محمد بن عبد الملك بن طفيل القيسى .المحوی سنة ۵۸۱ ه > 
ففی آثداء قراءتى لفهرسة. ابن عطية وجدت نى نمايتها عبارة تشيرإل تلمذة أي بكر 
طفيل عليه › وهذا نصها : « قراً محمد بن عبد الماك بن محمد بن طفيل القیسی « هذه 
ار دل ا ا الحافظ القاضى أ محمدعبد الحق بن عطية رضى الله 
عنه » رعد ان کتبها بخطه » وأجاره رضی الله عنه - إياهاء وآباح له آن یحدث عذه 


١ (‏ ) المصدر السابق › والمىجب ص ٣۵٠١ ٠ ۳٠٤‏ 
(۳) ظهرالإسلا م + ۲ ص ٩٩‏ 


4 

بجح مافيها من الاسانہد وکتب له بذلك خط رذه ٬علی‏ هر اة الى کا محمد ډن 
۰ ۰ » د . )01 

طفل المذ كور وفقه الله - فى عام ثلاث وثلائین و حمس ائه ) . 


وقد كان ابن طفيلل هذا إماما من أئمة الفلاسفة ف الأندلس » وحكها من كبار الحكماء» 
للفلسفة » واحتضانمم للفلاسفة » وقد كان (ابن طفيل )صديقاً للفياسوف أن الوليد 
ابن رشد » وهو الذى قدم (ابن رشد ) إلى بلاط (آى يعقوب يوسف بن عبد الموّمن) 


سلطان الموحدين » ولابن طفيل موّلفات فلسفية › أهمها رسالة (حى بن يقظان) . 


هذا - وقد تتلمذ على (ابن عطية ) خحلق كثير غير هؤلاءِ › وبالجملة كان (ابن عطية) 
صاحب مدر سة علمرة 4 و کان لهذه المدرسة اثر ا ف تدالامی ذه 2 وجوه شی 6 وجوانيب 
ولل ها ا کر ف اوت فن اريت بان عة مرا ورانا رة 


بعد ذلك - إلى دراسة تفسيره » واستخلاص منهجه ف هذا التفسير » والله المستعان . 


ا لچ ی 
— 


(۱() فهرسة أبن عطيهة ص ۷ه 


ج اس عطية ف تفساره 


ن ا 


لقد عقدت هذا الاب لاکلام على نوج ابن عءطية ى تفسيره٠‏ والکلام على هذا 


1 


الهج يقتفى ان وض فيه ناحیتين : 
E E‏ فى هذا المنهج » أى ممن تاثر ابن عطية ف وضع 
هذا المنهج التفسيرى » وما مدى هذا النأئر ؟ 
ا د ا ابن عطية بتفسيره هذا » ومن هي 
الممسرون الذين تاثروا به منهجا وموضوعا» وإلى آی مدی کان 


ةَ 
اتر ھ 


E e ٤ FFF ۴‏ 
وقد اقتضصت طب عة الحث هنا أيضا ان أو ضح ناحية اخحرى هامة ف دراسة هذا التفسير > 


وهی ناحیۂ التقيےالعلمى لتفسير أبن عطية › ومن م قسمت هذا الراب إلى حمسة فصول : 
£ 2 
الفصل الثالك : ممة الاعتزال فى تفسير ابن عطية 
ا ا ا اللي تين ابن ع 


* الفصل الخامس تادر المفسرين المغاردة رتفسدر أبن عطرة من يدا ومو ضہوعا , 


الفصل الأول 


مصادر ان عه ی تفسره 


إن المصادر الى استتى منها ( EI NSE‏ 
وضع ( ابن عطية) كتابه فى التفسير » وجج منهجه الخاص به » لذلك كان من الضرورى 
ُن أتكل على هذه المصادر » باعتبارها مقدمة لا بد نها لدراسة النهج الذى سار عليه 
( ابن عطية ) ى رة : 

ار اين ع )ى رو ار ا و ا ا ل 
E r E gO e E U a a aS‏ 
المشرتى والفكر المغرلى » ومصادر (ابن عطية ) ش تغسيره كثيرة ومتنوعة › فمنها ما هو 
من كتب التفسير › ومنها ما هو من كتب القراءات › ومنها ما هو من كتب الحديث > 
ومنها ما هو من كتب اللغة والنحو » ومنها ما هو من كتيب الفقه › ومنها ما هو كتيب 
التوحيد ومنها ما هو من كتب التاريخ > ومنھا نوع آخر غیر ٥ا‏ تقدم وهم شیوخ ابن 
ان اتفال u‏ چ ) 

ولا أقصد هنا فى هذا الفصل أن أذ كر مصادر ابن عطية فى تفسيره على وجه الاستقصاء 
والحصر » بل الذى أقصده فقط هو أن أعرض » أه هذه المصادر وأتعرف على موقف 
E ee a Ea‏ ذلك سبيلا. ٠‏ 


اول : مصادر أبن عطة من كتب التفسير 


٤ .‏ ۰ ” 0 مہ ٤ ۴ e ٤‏ ۰ 
کان من ا کت التفسبر الى تانر م اش عطرة اا تادز > وأفاد هديا 8 
فائدة : كتاب التفسير للامام ای جعفر محمد بن جرير الطبرى اتوش سنة ٠٠١‏ د 

وهو الكتاب المسمى ( جامع البيان فى تفسير القرآن ) . 
1 م یکن ئن ا ع ا وق ا آقوال الطبرى 


ویوافقه ق جمیع آرائه » بل كان ابن عطية - كذلك - كيرا ما يخالف الطبرى ويناقش 


:5 غ r‏ 3 و 5 2 مه 
اقواله » وينقد أراءه » وهنا تتجلى شخصيه ايبن عطية العلمية . 


£ € 
فى مجال التاثر بالطبرى والموافقة له نجد ابن عطية متاثرا بالطبرى - إلى حد كبير - 
1 ت 1 ل ۴ 
ف عنايته بالماثور » وهو ما روى فى تفسير القرآن عن الرسول صلى الله عليه وسلي أو عن 
El gag ERE O e‏ 
| ٍ 
کاو واو غ ای م ا ماك : 
ص م و 1 ص 
فمثلا عند تفسير قوله تعالى : « اهدنا الصراط. المستقيم » يذ كر ابن عطية 
أقوال الصحابة والتابعين منسوبة إليهم ف تفسير ءعنى الصراط المستقم فيقول : « واختلف 
المفسرون ف المعى الذى استعير له الصراط ف هذا الموضع وما المراد به » فقال على بن 


آی طالب رضى الله عنه : الصراط المستقع هنا القرآن » وقال جابر : هو الإسلام - 


eS eS sa 

وقال محمد بن الحنفية : ( هو دن اله الذى لايقبل من العباد غيره» . 

وقال ابو الال 

هو زرل اه صا ان عليه وسل » وصاحباه أبو بكر وعمر » وذ كر ذاك للحسن 
ابن آي الحسن »فقال : ) 

6 صدق أبو العالية ونصح‎ ١ 


5 ~~ 

وإذا ما رجعنا إلى تفسير الطبرى فى هذه الآية › فاننا نجده يذ كر هذه الاقوال 
اوا ا ا ا ی 
س ٠‏ £ 

وابن عطية فى تفسيره - عندما يجد الطبرى لاينسب الاقوال إلى ای فإنه. 

a el EE E Nia YF AE ad 

على ا آقوال لبعض المفسرين ٠‏ ا ينبه ابن عطرة على صنيع الطبرى فى ذلك فمثلا 

سے رر )( 


ر ت م 2 1 م 
عند تفسبر قو له تعالی : « الذين دون عهد الله من بعد ميشاقه ا ر ا 
غطية أقرال الماد ى تفر هدا اليك رل > وواخف فى ي هذا اة ۽ 
)١(‏ تفسبر أبن عطية ۔ سورة الفاتحة : ¶ 


(۲( انظر جاءم البيان فى تفسير القرآن + ١‏ ص ۷ه ۀ oA‏ 
( ۴ ) تفسير أبن عطية _ سورة البقرة : ٣۷‏ 


ا کت 


ET ت‎ A ١ ٍ i 
فقال بعحدں المتاولين هو الذى اخحده الله على دی ادم حین استخرجهم من ظهر بيهم‎ 
ار ول اون ا ت الوا عل وة اه واو ات وا وا‎ 


3 ءِ 
بواسطة رسله ان يوحدوه والا پعبدوا غیره . 


وقال آخرون : بل هذا العهد هو الذى أخذه الله تعالى : على أتباع الرسل فى الكتب 
المنزلة أن E‏ عحمد عله السلام › وآ تنما ا قال الفقه ا محمد : « فالاية 
على هذا فى آهل الكتاب > وظاهر ما قبل وبعد أنه فى جميع الكفار » › وقال آخرون 
هذه الارة فيمن كان آمن بالنى عليه السلام »ثم كفر به فنقض العهد . ٠‏ 


£ 
قال الفقيه أبو محمد : ١‏ لى يسب الطبرى شيما من هذه الأقاويل » 


وقد ر جعت ا فضت اقرف هذه الاية 4 فو جدته کا بقول ا عطرة 


)1( ٤ £ . 


£ 
وف بعض الاحيان كان ابن عطية يفتبس من تفسير الطبرى دون أن تخسر اله 


سے صر 2 


اعدا على أنه قد تصرف ف العبارة والنقل > فمثلا عند تفسيرقوله تعالى : « ولتجدنهم 
او i Li‏ م ےر ر ا 2 ر رر رم7 رام ۴ رر سر ےم 
احرص الناس a‏ الذين اشر کوا دو د احدهم لو دعمر الف سنة وما هو بم زحز حه 
م م۶٤‏ ۶ ر ر ەر ت 1(7 ۴ 
من العذابٍ أن يعمر والله بصير بما يعماون» يذ كر ابن عطية أن فى تفسير قوله تعالى : 
٤‏ 3 1 £ 
« ومن الذين أشركوا » قولين : هل الذين أشر كوا هي مشركو العرب أو امجوس ؟ 
م ت 7 و u‏ 1 
فيقول ابن عطية : «وقوله : (ومن الذين أشركوا ) قيل المعنى : وأحرص من الذين 
ا ا ن رک الت ا وا ا وو اا اونا ال کروی إل رل ری 


£ 
تع من ادنا فازكڭ فان 


N £ ۰‏ 8 3 
والضضر اف ( احدهم ) یعود ‏ بی هذا القول - إلى اليهود» وقيل : إن الکلام تم ف 


) حراة (« تم استوٌذف الإخبار عن طلارفة س امسر كن ا بود ادم 2 المجوس 


(۱) انظر جاءم البیان فى تفسير القرآن + ١‏ ص ١١١‏ 
( ۲ ) تفسبر أبن عطيه ‏ سورة ألبقَرة : ۹٦‏ 


سه ړ) س 


لان ا للعاطس لفظ بلختهم معناه : عش آلف سنة » فكأن الكلام ن 


قوم يود أحدهي > وف هذا القول تشبیه بی إسرائیل چاه الفرقة ن :لحر كين 0 :: 


وقد وجدت هذين القولين ی تفسیر الطبرى ما يجعلى ا ان عطية قد تاثر ) 
را لی ف هذا المقام » وهذا د الطبرى فى تفسيره ‏ يقول الطبرى : 
: القول فی تنأویل قول : ( ومن الذي Bee‏ او : ( ومن 
الذين ر وا م الش ا ۲ ارک ا ان و ر 
ومن عنترة» عى : هو أشجع من‌الناس ومن عنتر > فكذلك قوله : ( ومن الذين اشر کوا ) 
لأن مى الكلام : ولعجدن يامحمد اليهود من بنى إسرائيل أحرص الناس على حياة > 
ومن الذين أشر كوا » فلما أضيف ( أخرص ) إلى الناس وفيه تأويل ( من ) أظهرت 
بعد حرف العطف ردا على القأويل الذى ذ كرنا › ونما وصف الله - جل ثنازّه ‏ اليهود 
ا ا ای ع ا > لعلمهم عا قد أعد اهم فى الآ خرة على كفرهم ٠‏ مما 
لايقر به أهل الشرك > فهمللموت أ کره من آهل الشرك الذين لا يوّمنون بالبعث » لأب 
وت بالبعث » ويعلمون ما ام هنال من العذاب وا المشر كين لا يصدقون بالبعث 
ولا العقاب » فاليهود حرص منهم على الحياة وأ كره للموت . 


ن ا کی ار ات ا د گرو إن اهود رض منهم 
فى هذه الآية على الحياة » هي المجوس الذين لا يصدقون بالبعث ' 

وقد تأثر ابن عطية كذلك بالطبری فی کثیر من الآراء والفکار » إلى جانب ما تقدم ء 
فعند تفسیر قوله تعالى : صراط الڏين الت عليهم غير اأمقَضوب عليّهم ولا الضالين ( 
ينفى ابن عطية - متأئرا بالطبرى ف ذلك- أن يكون للقدرية تعلق بقوله تعال 
و الضالين » ا ا كلام ابن عطية فى هذا امقام » 


شم نتبعه بکلام الطجرى» ی آی مدی کان تاثر ابن عطية بالطبرى فی آرائه 
اكاز 


۳ ( » ۳۳۹ جامع البیان ی تغسیر القرآن + ۱ ص‎ C1) 


س ٩)٩۹‏ س 


بول ا عط 2 وول ا ا أضلوا أنفسهم 
٤‏ 
لان هذا إعا هر كق و اك دم الحدار 4 وتحر کت الشجرة 4 والهادم والمحرك غر هما 4 
٠ ٠‏ )01 
وكذلك النصارى خلق الله الضلال فيم ٤‏ وضلواحے بتکسبهم . 


ا ا و و اا القدزة أن ى وض اله جل تازه 
النصارى بالضلال » بقوله (ولا الصالين)» وإضافته الضلال إليهم » دون إضافة إضلالهم 
إلى نفسه › 2 e‏ ا الضللون » كالذى وصف ”به اليهود آم المغضوب 
عليهم دلالة على" ا قاله إخوانه من جهلة القدرية » جهلا منه بسعة کلام العرب» 
و وجوهه » ولو کان الا ر على ماظنه الغى الذى وصفنا ا » لوجب أن یکن 
شان کل موصوف ITT E EE‏ 
یکون کل ما کان فيه من ذلك بغیر سبب» فالحق فيه ان یکون مضافا لل مسببه › ولو 
و اك ےا کا طا فرل: اا6 قح كت الام ةب إا ر کا اراح 
واضطربت الأرض - إذا حركتها الزلزلة » وما أشبه ذلك من الكلام الذى يطول بإحصانه 


(۳) 


الكتاب ¢ 


PL‏ سے سے ر 0 ~~ سے و م د 
وعلد تمسر قوله غا : J:‏ فباءُواً بغخصب على غب ¢ وللكافرين عذاب مهین ( 


نن اين عطية ا العذاب المهين هو الذى يقتهى الخلود فى النار اما عذاب العصاة 
فإنه تطهير لھم ٤‏ عثابة إقامة الحد عليهم فى الدنيا » وابن عطية قى هذا امقام متاثر 
oT‏ کو ا ا ی رها الآية ثم ما يقوله 
الظبرى فى دل 


£ . . 

يقول اس عطرة ( وسن ماخو د من الهوان » وهو ما اقتای اللخلود ف النار لان 

من لایخلد من عصاةالمومنين › إا عذابه كعذاب الذى يفام عله الحد »> لا هوان فيه ٠‏ 
)4( 


بل هو تطهير له ( 


( ۱ ) تفسر أبن عطيه - سورة الفاعة : ۷ 

(۲( قوله : ( دلالة) هواسم (آن) ف قوله : ( أن ی وصف اله جل ثناؤه النصارى ) . 
(۳ ) جامم البیان ى تفسير القرآن + ١‏ ص ٠١‏ 

(٤ (‏ تفسبر أبن عطيه ۔ سو رة البقرة : ٠٠‏ 


ويقول الطبرى : ١‏ مهين هو المذل صاحبه المخزى » المليسه هوانا وذلة » فإن قال قائل » 
وی عذاب هو غير مهين صاحبه › فیکون للکافرين المهين منه ٠‏ قيل : إن المهين هو 
الذی قد بینا آنه امورث صاحبه ذلة وهوانا » الذى يخلد فيه صاحب لا ينتقل من هوانه 
إلى عز و كرامة أيدا > وهو الذی خص الله به آهل الكفر به وبرسله وآما الذى هو غير 
مهين صاحبه فهو ما كان تمحيصا لصاحبه > وذلك هو کالسارق من آهل الاسلام یسرق 
ما يجب عليه به القطع فتقطع يده ٠‏ والزانى منهم يزنى فيقام عليه الحد » وما أشبه 
ذلك من العذاب والنكال » الذى جعله الله كفارات للذنوب الى عذب ما أهلها » و كأهل 
الكبائر من آهل الإسلام الذين يعذبون ف الآخرة » عقادير إجرامهم الى ارتكبوها 
ليمحصوا من ذنومم ٠‏ ثم يدخلون الجنة » فإن كل ذلك - وإن كان عذابا - فغير 
مهين من عذب به » إذ کان تعذيب الله یاه به » لیمحصه من آثامه » ثم یورده معدن 
العز والكرامة » ويخلده ف نعم الجنان ٠. ) ٠‏ ا 

رق مجال. الناقشة لانرال الطبرى وآرائه فى التفسير نجد ابن عطية قد سهم 
بنصيب وافر فى هذا المجال » و کان له مع الطبری وقفات موفقة فنراء اا ا e.‏ 
قوله تعالی :« وذ قال ابراھے ر آرنی کیف تح ٠ e‏ تومن e‏ 
ولک طمن قلبی یذ کر رأی الطبرى فى تفسيره هذه الآية » وهو أن الطبری يرجح 
أن هذا القول صدر من إبراهم عليه السلام على جهة الشك فى قدرة الله تعالى » ويستدل 
با 4 و ا بالشك من إبراهم » وباثار وردت عن بعض الصحابة والتابعين 
تود ذلك › م يرد ابن عطية على هذا القول الذى رجحه الطبرى > ويناقشه مناقشة 
مفصلة » ويفند ما استند إليه من أدلة > وش ذلك يقول ابن عطية : « واختلف الناس : 
صدرت هذه المقالة عن إبراهيم عليه السلام » فقال الجمهور : إن إبرادم عليه السلام 
لم یکن شاا ف إحياء الله اموتى قط » ونا طلب المعاينة » وترجم الطبرى فى تفسيره 
فقال : وقال آخرون ا ذلك ره لاه شل رة ان عز وجل على إحياء الموتى 


راا تحت الترجمة عن ابن عباس ان قال : ما ف القرآن رة ارج عندی منها 


(۱) جامع البیان ی تفیر القرآن + ۱ ص ٣٣۳۱‏ 


— ٠إ‏ س 


وذ کر عن عطاءِ بن ایی رباح آنه قال : دحل قلب إبراهم بعض ما يدخل قلوب الناس 
فقال : رب أرنی کیف تحی اموت » وذکر حدیث آى هريرة أن رسول الله صلى الله 
علره و قال : « تحن احق بالشك من إبراهم ) الحديث )۱( ث الغاری 
هذا القول الذى يجرى مم ظاهر الحديث » قال : إن إبراهم لا رأى الجيفة يأ كل منها 
الحيتان ودواب البحر » الى الشيطان فى نفسه » فقال : ٠ى‏ يجمم الله هذه ءنبطون هؤلاء» - 
ثم يمول ابن عطية بعد ذلك ف مناقشته للطبرى : وما ترج به الطبرى عندی مردود» 
CTR EEE‏ 
فيها الإدلال على الله تعالى لاا اا و ت ase‏ 
يوّول : ( هى أرجى آية ) لقوله : ( أو لم تومن ) » اى أن الإعان كاف لا يحتاج 
بعدہ إل تیر وبحٹ › وآما قول عطاء بن ایی رباح ( دخل قاب إبراھ بعض ١ا‏ یدخل 
رة اى © اة رن خي الا ولك أن الرس رة إل رة ا ارت 
ةوا قالاق صلى الله عليه وسلم « ليس الخبر كالعاينة "'» » وأما قول النبى 
صلی الله عليه وسلم J:‏ نحن أحق بالشك من ابراه ) فمعناه آنه لى شك لکنا 
نحن أحق به » ونحن لا نشك » فإبراهم عليه السلام أحرى ألا يشك » فالحديث مبنى 
على ننى الشك عن إبراهم » والذى روى فيه عن النبى عليه السلام أنه قال : « ذلك محض 
الإمان » إا فوا الا الا ا ا وا ر ین ار 
اة افا عل الأ بولك هن التي عن الل عله اللا احا لرن إا 
يشبت بالسمع » وقد کان إبراهم آعم به » يدلك على ذلك قوله : « ری الذی یحی 
ويميت » » فالشك يبعد على من ثبت قدمه ف الإعان فقط »› فكيف عرتبة النبوة والخلة ؟ 


٤ ۰» 4 ف‎ ۰» ۹ ٤ 
والانہراءَ معص و مول من الکبائر 4 ومن الصغائر الى فرها رذباة إجماعا 4 وإدا تافلت‎ 


سؤاله عليه السلام > وسائر آلفاظ الآية ا تعط شكا › وذلك أن الاستفهام بكيف إن 


8 
هو عن حال شىء موجود » متغرر الوجود عذد الائل والمول » نحو قولك کف علم 


(۱) من حدیث آخر جه البخارى عن أي هريرة فى كتاب الأنبياء »> باب قوله ءز وجل : ونبإم عن ضيف إبرأهم ء 
وقوله : و لکن ايطمئن قاى + ٤‏ ص ۱۷۹ ¢ طبعه دار مطابع الوت 2 

( ۲ ) من حدیث آخر.جه الإمام أحمد والطبر انی ی الأوسط واخا کے فى المستدرك عن ابن عباس - ااظر الفتح الكبير 
چن 


سس ٣‏ سے 


a EY‏ ومی قلت : كيف وبك › و کف زید فاا 
الول حال مز ن أحواله | 


هذا هو موقف ابن عطية من تفسير الطبرى كمصدر من آم اللصادر المشرقية الى 
تاثر ما ابن عطية فى تفسيره » وإلى جانب هذا التفسير المشرق هناك مصادر أخرى 
من كتب التفسير استتى منها ابن عطية » وأخص ۾ من هذه المصادر ثلاثة سأ كتنى بالكلاء 
EF‏ ا ورودها ف تفسبر ابن عطية » وهى تفسر ی بکر النقاش ‏ وهو تفسير 
»شرف كذالك » وتفسیر ی العباس المهدوى وهو تفسير معرلی »> وتفسير مکی ¬ ای 


ات وهو در اندي 


£ £ ) 6 

اما تفسیر النقاش فهو المسى ( شفاءُ الصدور (« ومولفه هو ادو بکر محمد دن 
الحسن دن زیاد الو صل المعروف بالنقاش والمتوق سنه ٥١‏ ھہ 4 ودوجد من تعسبر النقاش 
ف قم المخطوطات بدار الكتب المصرية قطعتان تحت رقمی ٠۳٤ ٠٤١‏ فى فن‌التفسير . 


وأبو بكر النقاش هذا - ف نظر من ترجم له- ضعيف وغير ثقة › إذ أنه متهم بالکذب 
فى الحديث ومتهم كذلك بالإکٹار من القصص الإسرائيلى - يقول عنه ( ابن خحلكان ) 
«( وف حدیثه منا کر EEE‏ مشهورة » وذ كر النقاش عند طلحة بن محمد بن جعفر 
فقال : کان یکذب ى الحديث ٠‏ والغالب عليه القصص ». 

ولعل ابن عطية كان يدرك ما فى تفسير النقاش من ضعف ف الأحاديث والقصص 
حین قال عنه ى مقدمة تمسیره إنه کثيرا ما استدر ك الناس ا » وقد لاان 
آثناء دراسى لتفسير ابن عطرة 8 ابن عطرة لایعتمد على النقاش ف ذكر اف 
الليونة إل ادرا ٠>‏ اما اة س الإسرائيلى فقد كان ابن عطية على حذر ما ورد منه 


1 وت 
ى دفو النقاش 4 و کان باذ مئه بمدر ¢ فمشلا عرد تفر ڌو له تعای J‏ 0 ادن 


° ص )( 

ل تقصصس روا على إخوتك فیکیدوا لك کد ( يقول ابن عطبة رعد اَن 
)١(‏ تفسير أبن عطرة سورة البقرة + ١٠ل‏ 
(۲ ) وفیات الأعیان + ۳ ص +۲٠‏ ( ۳ ) مقدمتان ی علوم القرآن ص ۲٠٤‏ 


(4) تفسير أبن عطية ۔ سورة يوسف : ه 


اختصر قصة بوسف علره السملام - :«والقصة كاملة ف كتاب النقاش لكى اختصرما › 


لانه لي ينبل ف ألفاظها » وما أظنه انتزعها إلا من كتب بى إسرائيل » فما قصة 


مش هورة علدھے ) . 


. 


کا آنه عند دمر قر ال 2 وذ ّم ا ا 
ee‏ 


جهرة ٠»‏ ينقل ابن عطية ما حكاه النقاش نى قصص هله الأية > ثم يشير إلى ما فيه 


۾ اهل 
من ضعف مرجحا ما قاله غيره › فيقول : ١‏ وقوله تعالى : ( وإذ قلتم ياموسى ) 
یرید السبعين الذين اختارھ 


۾ ودی > واختلف : ف وقت اا فحکّی کڈ ۰ 


۴ 
أن ذلك بعد عبادة العحل » اختار ٤‏ لتد هروا 5 إسرائیل وحکی 


ش وغیره 


وقد لظت iS‏ اك ن ابن عطية ا ن النقاة ں نولا معختلفة 4 ثم یحکم عمله ف 

هله النقول > فاذا وحد کلام اناس ضہ یما ا 2 سره على فة أو خطځه » وإذا و 

EEN OSETIA Na E aS 
1 (۲( 

عل تمسر قو له ۾ تعالى : إهدنا ازے۔ 6 ا ( ہے ا عملرة على TY‏ 

ما جاء نى تمسير النقاش فيقول : « وحكى النقاش : الصراط : الطريق - بلغة الروم - 


م + م + 1 ٠‏ 


2 م ر م ر ا 7( 
وفد تف له تغال ٠:‏ فاد ات ورك فقاتلا إت هتا اعدو » رنه 


ابن عطية. على خحطإ اليقاش فى السيرة »فقول : «وذ كر الطبرى عن ل 
E‏ صلى الله عليه وسليم ‏ لا عزم على قتال قريش فى عام ( الحديبية ) 
جەح العسكر و کلم الناس فى ذلك » فقال له المقداد بن الاسود : لسناانقول لك كما 


1 2 ر« ل م 
قال ينوا إسرائيل ) ادهب ا وردكٌ ورات 4 انا ھھنا قاعدون ( 4 ولكنا نول 


£ 
الق ا وك و ا و ق ا و 


٤‏ ا 
هذه القالة للنى صل الله علره وسل » قال الفقيه أبو محمد رضي الله عنه 


e, . 


ه٠‎ : تفسير أبن عطية - سورة البعرة‎ )١( 
“ : تقسير أبن عطية - سورة الفاتحة‎ ) ۲ ( 
۲4 : ية الائدة‎ ) ۳ ( 


اک ت 


»> غاط قتادة ‏ رحمه الله فى وقت النازلة »> وغلط النقاش ف قائ المقالة > 


(1 


و 
ا : 1 : 
والكلام إنما وقع ف غزوة بدر ) حين نزل رسول الله و 
فلم الناس وقال هم ایروا ا الناس » فقال له المقداد هذه المقالة فى كلام طويل > 
) 
ذكر ذلك ابن إسحاق وغيره › ثم تکام من الانصار سعد بن معاذ بنحو هذا المعى > 
e‏ 
ولكن سبقه المقداد إلى التمشيل بالآية "» 
ا س 2 f‏ ك م ى ااا ا 
آما عند تفسیر قوله تعالی : دوعلم آدم الاشماء كلها » تم عرضهم على الملائكة 
ر 2 کل م و ۵ ر دى ت ( 1 
فقال : آنېشونی باسماء هو لاءِ إن کنتم صادقین فيد کر ابن عطية أن النقاش 
حکی عن قوم ان املاكة لايسوغ لهم الاجتهاد » ويرى ابن عطية أن هذا محتمل ف 
الية فيقول : « وقال قوم : معى الآية : إن كنت صادقين فى جواب السوّال غالين 
& 
بالاسماء » - قالوا  :‏ ولذلك يسغ للملائكة الاجتهاد وقالوا : سرحانك > حكاه 
النقاش - قالو - ولو بشترط عليهم الصدق فى الإانہاء لجاز لهم الاجتهاد > کما جاز 
للذى آماتة الله مائة عام حین قال له : کم ا ولم بشترط عليه الإصابة » فقال 
ولم يصب فلم يعنف قال الفقيه أبو محمد : - وهذاٍ كله محتمل » . 


e‏ 1 ھت ر ۾ 2 ص 2 ہے م ټ 0گ 
وأرضا علد تفر قوله تعای J‏ واد وأعدنا ٠‏ وسی el‏ ليلة ¢ م اتخذتم 
1 ر 1 


(4) 


العجُل من بده وأنشم ظالمون » يذ كر ابن عطية كلام النقاش » ولا يعقب عله 
ااال اه ل ي فيقول : « وخص اللیالی دون الأيام بالذ كر » 
إذ الليلة أقدم من اليوم وقبله ف الرتبة ٠‏ ولذلك وقع ما التاريخ › وقال النقاش وف 
۰ ع £ £ 
ذلك إشارة إلى صلة الصوم ٠‏ لانه لو ذ كر الأيام لأمكن أن يعتقد آنه كان يفطر بالليل >“ 
فلما نص على الليالى اقتضت قوة الكلام أنه عليه السلام واصل أربعين ليلة بأيامها ‏ . 
وما تفسير المهدوى فهو المسمى ( الدحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم 
التنزيل ) ومؤلفه هو أبو العباس أحمد بن عمار المهدوى المتوق بعد سنة ٤)۴١‏ ه » ويوجد 
(١(‏ ذفر ان : پک ألغاء ؛ رب و آدی الصفراء ف الطريق إلى بذ 
( ۲ ) تفسير أبن عطية ‏ سورة المائدة : 4 


( ۳ ) تفسر أبن عطية : 2 سورة البقرة : ۳١‏ 
٤ (‏ ) تسار ابن عطبة سورة البمَرة : o١‏ 


ر 


وكان موقف ابن عطية من هذا المصدر أننا نجده أحيانا يستشهد بكلام 
AN eG RN O NA a a a‏ 
وق كير من الأحيان ينقل كلام المهدوى ف الاية » ثم يردفه بالتعقيب عليه » فما 
نقله ابن عطية عن المهدوی دون تعقیب عليه » ماذ کره عند تفسير قوله تعالى 


سے 


e ا م 0ه‎ ٤ ور ر‎ © 2 ٤ 
«قال ل آفرلکہ اعا غلم بْب السموات والارض وأعلم ا وا ا‎ 
: خت ول ووخ اهدو آل ( ماتبدون ) قولهم : لیخلق ربنا ماشاء فلن يخلق‎ 
. » منا ولا أكرم عليه فجعل هذا مما أبدوه لما قالوه‎ 


ا التعقيبات الى عقب ہا ابن عطية على المهدوى » فكانت كثيرة ة ومتنوعة > فمنها 
و2 . رف ا ا 


مایتعلق رالنحو E‏ ابن عطيه فی تفسير قوله تعالى : زول TS‏ 
ر کی و (۳( 
صدفة تبَعها اذ ( قال المهدوى وعدره 4 التقدير فى اع راه قول معروف أ 4 ومغفرة 


حبر قال الفقه 1 مجحملك : وف ذا ذهابت درونق المعى 4 وإعا کون الممدر کالظاھر ( . 


۰ د ر وي ے 

ومنهاً مايتعلق راللغة مشل مأ د کره اش عطره عا دسر قو له تعای J‏ الذين رظنو ن 
ن و RR‏ 2 )۴( 

انهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون ( خث یقول J;‏ وحکی المهدوى 

ا 


4 3 رر 
وعيره ل الظن 1 هنا GE‏ ان یکون على ۴ به 4 ود2 ەر ف الكلام (بذنوبهم ( 


^ 2 ك 


فکانهم بتو ڌعول أمأعه مذنبين ۾ قال الفقره ات محمد :+ س وهذا تعسف ۰> وال ب 
کلام ارت < قاغد3ة الك م ميل إلى احا معتقدره > وقد يوقع اظ ن موقع النمين 
٠‏ ٌ مه ۰ 0« 5 
فى الامور المتحققة »> ولكنه لا يوقع فما قد خرج إلى الحس ٠لا‏ ا 


٣٣ : تفسير ابن عطية  سورة البقرة‎ )١( 
۲٣۳ : تفسير ابن عطية  سورة البقرة‎ ) ۲ ( 


(۳( تسر ابن عطية ۔ سورة الب E EA‏ 


شس 0 بل 


مرئِی حاضر - : أظن هذا إنسانا ا 0 ا بعد » 
)0 


كهذه الاية › وكقوله تعالى : ٠‏ فظنوا آنه مواقعوها . 
ا ی ا ا م ا ا ا ی ا و 
عن أَصُحاب الججيم 0 حيث يقول : « وحكى المهدوى أن النى عليه السلام 
ال ت وی ا ا ات ا د ق 
EN CGC aS EEC EE‏ 
وقيل : ابن و > وماتت أ بعد ذلك بخهس سنين منصرفة به من لماينة من 
ا فهذا ما لا يتوهم أنه خنى على الى عليه السلام » »> إلى غير ذلك من 
التعقيبات والانتقادات الى وجهها ابن عطية إلى تفسير المهدوى . 
واءا تفسير مكى فهو - على ماظن - كتاب (الهداية إلى بلوغ النهاية فى علم معافى 
القرآن وتفسيره وآنواع علومه) وهو کتاب كبر جدا حيث إنه يقع ف سبعين جزءاً 
کما یقول ابن خير" وهذا الکتاب مفقود الآن فیا اعلم » وءوٌلفه هو ابو محمد مکی 
انت أ طالب الى ارق م ۷ 8 . ) 
وقد كان موقت ابن عطية فى تفسيره من مكى قريبا وشبيها موقفه من المهدوى › 
حى إنه ان ماكان يجمع بينهما فى العبارة الواحدة » فيقول : قال مكى والمهدوى 
و حکی مکی والمھدوی أو ذکر مک E‏ > فمثلا عند تفسیر تعالى :( و 
ا EN‏ ولکن البر من ات تفی واوا الوت رن أبوابها " 
يقول ابن عطية : ٠‏ وما ماحكاه المهدوى ومكى عن ابن الأنبارى من أن الآية مشل 
فى جماع النساء فبعيد مغير غط الكلام » | 


a a 


ور د 


الرسل وأمه صديقة كاذا اكان العا" Cg‏ 


|٠١۹ : سورة الكهف - آية : ٣ه ( ۲ ) تفسر أبن عطية - سورة البقرة‎ )١( 
٩ : تغسير أبنعطية -سورة البعرة‎ ) ٤ ( ٤ فهرسة أبن خير : ص‎ )۴( 


Yo تسیر أبن مطية َ سورة ألمائدة ؛‎ (٥) 


بأكلان العام ) تنبيه على نقص البشرية »> وعلى حال من الاحتيا ج إلى الغذاء تنتفى معها 
الألوهية »› وذكر مکی وغ ا ۰ عبارة عن الاحتياج إلى الخائط > وهذا قول 
ل الحغذى > ولا محالة أن الناظر إدا دذهنه لواحق و جحد ذلك ل 4„ 


وقد لاحظت أن ا عطرة ف تفسبره کان آحرانا ينمل من تفسر مکی ولا يعفب 
عليه وأحيانا كان يعقب عليه » فمن النوع الاول وهو النقل الخالى من التعقيب ماذكره 
ابن عطية فى مقدمة تفبميره ى باب جمم القرآن حيث يقول : 

م 1 ٤‏ م س اه 
دعل > م مشا ركة عمان رضى yy‏ ا اق تسر 
E TE‏ 
es‏ 0 
الى عله السلام ( ولام دۇمر بذلك ف اول رأة E‏ بلابسملة ( » ومن هذا النوع 
8 2 ەر ٣‏ رن ° 2 

كذلك ١اذ‏ كره ابن عطية عند تفسير قوله تعالى : «صراط الذين 4l‏ عليهم غير 

0 
الَغضوب عَلَيّهم ولا الضالين ( 

حت ل :قال کے ر ا ا ا (لا ) فى قوله ( ولا الصالين (٣‏ 
لقلا یتوه ن الضالين عطف على الذين » قال : وقيل هى مؤكدة عى غير» . 


ومن التوع الثانى وهو النقل المقرون بالتعقيب ماذكره ابن عطية من تضعيف كلام مكى 
ى تعيين الميغاق الذى جاء فى قوله تعالى : «وإذ أخذتا ميّثاق بنى اسرائيل لاتعبدوّن 
إلا الله وبالوالديْن a‏ » حيث يقول ابن عطية : «وقال مکی TE‏ 
هذا دو الميشاق الذى اذ ن ا فن صاب آدم كالذر قال الفقيه أ محمد ۰ 
وها ضعيف > ونما هو مياق أخذ عليه م وهي عقلاءٌ ف حيامم على لسان موسى عليه السلام 
من أنبيائهم عليهم السلام » . ومن هذا النوع الثانى كذلك ماذكره ابن عطية عند 


( ۱ ) .مقدمتان ی علوم القرآن ص Y1 ¢ ۲۷۰١‏ 
( ۲ ) تفسير أبن عطية - سورة الفاتحة : ۷ ( ۳ ) تفسیر أبن عطية سورة البقرة : ٣‏ 


(A) 


۰ سرس ن 2o‏ کے ص 2 
E‏ : ڌوله تعای 2 (و٧ن‏ درعب عن a‏ ر إبراهم ا a‏ ف ( ن أن الوجه النحوى 


ا حیٹ یقول :+ 
) 5 2 
(وحکی مکی أن التقددر : إلا من سفه قوله تسةه > على أن تفه تاکید حذف 
امو كد وأقم < مقامه › قياسا على النعت والمنعوت > قال الفقره ا E‏ 
قول a‏ ۰ 
انا : مصادر ابن عطية من كتب القراءات : 
EO E E O RE a GE‏ 


إن مصادر ابن عطية فى «جال القراءات كثيرة › ولعل أبرز هذه المصادر ثلاثة 
ٍ چ : 1 ۰ 


ابن جی » و کلاهما مشرق › والثالٹ ا ( وهی مۇّلفات أك عمرو الدانن تى القرادات » 


ا ا ا ف اك ق عل ارات ا عل الح بن حه 
لار ا سنة ۴۳۷۷ ھ - فھو کتاب جليل فى توجيه القراءات السبع > وتفسير 
8 الآيات القرآنية > وهو مصدر هام فى اللغة والنحو والصرف والشواهد واللهجات 
وقد 'اعتمد ابن عطية ى تفسیره عل هذا الکتاب اعتادا كبيرا واستشهد بکثیر من 
ف ا رو ف ا ر وا ال وا ا ات ع َير 
لصوب عليهم لا الشالين » يذ كر | بن عطية احتلاف القراء السبعة ف فض الراء من 

TSE‏ بوجه قراعتى الخفض والنصب »› مستشهدا بكلام الفارسى ف هذا 
امقام › فيقول : ر اختلف القراءُ ف الراءِ من ( غير ( > فقراً نافع نع وعاصم وأبو عمرو 
وابن عامر وحمزة والکسائِی - بخفض الراء › وقرأً ابن کثیر بالنصب › وروی عله 
اا على : - الخفض على ضربين › على البدل ٠‏ من الذين » أو على الصفة 
للنکر ۾ كما تقول : - مررت برجل غيرك » وما وقع هنا صفة للذين » لأن الذبيع 
ر ا مقصود قصدهى > فالكلام منزلة قولك : إلى لامر بالرجل مثلك a‏ 9 قال : 


) والنصب ى لاء عل ضصرين: عل الا اكا ات عايهم ل ر 


سے ہو مو س یہ س ا 


( ۱ ) تفسیر ابن ععية = سورة البقرة : ۳۰ 


کا 
عليهم 7 على الا > انك قلت : إلا المغضوب عليهم ٠‏ ويجوز النضب: عل 
( أعى ) » وحكى نحو هذا عن الخليل » وما يحتج به لن ينصب أن (غير ) نكرة » 
فكره أن توصف ما المعرفة > والاختيار الذى لاخفاء به الكسر وقد روی عن ابن کكثير 
ا الفولن اا و عن إجماع قراءِ الأمصار ( وقد رجعت إلى کتاب 
الحيجة لای على 2 امقام ET‏ ابن عطية قد نقل عنه الكلام السابق 


(¥) 


وقد لاحظت أن ابن عطية - ف بعض نقوله عن أنى على الفارسی ‏ کانت له شخصيته 
ااك عا عة اح کان أا تاش الفارتي 6 وة ق اوا 
ام المعتزلة > وقد فام ف کتاره هذا 


ن 


وآرائه 4 و على سبیل امال کان الفارسى إماما 0 


فشر تغضن الآيات ف ضوء عقيدته الاعتزالية › وهنا نجد ابن عطية لايترك کلام 

2 ر مھ او رر ل o‏ 
لغری ٠ a‏ قل هل بعکم پر ن 
م مر وھ او سے عر سے سے م د سم ےم 


ذلك ا عند الله ۵ن عله الله وغنینب عله ق وهم القردة والختازير 4 وعد 
مم (۳( 

الات ْ اولك شش مانا عن ا e‏ » ينمل ابن عطية هنا كلام 
الفارسی ف معی قو له تعای J)‏ وجعلل منهم القردة والعخنازدر وعہد الطاغوت ( الذى 


e‏ مذهب المعترلة نى أن الله لا يخلتق أفعال العباد ثم يصف ابن عطية كلام 
الفارشن را نزعة اعتزالية > فقول : « وقوله تعالى : (وجعل )هھ ی ععی صیر > وقال 


اوق كتاب الحجة - هى معى خلتق - قال الفقيه أبو محمد رضى الله عنه 
وهذا منه - رحمه الله - نزغة اعتزالية > لأن قوله تعالى : ( وعبد الطاغوت ) تقديره : 


٤ E: 
» ومن عبد الطاغوت » والمعتزلة لا تر ى أن الله تعاى دصر احدا عارد طاغوت‎ 
ویتعقب این عطرة الفارسى ت أحرانا مس ف ب ای اللغوية ناا عل تفس‎ 
(4)27 ~8 & ET 


قوله تعال : ) اولك جزاؤهي أن عليهم ل الله والملاز والتاء ں اجمعین ) درد ابن 


١ (‏ ) تفسير أبن عطية ‏ سورة الفاتحة : ۷ 

( ۲ ) أنظر الحجة + ١‏ ص١١٠‏ 

( ۳ ) تفسبر أبن عطية ‏ سورة المائدة : ٠١‏ 

٤ (‏ ) تفسير ابن عطية - سورة آل عمران : AY‏ 


a 1١ ٠ء‎ ie 


عطية على الفارسى فى قوله إن الجن يدخلون فى لفظ الناس » فيقول : « والناس : بنوآدم » 
ويظهر من کلام آي على الفارسى فى بعض تعاليقه أن الجن يدخلون ف لفظ الناس > 


فقلت إلى الطعام فقال منهم - ناس نحسد الإنس الطماما"“ قال القاضى او 
والذى يظهر أن لفظة الناس إذا جاءعت مطلقة فانما هى ف كلام العرب بنو آدم لا غير › 
فاذا جاءعت مقيدة بالجن فذلك على طريق الاستعارة »› إذ هى جماعة كجماعة > و كذلك 
رجال من الجن »› و كذلك نفر من الجن › ولفظ النفر قرب إلى الاشتراك من رجال 
وناس » وقوله تعالی ٠‏ ( من الجنة والتاس ) “ قاض بتباين الصنفين . 

را و ی ا وجوه شو اذ القراءات والإيضاح 
عنھا ) لای الفتح عثان بن جنی التو سنة ۳۹۲ ھ ۔ فھو کتاب قے ف بیان القراءات 
الشاذة وتوجيهها من الاد العربية » فكما قام أبو على الفارسى فى كتاب الحجة بتوجيه 
القراءات الع ِ قام تلمیذه ( ابن جی ) ف كتابه ( المحتسب ) بتوجيه القراءات 
الشاذة » وهى ما عدا القراءات السبع فى نظره » وبذلك يعتبر عمل ( ابن جنى ) مكملا 
ومتمما لعمل شیخه ای على الفار ا ولقد كان كتاب المحتسب من آم 
المصادر الى 0 E‏ ابن عطية ف ذکر ا القر ا۶ات الساذة والاحتجا ج لھا » وأ کت 
هنا بذكر آمثلة ثلاثة من تفسير ابن عطي : 

اول و ابن عطية بكلام ابن جى ف توجيه القراءة الشاذة : ا ( 
ET E‏ 
فر من التقاء السا كنبن » وهى'لغة › حكى أو زيد قال : سمعت عمرو"بن عبيد يقراً : 


١ (‏ ) البيت تاله أحد الشعراء يمف جماعة منالحن آتوه ليلا وخاطبهم » والطعام فالبيت منصوب على نزع الحانض 
والتقدير : ا الائ على الطعام 


e I 


() م ت 8 
وطننته قد لحن ی سم#عمس ل العرب : 


ر 9 , م ٤‏ 0 2 م 
( فنومئد لادسال عن ذنبه إنس ولا جان ) 
5 
(CY) E‏ 
إذا ما العوالى بالعبيط احمارت 
وقول الا خر 


(r) 


ع ٤‏ 
وللارض اما سو دها فشحللت بياضا واما بر ضها فادھهاەمت 


وقد رجعت إلى كتاب ( المحتسب ) ف توجيه هذه القراءة فرآيت أن ابن عطية 
قد اقتبس منه هذا الكلام السابق » وهذا هو كلام ابن جى ف هذا المقام » بول ابن جى : 
١‏ ذكر بعض أصحابنا أن أيوب سمل عن هذه الهمزة » فقال : هى بدل من المدة لالتقاء 
السا كنين » واعلم أن أصل هذه ونحوه : الضالين › وهو الفاعلون : من ضل يضل › 
فكره اجاع حرفين متحركين من جنس واحد على غير الصور المحتملة ف ذلك » فاسكدت 
اللام الأرلى ا فى الآخرة » فالتى سا كنان : الألف واللام الأولى المدغمة › فزيد 
ق ماد الأ و ادت رطا للد > فكان ذلك تخر امن تحرف الألت: »وراك أن الحرف 
بزید صوتا بحرکاته » کما یزید صوت الألف باشباع مدته » وحکی العباس محمد 
اہن يزيد عن ای عمان عن ای زد قال : سمعٽت عمرو بن عبيد 2 : فيومشد لایسال 
ع ع » قال TEE‏ : فظننته قد لحن الا س العرب تقول : 
3 ا ا » وعليه قول كثير : 


2 
أذ اها الخال بلحي اعحمارت 


وةال : 


£ ع 2 )£( 
وللارض آما سودها فتجللت بياضا وأما بيضها فادهامت 


( ۱ ) سو رة الرحمن : ۳۹ 
( ۲ ) العوالى : أسنة الرماح - واحدتها : عالية » والعبيط » الده الطرى » وأحمارواحمر عى وأحد. 
)۳( تمسر أبن عطية - سو رة الفاتحة CV:‏ واأدهام : اشتد سو أده . 


4۷ › ٤٦1 ص‎ ١ اسب ج‎ ) ٤ ( 


2 IT = 


الناس والحجارة بصم الواو ف ( وقودها ( > فقول اس عطرة J,‏ قال ابن جی .۰ 
م قرا کا على حذف مضاف تقديره : ذو وقودها > لان الوقود ی بالةے 
) مصدر ولیس بالناس 4 وقد اء عم الوڌود س بالفتح س ف المصدر 4 ومثله ( ولعت 
)0 
۾ بوبالرجوع إلى كتاب المحتسب 
: £ )0 
وحدت ان ادن عطية قد نفل منه هلا الكلام السارقى بشی ء من التصرف ف العبارة 


به ولعا ) بفتح الواو »> و کله شاذ » والراب هو الخ 


ثالثا - كذلك يذ كر ابن عطية فى توجيه القراءة الشاذة : ( قال يدم أنبشهم 
باسمائِهم " ما قاله ابن جى فى هذا اقام > فيقول ابن عطية ٠‏ : « قال أبو الفتح : 
ا و ا ا کل اا اه 
کاعطیت » وهذا ضعبف فى اللغة » لأنه بدل لا تخفیف » والبدل عندنا لا يجوز إلا ف 
ضرورة شعر ) » وقد وجدت فى كتاب (المحتسب )لابن جى عند رجوعى إليه - هذا 
الکلام الذی ذ کرہ ابن عطي “ 


و القالٹ ق القراات :ب وهی مو لفات أن غمرو غاد بن س الدال الترف 
سنة ٤٤٤‏ ه - فهى كتب كثيرة » ألفها أبو عمرو الدانى فى القراءات السبع والشاذة 
مشل كتاب التيسير » و كتاب جامع البيان نى القراءات السبع » و كتاب المحتوى على 
الشاذ من القراءات » وغيرها » ولقد اعتمد ابن عطية فى القراءات أيضا على هذه اؤلفات 
فنقل ف تفسیره عن ی عمرو الدانی ‏ الكنر من النصوص والعبارات ٠»‏ ولنضرب لذلك 
بعض الأمدلة : 


م د ره ا 
١‏ یقول ادن عطية عند تش ير قوله تعالٰی : « یضل به کثیرا » ویهدی به کا 
رص ۹ 5 )e(‏ 
al‏ القاسقين ) :- (وروی عن إبراهم بن ى عبلة نه قرا : ( يضل ( 
( ۱ ) تفسر کک ٤ e‏ 
(۳) تفسیر ابن مطل - -سورة البقرة : ٣۴‏ 
(+) أ نظر الحتسب + ١‏ ص “٦‏ 


١ (‏ ) تفسير أبن عطية ~ سورة البقرة : ٦‏ 


س ۳ س 


بفتح الياءِ - ( به كثير ) - بالرفع - ( ویهادی به کشبرا > وما صل به ) - بفتح 
الياء - ١‏ إلا الفاسقون ) - بالرفع قال ابو عمرو الدانى : هذه قراءة القدرية وأبن 
ای عبلة من ثقات الشاميين »> ومن آهل الىمنة > ولا تصح هذه القراءة عنه ؛ مم 0 
مخالفة حط الأصحف ) 

ونل اب عة عند تير رل تال + ٠‏ فان | بمٹل ما آمنتم بو فقد 
ار » : «وقالت فرقة : هذامن مجاز الكلام > تقول : هذا ا لارفعله مثلك › 
آی لاتقعله نت « فالمعی فان اا بالذى آمنم به هذا قول ابن عباس »> وقد حکاه 
عنه الطبرى قراءغة > ثم سند إليه آنه قال: لاتقولوا: « فال E‏ بمثل ما آهنم به ) 
فانه لا مثل لله تعالى » ولكن قولوا : « فان اشوا :نالدی آمتم ره أ ما امن به ) ۰ 
قال الفقيه ابو محمد : وهذا على جهة التفسير آی ھکذا فلیتاول > وحکاهما عمرو 


الدانى قراءتين عن اډن عباس فال أعل . 


1 
۴۳ - وعند تفسیر قوله تعالی : (« تشاہت قلومم قد بنا الآيات لقوم روقنوك » 
يقول ابن عطية : « وقرأً ابن أهى إسحاق وأبو حيوة : تشاہت - بشد الشين قال 


(۲) £ £ 


اا مب مصادر اتن عطية من کا الحدرث 


3 
لقد ذ كر ابن عطية ف مقام الاستشهاد من تفسيره كثيرا من الأحاديث النبوية ‏ 
واعتمد ف ذاك على مھ لفات الحدرث اإختلفة > وا هذه الصنفات الى اعتمد e‏ 


ا عصارة هذه الکتی : 


الجامع الصحيح امام ای عرد الله ۵ حم س امماعیل الخارى لوف نة ۲۵۰ هھ 


والمسند الصح.ح للامام ألى الحسين : «سلم بن الحجاج ااأنيسابورى المتوق سنة .۸٠١١‏ 
ا ا ا 
و كتاب السنن للاءام أن دارو سلمان بن الأشعت السجستاف الوق سنة ٠۷١‏ ه 


١ (‏ ) تفسير ابن عطية ¬ سورة البقرة : 1١۷‏ 
( ۲ ) تفسير أبن عطية - سورة البقرة : ١١۸‏ 


ص 


وکتا ب السنن لاإمام ای عیسی : محمد بن عيسى ااترمذى المتونى سبنة ۲۷۹ ه . 

و كتاب السنن للامام أبن عبد الرحمن e‏ تھ کے الان ای د 8 
فمن أحاديث البخارى الى ذ كرها ابن عطية ف تفسيره ما جاء فى مقدمة هذا التفسير 
ad‏ النبى صلى الله عليه وسل : ٠‏ إن القر ان ازل غل سبعة احرف + فاف ر غوا 
ما تسر منه » حيث يقول این غ : « وش صحي الہخاری عن النى عليه السلام ‏ 
قال : « آقرآنی جبريل القرآن على حرف فراجعته » فلم ازل اتید وو ندل ا 


إلى سبعة أحرف 


ومن أحاديث ( مسلم ) الى جاءت فى تفسير ابن عطية ما ذ كره عند تفسير قوله 
موو" وص 2 a‏ ا © ت4 6 1)7( 
تعالى : « وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عايكم المن والسلوى » حيث يقول ابن 


عطية : «وقال الى صلى الله عليه وسلم فى کتاب ( مسلى ) . « الكمأة تما من الله به على 


(۲) 


بی إسرائيل وماؤها ڈفاء ين ( 


ومن آحادیث ای داود انی وردت فى تفسير ابن عطية ما ذکره »› عند تفسير قوله 


ia foe‏ ي 


تعاٰی : ١‏ فاعتزلو | النساء فى المحيض ولا تقربوهن حت ر حيٿ يمول ابن 
عطية : ١‏ وأسند ا داود عن عباس عن الى صل الله عليه وسل تى الذى ا امرآته 
وهي حائض » قال : يتصدق بدينار و بنصف دينار » وقال ابن عباس : الدينار ف الدم > 
الضف عند انقطاعة. ب٠"‏ > ومن أحاديث الترمذى الى استشهد ما ابن عطية ف تفسيره 
ما جاء علد تفسير قوله تعالى : ( مالك يوم الدين ) حیث يقول ابن عطية : « وف ا 
ا و : ملك يوم الدين - بغير آلف - وفيه أيضا 


م 


(۱) مقدمتان ى علوم القرآنذ ص ۲۷۲ » والحدیث آ رجه البخاری عن ابن عباس ی كتاب فضائل القرآن 
باب انزل القرآن على سبعة حرف ج ٩‏ ص ۲۲۷ 

(۲) تفسير أبن عطية - سورة البقرة : ۷ه » والديث أخرجه مسلم عن سعيد بن زيد فى كتاب الأطعمة . باب 
فضائل الكمأة و مداو اة العین ہا ج ۸ ص ۴٠١‏ 

( ۴ ) تفسير أبن عطية - سورة البقرة : ۲۲۲ » واخدیث أخر جه الطبرانی فى الكبير باختلا ف يسر عن ابن عباس 


آنظر الفتح الکبیر ج ۳ ص ١١١‏ 


۴ FE £ 3 a 3 


ا CI RV‏ رث لک فاتواً حرثكم أف 

ر ر 0 
حيث يقول : «وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وساي ف النبان 
وغيره أنه قال : ( إتيان النساء فى أدبارهن حرام ود 
ا د زرف هته أ قال اون أن اراق در قاف کر 


€3 3 


رابعا - مصادر ابن عطية من كتب اللغة والنحو 

لقد استمد ابن عطية المادة اللغوية والنحوية ف تفسيره من مصادر كثيرة ومتنوعة ٠‏ 
فمن ذلك مصادر جمعت بين اللغة والنحو» ولها صلة وثيقة بالنص القرآنى مثل كتاب 
EOE‏ گرا یکی ین وباد ارا ا ت ۷ا م اركاب( جار ارتا 
لآى عبيدة معمر بن الى (ت ۲۰۹ ھ) » وکاب ( معان القرآن ) لأ إسحاق إبراهم 
ابن السرى الزجاج ( ت ١١۳د‏ ) وكتاب (الأغفال ) فيا أغفله الزجاج من العا - 
لای على الفارسی ( ت ۳۷۷ هھ ) › ومن ذلك مصادر لغوية بحتة مثل كتاب (العين ) 
للخلیل بن آحمد ( ت ۱۷۰ ۸ ) وکتای ( إصلاح المنطى ٠‏ والألفاظ ) ليعقوب بن 
الكت ( ت ۲٤٤‏ ه ) وكتاب (الفصيح ) لی العباس خن بن یحی بن ثعلب 
( ت ۲۹۱ ھ ) وکتاب ( المجمل ) لاحمد بن فارس (ت ١٥۳۹ھ‏ ) وکتای ) الخصص 
والمحك ) املى بن اسماعيل بن سیده ( ت ٠٥۸‏ ه ) ومن ذلك مصادر نحوية بحتة مثل 
( الكتاب ) لسيبويه : ای بشر عمرو بن عمان من قذبر (ت ۱۸۸ ده ) »و (المقتضب ) 
لای العباس محمد بن يزيد البرد ( ت ۲۸۵ ھ ) › ومؤلفات البصريين والكوفيين 


ا 


)١(‏ تفسير أبن عطية - سورة اة : ۽ و الديثان أعرجها الترمذى ى آبوب القراءات . باب ى فاعة الكتاب 
الأول عن آم مسلمة والثاف عن انس › وقال التر مذی فی کلہما هذا حدیث غریب ج ۲ ص ٠٠١ + ٠٣٠۲‏ 

( ۲ ) آخرجه النسا عن خزينة ابن ثابت - انظر الفتح الکبیر ج ۱ ص ۳۷ 

( ۳ ) آخرجه أحمد وآبو داود عن آ هریرة ۔ نظر الفتح الکبیر + ۴ ص ٠١۸‏ ) 

( 4 تراق ع رر البقرة : ۲۲۴ » والديث الأخير آخر جه آبو داو د والترمذى و النساف وأبن مأجة 


وآحمد عن أ هريرة - انظر الفعح الکییر ج ۴ ص ٠١١‏ 


۱۱۹١ =‏ س 
وقد لاحظت آن ابن عطية فى تفسيره - أحيانا - يشير إلى هذه الكدب بساني 
٤ f‏ 
ا اخری یکتی بالنقل عن اصحاہا > ونسبة القول إليهم > فقول ابن عطية مثلا : 
ۋال 4 أو قال علب 4 أ قال الفراءُ _ الق م الأول وهو ما شیر اله e‏ عطرة 
ا الكتب اللغوية والنحوية فنضرب له بعض الامثلة : 


: ابن عطية إلى كتاب (الأغفال ) لی عل انى غد من و ال‎ ay 
( ن‎ E E e الله‎ eT الذين ن قتلو‎ 7 
حیث يقول : « وقرا ابن أ عبلة : ( بل أحياء ) - بالنصب - قال الزجاج : ويجوز‎ 
الان الأمر تفن فلا یجوز أن يۇەر فيه عحسبة 4 ولا دجور اَن دصر أ إلا فعل اأحسرة ك‎ 
قال القاضی اپ محمد : فوجه قراءَة ( ابن ای عہلة ( اَن تصمر فیا غير الأحسية مش‎ 
. أعتقدهي أو أجعلهم ) وذلك ضعيف » إذ لا دلالة فى الكلام على ما تضمر‎ ( 


ا تو ابن عطية كتاب ( إصلاح المنعاق ) ليعقوب » عند تفسير قوله تعالى : 
GS‏ 0 لھ Zz‏ ەاور ر م 6 
(و کک Ee‏ اُردّت اَن از اکم ٤‏ إن کان الله ررید أن يغویکم ّ و ربکم وإليه 
«e . 0 (۳ ٠ ۳‏ مو 2 ۰ ٠‏ ص 
کک (( فقال ۰ « وقالت فر ده :عى بخویکم : کک والغوى المرضس واأهلاك وف لغة 


طی : صح فلان غاويا آی مريضا ۰ والغوی : : بشم الفصيل » قاله يعقوب ف َ 


(Tگ)‎ e م ا 0 م‎ ° E 
فان احصرتم فما استیسر من الهدی » حيث يقول : « والشهور من اللغة‎ « 
احصر بالمرض 4 و حصر رالعدو 4 وف ) المجمل ( لابن فارس حصر باأرضس 4 ا‎ 


بالعدو » ٠‏ وقال الفراء : هما معنى واحد ف اأرض والعدو ) . 


0 
٤‏ سوارضا نبه ابر ن عطية على كتاب سپموی » عند تسیر قوله : إن 
o‏ م ل م ر اراگ م 


لذن ر ابات الله و ن دغر 4 ويقتلون الذي E‏ بالقسط 


3 . 
ن الاس یره وات لیم ( فل ابن عطية J‏ ودخلت الفاء ف قو له 


(۱) تفسیر ا - سورة آل 1۹ 
( ۲ ) تفسر ابن عطية سورة هود : 4 
۱۹٦ e Eat)‏ 
٤ (‏ ) تفسير أبن عطية ء سورة آل عران : ١ل‏ 


چ 0 ت 
«فبشرهم »لا فى (الذين) من #عنى الث رط هذا الموةم» فذلك عنزلة قولك: الذى يفعلكذا 
فله كذا » إذا ردت أن ذلك إنما يكون له بسبب فعله الشىئ الآلحر فيكون الفعل ى ص لتها 
وتکون بحیث لے یدخل علا فام ت اها کلت ولل وها ال تفن ی کات - 
یر ای اب ترجه : هاا باب الحر وف الى رل مر الام وال لان ها مى 
الأمر والنھی . 

ه_ كذلك أشار إبن عطية إلى كتاب ( المقتضب الل خا حمر وله تغال ٠‏ 
« أولعك الذين اشتروا الضلالة بالهدى › والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار » حيث 
ل د وتفن ال رة ات الت من ( الفس 6 إل أن هاه اهاب رر 
واستفهام لاتعجب » وأن لفظة ( أصبَرَ ) هى ععى : اضطر وحبس » كما تقول ؛: 


(4) # 


صبرت زيا على القغل > ومنه بى النبى صلى اله عليه وسلم أن تصبر تصبر الروسم » قال : 
ومثله قول الشاعر : 


فل ليا امبرف دافا آشال نام بن یس اقل 


و“ 
قال الفقيه ابو و الهمزة وكسر الباء - ورد عليه 
٠ ٠‏ »8 ۰ ۰ £ ۰ 

ی ذلك کله > فإنه لاف ف اللغة : أصبر عى صبر > وإغا البيت : اصبرها بعتح 


الهمزة وضم الباء - ماضيه » صبر » ومنه المصبورة › وإنما يخر ج قول أ العباس على معى : 
5 (۲ 


ا القسم الآخر : وهو ما ا كتنى فيه ابن عطية بالنقل عن أصحاب الكتب اللغوية 
والنحورة دون أن يذ كر هذه الكتب الى نقل عنها » فذلك كثير جدا ف تفسير ابن 
ع ق مجال الان اللغرية ذذ كر هده الامع ٠‏ 

( ۱ ) آخرجه البخاری - باختلاف يسر د عن آنس نى كتاب الذبائح والصيد ۔ باب ما يكره من المثلة والمصبور 


+ ۷ ص ۱۲۱ ولفظ البخارى : ى ألإى صلى الله عليه وسل أن تصبر الام > وصبر الاثم :أن تبس وهى حية لتقتل 
باار فى وڪوه a‏ 


( ۲ ) تفسبر أبن عطية ‏ سورة البقرة : ه 


س ۸| س 


ب ر ابن عطية قولا للزجاج فى اشتة شتقاق لفظة ( العالمين ) عند تفسير قوله 
تعالٰی : ) اا اله رب العالمين ( > فقول ia J:‏ 1 من لفظه ْ 
وهو ا العلم والعلامة لأنه یدل علي موجدہ س کا ۋال الزجاج " ( 


۲ - كما يذ كر اين عطبة ف رة :ال اة ما نص عليه ثعلب فی معی ( آمین ) 


فقول : ) ۰ آمين ‏ عند کڈ ر اهل ا ف ا انت یارب ولحو هذا 


۲( 
سن ٤‏ ودھں عله أحمد دن د= ی تعلب وعرره ( 


ا قولا للخليل بن اة يعلق عليه عند 
ن ) O) e Ol‏ 
£ 
خادع ‏ من واحد e‏ الميخادعة ا ا : عالجت ad‏ > لكان المهلة › 
م حبٹ ا فه و 6 ومدأفعة ومماطضلة فکانه قاد ف المعى الذى e‏ ەه 


(4 


فاعل م ( 


- ويذ كر ابن عطية قولا لابن سيدة فى م" مى الخمر عند تفسير E‏ 
ET‏ ن الخنْرٍ و ل يمسا ا 2 نافع ان فقول 
١‏ قال أبو حنيفة : قد تكون ا فن الخوبرء قال أبن سيدة راط اما نة 
لان الخمر حقرقتها أن تون من العذي دون سائر الأشياء ( 

وف جال الال ال رت هز الأمدلة ن ر ا ع 

۱| - عند تفسیر قوله تعالی :ر واد قال ربك للملائكة + ى جاعل ف الأرض خليفة ّ ( 
یذ کر ابن عطية قولا لان عبيد؛ : معمر بن المئى تم يرد عليه فقول : ل 


ر 


۲ : تفسير أبن عطية - سورة الفاتحة‎ )١( 
. تفسير أبن عطية  آ خر سورة الفاتحة‎ )۲( 
تفسير سورة البقرة آية : ۾‎ ) ۴(٠ 

( + ) تفسير أبن عطية - سورة البقرة : ۾ 

١ (‏ ) تفسير أبن عطية - سورة البقرة : ٠۹‏ 
)<( تفسير أبن عطية - سو رة البقرة : ٣١‏ 


ت 

E EE‏ ) زائدة > والتقدير : وقال ربك › قال او اة الزجا ج : هدا 
احترام من اى عبيدة > وال الفقبه آ ا : وكذلك رد عليه جەیع ا رل 
الجمهور : ليست بزائدة > وإنما هى معلقة بفعل مقدر > تقديره : واذ كر إذ قال 


ربك . 


۲ —- وله e J‏ عن ر اشر : قتال فيد 4 ق 


ر ٌ ا وم چ م۶ 
r0‏ و ^~ 047 ۴ 
ا کہ علد الله ( رذ ا : عط 2 للفر أءِ دم a‏ فره 4 (١ a‏ وصد 


يندأ مقطوح 6ا قبله > والخبر ( كبر ) ٠‏ ( السجد ) معطو ف على ( سبيل لله ) 
وهذا هو الصحيح » وقال الفراء : ( ص ) عطف على ( كبير ) » وذلك خط لأن الى 
یسوق إلى أن قوله . (و حفر به ) عطف أيضا على ( کبیر ) ویجیء من ذلك أن إخراج 


آهل السجد منه أ كر من الكفر عندالله › وهذا بين فساده ٠‏ . 


م _ وعند تفسير قوله تعالى : و قال ات ا اذى ان بالذی هو 
يذ كر ابن عطية قولین لازجا ج والأحفش الصغير ( على بن سلمان ت ١٣۳ھ‏ ) 
فيقول : « ودی ا إسحاق الزجاج - من الدنو أى القرب فى القيءة 
وال غل ن سلان : هو مهموز من الدنى ال معی الا إلا ا خحففت 
همزته ). 


عر مو 9 Ao‏ )۳( 


چ و 
£ وعد تسم قوله تعای ) ا کلما ادوا u‏ نذه فریق مم (« 


)ت ۰ (a‏ والکائی ا الحسن على بن حمزة - ت ۱۸۹ > مشیر اگوی : 


(۱) تفسیر أبن عطية ‏ سورة البقرة : ۲١۱۷‏ 


(۲() تسر ابن عة . سورة البقرة T9?‏ 


e 


) 
فيقول ابن عطية : « قال سيبويه : الواو واو العطف > دخلت عليها آلف الاستفهام > 
) ك 0 ۰ ٤‏ 
ل : هى زائدة » وقال الکسائى » هى ( أو ار یا ر ن 
£ 
قوم : ( أو ) سا كنة الواو » فتجىءٌ ععى ( بل ) كما يقول القائل ٠‏ لاضربءاك فيقول 
الحب د ار ك ا فل اق ارس : وهذا کله متكلف ( وأو ) فى هذا 
اما : مصادر ابن عطية من کت الفقّه ٠‏ ) 
۰ ل 8 4ے £ 
كان ابن عطية مالكى المذهب » شانه فى ذلك شان أ كثر علماء الأندلس › ولقد 
استمد الادة الفقهية ف ل من أامهات کتب المذهب لمالكى کالموطا والمدونة والتفريع 
ا وغيرها» كما اعشمد ابن عطية ف مسائل الخلاف بين أصحاب الذاهب الفقهية 
عل کتاب هام ف هذا الموضوع وهو كتاب (الأشراف ار اوق 
وإلياك بعض الفقرات من تفسير ابن عطية تشير إلى هذه المصادر الفقهية . 
| - كتاب (الموطإ) للومام مالك بن أنس رضى الله ٬عنه‏ (ت ۱۷۹ ھ ) وقد شار 
إليه ابن عطية ف مواطن كثيرة من تفميره »> وإليك هذا المغال : عند ر تفسیر قوله تعال . 
رم ر ۵ش © ود رت (VI o‏ : ۰ 
« ولا تنکحوا المش ر كات ی يۇمن » يفول ابن عطية : (وقال ابن عباس 
بعض ما روی عنه - : إن الآية عمة ف الوثنيات والمجوسيات والكتابيات » و كل 
من على غير الإسلام حرام » قال الفقيه أبو محمد : فعلى هذا هى ناسخة للّية الى ف 


)۴( ا ٤ aT‏ £ 
سورة المائدة > وينظر إلى هذا قول ابن عمر ى (الموطا ) : ولا اع إشرا کا أعظ 
a rl‏ 
من أن تقول : ( زا عیسی ا 
ا ٤‏ 
۲ - كتاب (المختصر ) لعبداله بن عبدالحکم (ت ۲۱٤‏ ھ ) ٤‏ وقد ذ كر ابن عطة 


عل 5 قوله تعال : « وعلى الذين دطيقونه فدرة طعام مسکین ) حرٹث يقول 


) الأ خافشة الثلا ثة وأشهرم ذكرا » وقبله الأحفش الأكر : أب الحطاب عبد الميد بن عبد اليد‎ TE 
وبعد الأخفش الأصغر : أبو الحسن على بن سلمان» وينصرف الديث إلى الأخفش الأرسط : أن إل‎ 
عند ذ کر الأخفش جردا عن الوصف فى كتب النحو  آنظر نشا ة النحو وتاريع ا الا ف‎ 

( ۲ ) تفسير أبن عطية ‏ سورة البقرة : ٠٠٠١‏ 

(۳) تفسير أبن عطية ‏ سورة البقرة : ١٠ب‏ ) 

)٤(‏ هی قوله تعالى : ( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا| الکتاب حل لک وطعامکم حل هى و الحصنات 
من المومنات واحصنات من الذين أوقو! الكتاب من قبلكم ) الآية ه من سورة لالز 


سن سعد دن مسعده 


س إ۴ سد 


( وكذلك قال مالك نى المرضع إنها إذا أفطرت تقضى وتفتدى وهذا هو المشهور عله » 
وقال فی ( مختصر ) ابن عبد الحكم : « لا إطعام على المرضصع 8 

۴ کتاب ) الدونة ) لسحنون بن سعيد ( ت ۲٠١‏ ه )» وقد أشار إليها ابن عطية 
ى تفسيره عند عرضه لبعض الأحكام الفقهية › فمثلا عقب سورة الفاتحة يبين لنا 
بعض الأحكام المتعلقة رلفظة ( آمين ) فيقول : « ا فى الصلاة فقال بعض العلماء 
يقوها كل مصل من إمام وفد وماموم اها أو مها 8 وال مالف برخ اله ق 
( المدونة ) : « لا يقول الامام > آمین ولکن يقوها من خلفه ) 

۽ _ كتاب «الواضحة » لعبد الك بن حبيب الإدلي ( ت ۲۳۸ ھ ) وقد استشهد 

ن عطية بكلام ابن حبیب کثیرًا نی تفسیره › فمثلا عند تفسیر قوله تعالی تن م 

ا منک طَولاً ان يكح EE O‏ ا » قول 
ابن عطية : ات ا ن ل ا لحرة كتابية AY‏ 
آزه عنم نکاح الاماء > فهى صفة عير مشترطة > وإعا جات لأ مفصد النكاح > إِذ 
الامة اة و و ا > نص عليه ابن الماجسون ف (الواضحة ) . 

ہ _ کتاب التفريع ) نى مسائل الفقه لأى القاءم بن الجلاب - ( ت ۴۷۸ هھ ) 
وقد شار إليه ابن عطية عند تفسير قوله تعالى : « الاك برضعن ا ) حسث 
يقول : « فان مات الب ولا مال للصى فمذهب مالك فى ( المدونة ن الرضاع لازم 
لام رخلاف النفقة › وف کتاب ( ابن الجلاب ) : رضاعه فى بيت الال » . 


02 9 عه ن عة ار الى ا الى(‎ EE 


وتسم أيضا المسشخرجة وقد انتقد فقهاء المالكية هذا الكتاب انتقادا لاذعا » وألصقوا 
تة الكذب والخطا نى المسائل الفقهية » فقد جاء فى الديبا ج المذهب أن ابن وضاح 
قال ٠ ٠‏ فى المستخرجة طا کا »> وقال محمد بن عيد الحکي : E‏ جاها کذوبا ۔ 
(۲) تفسر e‏ الفانحة . 


( ۳ ) سورة النسأء ¢ o‏ 
(4 ( تسر ات عطة 2 سورة البعرة : ۲٣٣۴‏ 


ومسائل لاأصول ها ٤‏ وقال آ بن خالل قلت لان لياية : آنت ا اا المستخرجة 
لئاس » وأتت تع من باطنها ما تعلم » قال : إنما أقرؤها لن أعرف أنه يعرف خطأها 
CE GOES‏ 

ودبدوا ان ابن ف قد لاحظ ما ف هذا الكتاب من الكذب والخطإء فنجده علد 

س مه رر 
تفسبر قوله تعالٰی .: « نساؤ کم حَرٴث لک و ائ د J E‏ وذهہٿٽ 
٤ Cl‏ و 0 
فرقة ممن فسرها - یعی انی باین ى أن الوطاً ق‌الدبر جائز وروی ذلك عن عېدالله ڊن عمر »> 
وروی عنه خلافه » وتکفير من فعّله » وهذا هو اللائق به » ورويت الإباحة أيضا عن 
ابن آى مليكة ومحمد بن المنكر » ورواها ءالك عن يزيد بن رومان عن سالم عن ابن 
عمر > وروی عن مالك شی ف نحوه » وهو e‏ ( العتبية ) » وقد كذب 
۲( 
ذلك على مالك رحمه الله ( 
ا o E‏ 2 ع 

۷ _ کتاب ( الإشراف على مذاهب آهل العلم ف الاجماع والاختلاف ) لای یکر 
محمد بن e‏ ق المنذر النیسشاپوری ( ت ۳۰۹ ھ ) »> وهو کتاب ف الفقه 
a‏ ا الكتب ن اس e‏ ابن عطية على هذا اک 
اعادا کبیرا ی بیان المداهب الفقهية الختلفة » فمشلا عند ر قوله تعالی : « رأتموا 
OT 0‏ {( د : 

E N E E 

هى سنة واجبة لاینبغی ان تر کالوتر > وهی ده مرة واحدة ف العام ¿ وهلا قول 


و اا : وحکی ابن المنذر فى ( الإشراف ) عن أصحاب الرأی آنا عندم 


غير وأجبة ». ٠‏ 


١ (‏ ) الدیباج المذهب ص ۲۳۹ 

(۲) تفسير ابن عطية - سورة البقرة : ۲۲۴ 
( ۴ ) وفیات الأعیان + ۴ ص ۳٤٤‏ 

٤ (‏ ) تفسير اين عطية ‏ سورة البقرة : ٠۹۱٩‏ 


— ٣٣۳ س‎ 


ا ماد اد ن عطية م کت التوحيذد 
E AE ASE SE‏ 


. eS 


e CSS) کدب الإمام انی الغ اا ى‎ ١ 
ابن عطية فى تفسيره بكلام الأشعرى » ونكثنى هنا مثال : - يقول ابن عطبة عند تفسبير‎ 
قوله ال ول كلف الله نفا إلا وشعها ات ا ا‎ 
e 0 فى الأحكام الى هى فى الدنيا » بعد اتفاقهم‎ 
IT Tos اخ ا‎ Ra 
على‎ i ما لارطاق جائز عقلا › ولا يحرم ذلك شيا من عقائد الشرع » ويكون ذلك‎ 
» تعذيب الكلف وقطعا به‎ 


_ کتب القاضی أنى Ca OEE OE‏ 
کالتمھد وغبره ۰ وقد نقل ان عطة ق ا کا من أقوال الباقلاى وآرائه 
علي الكلام وعلى سبي الما ل ETT E E‏ آصابشک 


(I ©“ ۴ O O E 


مضيبة قد اصيتم ليها فلم أن هذا قل هر ون عند الله إن الله على کل کئءِ قدير » 
قول ابن عطية : وقوله تعای J;‏ ن الله على کل شیءِ قدیر » - قال القفاضی اش اا 
وغبره : ظاهره العموم ومعناأه الخصرص 4 لان الله تعای لاير صف دالقدرة على الحالات » . 


م _ کتب ایی امعالى عبد اللك بن عبد الله الجوينى إمام الحرمین ( ت ٤۷۸‏ ه ) 
کالإرشاد وغیره » وقد أعتمد بن عطية على ای المعالى اعمادا كبيرا »› فمثلا عند تمسير 
مہ رن راگ 


قو له ا:٠ J:‏ ول الذي کفروا ا اذى بما 5 ي ا دعاء و 1 
وګ م ص TT?‏ 8 
م بک عنی فَهم لا يعقيلون ( بقول ادن عطية 6 ولما ا و ذه الحواس 


( ۱ ) تفسیر ابن ءطية . سورة البقرة : ۲۸١‏ 
( ۲ ) تفسیر ابن عطية ‏ سورة آ ل عمرأن : ۱٦١‏ 
( ۳ ) تفسیر ابن عطية 2 سورة البقرة : ٠١۷١‏ 


)4( 


س | — 


فی ر لا يعقلون » إذ العقل كما يقول أبو ا لمعا وغيره - علوم ضرورية تعطيها 
هذه الحواس » ولا بد فى كسبها من الحواس 

سابعاً : مصادر ابن عطية من كتب التاريخ : 

و مجال التاريخ والسير اعتمد ابن عطية ف تفسیره عل کتاب ( رة الرول 6 
صلی الله عليه وسلم لاأ E e‏ (ت ٠١۰‏ ھ ) فمدثلا عند 
تفسير قوله تعالى : « إن ين منوا لين هادوا والنصارئ والصابين من من بال 
واليوّم لأر ب صَالًِا لَه اجره عند رب ولا وف عليهم ول هم حرئون 
ا ع ن اراق هه اا »> فيقول : « قال السدى : هم آهل 
الحنيفية من لى يلحق محمدا صلى الله عليه وسلم كزيد بن عمرو بن نفيل وقس بن سعدة » 
وورقة بن نوفل » والذين هادوا كذلك من م يلحق محمدا عليه الصلاة والسلام » إلا من 
كفر بعيسى عليه السلام » والنصارى كذلك من لم يلحق محمدا صلى الله عليه ولم 
والصابفين كذلك ت وقال :إا ترلت ق أصخاب شلات الفارى 6 وة كر له لطر 
قصة طويلة » وحكاها أيضا ابن إسحاق فى السير مقتضاها أنه صحب عبادا من النصارى » 


8 هه ٤ . |° ٣ ٠»‏ 
فقال ڏه ON.‏ : إن زان ہیی قد اطل فن لحفه فامن ر4 4 ورای مهم عبادة عظرمة ( 


| ٤ 
.( فنزلت‌هذه الا ية‎ ٠ فلا حاءَ إلى النى صلی الله عليه وسلی واسلم د کر له ج وساله عنم‎ 
) امنا ا ا ا من شيو نحه ة‎ 
>» کما ذ كرت - ف كتب التفسير والقراءات والحديث واللغة والنحو والتوحيد والتاريخ‎ 
هناك مصدر هام أفاد منه ابن عطية ى تفسيره فائدة عظيمة » ويتمثل فى شيوخه الذين‎ 
| . أ العلم عنهم‎ 
ولقد کان لوالده أ بكر غالب بن عطية - وهو أول من تتلمذ له ابن عطية - کان له‎ 
جهود عظيمة فى إكمال بناء هذا التفسير » والإسهام فى رفع قواعده ° » وى أثناء‎ 


میسن کر 


( ۱( تفر اہن اة اور ال2 :۳ )۲( آنظر ص۷ 4 من هذه الرسالة ۾ 


مر 


س 


دراسى لتفسير ابن عطية وجدت فى هذا التفسير آثارا طيبة » وعارا ناضجة هذا الوالد 
الكريم > حبث نقل ابن عطية فى تفسيره عن والده بعض ما أفاده هذا الوالد من علماء 
مصر والحجاز عند رحلته إلى المشرف onal‏ تعالى « وَإد واعدتا در 
ار بين ليله ثم اتحَذنُم الْيجْل ء ورا لرن ٠)‏ بحدثنا ابنعطية عن‌آبيه فيقول: 
١‏ وحدثنی ایی - رضی الله عنه - قال سمعت الشيخ الزاهد الإمام الواعظ أبا الفضل 
ابن الجوهرى - رحمه الله - يعظ الناس ممذا الى فى الخلوة بالله » والدنو منه فى الصلاة 
ونحوه » وأن ذلك يشغل عن كل طعام وشراب » ويقول : أين حال موسى عليه السلام 

فى القرب من الله تعالى ووصال نمانين من الدهر من قوله خن سان إل الخضر فاه فى 
بعض يوم › آتنا غداءنا »> كما إنه عند تفسير قوله تعالى › ( قل آندعوا يِن 
دون اله مالا ينفعنا ولا ا بى أعُقَابتا بح إذ هداتا الله » کالزی استهوته 
أشياطين ى الأرزْض N ROR‏ يذعوڌه إلى الهدى إننا  .»‏ قول ابن 
و أف رن الله عنه - قال : سمعت الفقيه الامام آبا عبدالله المعروف 
بالنحوى المجاور بمكة » يقول : من نازع أحدا من الملحدة فإما ينبغى أن يرد عليه 
وينازعه بالقرآن والحديث » فيكون من يدعوا إلى المدى بقوله : ائتنا » ومن ينازعهم 
بالجدل ويحلق عليهم به » فكأنه بعد عن هذا الطريق الواضح أ كثر » ليرد على 
الرائغ > فهو يخاف عليه أن يضل » قال الفقيه أبو محمد - رضى اللاعنه - وهذا انتزاع 
جید حسن » . 


كما نجد ابن عطية فى تفسيره ينقل لنا عن شيخه أب الحسن على بن أحمد بن 
البازش بعض آرائه الخاصة فى النحو > فمثلا علد تفسير قوله تعالى : ( : م أ 
هؤلاء لون أنفسّكة » يقول ابن عطية : ر وقال الأسعاذ الأجل أبو الحسن بن آحەد - 
E e‏ : ( هؤلاءِ ) رفع بالابتداء › و ( ) حبر مقدم و ( تقتلونً) حال 
تم الى › وهى كانت المقصود فهى غير مستغى عنها وإعا اوت بعك ان تم الكلام 
aC‏ > کما تقول : هذا زید منطلقا > ونت قد قصدت الإخبار 


۷١ : تفسير أبن عطية 2 سورة البقرة : ١ه ( ۲ ) تفسیر ابن عطية : سورة الأنعام‎ )١( 


س ۳۹١‏ س 


بانطلاقه > لا الإخبار بان هذا هو u‏ ( و عد تر و ن 2 ذلك 
سر لو( 
كاملة ( رقول اش عطرة J‏ وقال الأستاذ الأجل ا الحسن ءي بن أ 


(۲( 


العى : تلك كاملة EE ys‏ : زياد رجل عاقل € 


CE‏ الباحثين فى هذا العام حيث ذ كر أن الاد ا 
فى هذين الموضعين من تفسير ابن عطية هو : أبو الحسن على بن أحمد بن کرز ا 
أحد شیوخ اب ن عطية - وليس الأمر کذللت لان با الحسن ب ن کرز هذا وان کان من 
کان E‏ عصره فانه الم يشتهر بارا خحاصة ف النحو - أ الذى اشتهر بذلاك 
من شيوخ ابن عطية فهو أبو الحسن على بن أحمد بن البازش » فقد كان له - كما 
یقول ابو حیان - اختیارات فی النخو“ ٤‏ وکان لابن عطية مزيد اختصاص به > 
وإذن فلا عجب أن عاثر به ابن عطية کور > وینوه ف تفسیره بارائه › ویذکرها 
ا ا ق رک ا و ا ا ا د 
عن آن الضن بن ابارش لاغن ان الین چن رز ۾ کک بي 

أا الحافظ أبو على الغسافى فقد روى عنه ابنعطية فى تفسيره على طريقة المحدثين 
بضر الأحاديث والآثار » فمثلا عند تفسير قوله تعالى : « ولا تغزموا عقدة اكا 
شح ل الكتاب ا » يقول ابن عطية : « حدثى ان على الحسين بن محمد 
NL O‏ 


ولا قاسم شش صب عن محمد دن 7T‏ عن 2 دن حماد عن ا المىارك عن اڭ 


اک سے 8 


) | ۴ ۰ ع 
عن الشعبى عن مسروق - قال : بلغ عمر بن الخطاب أن امرأة من قريش تزوجها رجل 

f 1‏ ا 3 
من ثقيف نى عدتها » فارسل إليهما » ففرق بينهما وعاقبهما »> وقال : لا ينكحها 

( ا و 

٦ : تفسير أبن عطية  سورة ألبقرة‎ (r): 

٤ (‏ ) البحر الحیط + ۱ ص۲۹۰ 

( ہ ) المع ی اعاب ای على الصدل ص ۲٠١۹‏ 

٩ (‏ ) انظر الپحر الحیط + | ص ۲۹۰ › +۲ ص ۷٣‏ 


~~ ۷ 


آبدا » وجعل صداقهما فى بيت الال » وفشا ذلك فى الناس بلغ ( علا اا 
اله مير ال » ما بال الصداق وبيت الال » إغا جهلا › فينب ی الامام أن یر دھما 
RN E EE E‏ > ويفرف 
دينهما »> ولا جلد عليهما › وتکمل ذا و ٤‏ م تعتد من الا عدة كاملة 
لائة فروءِ > م رخطبها إن شاءَ › فبلغ ذلك عمر بن الخطاب > طب الناس قال : 
TENE sg‏ 


(1 


وبرعد . 
فهذه ھی المصادر الى على اسا وصع ابن عطرة مهه ف التفن 4 وإدن | هور 


مج ا عطية ف تهسره ¢ 


د 


(۱) تسار ابن ءطة _ سو رة البقرة : ۲۳٥‏ 


الفصل الفالى ‏ 


ج ان عطيهة ف نفسره 


EISEN Fk 
. ع څې‎ * ٠ م ت‎ 
على اسہں عادہے‎ e ر ال ادن عطرة ف‎ 
٠ م‎ ۴ ٤ 
الاساس الاول : حمعه ف تفسرره دين الماثور والرای‎ « 
. ۾ الأساس الثاني : اتجاده فى تفسيره إلى اللغة والنحو‎ 
ه الأساس الثالث : نظرته الصادقة نى توجيه القراءات المستعملة والشادة.‎ 
. الأساس الرابع : مسلكه ف عرض الأحكام الفقهية‎ » 
. الأساس الخامس : حيرطته فى الأخذ بالإسرائيليات‎ 
. الأساس السادس : محاربته للتفسير الرهزى والقول بالباطن‎ « 
. ۾ الأساس السابم : رأيه فى إعجاز القرآن الكريم‎ 


اا اه اکر ر اا ي در 


ونى الصفحات التالية شرح وتوضيح هذه الأسس والدعائم الى يعقوم عليها منهج 


ابن عطية ف تفسيره . 


الأساس الاول 


حعه ف تقسبره بن المأثور والرأی 


إن ول ما يلفت النظر فى تفسير ابن عطية أنه تفہمیر جمع ف منهجه ا 
N a N EER SN aE EE,‏ 
وسلم » وما ورد عن الصحابة والتابعين ف تفسير القرآن الكريم » وهو حين يذ كر الاوز 
تفسيره » - لا يتقيد بذ كر الأسانيد الى عى ما غيره من الفسرين بالماثور » كابن 
جرير الطبرى ف تفسيره › ولعله حذف هذه الأسانيد اختصارا وقصدا إلى عدم التطويل » 
حى يتمشى مع الطابع العام الذى جعله لكتابه ( الوجيز ) » يضاف إلى ذلك أن السنة 
کان قد تم تدوینها فا سبق من العصور » ومن ثم لم يجد ابن عطية حاجة إلى ذ كر 
الأسانيد ف تفسيره > فحذفها - فما يبدو - اعتادا على مصنفات الحديث و كتب الرواية 
والآثار . 


وإلى جانب هذا اللون الأثرى فى التفسير نجد ابن عطية فى تفسيره يعنى عناية بالغة 
بكر لزه الاعر دن اقفر وهي افير بال اى ١‏ رلم ن اشير ال اى 
عند ابن عطية - أن يتهج الإنسان على کتاب الله تعالی » فیفسره مجرد رآیه » من غير 
ایس الى يجوز معها التفسير » بل التفسير بالرأى عنده هو أن يول الإنسان 
ف القرآن باجتهاده ويكون هذا الاجتهاد مہنيا على قوانين على ونظر - ويقول ابن عطية 
ف مقدمة تفسيره : د وروی أن رسول اله صل اله علبه وسلم قال : ١‏ من تکلم فی 


أ f (\) 8F f‏ 
e EE‏ ومعنی هذا أن يسال الرجل عن معن فى كاب 


و ع ا دون نظر فبا قال العلماء » أو اقتضته قوائين العلوم كالنحو 
والأصول > ولیس یدخحل ف هذا الحدرث اشير الم ن لته و النحاة نحوه > والفقهاءُ 


(۱) آخرجه التر مذی عن جناب بن عبداله ی آبواب تفسیر القرآن ۔ باپ ما جاء ي الذې پفسر القرآن برأپه ؛ 
ولفظ الر ملي : من قال ي القرآن + ۲ ص ۷ه إ 


س إ٣‏ س 
معانيه » وقول كل واحد باجتهاده المبنى على قوانين علم ونظر » فإن هذا القائل على 
هذه الصفة ليس قائلا عجرد ریه ۲ 
ما بالندسبة للماثور فى تفسير ابن عطية فقد ظهر ذلك جليا فى مجالين كبيرين : 
ان ادن اع ق يره ن الاحادوت الو 


ا الى تمعن ارال الاب راان 
N eT‏ ابن عة من الأحاديث النبوية 
o OE ARG I EN a E‏ 


وفى هذا المجال نجد ابن عطية يستخدم ثقافته الحديثية الواسعة » فيذ كر فى تفسيره 
کا ات اال دل غو > الى تدور حول شرح اللص القرآنی : 
وبیان مدلوله وتوضیح معناه . 

ران م ابن عطية - فى ذكر الأحاديث النبوية - أنه لاياتزم دانما تخريج 
هذه الأحاديث » ونسبةها إلى مصادرها من مصنفات الحديث » بل نجده - أحيانا - 
a‏ ىک ا 
دول تخریج لھا أو ذ كر لروانا » فيقول مثلا : وى الحديث کا او روک عن وښول :ال 
صلى الله عليه وسل أنه قال : كذا . 


رمن ناحية أحرى لاحظت أن ابن عطية - فى مجال الحديث من تفسيره - لا يلتزم 
کذلك دک افج سن ادت > بل اف جاذب e‏ فی تفسبر م٥ن‏ 
الأحاديث الصحيحة والكثيرة - يذ كر فى بعض الأحيان أحاديث فى غاية الضعف › فمثلا 


اھ م رر ال ف ك ر ارو 
ا ر > ,اله ل إِلَه إلا هر الحى القيوم لا تاخحذه 
ر رات تر ل 
سنة ولا نوم ) هذا الحددث فقول : ( رزوی ا هريرة - قال جعت رسول الله 
هټ م مھ د 
صل الله عليه وسلم يحگی عن موسي عل امثير قال : وقع ر ئی یں موسی هل یتام اللہ 


سی سام roEe‏ ار ت وما ار لر سر از ماو 
¢ ق 


عز وجل ؟ فارسل الله إليه کا ا ا ثلادًا « ثم اعطأه اررق رد قارورة 


( ۱ ) مقدمتان نی علوم القرآن ص ۲۹۳ 


— ۲إ — 


میم ار ے۵ ب وم ر م رم ا ررم ار رار ر رور ر ر ھيو ر م 
وامره أن رحتفظ بهما قال فج ينام وتکاد داه تلتقيانر ثم یستي قط في حيس 
ےم e‏ مے سے ټ E8‏ 
اداه عن الأعرّى ¢ ت 5 4 فاصد ت يدلھ.ء فانکسر ت القارورتان ¢ قال : 

(1) of © زه مرم ر ي‎ E 


ضرب الله له مثا أن لو کان 0 م قستىمىيىك السا والارض ۲ 


والحق آن هذا الحديث غير صحيح بل هو ضعيف آو منكر » ومن ثم يقول القرط 
عنه : (« ولا يصح هذا الحديث » ضعفه غير واحد منهم البیهی > ويقول الحاؤظ 
ابن كثير عن هذا الحديث كذلك : « هذا حديث غريب جدا » والأظهر أنه إسرائيى 
لامرفوع ٠‏ والله أعلم e‏ > كما يصف الحافظ الذهى هذا الحديث بأنه منكر » 
أفيقول . : فى ميزان الاعتدال : , أمية بن شہل یائ له حدیث منکر رواہ عن الحکم 
بن ابان عن عكرمة عن أ هريرة مرفوعا -' قال : وقع فی نفس موسی » هل ينام الله ؟ 
لانت 1 ا يقول الحافظ ۰ حجر عن هذا الحديث ›» « ذكره ابن 
الجوزى ٤‏ العلل المحناهية وقال : يشبه أن بکون عكر مة له عن کپ ا الكتاب 
کا تغسير قول تعال ١‏ إنم ولیک اش ورسوله واللٍين ٣متوا‏ الذين 

بقيمون املد زاون ال و راون یذکر ابن عطية هذا الحديث فيقول 

«١‏ وروی فى ذلك ان الى صل الله ا وسلم خرح هن بیته »› وقد لت عله الارة 
فوجد مسكينا فقال اه : هل أعطاك أحد شيشا ؟ ‏ قال له نعم > أعطانى ذلك الرجل 
الذى يصلى خاتما من فضة » وأعطانيه وهو راكع ٠‏ فنظر النى صلى الله عليه وسل فإذا 
الرجل الذى أشار إلیه : على بن اى 9 - رضی الله عنه - فقال النى صل الله عليه 


وسلم الل أ كبر ء وتلا الآية على الاس ۲ ۰ 


۲٠١ : تفسير أبن عطية 7 سورة البقرة‎ )١( 

(۲) المامع لأحكام القرآن + ٣‏ ص ٣۷ل‏ 

)۳( تفسير القرآن العام م ۱ ص ۳۰۸ 

٤ (‏ ) ميرٴان الاعتدال + ١‏ ص ۷۹ب 

٥ (‏ ) الکاف الشاف فی تخریج أحادیث الکشاف + ۱ ص ۲۲۹ 
١ (‏ ) تفسير أبن عطية ‏ سورة المائدة : هم 


~۳٣ ~~ 


SUG Mea o, 
ابن کثیر فی تفسیره آن هذا الحدیث رواه ابن مردویه عن ابن عباس من طریق محمد‎ 
ابن السائب الكلى - قال : وهو متروك › ثم ذ کر ابن کثیر کذلك آنه رواه ابن مردویة‎ 
من حدیث على بن انی طالب نفسه وعمار بن یاسر وای رافع - قال ابن کثیر : « ولیس‎ 
٠ ٠ يصح شى# منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها‎ 


وقد لا حظت أن اين عطية فى مقدمة تفسيره رفع حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسل > فقال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أراد علي لوا ت 
فليشور القرآن ٠‏ والواقع أن ابن عطية قد وهي فى رفع هذا الحديث بأنه موقوف 
على عبدالله بن مسعود رضى الله عنه » وقد أشار إلى ذلك الحافظ الميشمى › حيث يقول : 
1 عن ”عبدالله تن مسعود ‏ قال : من اراد العلم فلیشور القرآن » فان فيه عام الأولين 
ENS NL Nee Ss‏ 

ومن هذا کله استطيع أن قول إن ابن عطية فى هذا المجال من تفسيره لم ينتفع 
بقواعد الحدثين وأصولهم ى الرواية » بل جمع ف تفسيره بين الأحاديث الصحيحة 
ارفا را اا تال ع رن م ار کی ی ااا ب ا ا 
الضعيفة والموضوعة »› وف رأ أن هذا المسلك الذى سلكه ابن عطية فى هذا السبيل 
أمر يجب أن يؤخذ على ابن عطية › وينتقد تفسيره بسببه » وما أظنه نقل هذه الأحاديث 


ال وا غ لم ك انو ل م کي لنت 


وأحب هنا أن آذ كر بعضں الأمثلة للأحاديث الى أوردها ابن عطية فى تفسيره 
مثابة الشرح والبيان للنص القر نى وفى هذه الأمثلة ينضح - بجلاء - منهج ابن عطية 
ق 


(۱) مقدمة فى أصول التفسیر ص ٠۹‏ 
( ۲ ) تفسبر القرآ ن المظم + ۲ ص ۷١‏ 
( ۳ ) مقدمتان فی علوم القرآ ن ص ۲۰۹ 
ی ا 


C= 


س ۳4| س 


الخال الال _الأول عند تفسیر قوله تعال : « پاآیھا الین منوا عَلَیگ انفسگ 


CT‏ ۾ 

لا يضر کہ م صل إا اهتديتم » يقول ابن عطرة : « اختلف الناس فى تاویل هذه 
O E E ER‏ 
د ا عا کی ات ا را صلى الله عليه وسلم فقا 


مروا بالمعروف ر e‏ ¢ فإدا ايت دا مۇرة ا ¢ وإعجاتب € 


FF #* & 04)‏ 
دی ر ا 4 فعلرك بخو يصة نفسك 4 وذر عوامهم 4 فان وراءك ایاما اجر 
E 1‏ )۲( . 
العامل کاجر حمسین م قال الفقيه أ ا ر الله عه ۽ وهدا 


م الماويل ل نظر معه ا ل منسو تب للصلا ح 0 عن الى صل الله 


ميه وسم ۲ا 
المغال الئان : 
د ت قوله ل ر ۳ ENS NOES‏ 
كامات لله ْ دَللف هھ ا العظيم )» يقول ابن عطية : « بشرى الا خرة فهى الجنة 
a‏ 


9 1 
من الله 


فرلا ودا ر هى الفضل الکبیر ف قوله تعالی ٠:‏ وبشر الومنين بان لهم 


سے و ےم 


فضلا ۹ 
£ 1 ۰ 1 5 
وا بشرى الدنيا فتظاهرت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الرؤيا 


اا 6و لمن EM Ne E do‏ وسام 
ولرد وعمران بن حصين وابن عباس واد هريرة وعبدالله ر وغیره ری اله 
عنهم » على | سشل عن ذلك رو ا رر - وعن النى صل الله عله وسل = 
صحیح مسلم - أنه قال : ال NEON‏ وروت عنه ا 


)۱( خويصة : تصغيبر الحاصة » ياؤها ساكنة لأن ياء الافر لا تتحرلك » والذى . جوز فما التقاء اأساكنين 
آن الأول حرف اللين والفاف مدغم . اہی ص تاج العروس . 
(۲ ) آخر جه الترملی - باتلا ف یسیر - فی آبواب تفسیر القرآن »› وقال عنه 
(۴) تفسير أبن عطية . سورة المائدة : وهر 


: حدر حسن غریب »ج ص ۱۷۷ 


( 4 ) سورة الأحزاب : 4۷ 
٥ (‏ ) من حدیث آخر جه الطرانی ف الكبر. عن حذيفة بن أسد eer‏ 


٩ (‏ ) من حدیثٹ آخر جه مسام عن عد الله پن عباس فى كتاب الصلا ة ۔ باب الي عن قراءة القرآن فى الركوع 
وااسجود + ۳ ص ١)۲۲‏ 


۳إ — 


2 E 
الكفة نة قال دهت اة ونفيت  رات" وقال قتادة والضحاك : البشرى‎ 
ف الدنرا ھی ما دیشر ر ممن علد موته وهو ی س عل المعابنة ¢ وړصح أن تکون‎ 
: بشری الدنيا ٠ا فى القر اھ الآيات المبشرات ویهوی دلك قوله تعالی ف هذه الاية‎ 
,ل لکلمات الله » » وان کان ذلك يعارضه قول النى صلى الله عليه وسا‎ 


: 4 1 
ھی الرؤیا » » إلا إن قلنا أن النى صلى الله عليه وسلم أعطى مثالا من البشرى وهى 
)۲( 


أ 


م وي 2 ر SL‏ م ر 
الك چ س ن > اا ا 
مر Es 0 2g‏ ەه ےر ٠‏ و چ م 
برسولِه له بوتكم اين رمت ویجعل لک کم نورا تەشون بو » وبغفِر لکم 


ر مو ر ا () 11ے کا 

غور رحیم ( بقول اش عطرة J,‏ واخحتاف الناس ق اللخاطب ا 2 یعی بالا ية 7 
a‏ و £ ر ٍ e‏ 

فقالت فرقة من المتاولين : خوطب ذا أهل الكتاب > فالمعی : پاآما الذین منوا عوسی 


وعہسی 4 اتقوا الله وآمنوا جو وتنا دنا المعى الحدرث الصحيح عن ا صل الله 


عليه ومام : «ثلائة يۇتيهم الله أجره ۾ مرتین رجل م ن اهل الات ام ن صلی الله 
عليه وسام وآمن ى » اس“ 

E a E To‏ عليه وسلم » قيل هم 
A EBE ENE Ug O NL‏ 
هو عى الامر ا ن هو متلبس عا يمر به » وقوله (يۇتك' ا ا نصيبين 
بالاضافة إلى ما كان لاني - قبل - یعطونه » قال ابو مو سی الأشعرى : كفلين 
EET‏ 
کن التعن السات ى ول :اة وين فال الضيدة الد 


1 ٤ 
ضاف لا إل سبعه‌ائة ¢ ونون هذا العى اأءحددث الصحيح الذى بفتضی آن اليهود‎ 


(۱) آخرجه ابن ماجه عن آم کرز 2 آنظر الفتح الکبير + ۲ ص ٠۲١١‏ 
( ۲ ) تفسير أبن عطية ١‏ سورة يولس : ٦4‏ 

( ۳ ) سورة الحديد آية : ۲۸ 

( + ) آخر جه البخاری عن ای موسی الأشعری فی کناب العم »> باب تعلم الر جل مته وأهله + ١‏ ص ٣١‏ 


۱۳۹١‏ س 


4 | 
الامة من العصر إلى الايل على قيراطين > فلما اصبحت اليهود والنصارى على ذلك › 
وقالوا : : نحن أ كثر عملا دقل جرا » قال الله تعالى : هل نقصتكم من أج ركم شيعا › 


۰ 1 
فالوا :لا »قال : فإنه فضلى أوتیه من اشام( 


ما ورد فى تفسير ابن عطية من أقوال الصحابة والتابعين : 


ما ورد عن الصحابة والتابعين ف تفسير القرآن الكريم » فقد عى به ابن 
» » م ۰ »_ ^ ره K١‏ 
عطية عناية كبيرة » فنقل فتفسيره كيرا من أقوام وآرائهم » وکان من آبرز 
الصحابة الذين نقل ابن عطية أقو انم 
وعیدالله ڊن دسعود »> اف ڊن کعب وريد ڍن ثارت وعردالله ڊن عمرو ڊن العاص 


کما کان على زا التابعين الذين اهم ابن عطرة بتلخیھمں 


ف تفسیره : عبدالله بن عباس وعلى بن أ طالب 


أ 


ر وتو جيه آرائهم 
ق التفسير : الحسن ن آی الحسن البصرى ومجاهد بن جبر › وسعيد بن جبير >٠‏ 
وزيد بن اسل > والضحاك بن مزاحم > وعكرمة مولٰى ابن عباس »> وقتادة بن دعامة 
وأبو العالية : رفيع بن مهران - وسأكتنى هنا بذكر أمثلة ثلاثة من تفسير ابن عطية 
تتجلى فيها عناية ابن عطية البالغة بإيراد ٠ا‏ أثر عن الصحابة والتابعين ف هذا التفسير : 


5 ک5 م ر ل م رھ ر e‏ م 
الخال الأول : عند تسر قوله تعای J).‏ الصادرنن والصادقين والقانڌين والمنفقين 
وى ° م ٥م‏ م : سے 
والمستغفرين بالاسحار (( رقسر ا عطية د۶ی الاستغفار ف هده الاية فقول 
١‏ والاستغفار طلب المغفرة من الله تعالى » وخص تعالى السحر لا فسر النى صلى الله عليه 
رھ ور ل ري ري ا ا م از وم م لور و 
وسام ق ۋوله J‏ ينزل ربنا عر وجل کل ليلة ا سماءِ الدنيا جين یہی ثلث الليلى 


ت مرس ف ا مم هټ و م £ م مر ل م هټ وھ م ره صا ص رم ا صر م م 
الآخر فيقول : هل من داع فاستجيب له » هل من سائِل فاعطيه ٬ءفلا‏ يرال كذالك 
0ھ م I eg‏ 


م (۲( » 
حى يطلع الفجر » وروى ف تفسير قول يعقوب عليه السلام : ١‏ سوف استغفر 


( ۱ ) آخرجه البخاری عن ابن عمر فی کتاب الأنبیاء » باب ما ذکر عن بى ! سرائیل + ٤‏ ص ۲٠١۷‏ . والثال 
الأخير من تفسير أبن عطية ‏ سورة الدید : ۲۸ 

( ۲ ۲ ) خر جه الہخاری باختلاف يسر عن آى هريرة ی کتاب التوحید باب قول الله تعالى : «يريدون أن يدلو | 
کلام اله ۾ إِلخ ٩۹+‏ ص ۱۷١‏ 


سے لہ و ل 1 ع م ے2 £ 

لکم ) ائه أخر الامر إل السحر > وروی ار دن حاطب عن اریه قال . ( سمعثت 
. م 3 ورول م مراص ر را 0 

رجلا E‏ ا ك المسحد بقول ا a‏ ی فاطعت اك 4 سحدر فاغفر ن 4 


مرم مر 27 & ® م ےا سے ري م 


نرت فادا ت ا » وقال ا ی مالل : ر ا نا أن نتفر بالسحر سبعين ‏ 

ااا (“ وقال ک0 ان عر رض الله عذه بجی اليل صلاة ثم يقول . 

يانافع ا ا > فأقول E‏ > يعاود الصلاة ا > فاذا قلت o‏ » قعل 

يستغفر » » قال القاضی أ حمل رحمه الله تعالى : فا فط الأرة ة إا یعطی طلب المغفرة 
» ع a‏ 42 

وھهکذا تاوله من ذ کرناه من الصحابة » 


ت ت ث و مر م 
الال الان + علد تمن قول تعالى : « ولله على الناس جج البيّتا من استطا ع 


اة 2 ومن كفر فإن الله عد e‏ عن العالوين ی ضح ابن عطية معنى الكفر ف الآبة 
فيقول : « وقوله تعالى : ١‏ ومن ا ان الله نی عن الال » - قال ابن عباس : 
الى :من زع أن الحج ليس بغرض » وقال مثله الضحاك وعطاء وعمران القطان والحسن 
ومجاهد » وروی عن الى صلل الله علره وسلم أ قرا الأبة »> فقال رجل من هذيل 

E‏ الله > من تر که ر ؟ » فمال له النى صل الله عاره وسل" : من تر که لایخاف 
عقوبته » ومن حجه لا يرجو ثوابه فهو ذلك » وقال عى هذا الحديث ابن عباس ومجاهد 
أ > وهذا والذى قبله يرجع إلى كفر الجحد والخروج من الملة » وقال ابن عمر 
وجماعة من العلماء : معى الآية : من كفر بالله واليوم الآخر قال القاضى أبو محمد ؟ 
ay‏ وقال ابن زيد: معى الآية : من كفر ذه الآيات الى ف 
البيت » وقال السدى وجماعة العم : معنى الآية : ومن كفربأن وجد ما ي 


2 
بث ٹم ا . r‏ 4 قال الت 2 کان ذه الال فهو کافر 4 قال القاد ی ابر محم 
فھذا کر معصرة 4 کقوله عله السلام ۾ (} e‏ ن ترك الصلاة ومد ( وقوله 
چ و ت 2 or‏ ۶ه م رټ ۴۱( 


ا 


( لا ترجعوا بعلری کارا يصرب بعضکم رقاب ن ( على اظهر 


هذا الحديث > و i‏ ن انع الله عليه عال و صحة ولم يجج قفد 0 a‏ . 
(۱) تفسیر ابن عطية ‏ سورة آ ل E‏ 
( ۲ ) من حدیث خر جه الطر انی فی الأو سط عن انس ۔ أنظر الفتح الکبر + ٣‏ ص ٠١۷۷‏ 
)+( خر جه البخارى عن ابن عر كتاب الفتن باب قول الى صلى اله عليه وسل : « لا ترجعوا بعدی کفار 
یضر ب بعضکم رقاب بعض » + ٩‏ ص ۱۹۴۳ 
( 4 ) تفسير أبن ءعطية . سور ة آل عمران : ٩۷‏ 


س ۱۳۸ س 


الغال التالث : عند تفسير قوله تعالى : قل ياأهل الْكَابٍ تعالوا إلى كلبة سواء 


ْنا وبك » الآية يذ كر ابن عطية أقوال بعض التابعين فى سبب نزول هذه الأية 
فقول : « واخحتلف المفسرون : من المراد بقوله تعالى : ( قل با آهل الكتاب تعالَوا » فقال 
قتادة : ذ كر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسل دعا مهود المدينة إلى الكلمة السواء » 
وهم الذين حاجوا ف إبراهم عليه السلام » وقاله الربيع وابن جريج » وقال محمد بن 
E‏ ق و و اتی وال و رد ان ا 
نجران ما دعوا إليه من الملاعنة دعوا إلى أيسر ءن ذلك وهى الكلمة السواء › قال : قال 
الفقيه الامام القاضى بو محمد رضى الله عنه : والذى يظهر لى أن الا ية نزلت ف وفد 
نجران لكن لفظ أهل الكتاب يعمهم وسواهم » من الدصارى واليهود > فدعا النى 
صلى الله عليه وسلى بعد ذلك مهود المدينة بالآية » و كذلك كتب ما إلى ( هرقل ) عظم 
الروم > و كذلك ینبغی آن يدع ما هل الكتاب إلى يوم القيامة "٠‏ . 
قواعد التفسير بالرأى عند ابن عطية : ٠‏ 
EEE RS ANE SESE a‏ 
ا عن مسوا الارن أخدة ارا ل ت 
وسلم وأقوال الصحابة والتابعين عى كذلك باللون الأخر من التفسير - وهو التفسير 
6ا ا ا ل ی و الا روق ر ا ا ت ا ا 
عطية قد مزج بينهما مزجا » فتفسيره لا يعتبر تفسيرا بالماثور فحسب »ولا يعتبر 
ol e E‏ 
رلا آن الرأى الذى فى تفسير ابن عطية ليس رأيا مطلقا » بل هو رأى مقيد بدائرة المأثور 
وإليك منهج ابن عطية بالنسية للتفسير بالرأى : 
8 أولا : كان ابن عطية يرى أن لفظ القرآن يحتمل وجوها كثيرة من المعانى ٠‏ 
ولعله يشير إلى ذلك فى مقدمة تفسیره حیث پروی لتا حديغا عن رسول الله صلى الله عليه 


1 0 و ا 0 سر ا 
فيقول : « قال النى صلى الله عليه وسلي : لا يفقه الرجل كل الفِغهِ حى بَرّى 
)۲( 


و 


ت رار ۴ ر ۳ 
للقرآن وجوها كثيرة ». 


7 ابن عطية - سورة آل عمرأن : ٦4‏ 
( ۲( خر جه ابن سعد وغره عن أف الدرداء موقوفا - أنظر الإتقان + إ١‏ س ١|٤١‏ 


۳۹ — 
لذلاك كان ابن عطية يكثر نى تفسيره من ذ كر الاحالات الى عكن حمل الأية 
علیھا » کہا کان یکڈر من ذ کر آقوال المفسرین › ثم بتر کھا دون تعقيب عليها ؛ 

إشارة إل ان هذه الأقوال محتملة عنده فی معى الاية > فمثلا عند تفسير قوله تعالى : 

ا بالصبر الصا إا أكبيرة ا ا ا e‏ 
ن لأنرال فى معى هذه الآية دون تعقيب فيقول : «وقوله تعالى : ١‏ واستعينوا 
ا » قال مقاتل ؛ معناه : على طالب اللاخحرة » وقال غيره : المعى : استعينوا 
بالصبر على الطاعات وعن الشهوات على نيل رضوان الله » وبالصلاة على نيل الرضوان > 
e‏ ت الدهر أيضا » ومنه الحديث « کان رسول الله صلى. الله 
عليه وسل إدا حزبه مر فزع إل اللا © E e‏ 
نعی له آخوه ( قم اد ف E‏ وتنحی عن الطريق وصلى › ثم انصرف 
إلى راحلته وهو ا وا ار والصلاة . 


وقال مجاهد : الصبر - لى هذه الآية - الصوم › ومنه قيل لرمضان شهر الصبر 
وخص الصوم والصلاة - على هذا القول بالذ كر » لتناسبهما فى أن الصيام عنع الشهوات 
ويزهد نى الدنيا » والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » وتخشع > ويقرأً فيها القرآن 
الذى یذ کر بالا خحرة 

وقال قوم ٠‏ الصبر على بابه » والصلاة : الدعاء» وتجىء هذه الآية على هذا القول- 

O yT e 
لقبتم فئة فاثبتوا واذ کروا ألله ) . لان الات هو الصبر“‎ EE : مشبهة لقو له تعالٰى‎ 

۳( 
ا تعالى هو الدعاء ) 
٠‏ ا مر ر م ٤٥‏ م هيه م ص 

کا آنه عك تفر له تعال : و وإذا تول سعى فى الارض ليفسد فيها › 

سے 9ر م ر 2ل م ھر ت 


ا ا 
قوله تعاٰ : J:‏ وإذا تول سعی ق E‏ ا ف ( E‏ وتوٰى وسعی د 


۲٠١ آخحر جه الطعری نی تفساره من حديث حذيفة + ۱ ص‎ (١) 
>٠ : سورة الأنفال‎ ) ۲ ( 
٠ : تفسير ابن عطية : سورة البقرة‎ ) ۳ ( 


a fo mw 


٤ £ ۰ :‏ ص : ۰ 
تحتمل جميعا معنیين : أحدهما : أن تكو لد فعل قلب » فیجیءٌ : (تولى) ععی.. ضل 


وغعضصب وا نفسه » فسعی بحیله وإرادته وإدارته الدوائر على الإسلام »> ومن هذا 
ا ٥‏ کے ر )1( 0( 
السعی قوله تعالی : وان ن للإنسان ا ما سعی » ومةه ١‏ ل وسعی ا سعر ها . 


£ ع 
اسعی ۰ عى ی دی مالك . 8 آمریءِ ف انه سا 


ونحا هذا المنحى فى معنى الآية ابن جريح وغيره . 


والمعنى الثانى : ن تکون فعل شخص + فیجیء (تولى ) معنى أدبر ونهض عنك يامحمد »' 
و (سعی ) یجیءَ معناها : بقدمیه فقطع | الطريق وأفسدها » نحا هذا المنحى ابن عباس ٠‏ 


ویره ا EN‏ ( 


ا ٠ابن‏ عطية - أحيانا ISS‏ فى تفسير الآبة 
ثم رحاول التوفيق بين هذه ااا > إما اف معی 0 للإشارة ای أن إل ا 
نها من قل اخحتلای التنوع 5 التضاد 4 وإما ان قول : إن هذه الأقوال ذ کرت 
0 ا ) 


فمن النوع الأول وک ای ر ی ی قوله تعالى :| 


و مر مے ےق ر رتاو 


) که س بشاء > ومن وٽ الجكمة فقد أوتى ر کییرا 4 

چوك و م 

إلا أولوا الالباب حیٹ یقول : « واختلف 0 ف الحكمة فى هذا e CC‏ 
ل الحو ةة وقال ابن عباس : هى المعرفة بالقرآن ففهه ونسخه ومحکمه 

ومتشامه وغرديه »> وقال قتادة : الحكمة الفقهّف القرآن » وقاله ا > وقال اند 

1 ٤ ٤ 
الحكمة إالإصابة(ف الققول والفعل 3 وقال انا زنك وابوه زرد بن! اسل : اللحكمة‎ ٠ ا‎ 
الكية المعرفة. بالدين والفقه ره والاتباع ل‎ ٠ العةل ق الدين وقال ماللك‎ 


ا 


وروی یله ان القادم له قال CE E.‏ الو ف مز الل وال تبا ع ا »> وقال اشا 


N O) 
۹ : سور هة الاسراء‎ (۲ ( 


( ۴ ) تفسير أبن عطية ‏ سورة البقرة : ۲٠٠‏ 


سے إ٤‏ 


الكة اغ :ا والفقه ف الدين والعمل به » وقال الربيع : الحكمة الخشية + ومنه 
CONE E E Og‏ 


الحكمة الهم > وقاله زید بن اسل > وقال الحسن : الحكمة الور ع : 


وهنو لازال كلها تاعا قر لدي د وتي فا هن ن د ن الك 


£ 


مصدر من الإحكام وهو الإتفاق ف عمل أو قول » وكتاب الله : حكمة وسنة نبيه حكمة > 
N N‏ 

ون هدا الو انا ما ذد كرو أبن فة فى تر و ال 2( ن كر 
بالطاغوت ويون الله و ا ا ا ل انفصام ل ) خث Es‏ 
« والعروة ف الإحكام ھی دو ضع الإمساك وشد الأبدى > واستمس لك معناه ؛ قہضس شيد 
يديه و (الوثي ) : فعلى من الوثاقة > وهذه الأية E‏ ا عبارة المفسرين 
فى الشىء المشبه بالعروة > فقال مجاهد : العروة ؛ الإعمان قال السك : الال سلام 
ln J‏ خخ Ss O a‏ 


CY) 
ْ( ا ا أ لاحك‎ 
بارات ترجم إل معى و‎ 


ومن النوع الثاف س وهو ما ورد من ازال المشرين ۶ی سبیل الخال مس ما د کره 
ابن عطية ف تفسير معى (الغيب ) ف قوله : ( الان يۇمنون الیب ويقيهون اللا" 


of of ~o,‏ لے م 


وم رزفتاهم #ينفقون ( حرٹ رول : وقوله ( بالغیب ( الت طائفة »› يصدقون؟ ذا 
غابوا وخلوا ل ا اللتن ا إِدا حضروا ويكفرون إذا غاروا 4 وقال ۰ 
آخرون : رصدقون عا غاب عنهم ما ات ره الشرائع « واختلفت عبارة_ المفسرين 
E EEE E OCI OTT TEE‏ ا 
ف ثيل دلك › ر یب - ی هده اډ عز وجل و 
القَضاءَ والقدر 4 وقال آخرون : وما وہ من الغيوتب ۾ وقال آخرون :#الحشر والصراط ۰ 
والميزان والجنة والنار » وهذه الأقوال لا تتعارض > بل يقع الغيب على جميعها» والغيب 
٤‏ ا 1 ۳( 

فى اللغة : ما غاب عنك من أمر ومن مطمئن الأرفي الى تخ ف داخله ا 
( ۱ ) تفسر ابن عطية ۔ سورة البقرة : ۲٣۹‏ 
)۲( سار اين عطية ‏ سورة البقرة : ۲٠١٠‏ 
)۳( تسر أبن عطية ۔ سورة لمر ة : ٣‏ 


س )| ے 


وأا ن هذا القببل ما ابن عطية فى تفسير معى ( الطاغوت ) فى قوله 
تعالى :( ف کر بالطٰاغوت ومن الله فقد ا بالعروة ا ١‏ حیٹث ول 
« واخحتلف المفسرون فى معى الطاغوت ٠»‏ فقال عمر بن الخطاب الي والضحاك وقتادة 
والسدى : الطاغوت .- الشيطان > وقال این سردن IT‏ : الطاغوت ‏ الساحر» 


وقال سعيد بن جبير والربيع وجابر بن عدالله وابن جريح : الطاغوت ؛ الكاهن 


لاله او فة :وین أن له اى الطاغوت لأن کل واحد منها له طغیان › 
والشيطان صل ذلك كله ٠‏ وقال قوم : الطاغوت - الأصنام » وقال بعض العلماء 
کل ما غد من دون اله 0 طاغوت ا تسمية صحيحة ف كل معبود يرضى ذلك 
کفرعون ونه رود ونحوه i‏ من لا يرضى ذلك کعریر وغیجی عل هما السلام > 
ومن لا يعقل کالاأوثان > فسهيت طاغوتا ف حق العبدة > وذلك مجاز إذا هى 


)1( 
الطاغوت الذى تار بذلك ويحسنه »> وهو الشيطان ‏ » . 


nn 


ثالشا : وعندها يعوذ ابن عطية التوفيق بين الأقوال المختلفة فى تفسير الآلة فانه 
a 0‏ 
4ا کہ ع & 


على ما ياتى : 


١‏ - اللغة : فتارة كان ابن عطية برجح ما یرجح أو يضعف ما يضعف على ساس 
لغوی ق ولذ قلعم یائوتی لن ضور e‏ واحد 
فاد ع لا ربك خر ج شا ا ت الأرض م و بقلها رقثائها رفوم وعدسھاو صله 4 
یرجح ابن عطية أن a‏ الفوم) ا مستدلا على ذلك باللغة فيقول: 
١‏ وقال ابن عباس وأ كثر المفسرين : الفوم - الحنطة » وقال مجاهد : الفوم - الخبز» 
وقال عطاءٌ وقتادة : الفوم جميع الحبوب الى عكن أن تختبز كالحنطة والفول والعدس 
ونحوه > وقال الضصحاك . الغوم الشوم » وهى قراءة عبدالله بن مسعود بالثاء » وروى 
ذلك عن ابن عباس ٠‏ والثاء تبدل من الفاء » كما قالوا : مغاثير ومغافير » وجدت 


١ )‏ ) تفسير أبن عطية - سورة البمَرة : ٠١‏ 


— E۳ 


5 (7 ٤ 
وعافور شر على أن البدل لا يقاس‎ ٠ وحدذد تب وحدذی »> ووقعوا فی عاثور شر‎ 


١ : ٍ 


قد كنت أغى الناس شخصاواحدا ورد الدينة عن زراعة فوم 


یبعی : حزطلة ا ا درد : الفوم - الزرع ا الحزطة a‏ السرأة یسهول 


الا 

ا و 0 ا ر ا ان س و ر چ 
الال ا ا ا و و ع وق ا ت ا ر 
O E CE E‏ 
عطية أن المح فى تفسير روح القدس هو جبريل عليه السلام » ثم يدع قوله بالحديث 
فيقول : « قال ابن عباس : روح القدس هو الاسم الذى به كان يحي الموتى › وقال 
ابن زيد : هو الانجيل » كما سمى الله تعالى القرآن روحا » وقال السدى والضحاك 
والربيع وقتادة : روح القدس ت عليه السلام > وهذا اصح الأقوال » وقد قال النبى 
عليه السلام لحسان بن ثابت : « اهج قريشا وروح القدس معك" » > ومرة قال 
له : «وجبريل معك » وقال الربيع ومجاهد : القدس اسم من ااا ال ارس د 
والإضافة على هذا إشافة للك إل الك ».وتوجهك ا كان جبر بل عليه السلام من 
E EI Oa ee‏ 


۳ - العقل : فقد كان ابن عطية فى بعض الواطن من تفسيره حکم عقله فی ترجیح 


٤ 5‏ 1 ِو ٍ ر رر 
بعصس الاقوال على بعضص ا تير 5 تعالى : « الله الذى رفع السموات 
)١(‏ المافر والمعاثير واحدها معفور ومثور وهوشىء يتولد من العرفط حلو كالناطف وريه منكر > والعرفط 
شجر له شوك » والحدف والمحدث محر كة > القر › والعافور والعاثور : المهلكة من الأرضين والشر . 


( ۲ ) تفسر ابن عطية - سورة أليقرة 2 oS‏ 


)۳( آخر جه البخاری - باختلاف یسر ج e aî NES E E‏ 
ص ٤:٥‏ ولفظ البخارى ( أهجهم أو هاجهم و جبر یل معلك ) . 


٤ (‏ ) تفسير أبن عطية ‏ سورة البقرة 


س ا 


o‏ ا 


بغير عوك EE‏ » يرجح ابن ءعطية أن السموات لا عمد لها ويستدل على ذلك E‏ 
لعقلى » فيقول : اا ف قوله ( ترون ) - قالت فرقة : هو عائد على السموات » 
و - على هذا فی موضح الحال » وقال جمهور الناس ر عمد للسموات آلبتة . 
رو وه الور عاد غل الا ٠‏ رن عل هذا وة ا ج رات جن 
الفرقة : للسموات عمل غير مرئية ‏ قاله محال وقتادة »> وقال ا عباس رى ال 
a.‏ : وما ا آنا بعمد لا تری وحکی ی بعضهم أن العمد جبل ( قاف) المحرطل 
E0‏ > والسماءٌ عليه كالقرة 


قال ا A‏ ری ال عن و کله صعرف والحق ا 5 E‏ 


اد المد تحتا E‏ عمد ویتسلسل الأمر > فل رد من وقوفه ءل 0 6 و هذا هو 
الظاهر من تعال ) وياسك السماء اَن د E‏ لع على رض إل يانه " ( ونو 


هرلا من ال ات" 


٤‏ = جريان الكلام على مقتضى اللفظ القرآنى کا عطية كيرا ما يرجح 
القول الذى يجرى مع مقتضى اللفظ ١‏ ويرد الأقوال الى کن دخيلة على لفظ القرآن 
الكرر يم ا ابن عطية عند تفسير قوله تعالى : الواستعينوابالصبر والصلاة 
3وإنها لكيرة إلا عَلنَ ا » يستبعد . هنا بعض الأقوال فى عود الضمير فى ( ونا ) 
لاله E‏ لآية فقول :+ «واخلت الممأولون ف قوله تعالی :( ونا کر 8 
على ای شىء بعود الضمير ؟ فقيل : على الصلاة > وقيل : عل الاستعانة ا و 
قوله تعالی : ( استعینوا ) › وقیل : على العبادة الى يتضمنها با عى ذ كر الصبر والصلاة» 
وقالت فرقة : على إجابة محمد - صل الله عليه وساي = وف هذا a‏ ل د ليل :له 

الا عليه » وقيل الضمير على الكعبة » لأن الأمر بالصلاة إنما هو إليها > 


ا Î‏ ن الذى i‏ 


(۱)( سو رة الج : 0 
( ۲ ) تفسير ابن عطية -سورة الرعد 
)۳( تفسير أبن عملية - سورة البقرة : ه4 


2 


N -Y‏ عدم التكاف والتعسف ف ی ال ن : فقد کان ن عر در 


£ 


لایصہ ان E‏ ی سیر کات الله ا ار و ى ار ومن هنا 


تجله. درد دعذف على ۵۸ن رد ا والتاخير ف اط ال o‏ ا 4 فمتاه - 
ر ر سے e‏ ر 1 


ر قوله تعالی E‏ جت I‏ والذين اما مك می الله 
آلا إن صر الله ریب ) يقول ابن عطية :« وقالت طائفة › فى الكلام وار 
والفقدير حى یقول الذین آمنوا می نصر الله » فیقول الرسول : ألا إن نصر الله 
ا فمدم ۾ الرسول ف الرتبة لکانته 4 م قد م قول ا KS‏ ف الزمان WF‏ 
قال الفقره او : وهذا تحکے ول الكلام على وجه E‏ متعذر 

- العموم ف فهم اللص القر آنى : قفد OE‏ عطرة ا من الأحيان - 


يحمل القرآن على أحسن و ْ ویر جح 4 ن الأقوال مأ یر عاما 4 بتهحی عمو م 


الا ملام وقول ق عذد تفسرر قوله :( الذين e‏ الله ٠‏ من بعد بعد ميثاقه ْ 


£ 1 ٠ e 


ويقطعون ا لله به ن بوا دون فی لاض وك هم ا 
TT‏ قتادة : لارا 


عامة فى الناس » وقال غيره : خاصة فيمن آمن محمد - صلى الله عليه وسلي - كان الكفار 


د ارا 4 وقال جمچور آهل العلم : الاشا ره ف هله i‏ ره ا ن الله وعہادته 


ف الا وإقامة شعادره » وحفظ حدوده ¢ د2 أل الفة A.‏ أ ف ٠‏ : وهذا ھر الحق ٠‏ 
)۲( : ي 
دارج جز ٥ن‏ هلا (( 


سے 


: وش بعض الان ا ا و 2 حر .ج من أذ المفسر د دن ٍ الاة برأی 


ںو وفهم حر دک و هنا مشا س على ا 

امال الأول : ۶ ڈ که ابن عطرة عند تمسر قوله تعال :( ا ریم ا واسجدی 
1 ارکھی مع ارا کعین ) ى سر تقديم السجود على ا رکوع فى هذه الاآية 
E‏ اختلف امتأولون a‏ السجود على الر كوع > فقال قوم : کان 
ذلك ف شرح ز کریا وغبره ا » وقال قوم الواو لا تعطی رتہة 2 وإغا المعى 
إفعلى هرلا وهذا 4 وقد م تقدر م الر کوع 4 وهذه الاية أك َر e‏ دن قو لتا : قام 
١ (‏ ) تفسير أبن عطية ۔ سورة البقرة : ۲٠٤١‏ ) 
( ۲ ) تفسر ابن عطية - سورة البقرة : ۲۷ 


س ۱4۹ س 


زيد وعمرو > لان قيام زيد وعمرو معلومة > وهذه الا رة و ان e‏ 
بعد الر كوع » فكيف جاءت الواو بعكس ذلك ؟ . 

فالقول عندى ف ذلك أن مریم أمرت بفصلين ومعلمين من معالم الصلاة وهما طول 
القيام والسجود وخصا بالذ كر لشرفهما فى ركان الصلاة ولأن العبد يقرب فى وقت 
سجوده من الله تعالى » وهذان يختصان بصلاتا مفردة » وإلاً فمن يصلى وراء إمام فليس 
بقال له أطل قيامك ا بعد - بالصلاة ف الجماعة فقيل ها : ( واركى 
مم الرا کعين ) ء وقصد هنا معلم آخر من معالم الصلاة AR‏ وام یرد 
بالآية السجود الر كوع الذى هو منتظ فى ركعة واحدة والله أعر ٠‏ 


en 


المغال الثانى : ما سجله ابن عطية ف تفسير كلمة ( سوا ) من قوله تعالى : ( قل 
یاآھل الکتاب تَعَلَوا إل کلة سواء نتا بكم : آلا عبد لا اله ولا نرك به شيعا ) . 
اا ا وو ا ا ی ا 
إلى كلمة عدل > فهذا معى السواءِ » وف یخی یلاله رن مع : ( إلى كلمة عدل 
بيننا وبينكم ) كما فسر قتادة والربيع » وقال بعض المغسرين معناه : إلى كلمة قصد > 
SNe N as‏ والقصد مصادر وصف ما فى هذه 


قال القاضى أ وى ول لفظة ( سواء ) أا ينبغى أن تفسر بتفسير 
خحاص ا ی هذا الموضع > وهو أنه دعاهم إلى معان »> جەيح الناس فيها مسترون > صخيرهم 


و کبیرهم 4 ET‏ ا سيرة رة ردن اَن ریخد بعصهم بعضا ا ف یکونوا عل 


ال ذه الآية إلى ما تألفه النفوس من حق لا يتفاضل الناس فيه › 
فسواءُ ‏ على هذا التاويل - منزلة قولك لخر : هذا شریکی فی مال سوام بییی وبینه › 
والفرق بين هذا التفسير › وبين تفسير اللفظة بعدل : أنك لو دعوت أسيراً عندك 
إلى أن يسلم أو تضرب عنقه لكنت قد دعوته إلى السواء الى ا غا اید 


۾ ر ر 


3 
جاءت لفظة ( سواء ) ف قوله تعالى : ( فانبد إِلَيْهم على سواء " ) على بعض التاويلات 


4٣ : تفسير أبن عطية : سورة آل عمرأن‎ )١( 
4 : تفسير أبن عطبة سور ةل عمران‎ ) ۲ ( 
سورة الأنفال : ۸ه‎ ) ۳ ( 


ج 


ولو دعوت PP‏ إل ان دۇمن > فےکون اا ماس لك فى عءيشك »> لکنت قد دعوته ل 
السوء الذى هو استواء الحال - على ما فسرته . 


1 
والفظظ: - على کل تلویل = فیها نی الندل > ولکنی لم أر لتقد أن کون ف 
اللفظة معی قصد استواء الحال » وهو عندى حسن > لان ا ا 2 وال الموفق 
لاد وات ب 7 ( 
وبعك : 


فهذا هو منهج ابن عطية فى تفسيره بالنسبة لائر والراى > منهج قوم ی مجموعه- 
على سس دقيقة » وموازين سليمة » ومقاييس محددة» ولا يعيب ابن عطية هنا ف هذا 
ا اھ کاو ر ن احا ن ات اا ار ب 
وکان يعتمد نى ذ كرها على كدب التفسير الى جمعت بين الغث والسمين › وما كان 
أغناه عن هذا کله لو آذه اعتمد فى مجال الحديث م٠ن‏ تفسيره على كتب الحديث 
الصحيحة والموثوق ا » وسبحان من له الكمال . 


الأساس الثاني 
اجاهه ف تقساره ا اللغه والنحو 


لقد أقام‌ابن عطية فى تفسيره على أساس من اللغة والنحو › فجاء تفسيره قويا 
فی بابه » رائعا ی میدانه > محکما ی بنیانه . 


والواقع أن اللغة العربية وما تشتمل عليه م ن بيان لمعى المفردات » وإعراب للكلمات ؛ 
تضرف الا قات د تحر هن اهم الا ركان 8 بعتمد عليها المفسر لكتاب الله تعالى ٠‏ 
لأن القرآن عرلى » فلا بد ف تفسيره من الرجوع لر ج و 2 
فی شرح آلفاظه > وإعراب كلماته › ومعرفة ا ا التهجم على مقام القرآن 
الكريم » واقتحام ميدان تفسيره من غير أن يتسلح الانسان بسلاح اللغة > فإن ذلك 
بترتب عليه آثار سيئة بعيدة المدى › مشل الخطا ى العاويل > والإلحاد فی آیات 


(3 


لرا » وتحريف الكل عن مواضعه > ومن هنا يرى الإمام مالك بن آنس- رض الله عنه - 


( ۱ ) تفسير ابن عطية ‏ سورة آل عمرأن : ٠4‏ 


E e 


FP E 
. آن من يقتحم هذا ايدان » من غير آن ياخذ للامر آهبته ٬ويعد له عدته جب أن يعاق‎ 


فقد روی عنه انه قال : « E‏ کتاب الله غير بر عالم پاخة العرب إلا جعلته 


)1( £ 1 
نکال ) ( کا دری ا ئة القفسسر من التابعہن > وهو ماهد دن جر ان ن الجراة ) 
علي الت لتقسي, من عير u‏ يتاهل اللاتان :اة عمل 5 يحل ° وآنة تناق مع قضرة 


اعمان ا واليوم والاخر > حرسٹث مول J‏ د يحل لأحد بالل واليوم لاخر 


یتکلم ف کتاب الہ إذا لم یکن عالا بلغات العرب " 


اولقد أرشد الرسول صلى اله عليه وسل ال اللغة العربية ا ا ان 


حن کک 3 و و والتمسسوا 9 والمر اد عراب ال رآن 
الم زل اس ¢ وهو ما اللحن 4 لان القر أ 0 فهمده e‏ د اة 


7 


)( 
ولا ثواب فها »> ويقول أبن عطية - ف تمليقه على هذا : « إعراتب 
القرآن أصل فى الشررءة عة ٠‏ لا رد بذلك تقوم معانيه الى هھ ا 


وهکذا فسر العلماء الإعراب الذى جاء ى الخ ان معرفة معان الالفا وان کان 


يقولون - 
عيز امعان ويوقف على ا غراض المتكلمين ْ EE‏ دول أن نعرف منهج ابن عطية بالنسبة 
لمغة لخة والنحو ف تفسرد 


الاعراب النحوى - ولا شك - یترتب عليه معرفة المعى كذللاك e‏ کما 


تلقل کان ابن عطية یری آنا القرآن عربية > ضرورة أن الت رآن عرنی ُ 
ون کان لا عنم أن تکون قد وردت ف القرآن الفاظ أصلها ای ر ا 
ای ایب و ار لعجم ا ی اشعارهم ومحاورام 
E‏ 
خر جه ss‏ والبہق ف الشعب من حديث أف هريرة وسنده ضعيف » 
أنظر EE‏ الأسفار فى الأسفار ف تخريج ما ى الأحياء من الأخبار + ۱ ص ۳۷۸ . 


. ١١۴ص‎ ١ + الا تقان‎ )٤( 


٥ (‏ ( مقدمتان ف علوم القرآن ص ۲٣۱‏ : 


۹ ت 


ا ما آلسنتهم > وجرت ا مجر ی العرلى الصريح هده الالفاظل ¢ 
وإن کانت ا الأصل ا أ صارت عربية بالاستعمال . 

وابن عطية - بذلك - يخالف الطبرى ف الرأى > لن الطبرى يرى ان القرآن کله 
عر لا شرة للعحمة فر ( ا AoE a‏ 

بے ٤‏ 
القرآن من الالفاظ الى يظن أا أعجمية هو ما تواردت فيه اللغة العربية مع غيرها من 

£ ۱ 
اللغات الاعجمية › فتکام ا ارت > کما تکام ا المج ٠‏ 
ع ) E‏ 

ویشر ح ابن عطية راأيه فى مقدمة تقسسره > فيعمد بايا خحاصا لك کر الالفاظ ات 
فى كتاب الله وللغات العجم ما تعلق » يقول فيه : « والذى أقوله إن القاعدة والعقيدة 

ھی أن قران بلسان عرب مبین ۰ فليس فيه لفظة تخر ج عن 2 العرب » فلا نقهمها 
إلا من اشنا آخر فاا هذه الألفاطل ت یعی ) تاشتة وکفلین وقسورة  )‏ وما جری 
مجر اها فانه قد کان للعرب العاررة الى زل القرآن بلساما بعض مخالطة ان الألسنة 
بتجارات وبرحلی قریش » و کسفر مسافر بن اد عمر و إلى الشام > وسقر عمر بن الخطاب 

£ 
الحيرة » وصحبته لنصاراها › مم کونه حجة فى اللغة » فعلقت العرب - ذا کله 
الفاظا أي »> عبرت بعضها بالنقمس من حروفها » وجرت إل تخمفیف ثقل العجمة 
واستعملتها ف اها ومحاوراما حی جری مجر ی العرى الصريح ٠“‏ ووقح ا البيان 4 
فان جھلها عرنی فکجهله الصريح عا فى لغة غيره » كما ل يعرف ابن عباس معى ( فاطر ) 
3 3 ج 
إل غير ذلك » فحمَيقة العبارة عن هذه الالفاظ i‏ ف الاصل أعجمية . لكن استعملتها 
العرب » وعربتها فهى عربية ذا الوجه . 
٠‏ وما ذهب إليه الطبرى من أن اللغتين اتفقتا نى لفظة فذلك ٠.‏ بعيد » بل احداهما 
١ (PD, 3 ٤ ٤‏ 

صل والاخریى فرع ۾ لاا لا ندفع ا جواز اللاتفافی قرالا شادا . 

وا ا ما ذهب ااه ان عط dA‏ ف هذه المسالة جير رالقرول ومن aE‏ ھا 
الرأى الامام الشيخ ( محهود شلتوت ا ر ححمره الله رٹ قول : ..) وذهب جماعة 


( ۱ ) آنظر جامم الان ی تفسبر القرآن + ١‏ ص ٦۔٩‏ 
( ۲ ) مقدمتان ف القرآن ص ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ 


ra | 9° س‎ 


الف الان الأصل فى هذه الألفاظ العجمة > وقد انتقلت إلى العرب أثرا للتجاور 
والاختلاط > العرب عا خففها على ألسنتهم حی لانت ہا » وجرت عندهم 
ەجری العرلی الاصیل > وعلى هذا نزل ا القرآن : 

1 £ £ : ۴ ع 

ونحن نرى ترجيح هذا القول الاأخحير لاأن هذه الكلمات مخالفة ف وزنا للاوزان 
E 5‏ 
العربية المعروفة » ولاما قليلة الاستعمال عند العرب ٠»‏ وذين يترجح الحكي بالا غير 
£ 

£ 

حى لا نت ا ألسنتهم > فاصبحت ما یتکلم به العرب » ویتخاطبون به ون لم یکن 
٤‏ 0 5 

مني أوضاعها وهذا القدر كاف ف تحقيق عربيته › وعدم المنافاة لوصف القرآن بانه 


)1 
عرق مبین ») . 


۲ - ولا کان القرآن آنزل بلسان عر مبين وكانت ألفاظه عربية - وضعا أو استعالا_ 
فإاننا نجد أبن عطية يعى عناية تامة بتحديد معى الكلمات » وشرح مداول المغردات 
فى آيات القرآن الكريم > وها هو ابن عطية ينص ف مقدمة تفسيره أنه سيسير 
ا الألفاظ > ویتتبع معاذیها » ویتقید عدلولاا حى لا يقع فيما وقع فيه بعض 
الفسرين من الطفر أى الوثوب والقفز »› ويعنى به هنا تخطى وجه الصواب إلى الخطا فق 
معانی الألفاظ القرآنية - يمول ابن 2 : ١‏ وقصدت تتبع الألفاظ ج يقح طفر 
کا کرس کن E eT‏ ) 

ولققد وف ابن عطية ذا المنهج الذى وضعه لنفسه فى مقدمة تفسيره فنراه مثلا 
O‏ للملائكة إلى جَاعل ف الأرْض خليفة) يبين راء 
اللغويين ف اشتقاق لفظة ( الملائكة ) ويستشهد بكلامهم فى هذا امقام فيقول : «والملائكة 
واحدها لل ال : ملاك » على وزن ( مفعل ) من لاك إذا اا »> » وجمعه 
ملائكة على وزن ( مفاعلة ) . 

١ (‏ ) ذكر الشيخ شلتوت قبل هذا 2 رأيا ثالعا فى هذه المسألة » يقول : أنه توجد فى القرآن ألفاظ أعجم.ة 
بالفعل » وآن وجودھا ۔ وهو قایل جداً لا یوٌثر فی کون القرآن عربیا مهینا . 


( ۲ ) الإسلا م عقيدة وشريعة ص ٤۸۷‏ 


( ۳ ) مقدمتان فى علوم القرآان ص ۲٠١‏ 


۴ 


سے ED‏ سس 


وقال قوم : صل ملك :. ن لك إذا أ > ومنه قول عدی بن زید 

أبلغ النعمان عى a‏ أ قاد کي وا 
واللغتان مسموعتان » - لاك وألك _ قلبت فيه الهمزة بعد اللام » فجاء وزن 

ORO oS 


وقال ا کسان e‏ من ماك علاك > وأهمزة فيه زائدة 4 کا زیدت ف ( شمال) 
من شمل » فوزنه » ( فعأل ) » ووزن جمعه : ( فعائلة ) » وقد يأ فى الشعر عل 
اسف قال 


8 E 
فلست لانسی ولکن للاك ثول من جو الہاءِ بصوب‎ 


وأما ى الكلام فسهلت امزة »› وألقيت ر كتها على اللام أو العين فى قول ابن 
کن ا ) 
ع 
والهاءُ فى ( ملائكة ) لشانيث الجموع غير الحقينى › وقيل : هى للمبالغة كعلامة > 
وابة ب والاول اجن قال اوغ دة ال ةف e‏ لأن واحدها ملك . 


۲( 
قال الفقره ا : فهذا الذى نحا إليه ابن كيسان 4 


o 1 :‏ ر ۵ ھر 

کا نجد ابن عطرة عند تفسير قوله تعالى : ر إن فی خحلق السموات والارضص واختلاف 
م ر ٤ ۰ r‏ ا 5 
الليل والنهار » الاية - يذ كر أقوال علءاء الاغة ی تحديد أول النهار مرجحا قول من قول 

! ٤ 
إن اوله هو طلوع الفجر وهو ما يؤيده حديث الرسول صلى الله عليه وسلى » فيقول ابن‎ 
عطية : « والنهار يجمع ر وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ٬يقضى ذلك‎ 
(۳ e : 
إا هو بياض النهار وسواد الليل (« وهذا‎ J) قول النى صلل الله عله وساي لعدی دن حاتم‎ 
هو مقتضى الفقه فى الأعان ونحوها » فإما على ظاهر اللغة » وأخذه ابن السعة فهو من وقت‎ 

ê ۰‏ < 
الأسفار إذا اتسع وقت النهار » كما قال : 
2 4( 
ملكت ا کی فاہرت فتقھا یری قائم من دوا ما وراءها 
(۱ ) یصوب ۔ کیقول : پنزل. ( ۲ ) تسر أبن عطية ‏ سو رة البقرة :+ ٣٠‏ 


( ۳ ) آخرجہ الہخاری عن عدی بن حاتم ئی کتاب الصوم ۔ باب قولہ تعالی : « و کلوا واشر بوا حی یتبین لک 
الط الأبيض من الےط الأسود (i‏ الاآية ج ٣۲‏ ص ٣۳١٣‏ 


) ¢( البيت لقيس بن اللحطم يصف طعنه » وملکت آی شد دت وةویت »و آہرت فعقها آی وسعته »انی من الأسان . 


e —‏ 1 سس 


وقال الزجاج فى كتاب (الأنواء ) : اول النهار ذرور الشمس » قال : وزع النضر 
ا ا و ل النهار ابتداء طلوع الشىمس ٠‏ ولايعد ماقبل ذلك من النهار » قال الفقيه 
او . « وقول الذبى صلى الله عليه وسلم هو الحكم ۲ . ) 

۴ وقد لاحظت أن ابن عطية يكثر ف تفسيره من الث واهد الشعرية على معافى القرآن 
الكرت ءلأنه کان یعلم ان الشعر ديوان العرب » وأن اللغة العربية تلتمس من الشعر » 
SS‏ > وهو ما رواه ابن عباس من ان 
رجلا سال الى صلى الله عليه وسا ااا آن أفضل ؟ فقال النى صل الله عليه ٠‏ 


1. 


وسا : ( عرپی فالتمسوها فى الشعر . 


وابن عطية - تى استشهاده بالشعر على معانی لقرآن الکریم - پیر على طریق: ابن 
عباس فى تفسير القرآن الكريم » فقد روی عن اين ٣‏ انه فال .۰ 5 فال 2 
غریب القرآن فالتمسوه فف الشعر فان الشعر دیوان العرب " وو e‏ ا 
کان يسال عن القر eae E‏ 

وف راغ ابن عطية الشعرية ف تفسیره ما ذ کره عند تفسیر قوله تفال : ( متهم 
كمل الْذِى استَوقة تارا ) فقد شرح ابن عطية معنى كلمة ( استوقد ) واستشهد على ذلك 
باأشعرفقال : « واستوقد : قیل معناه وقد > فذلك عدرلة : عجب واستعجب ععنی » قال 
ابو على : منزلة هزی واستهزاً » وسخر واستسخر » وقراً واستقراً > وعلا قرنه واستعلاه » 
أا( ا ی ق ت و ر ل ا 


وداع دعا یامن يجيب إلى الندا فام يستجبه عند داك مجيب 
وأخلف لأهله واستخلف : إذا جلب لهم الاء » ومنه قول الشاعر : 


(0) 


ومستخلفات من بلاد تنوفة لصفرة الأشداق حر الحواصل 
)١(‏ تفسير أبن عطية - سورة البقرة : ؛ 
( ۲ ) مقدمتان ی علوم القرآن ص ۲٣۱‏ 
(۳) الاتقان +۱ ص ۱۱۹ 
١ (‏ ) المصدر السابق ١+‏ ص ٠٠١١‏ 
٠ (‏ ) التنوفة : الفلا ة الى لا ماء فيا ولا أنيس » أو الأرض الواسعة المترامية الأطراف . 


oY —‏ سے 
TOT‏ سقاها فرواها من الاءِ مخلفى 


ومنه أوقد واستوةد - قاله أبوزيد » وقیل : استوقد رراد به : طلب من غيره ا 
له > على المشهور من باب ( استفعل ) > وذلاك يقتضى حاحته إل الار > فانطماوها 


(1) ۰ 
حاجته الها کک له » 


کذالن يستشهد ابن عطية بااشعر فى بيان معى الخمر عند تفسير قوله تعالى ٠‏ _ ` 
ر ۶ ر © 9ر0 ک⁄ګ ىټ ٥‏ 
( يسالونك عن الخمر والميسر ر قل فيهما إِثم ومنافع للناس وا 


نفعهما ) فقول Fa‏ والخمر TT‏ إدا سر ومنه قول الى عليه السلام 
( خمروا الاناء )» ومنه خمار المرأة » والخمر : ماواراك من شجر وغیره › ومنه قرل 


أ 


لا يازيد والضحااك سيرا فقد جاوزتما حمر الطريق 


a +» ۴‏ :0 
اگ سرا مدلین قهمد جاوز عا الوهدة ا یستتر ا الذئي وغبره »> ومنه قول العجا 


E 
۲( : 
فاح الان اى الخ"‎ 


: دعصف چیم حا دز انات عير مستخفٰ 4 سك قو لهم 0 دحل فان ف عمار الناس ى 


٤ وى مجال النحو العرلی تنجد ابن عطة أله ا جهدا ی ذ كر الوجوه لإعرابية‎ ٤ 

الاية > وبيأن المذاهي النحوية من بصرية و كوفية وغيرها > فمثلا عند تفسير قوله _' 

تعالى : ( ذم الله الرحمن الحم ) يذكر ابن عطية مذاهب النحاة من البصريين 

NT‏ 2 ( فيقول : « والباء فى ( بس الله ) متعلقة عند نحاة 
أ 


البصرة باسم ذفددره ارتدایی مستفر و ثارت E‏ الله »> وعلد نيحا الكوفة بعل 


دفددره AE‏ بم الله قيس الله ف مو صح رفع على مذھب البصريين »وف موصح 


eile ga) 

ا من حدیت جایر بن عبداله فی كتاب الأشربة راب تغطية الإناء + ۷ ص ٠٠٠١‏ و لفظالبخارى 
« وروا Sl‏ . 

(۳) العقبان ۔ بكسر العين - جمع ETE e‏ 

: تسار ا عطية - سورة البقَرة‎ (٤ ٤( 


سس of‏ ست 


نصب على مذهب الكوفيبن - كذا أطلق القول قوم افر اف فوت ال 
a‏ متعلقة E Oa E‏ > عنزلة ( ف 


)4( 


: زید ی الدار "٠‏ 


رق ا الاحان انات غا ا لدرجيح بعض الاراء الل اوا دغل 
ا ا فة ر رة ال +( وذ وات الملائِكة يامريم ِن الله اصطفاك › 
رهرلو واطعقَالعٍ َل اء العالجين ) يقول ابن عطية : «قال الطبرى : ( إذ) 
قوله N‏ و عط عل رل( د فلت اة راد 6 وقال کر ن 
العامل فى ( إذ ) ف هذه الان فل شمر »> تقديره : اذكر إذ » قال الفقيه ٠‏ 
الله عنه : وهذا هو الراجح »> لن هذه الآيات كلها إا هى إخبارات بغيب » تدل على 
نبوة محمد عليه السلام › فقصد ذكرها هو الأظهر فى حفظ رونق الكلام ٠٠٠‏ 


ونى مقام الرد على الآراء البحوية الضعيفة نجد ابن عطية فى تفسير قوله تعالى : « وإذ 
قال ربك للملا إل حال ف الأزش اة » يقول : « قال معمر بن المئى ( إذ ) زائدة 
والتقدير : وقال ربك »قال بو إسحاق الزجاج : هذا اجترام من أب عبيدة » قال الفقيه 
أبومحمد وكذلك رد عليه جميع المفسرين وقال الجمهور : ليست بزائدة وإنما هى معلقة 
فل و ق 


ور اتآ ی ع یی میک ال خد کر رة :ان 
بشر عمرو بن عان بن قنبر » مام النحو البصرى › ولعل ذلك يرجع إلى أن ابن عطية 
کات ع و ا و و غل اا النحوى آبى الحسن على بن أحمد 
ابن خلف الأنصارى المعروف بابن الباذش ومن ثم تأثر ابن عطية بآراء سيبويه ف النحو » 


( ۱ ) مقدمتان ی علوم القرآن ص ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ 

( ۲ ) آی نى قوله تعالى : « ذرية بعضہا من بعض والله سميع علم ى آية ٠۲‏ من سورة آل عمران . 
(۴ ) تفسير ابن عطية - سورة آل عمران : ۲ 

E ET 


٠ (‏ ) فهرسة أبن عطية ص ٠١‏ 


amine eo am 


وظهر ذلك ى ثنايا تفسيره » وساكتنى هنا بذكر آمثلة ثلاثة › يتضح فيها إعجاب ابن 
عطية عذهب سيبويه النحوى : ا 

الال الأول : عند تفسیر قوله تعال : ( اوکلمًا عاهَدوا عَهدا نيذه ريق مهم بل 
کرم يوون » يذكر ابن عطية آقوال !لنحاة فى كلمة ( أو كلما ) فى هذه الآية > 
| بادئا بقول سيبويه a SS CO Î‏ : و قال 
سربوبه : الواو وأو اأعطف 4 ولت علبها ال الاستفهام 4 وقال الأخحفش : ھی زائدة 
وقال الکسائى : هى ( آو) وفتحت تسهيلا » وقرآها قوم ( أو ) ساكنة الواو فقجئ معنى ‏ 
(بل) كما يقول القائل : لأضربنك › فيقول المجيب : أو يكفينى الله › قال الفقيه 
أبومحمد : وهذا كله متكلف › و (أو) فى هذا الخال متمكنة ف التقسم والصحيح قول 


(۱) 
سيبربه » 


الال الان : عند تفسير قوله تعالى : ( قل الهم مَالِكَ الْمُذْكٍ ) يسجل ابن عطية 
آ راء النحویین ى إعراب كلمة ( مالك ) فى هذه الأية ¢ تم يصو ب رای سیبویه مدللا ] 
على ذلك > فيقول : «ومالك : نصب على النداء » نص سيبويه على ذلك ف قوله تعالى : 
١‏ قل الله فاطِرَ السموات والأرض ٠‏ . وقال : إن ( الهم ) لاإيوصف » لأنه قد ضمت ' 
إليه الى . ٤‏ ) 


قال الزجاج : ومالك عندى فى الإعراب صفة لاسم الله تعالى » وكذلك (فَاطرَ السموات) 
قال آبوعلى : وهو مذهب آنى العباس » وقول سيبويه أصوب » وذلك آنه ليس ف الأمماء 
الموصوفة شى على حد ( الهم ) » لاله اسم مفرد تم إليه صوت › ااا لاترصف › 
نحو (غاق ) وما أشبهه »› وكان حك الاسم المغرد ألا يوصفت » وإن كانوا قد وصفوه 
فى مواضع »› فلما ضم ا و ل بوصف صار عنزلة صوت ضم " 


(¥) : 


١ (‏ ) قفسير أبن عطية - سورة ألبقرة : 
( ۲ ) سورة الزمر : 4٦‏ 
( ۳ ) تفسیر ابن عطية = سورة آل عمرأن : ۲١‏ 


0417 


2 
ر الال الثالك : عند تفسسير قوله تعالى : ( م لَه تَصِيب من املك فَإذا لايوتونَ 
الئاس تَقِيرا ) يشرح ابن عطية مذاهب النحاة فى كلمة (أم) إذا ل بتقدمها استفهام مرجحا 
مذهب سيبويه › وهو آنا فى هذه الحالة تكون معنى ( بل والهمزة ) »› فيقول ابن عطية : 
« عرف ( أم) أن تعطف بعد إستفهام متقدم كقولك : أقام زيد أم عمرو » فإذا وردت 
ولم يعقدمها استفهام » فمذهب سيبويه إنها متضمنة معى الإضراب عن الكلام الأول والقعع 
عنه » وهى متضمنة - مع ذلك - معنى الاستفهام » فهى منزلة لبل) ٠ع‏ الف الاستفهام 
كقول العرب :إا لابل آم E O a e‏ 
هذا الموضع تقديره : بل آلهم نصيب من الك > وقد حكى عن بعض التحويين إن (أم) 
یستفھم ہا ابتدا٤‏ دون تقدم استفهام - حكاه ابن قتيبة ف (المشكل ) » وهذا غير مشهور 
معرب » وقال بعض المفسرين ( أم) عى ( بل) » ولم يذكرو| الألف اللازمة » ارا 
-على هذا حصول اللك للمذكورين فى الآية › والتزموا ذلك وفسروا عليه »› فا معى عندهم : 
بل هم ملوك آهل دنيا وعتو وتنم ولا پبغون غیره » فهم بخلاءٌ به حریصون على الا 
پکون ظهور لسواهم . 

قال القافى ترمد ا والفى غل :الأرجح الى جى مهب بوبه زالحااق أنه 
استفهام على معنی الإنکار › ای الهم ملك › فإٰذاً لو کان لبخلوا به ۲ 


وهكذا نجد ابن عطية ى تفسيره يسير مع اللغة العربية ف كل شى ٠‏ فلا يتجاوز 
قواعدها › ولا یتخطی حدودها › ومن ثم کان تفسیر ابن عطية قویاً فی بابه › رائعاً ف 
ميدانه › ذلك لأنه يموم ی ت م اله وار ت هي ات ار 2 ا 
صرح القفسير » وبدون هذه اللبنات يكون البتاء على شفا جرف هار > لايلبث د امام 
النقد - أن ينقض وينهار » وصدق الله لمطم إذيقول : ا الزبا يذب جمًَاء وأما 
ما ينفع اناس ئ ا الأرْض کدلاك دصرب اله امال )" 


. غبره أى غير الك المفهوم من العام‎ )١( 


)۲( تفسر أبن عطية . سورة ألنسأء : ۳ 


( ۴ ) سورة الرعد : ١۷‏ 


الأساس الثالث 


نظرته الصادفة فى توجيه القراءات المستعملة والشاذة 


قبل ان عرض منهج ابن عطية بالنسبة للقراءات يجدر بى هنا أن أقدم هذه النبذة 
الج فن تشاد ارات راما 

SENC BEE E eS 
وکو انر ا ا ا‎ E SEE Gk E کل ذلك بوسی من الله تعالی‎ 
I E N CT الله عليه وسلم - قال‎ 


وعلى الرغم من أن العلماء قد اختلفوا اختلافاً كبيراً فى تحديد معنى الأحرف السبعة 
الى جاءت فى هذا الحديث الشريف » فإننى أميل إلى ما ميل إليه أكثر العلماء من أن اراد 
له الاحرف اة هو وجرة سبع مى الأقاط الخفة ى اة راح ووي راح 
اویغارة اخری ا ات ارب الور ف لت واخ وم واد 

ولقد كانت الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف هو التيسير على الأمة الإسلامية 
الوم عل اال ا ت کات فال کک وان ادن ن الات 
وكان يغلب عليها طابع البداوة والأمية ا ا القبائل کلها ااا ف 
أك وله واخدة لحي الا عايهم ثم شاءت إرادة الال ان ول د ا و 
اسا فهندما زالت الفوارق بين اللهجات العربية » ورجعت اللغات إلى اللغة الفصحى > 
وهى لغة قريش واستطاعت القبائل العربية أن تقرأً القرآن ذه اللغة القرشية - شاءعت 
إرادة الله أن يجمع الناس على حرف واحد هو حرف قريش » فقد وفق الله الخليفة الراشد 
( عان بن عفان ) رضى الله عنه - مشورة أصحاب الرأى من الصحابة إلى جم الناس على 
حرف واحد من هذه الأحرف السبعة » خاصة ون التوسعة ف القراءة ذه الأحرف أصبحت 
- فى عهد عنان رضى الله عنه-مثارا للاختلاف والتنازع بين المسلمين » فرأى عيان- رضى 


(۱ ) من حدیث آخر جه الپخاری عن عر بن الحطاب ى كعاب فضائل القرآن د باب (أنزل القرآن على سبعة أحرف ) 
ج٦‏ ص ۲۲۸ 


اا — 


الله عنه - بثاقب فکره وبعید نظره ان يجمع الأمة على كلمة سواء » وأن يمطع دابر الخلاف 
والمراء» ومن ثم اللصحف» وكتبه على حرف وو E‏ و 
نسخا بعث ما إلى الأمصار » ومر بحرق ماعدا هذا الصحف الذى عرف بإ ( لصحت 
الإمام ) 
جاء فى صحيح البخارى أن حذيفة بن الان قدم على عنان وکان يغازى أهل الشام 
فى فح ( أرمينية واذربیجان مع آهل امراق فافزع حذيفة إختلافهم ف القراءة » فقال 
ASF aN‏ ن اختلاف اليهود 
والنصارى » فأرسل عان إلى حفصة أن أرسلى إلينا بالصحف ندسخها فى المصاحف ثم 
نردها إليك » فارسلت ا حفصة إلى عثان » فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد 
ابن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام » فنسخوها فى الصاحف » فقال عنان 
للرهط القرشيين الذلاثة : إذا اختلفتم انتم وزید بن ثابت نی ڈئ من الق ر آن فاکتبوه بلسان 
ريش » فإنغا نزل بلسانبم » ففعلوا حى إذا نسخوا الصحف ف المصاحف رد عان الصحف 
ا ا وار ا واد ق القرآن فی کل 


(CT) ا‎ 


کما جاء فی تفسیر الطبری آنه لا کان فى خلافة عثان جعل جعل المعلم يعام قراءة الرجل 
يعلم رارة الرجل » فجعل الغلمان بلتقمون فختلفون > حی ارتفح ذلك إل المعلمين 
کفر بعضهم بقراءة بعض »› فبلغ ذأ ل ك عمان فقام خطيبا فقال : م عندی a‏ 


5 
رون ع قن اى فى م ادل ااا ا فيه اخحتلافاً» f‏ لحنا» اجتمعوا 
(f)‏ 


يا اآصحاب محمد فاک-ہوا للناس إماما 
TT‏ د EET‏ . : 

م 1 ارفا عمال رة ی الله عله الے احفی الى کتہت عهدهہ ی الأمصار قرا آهل 

ا صلی الله عليه وسلم ف ان حفظ القرآن ى‌السطور والصدور جميعاء وعلى ذلك ١٠ى‏ 


(۱)( المدحل لدراسة القرآن الکرم ص ۲۲۳ 
(۲( آعر جه البخاری عن آنس بن مالك ی کتاب فضائل القرآن ۔ باپ جمع القرآن + ٩‏ ص ۲۲۹ 
(۳ ) آخرجه ابن جریر الطبری عن آب قلا به فی تفسیره + ۱ ص ۲۱ 


إ4 — 


عصر المحارة والتابعين م اء رودھ ۾ قوم تفرغوا للقراءة والأنحذ »واهتموا رضبط 
القراءة اعظم اهام > حى صاروا ق ذلك اة یقتدی ہم > ويرحل إليهم > ويوحذ 
عنهم »> فكان بال مدينة نافع بن ای نعم د بن القعقاع (ت١١٠د)‏ 
وکان مكة : عبد الله بن کثیر (ت ۱۲۰ ه) ومحمد بن محیصن (ت۱۲۳ ه) وكان بالكوفة : 
عام بن ای النجود (ٿ ۱۲۷ ھ( وحمزة ہن حبیب ( ٿ ۱٥٩‏ ھ) وعلى ين حمزة الکسائی 
(ٿت۱۸۹ ه) » وكان بالبصرة : اک بن العلاءِ ( ت٤٠٠‏ ه) ويعقوب بن إسحاق 
الحضرعی (ت۲۰۰ ه)» وکان بالشام : عبد الله بن عامر (ت۱۱۸ ھ) › وغير هؤلاءِ کثیر › 
إلا أن الشهور منهم هي القراء السبعة : نافع واک وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائى 
وان کشرز 

وكان لكثرة القراء » وتفرقهم ف البلدان › وانتشارهيم فی کل مکان » واختلافهم 
بين مكثر ومقل - كان لكل ذلك أثر كبير نى قلة الضبط واتساع الخرق › واختلاط 
الحق بالباطل » فما يتعلق بالقراءات » ومن هنا كانت الحاجة تقضى بوضع شروط محددة 
ال بسن القراءة الصح.حة الت یحکم بقبولها ر ا ف الصلاة وغبرها ٭ ویس 
القراءة الشاذة الى لايقراً ما › وبالفعل قام علماءُ الأمة بوضع شروط ثلاثة لقبول القراءة ‏ 
وهی ۰ 

١-أن‏ تراق القراءة العربية ولو بوجه . 

و تزاف اد ال احف العمانية ولو احعالا . 

و دغه رل ان الجررى «٠‏ كل ةرا وافقت الغربية ولو يوجة. »ووافقت ابد 
الملصاحف العماذية وأو احم الا ¢ و سددها ٭ ھی القر أَءَة الصحرحة ¢ الى لا يجوز ردها » 
ولایحل کارا له فن الارف الك الى درل ا اران ٠‏ وجب غل الاص 
قبولها - سواء كانت عن الأمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهي من الأعة المقبولين 
-ومى اتل ركن من هذه الأ ركان الثلاثة ا عليها ضعيفة أو شاذة آو باطلة - سواء كانت 

(۱ 
عن السبعة ام عمن هو أكبرمنهم - هذا هو الصحيح عذد أعة التحقبق من السلف والخلف»"" 


٠ص النشر + إ‎ ) ١( 


a i es 


وكما قام العلماء بوضع هذه الشروط آوالمقاييس الى ما عيزون صحيح القراءات من 
الشاذ » قاموا كذلك منذ القرن الثالث الهجرى بجهود مشكررة ق جمع القراءات الصحيحة 
والشاذة » وف توجيه هذه القراءات من الناحية العربية » وكان أول إمام معتبر جمع - 
القراعات فی کتاب - کما یقول ابن الجزری - آبوعبید القاسم بن سلام (ت٤۲۲‏ ه)" » 
ثم تتابع من بعده الأنعمه يؤلفون الكتب فى جمم القراءات بحسب ما وصل إليهم وصح 
لدہم . 
أما توجيه القراءات فقد كان ممثابة الخطوة التالية الى أعقبت جمع القراءات » وف ٠‏ 
هذا الميدان قام بوعل الفارسى بالاحتجاج للقراءات السبع » فألف كتاب ( الحجة فى 
علل القراءات السبع ) » وجاء من بعده تلميذه : أبو الفتح بن جى » فقام بالاحتجاج 
للقراءات الشاذة »فى كتابه : (المحتسب ف تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ) . 


هذه كلمة موجزة عن القراءات - على وجه العموم - أردت أن أجعلها مقدمة بين يدى 
بحى عن القراءات فى تفسير ابن عطية > وإذن فما هو منهج ابن عطية فى تفسيره بالنسبة 
للقراءات ؟ . 

كان منهج ابن عطية فى تفسيره بالنسبة للقراءات أنه إلتزم منذ أول وهلة ف تفسيره 
إيراد القراءات المستعملة والشاذة › وتبيين ما تحتمله هذه القراءات من المعافى »› فثراه فى 
مقدمة تفسيره يقول : « وقصدت إيراد جميع القراءات مستعملها وشاذها » واعتمدت 

۲ 2 

تبيين العانى وجميع محتملات الألفاظ » »ثم نراه فى مكان خر من هذه المقدمة يوضح 
لا الفرق بین القراءات المستعملة واأشاذة ( فقول : «(ومصت الأعصار ااا على 
۰ 
قراءة السبعة » وا يصلى لأا ثبتت بالإجماع » وأما شاذ القراءات فلا يصلى به » وذلك 
5 
التابعین فلا یعتقد فيه إلا آنہم رووه › وأما مایؤثر عن ابی السمال ومن قاربه فلا یوثق به › 


( 


٠ . 8‏ 8 ۳ 
وإعا آذکره ف هذا الكتاب للا يجهل وان i‏ ۰ 


(۱) النشر + ۱ ص ۳۴۳ ۲٤ ٠‏ 
( ۲ ) مقدمتان ی علوم القرآن ص ۲٣۵١‏ 
(۴ ) المصدر الساپق ص ٣۷4‏ 


— ۱٦ س‎ 


ومعنى ذلك أن ابن عطية يرى أن المدار فى صحة القراءة أو شذوذها هو (الإجماع)» فمى 
ثبتت القراءة بالإجماع » بحيث كان لها وجه ف العربية ووافقت خط المصحف › وصح 
سندها فهى من القراءات المستعملة الصحيحة والقراءات السبع كذلك عند ابن عطية »وحكمها 
آنه يعمل ا ويقراً ما فى الصلاة وغيرها › ما القراءات الشاذة فهى الى لم يجع الناس 
عليها بان اختل فيها شرط من الشروط الثلاثة النى أجمع العلماء على قبول القراءة با » 
وحکم القراءة الشاذة آنه لا يصلى ما » وقد بين ابن عطية أن القراءات الشاذة قان : 

القسى الأول : ما روى عن الصحابة والتابعين » وهذا القسم - فى نظر ابن عطية - 
لاإيعتقد فيه إلا آم رووه ومعنى ذلك أن ماروى من القراءات عن بعض الصحابة والتابعين 
إذا صح نقله عن الآحاد » وكان له وجه ف العربية ولكنه خالف خط المصحف فإنه يعتبر 
من روايات الآحاد الى لايشبت ما القرآن ولاتصح القراءة ما فى الصلاة › إلا أنه يجوز 
العمل ہا ى امشتباط بعص الأحكام اللرعة ار الأدبية » يقول الشيخ e,‏ عبد العظم 
الزرقانى - رحمه الله - بصدد الحديث عن قبول مثل هذا القسم الذى ذكره ابن عطية 
« ومعنی هذا آنه يقبل على اعتبار آنه خبر شرعى يصح الاحتجاج به عند ن يرى ذلك 
- وهم الحنفية غ ولا لیوهي الفاغ ادا وان 
قال النويرى : اعم أن الذى استقرت عليه المذاهب وآراء العلماء ان من قرا ہا ( أى 
بالشواذ ) غیر معتقد آنا قرآن › ولا موه أحدا ذلك بل لا فيها من الأحكام الشرعية عند 
من يحتج بها أو الأحكام الأدبية » فلا كلام نى جواز راتما »> وعلى هذا يحمل حال من قرأ ا 
من المتقدمين » وكذلك أيضا يجوز تدوينها فى الكتب » والتكلم على ما فيها > ون قرأها 
باعتقاد قر آنیتها › او لإہام قر آنیتها حرم ذلك » ونقل ابن عبد البر ف تمهيده إجماع 


)۱( 


السلمين عليه ( 

القسم الثانی : من الشاذ ہو ما یؤٹر عن ایی الہبمال : قعشب العدوى » ومحمد بن السميفقع 
وآضراہما » فقد نسبت إلى هولاء إختيارات ف القراءة شذوا ہا عن جمهورالقراء › وقد 
ذ کر اپن عطية ان هذا القسم المأئور عن هولاءِ لا يوثق به ألبتة ¢ ومعی ولات اتا دوذ ¢ 


١ (‏ ) ماعل العرقان + ۱ ص ٤4۸ › ٤۱۷‏ باطامش . 


e Es 


ونه لابجوز العمل به نی صلاة ولا فى غيرها » لأنه فاقد لشرط آو شرطين من الشروط 
الى لاتقبل القراءة إلا ا » كما ذكر ابن عطية أنه إنغا ذكر هذا القسم الشاذ ف تفسيره 
لجرد العلم به » ولثلا يجهل . 

هذا ما ذكره ابن عطية ف مقدمة تفسيره بالنسبة للقراءات ومنهجه فيها › وسنحاول 
الآن ن نسير مع ابن عطية ف تفسيره > لنرى : كيف طبق ابن عطيه هذا المنهج الذى نص 
عليه ف مقدمة تفسيره . 
[ إننى - بالقاء أول نظرة فى هذا التفسير - لاحظت أن ابن عطية قام فى تفسيره بجمع 
القراءات المستعملة والشاذة » وقام كذلك بتوجيه هذه القراءات من الناحية العربية »› ولقد 
كان لابن عطية - لعمر الله نظرات موفقة وآراء سديدة فى توجيه القراءات المستعلة 
والشاذة على السواء » وهو - وإن كان قد انتفع بجهود السابقين ف هذا المجال کا على 
الفارسی وآیی الفح بن جنی وای عمرو الدائی وغیرھ » فذلك لايناف الأصالة » ولا يننى 
عن ابن عطية صفة العال المحقق » والمقرئ الإمام . 

وأول ما نجده من ذلك آن ابن عطية ى جمعه للقراءات کان دقيقاً إلى اا پد » فلم 
يذكر من القراءات إلا ما قرئ به » ومن أجل ذلك نعى على أحد المفسرين - وهو مكى بن 
آیی طالب - آنه یذکر نی تفسیرہ جائزات نی القرآن ل يقرا ہا > وعد ذلك عناء فى كتب 
النفسير › وشيعاً لا يليق ذكره فيها › فعند تفسير قوله تعالى : ( إن البقر تشابه علينا ) 
يقول ابن عطية : « والبقر جمع بقرة » وتجمع أيضا على باقر » وبه قراً ابن يعمر وعكرمة 
وتجمع على بقير وبيقور » ول يقرا ما فا علمت " 

کا اه عك فير وله ال +( إن الل كفروا سوا عَلَيْهم أأندرتهم ام ل 
تنم لا ينون ) يقول ابن عطية : « وقرً الزهرى وابن محيصن : (آنذرتم ) بحذف 
الهمزة الأول » وتدل (م) على الال الارة رك (مکى ) فى هذه الآية بذكر جائزات 


(CY) 


لم يقرا ما » وحكاية مشل هذا فى كتب التفسير عناء » 


(۱) تفسیر ابن عظية - سورة البقرة : ۷٠‏ 
( ۲ ) تفسبر أبن عطية ‏ سوزة البقرة ة “ 


س ۳ س 


وف مجال توجيه القراءات فان ابن عطية م یشخل نفسه بعوجيه القراءات الى تكون 
واضحة الى » فنراه عند تفسير قوله تعالى : ( أفغيْرَ دين E‏ من ق 
السموات والأرْض رعا كرما وله بُرْجَعونَ ) يقول : « وقرأً أبو عمرو : يبغون - بالياء 
مفتوحة - وترجعون : بالتاءِ مضمومة ا عاصم E a‏ 
تحت فيهما - وقراً الباقون : بالتاء فيهما › ووجوه هذه القراءات لاتخی باد تامل “٤‏ 


ثم قام ابن عطية فى هذا المجال من تفسيره بجهود موففة »> وکانت له - بحق - 
نات ضصاة + ولتضرب لذلك بع لاغ 


ہے گے ن انعم 


١-يذكر‏ ابن عطية عند تفسير قوله تعالى : ( قال رجلان الا بُخافون 
اله َلَبْهمَا ااا يهم الَا ) آن ئی قوله تعالى ( يخافون ) قراءتين : الأرلى 
-(يخافون) - بفتح الياء - والأحرى (يخافون)- بغ بض الباء -وينسب ابن عطية القراءتين 
إلى أصحاہما » ثم يوجه كلتا القراءتين أكثر من توجيه › وكل هله التوجيهات لاتخو 
من سداد فكر وصدق نظر » يقول ابن عطية : ER‏ : 
( يخافون ) - بضم الياء - وقراً الجمهور : (يخافون) - بفتح الياء » ثم يقول ابن عطية 
« ومعی ( یخافون ) ای الله تعالى > و ( نعم عليهما ا 
والثبوت ثى الحق » وقال قوم : المعى - يخافون العدو لكن نم الله عليهما بالاعان والثبوت 
: عرفهما » ويقرّى التأويل الأول قراءة ابن مسعود : ( قال رجلان من الذين يخافون 
الله نعم علیهما ) » وآما من قرأ : بض الياء فلقراعته ثلاثة معان : 

آحدها : ما روى من أن الرجلين كانا ءن الجبارين آمنا عوسى عليه السلام واتبعاه › 
فكانا من القوم الذين يخافون » لكن نعم الله عليهما بالإعان موسى فقالا »> نحن عل 


بقومنا . 


والمحى الثانی : آنہما يوشع وکالب » لکونہما من الذین یوقرون ویستمع کلامهم » 
وابون لتقوامم وفضلهم > فهم يخافون ذا الوجه . 


(۱ ( تسیر آبن عطي _ وڙ ة آل مر ان AY:‏ 


س 4 س 


والمعنى الثالث : أن يكون الفعل من ( أخاف ) » والعى من الذين يخافون باوامر 
الله تعال ونواهیه » ووعيده وزجره › فیکون ذلك مدحا ۴ > على نحو الماح ق قوله 


ا : ( ولاك الذي ا قلوبهہ للتقرّی) ” 


۴ ہے ژر A‏ 


۲ -ویذ کر ابن عطية عند تفسير قوله تعالی : وا ن لظام e‏ 
TCE‏ ). .أن ف قوله تعالی ( ننشزما ) جملة القراءات » بعضها صحيح والبعض 
لاخر شاذ »> ثم يقوم بتوجیه ما يستحق التوجیه من هذه القراءات و 
لغوی جدید ف تفسير لفظ ( النشوز ) مخالفا ف ذلك ما قاله السابقون . 


يقول ابن عطيه : «وقراً ابن كثير ونافع وأبو عمرو : (ننشزها ) بخ م النون الأولى 
sê‏ عاصم وابن عامر تښ والکٹان : (ننشزها ) بالزای › وروی آبان عن 
: ( ننشزها ) بفتح النون الأرلى وضم الشين وبالراء > وقرآها كذلك ابن عباس 

ات وأبو حيوة . 


فمن قرأ : (ننشرها ) - بخ م النون الأول ل وبالراء ‏ فمعناه : نحییها » بقال : أنشر 
اله الموقى فنشروا » قال الله تعالى : (ثم إذا شاء أنشره ") وقال الأعثى : 


وقراءة عاصم : ( ننشرها ) - بفتح النون الأولى - يحتمل أن تكون لغة فى الأحياء - 
تقال نت اتراق قى :7 نشر ايت ونشرتة-» كما يقال : خسرت الدابة 
وخسرما » وغاض للاءُ وغضته > و زید ورجعته › ویحتمل ان یراد ضد الطى » 
کان اموت طى للعظام والأعضاء > وکأن الا حراء وجمع بعضها إلى" بعض نشر . 


وأما من قرا ( ننشزها ) بالزاى فمعناه : نرفعها » والنشز 2 
قول الشاعر : 


(£) 


تر الب الا فا ا إذا ماعلا نشزا حصان مجلل 


١ (‏ ) سورة المحجرات : ۲ ( ۲ ) تفسير أبن عطية _ سورة المائدة : ٣م‏ 
(۳) سورة عبس : ۲۲ 
( + ) تجليل الفرس : أن تلبسه الحل وهو ما تليسه الدابة لتصان به . 


— ۹ — 


قال أبوءلى وغيره : فتقديره ( ننشزها ) : نرفع بعضها إلى بعض للت ركيب للاحياء › 
ومنه نشوز المرآة » وقال الأعشى : ا 


ع 
قضاعية تانى الكواهن ناشزا 


بقال : نشز وآنشزته - قال الفقیه آبومحمد : ویقلق عندی ن یکون معى النشوز : 
رفع العظام بعضها إلى بعض » ونما النشوز : الارتفاع قليلا قليلا » فكأنه وقف على نبات 
العظام الرفات » وخحروج ما يوجد منها عند الاختراع »> وقال النقاش : (ننشزها ) معناه : 
ننبتها » وانظر استعمال العرب تجده على ما ذكرت »من ذلك : نشز ناب البعير » والنشز 
من الأرض على التشبيه بذاك » ونشزت المرأة كا فارقت الحال الى ينبغى أن تكون عليها 
وقوله تعالی : ( وإذا قیل انشزوا فانشزوا ) »ى فارتفعوا شيما فشيما كنشوز الناب › 
فبذلك تكون التوسعة » فكأن النشوز ضرب من الارتفاع › ويبعد فى الاستعمال أن يقال 
من إرتفع ف حائط أو غرفة 0 

وقراً اللخعى : (ننشزها ) - بفتح النون وضم الشين والزاى - وروى ذلك عن أبن 
عباس وقتادة » وقراً اى بن كعب (ننشها ) بالا "٠‏ 


۴م نجد ابن عطية - وهو يوجه القراءات - لايألو جهدا نى نقد الوجوه الضعيفة 
اى ذكرها بعض العلماء السابقين » وكان نقده يقوم - أحيانا - على أسس لغوية » 


فەن E E TT‏ ا الله 

وقالت النصارّى » اليح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الُذين كفرُوا 
من قبل قاتلهم الله لى يوةَكونَ ) حيث يقول ابن عطية : « وقرأً عاصم وحده من السبعة 
وف بن موت د ار اه على آنه من : ضاها > وهی e‏ 
ضاهى » قال الفقيه الإمام القاضى أبومحمد - رضى ا ل 
من قولهم امرآة ضهياء » وهى الى لا تحيض › وقيل : لاثدى لها - سميت بذلك لشبهها 


١١ : سورة الجادلة‎ )١( 
٩ : تفسير أبن مطية - سورة البقرة‎ ) ۲ ( 


س ۱۹۹ — 


بالرجال - فقوله خطأاً » قاله بوعل r‏ فى ( ضاها ) أصلية » وفى ( ضهياء ) 
زائدة کحمراء 
E‏ النحرى ماذکر » عند تفسير قوله تعالى :( إن الذِين "منوا والَذِي 
ادوا والصايشون e‏ م من رال والْيّوم الاجر وعمل صالحاً فلا وف عليه م 
ول ھ ا ( حيث يفول : « وگ قراءة الجمهور : والصابئون »> فمڏهب سببوبه 
والخليل ونحاة البصرة 4 e‏ الذى معناه اناير ۰ > كانه قال : إن الذين منوا 
a‏ والنصارى كذلك 4 i‏ الرجاج ظا ف ذلك ٠‏ 


وألا فاعلموا آنا وان e‏ 

فقوله (وآنتم ) مقدم فى الافظ ٠»‏ ؤخر فى المعنی » آى وأنم كذلك . 
وحکی الزجاج عن الکساٹی والفراء آنہما قالا : ( والصابشون ) عطف على ( الذين ) 
وإذ الأصل ف ( الذين ) الرفع » وإذ نصب ( إن ) ضعيف » وخطاً الزجاج هذا القول » " 
قال : ( إن ) أقوى النواصب » وحكى أيضا عن : الكساى أنه قال : والصابف ن عطف 


على الضمير ى ( هادوا ) e‏ هادوا ۾ هم والصابثون > وهذا قول يرده المعى لاأنه 
يقتضی آن الصابعين هادو ا 

هذا - ومن ناحية أخرى نجد لإبن عطية فى مجال القراءات ري بحتاح إلى المناقشة 
وهو آنه کان بقوم - احیانا - نی تفسیره برد بعض القراءات الثابتة الصحيحة فثراه مشلا 
فی تفسیر سورة النساء يرد قراغة حمزة : « واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » بالخفض 
فيقول : « وقرأً حمزة وجماعة من العلماء : ( الأرحام ) بالخفض عطف على الضمير » 
والمعى عندهي 1 e‏ ما » كها يقول الرجل : سالك بال والرحم - هكذا فسرها 
e‏ 0 ی ومجاهد . 


٣٠ » تفسبر أب غالية - سورة التوبة‎ )١( 
< قنبار ان فلب عوزة الالد:‎ )۲( 


س ۹۷ س 


وهذه القراءة عند رؤساء نحوبى البصرة لاتجوز » لأنه لاإيجوز عنده أن يعطف ظاهر 
على مضمر مخفوض ٠»‏ قال الزجاج عن الازنى » لأن المعطوف والمعطوف عليه شربكان › 
يحل كل واحد منهما محل صاحبه › فكما لايجوز : مررت بزيد وبك» فكذلك لایجوز 
مررت بك وزيد Ls‏ سيبويه فھی عنده قبیحة لاتجوز إلا ف الشعر ء كماقال : 


5 : 


ثم يقول ابن عطية : عندى هذه القراءة من المعى وجهان : آحدهما ان د 
لأر ام فا يتساءل به لامعنى له ى الحض على تقوى الله › ولافائدة فيه أكثر من الإخبار 
الأرحام ي یتساءل ہا > وهذا تفرق ف معى الكلام »> وغض من فصاحته › وإغا الأصاحة 
تی ان یکون لذکر الأرحام فائدة مستقلة » والوجه الثانى : أن تى ذكرها - على ذلك _ 

ٍ گ 
دم ا ا اف اه ار هجت 


وقالت طائفة : إنما حفض (والأرْحَام ) على جهة القسم من الله على ما اختص به 
لا إله إلا هو - من الق م مخاوقاته » ویکون القسم علیہ فیا بعد من قوله : ( إن اف 
سے ص رص ۲ 
کان عَلَیْکم رقِیباً ( > وهذا قول یاباه نظم الکلام وسر ده > و إن کان المعى بخرجه 


ومناقشتى لابن عطية ف رده لهذه القراءة تتلخص ف أمرين : مناقشة ف السثد > 
ومناقشة فى الموضوع . 

الاقهة امن حت اله ٠‏ هي آة خر ة دوهي أحد الراء اله - ل يقرا ذه 
القراءة من قبل نفسه » او على حسب رأیه واجتهاده » بل قرا ہا بناء على ساعها من 
الفقات الذين سمعوها من فى رسول الله - صلى الله عليه وساي وقد انعقد الإجماع على صحة 
[ قراءة القراء السبعة » فرد هذه القراءة الثابتة الصحيحة ٠ن‏ ابن عطية أو غيره يعتبر شيغاً 
ى غاية الخطورة » لأن ذلك مثابة الرد على رسول الله صلى الله عليه وسلى » والقكذيب 
بالقر آن الذى ازل هھ محمد عليه الصلاة والسلام 


( ۱ ) آخرجه البخاری من حدیث ابن عمر ئی کتاب الا رمان والنذور ٤‏ پاپ لا تحلفوا ہآ بائکم + ۸ ص ۱١۴‏ ۰. 
(۲( تفسار أبن عطية - سورة النساء : ۱ 


۹۸ س 


وأن القراءةٌ سنة مروية عن الرسول صل الله عليه وسل ٠”‏ وأنه لامجال للاجتهاد فيها › وأنه 
مى صحت القراءة فلا يسوغ لأحد ردها » وفى ذلك يقول ابن الجزرى : « كل ما صح 
عن النبى صلى الله عليه وسلى من ذلك ( آی من القراءات ) فقد وجب قبوله › ولم یسیع 
أخف ا رده » ولزم الإمان به » ون کله منزل من عند الله > إذ كل قراءة منها مع 
الأحرى منزلة الآية مع الآبة يجب الإمان ا كلها » واتباع ما تضمنته من الى علما وعملام. ٠‏ 
ثم يقول ابن الجزرى :« وإلى ذلك آشار النی صل الله عليه وسل حيث قال لأحد المختلفين : 
(أحسنت ). وف الحديث الآثحر :( صبت). وف الآحر : ( هكذا أنزلت) فصوب النى صلى 
الله عليه وسلى قراءة كل من المختلفين وقطع بها كذلك أنزلت من عند الله ). 


وأما امناقشة من حيث الموضوع فھی کما پلی : 

. . ولا : آن البصریين - وعلى رأسهم سيبويه والبرد - يقولون : نه لایجوز آن يعطف 
الظاهر على المضمر المخفوض إلا بإعادة الخافض » وعلى هذا الأساس ردوا قراءة حمزة : 
واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ) بالخفض » لأا مخالفة لهذا القانون النحوى الذى 
وضعوه › ولقد تبعهم فى ذلك ابن عطية › فرد هذه القراءة الصحيحة ولكنى أقول : إننا 
لسنا متعبدين مذهب البضريين ٠‏ وليس واجبا علينا اتباعهم › بل الواجب علينا فقط 
هو الإمان عا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسل من قراءات صحيحة »› كهذه القراءة 
الى معنا » ولا عبرة بعد ذلك عذهب هولاء أو أولفك » لا سيا ون هذه القراءة مكن أن 
توجه على مذهب الکوفیین الذين يجيزون عطف الظاهر على المضمر المخفوض من غير إءادة 
الخافض ٠‏ وقد ذهب إلى ذلك ابن مالك ف ألفيته حيث بقول : 2 


وعود خافض لدی عطف على ضير خفض لازما قد جعلا 


( 


ك 8 " : ۲ 
ولیس عندی لازما إذ قد أت ف النظم والنشر الصحيح مثبتا 


. ٠۲٠٠١۱ ص١‎ + النشر‎ )١( 
. >۸ الفية ابن مالك - باب عطف النسق ص‎ ) ۲ 


س 4 س 


وأيضا إذا كان النحاة يستنتعجون القاعدة النحوية من البيت الشعرى › أفلا تكون القراءة 
الفنك ارات أضلا تة التحر وان ها بجر فة وها لجز ؟ 

هذا - ومكن كذلك أن توجه هذه القراءة على جهة القسم من الله تعالى » فتكون الواو 
للقسع » والمقسم عليه زو ال 0ا کان علیکی رقیبا ) » ولله ان یقسم با شاء 
على ما شاء » وليس هذا التوجيه ما يأباه نظم الكلام وسرده - كما يقول ابن عطية - 
بل هو توجیه له قیمته › حیث إن الله تعالى بعد أن مرحم يواه أراد أن يكت الوص 

غ KS‏ ۰ . مه مه a‏ 4 

بالارحام فاقسم ا ف هدا المقام » قال الالوسی ف تفسبره J.‏ ونفل عن بعضصهم ٺ الواو 


للقسم » على نحو : اتتق الله تعالى » فواله إنه مطلع عليك » وترك الفاء لأن الاستقناف أقوى 
(۱) 


ا 


الأصلين وهو وجه حسن » 

وحيث إن لهذه القراءة الى قراً ما حمزة وجه فى العربية › ووافقت خط المصحف > 
وصح سندها › فهى إذن قراءة صحيحة يجب قبولها » ولا يجوز ردها › وقد نص العلماء 
مل أن الدار فى صحة القراءات على الأصح فى الرواية > :وال ثبت ف النقل. + وليسن عل 
الأفشى ف اللغة » وإلا قيس ف العربية > وفى ذلك يقول أبو عمروالدافى - فما نقله عنه ابن 
الى اة ال ا ق وي كروت افر اة عل الاي ف الله والايس 
فى العربية بل على الأثبت ف الأثر والأصح ى النقل » والرواية إذا ثبت عنهم لى يردها 
قياس عربية ولا فشو لغة » لأن القراءة سنة متبعة يازم قبولها والمصير إليها "٠‏ . 

ثانيًا : إن ابن عطية رد قراءة حمزة على اعتبار أن ذكر الأرحام لا معنى له فى الحض 
على تقوى الله تعالى » وهذا من ابن عطية غلو ف التحاكم أل اا ن ى 
الأرحام فى هذه الاية له أعظم الفائدة فى الحض على تقوى الله تعالى » فان الأرحام يراد 
مها القرابات لا سما تلك القرابات الى كانت بين الرسول صلى الهعليه وسم ون اروت 
فكأن العرب - ف هذه الآية - أمروا بتقوى الله » ودعوا إلى الدخول ف الإسلام > وحضوا 
على ذلك بذكر باعثين ف الأية :حق الله تعالى عليهم > وقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم 
لهم » فهل بعد هذا يصح أن يقول ابن عطية : إنه - على هذه القراءة-لامعنى لذكرالأرحام 
فى الحضعلى تقوى‌الله وأنهذه القراءة تودى إلىالتفرق فالكلام والغضمن فصاحته؟. 


(۱) روح" العانی +4 ص۹١۱۸‏ . ( ۲ ) النشر + اص ١١١١١‏ . 


کا 

ثالًا :إن ابن عطية احتج ف رد هذه القراءة بن عطف الأرحام على المضمر المخفوض 

ي 
يفتضى تقرير التساول بالأرحام والقسم بحرمتها » والحلف بغير اله تعالى لاإيجوز للنهى 
عن ذلك ف الحديث الصحيح : ( من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) . 

وأرى أن الآية - على هذه القراءة = بعيدة عن معنى الحلف بل ثفيد معني التوسل 
والاستعطاف » وعلى ذلك » فليس ف هذه القراءة تقرير للحلف بالأرحام المنهى عنه فى 
الحديث الصحيح - قال الالوسى فى تفسيره : « وقد ذكر بعضهم أن قول الشخص لاخر 
أسألك بالرحم أن تفعل كذا ليس الغرض منه سوى الاستعطاف » وليس هو كقول القائل 
والرحم لأفعلن کذا ولقد فعلت کذا › فلا یکون متعلق النھی فی شئ ۲ 


ا ان ابن عطية برده لهذه القراءة قد وقع ف محظور کبیر وهو آنه هنا قد 
تناقض مع نفسه لأنه قال فى مقدمة تفسيره - كما أشرت إلى ذلك فيا سبق - إن قراءة 
السبعة ثبعت بالإجماع فكي يستبيح لنفسه بعد ذلك أن يرد قراءة واحد منهم وهى 


ثابتة بالإجماع عنده . 


و ختام مناقشتى لابن عطية أحب أن أنقل هنا ما قاله‌الإمام ابو نصر عبد الحم 
ابن عبد الكريم القشيرى - رحمه الله - ف الرد على من انتتقد قراءة حمزة هذه» فقد 
قال هذا الإمام - فيا نقله عنه القرطبيى -: ٠‏ ومشل هذا الكلام مردود عند ية الدين › 
لأن القراءات الى قراً ا نة القراء ثبعت عن النبى صلى الله عليه وسلم تواترا يعرفه آهل 
الصنعة » وإذا ثبت شىء عن النى صل الله عليه وسل فمن رد ذلك فقد رد على النبى صلى 
اله عليه وسلم واستقبح ما قرا به » وهذا مقام محذور ولا يقلد فيه عة اللغة والنحو› فإن 
العربية تعلق من النبى صلى الله عليه وسلم ولا يشك أحد فى فصاحته »” . 


وهذا هو منهج ابن عطية بالنسبة للقراءات › قد أبرزته غاية جهدى وكشفت عذه 
بقدر ما انتهى إليه علمى وإنى وإن كنت ف الدهاية قدخالفت ابن عطية فى القول وناقشتة 
ی الرأی - فذلك لاعتقادی ان ماقلته هو الحق » والحق آحق ن يعبع ٤‏ والله هدې من 
بشاء إلى صراط مستةم 


١ (‏ ) روح المعافى Ka CRE E‏ (۲) الحامم لأحكام القرآن + ٠‏ ص؛ . 


الان ااي 
8 ف عرص e‏ الفتهرة 


` 


1 


كان ابن عطية إماما من أب المالكية بالأندلس › وفقيها من أعظم فقها م › وقد عده 


أ 


۰ ۾ ٠‏ ۰ ۾ ٠‏ 3 أ ۰ 
ا ۹ر حول ف الدیہاج المذھي من عران مذهب الامام مالك اسن ری الله عه ومد 


: £ 
درس اش عطرة مه فا درس من ت المالكية_ الأو طا والمدوذة والږ أضحة وعير دال وقد 


3 


وجدنا - فا سہتق - ان هذه الکتب کاذت من اھ م ار ا ا ع 
مجال الفقه وألتشريح 

ور ادن عط إل «تهيه الال ف کر من المواضع فى تفسيره ey‏ 
ا موا الحج والرة ا اول ورون ا النرة والإجرام. 
والطواف الماصل ا > واأسعى بين الغا والمروة ا لافقا لأى حنيمة ¢ 
والوقوف بعرفة ٠‏ والجمرة على قول ابر ا : 

کیا نجد ابن عطية عند تفسير قوله تعالى : ( ولا تحلقوا e‏ ی يبلغ الهدی 
ل يرى الحاج الجمرة » ثم ينحر ثم يحلق » ثم يطوف طواف 
ا ی ا ل ا ا ےن اد 
ولا دم › ل ا > لاحرج ف الحج ولكن ريق دما وقال عبد الماك بن 
ا فا اا ات ا ر ا و ا ا ی وا 
دم قوللا اا المذذب . ) ا E‏ 

والمذهب اذى بعضه ا عط هنا هو مڏذھهب امام مالل » كما شو ر من عبارته 
وعبد الاك بن الاجشون (ت۲۱۳) الذى يول عنه ابن عطية إنه دن او هو أحد 
اا الإمام ماأك ری 0 4 

١ (‏ ) تفسير أبن عطية - سو رة البقرة: : ا | ) 

( ۲ ) الحدیث هو ما آخر جه البخاری عن ٠‏ ا ا عنما قال : « سل الى صلى الله عليه وسلم ن ا 
قپل أن پذبح ونحوه » فقال : لا حرج لا حرج » - صحیح البخاری كتاب المج » باب الذبح قبل الاق + ۲ ص ۲٠۲‏ . 


(۳( لسر أبن عطية - سور ة البقرة : ٠۹٩‏ . 
)۲( 


ج 


ٍ 
والآن نتساعل : ماذا كان مسلك ابن عطية فى عرض الاأحكام الفقهية فى تفسيره ؟ 
e 0 e‏ ا £ 
لقد كان مسللك ابن عطية نى ذلك إنه يذكر ولا راء علماء المالكية نى المسالة الفقهية > 
ر 121 1 2 
ووه كرا درأى مالك رضى الله عنه › وى بعضس اللاحسان کان ادن عطية يستطرد › 
٤‏ 
۾ ۰ . loll = sl:‏ : “ واه »ت 
فیا کر إل اني ذال آراء الفمهاء ى المذاهب الاخرى > كالحنفية والشافعية › 
أما عن موقف ابن عطية بالنسبة للمذهب الالكى فقد كان ابن عطية ۰ القول 
فى المسالة الواحدة » فيذكر ماقاله علماء المالكية »> وما دونوه ی کتبهم من E‏ 
شل ا تفسر قوله تعال ) الذين ول الله ا و وعلى جوم ( بین 
£ 1 
ابن عطية أقوال الالكية نى الهيعات الى تودى عايها الصلاة فى حالة العذر » فيقول : 
( وذهب جماعة من المهسرين إلى أن قوله : «الذين يذ كرون الله » » إا هو عبارة عن 
الصلاة > آی لایضیعوما ف E‏ العذر » ويصلوما قرا وعلی 7 › قال e‏ 
کقوله تعالی : ( فإذا قضيم الصلاة a 1 a‏ ن تأول 
« قضيم ١‏ ععی « ديم ى الا ل اك « قضيم ) می « فرغم 0 
فاذا كانت هذه الآية فى الصلاة » ففيها أن الإنسان يصلى قائما » فإن لى يستطع فقاعدا » 
ظاهر المدونة - متربعا - وروی عن al‏ به یصلی کما یجلس بین السجدتين ؛ 
2 2 
E‏ عن يصلى على ظهره فإن لم يستطع فعلى جنبه الابمن ثم على الأايسر»› 
د E‏ 
سحنون ا الأعن » كما يجعل نى لحده » وإلا فعلى ظهره » وإلا فعلى الأيسر ٠‏ » . 
1 ؟ ۰ ر ۴ر E E a‏ م o‏ 3 
كما آنه عند تفسير قوله تعالى : ( يَاأيها الذين منوا إذا قمْتم إلى الصلاةٍ فاغسلوا 
وَجُوهَكم وأَيْدِيّكم إل الَرّافق ) يذكر ابن عطية ماروى عن مالك بالنسبة لدخول المرفقين 
ف غسل الأيدى وعم دخو لهما 6 فقول J‏ واخثلف الغلا هل تدخحل المرافى ف الغسل 
£ 
أم لا ؟ فقالت طائفة : تدخل المرافق فى الغسل » لان ما بعد (إلى) إذا كان من نوع ماقبلها . 
١ (‏ ) سورة النساء : ٠١۴‏ 
(۲) تفسير أبن صظرة = سو رة الالدة ٠٠١‏ 


اا 


= 


E 
هرد دول او ااا اوق ت د و و ت ا ل‎ 
ا‎ 


f 3‏ ر 
حاشته » أو بان تقول : اشتريت الفدان إل الدار » وبقوله تعالى :م 


زموا الصيام 
e‏ 


O N ND E 
اك إلا ل غا ها الكت ول الد كور اها 6 رادا کان عا دحا من جا‎ 
ماقبلها » فالاحتياط يعطى أن الحد آخر المذكور بعدها » ولذلك يترجح دخول الرفقين‎ 
فاا و ا ا ا غ اا ی ی ر اد رر 2ه ا ان‎ 
وأما عن الفقه الارن فاننا‎ ٠.» المرفقين غير داخلين ى الحد » وروى غيره أنما داخلان‎ 
» تخد انو عط د کر ت ال جائب ا راع الال فى المسالة الواحدة »> أراء الحنفية‎ 
والشافعية والحنابلة »› وأقوال الفقهاء من الصحابة والتابعين »› وهذا إن دل على شئ فانم‎ 
بل كان رجلا‎ ٠ يدل على أن ابن عطية لي يكن متعصبا » يغلب عليه روح التقليد المذهيى‎ 
ناضجا » عقله متفتح وأفقه واسع » وصدره رحب ۰ بحیٹ اتسع تفسیره ۰ عرض اذاهب‎ 
E N E E DE O E TO 
ٍ ع‎ ٤ 
مذهب الامام مالك أو برجحه دون أن يغض من شان المذاهب الفقهية الاخحرى ولا لوم‎ 
غل اك ا ا الف ر هی ا عا ا الى ي ا عا د‎ 
عند تفسر قوله تعال : أا معدودات فمن کان منکم ا ا على سفر فعدة من يام‎ 
Eg O Ae AEN Ea ENS 
هل الأفضل فى السفر : الفطر أو الصوم › كما يستشهد بكلام بعض الصحابة والتابعين‎ 
فى هذا امقام فر وو اعات اة فال من الط ار اه ى امغر فال‎ 
قوم والشافعى ومالك نى بعض ماروى عنه : الصوم أفضل لن قوى عليه › وجل مذهب‎ 
ER N N BD a a se 
› ابن ءبد العزيز وغيرهما : أيسرهما أفضلهما »> وکره ابن حنبل وغیره الصوم ى السفر‎ 


وقال ابن عمر : ٥٣ن‏ صام فى السفر قضى ف الحضر › وهو مذهب عمر رضى الله عنه . 


١ (‏ ) سورة البقرة : 1۸۷ 


س ولإ س 


وماهب مال ف أستیحراره الصوم ل قدر ی4 وتمعر الملاة حسن 4 ن إالذهءة لت رأف 


رخف ال a‏ مشغولة ف مر الصوم > والصواب البادرة پالاعم ال 

O CD N PS‏ ن لیک ) يذكر ابن عطية ماقاله 
الصحابة والتابعون راتات المذاهب الفقهية فى حکم الصيد إذا اکل منه الكلب › فيقول : 
وان کل الكلب من الصيد فقال ابن عباس وا هريرة والشعى وإبراهم اللخعى 
وسعيد بن جير وعطاءُ بن ای رباح وقتادة وعكرهة والشافعى وأحمد وإسحاق واو ثور 
والنعمان وأصحابه : لايو كل مابنی ET‏ على نفسه » ولم بمسك على ربه » 
ويعضد هذا القول قول النى صلى الله عليه وساي لعدى بن حاتم فى الكلب العلم : ( ولذ 
Se IA CE EO‏ 
اکن عَلَيْکہ » ى الامساك التام › ومى كل فام بمسك على الصائد » وقال 8 
SE Ry E A,‏ ن ری ا عنهم - :( إذا كل 
الجارح أكل مابتى » وإن لي تبق إلا بضعة » وهذا قول مالك وجميع أصحابه - فيا علمت 
E Ts‏ ) على عموم الإمساك » فمتى حصل إمساك ولو ف 
هضعة حل کلھا 


وما يفت النظر هنا ف هذا النص من كلام ابن عطية أنه يتحرى الدقة العلمية فى نقله. ٠‏ 


£ 


نل الل ها 


٤ ٠ 4 0 ۶ 1‏ ع ) 
ولعله ف ذلك ةد على ابن حزم الاندلسى الذى ثار على ا لمذهب الساتك بالاندلس وهو المذهب 
امالكى » ونادى عذهب داود الظاهرى » وذلك ف القرن الخامس الهجرى » أى قبل عصر 
ابن عطية بقلیل » فمثلا عند تفسير قوله تعالى : ( ون كدم ر ر و ا 


)1 ) تفسنز أبن عطية -. سورة ابقر ة At:‏ . 
( ۲ ) أخر جه البخاری من حديث عدى بن حاتم فى كتاب الذبائح والصيد » باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثااثة 
+ ۷ ص ۱۱۳ . 
(۳ ) تفسير أبن عطية- سورة المائدة 4 . 


ست ولإ ~~ 


ا منکم من لغاڏمل أ 2 الاء فام تحدوا ما٤‏ فت مموا صعیدا طا ( یص ف ابن 
عطرة د داود ا حالف ا ردئیء نے وخحطا 4 ومخالف لر ی غا الإ يمول J‏ وقال 
داود E‏ من اطلق عله ا م المريضس فجائز له التيمم > وهذا قول خلف وما شو عد 


)01 
شا | ال المجدور ا وا اعد الخو ی لھا من ٠‏ )اء (( 


وت کو 


م٤ ن م و‎ ٤ f 
وأيضا عند تفسير قوله تعالى : ( وإذا ضرَبتم فى الأرْض و جتاح ا‎ 
6 EE كر د :م‎ J 4 دمصروا 2ن الصلاة ( دصعف ا عة مذهب آهل أأظاه ھر‎ 


سافرتم > وأهل الظاهر درول القصر : ی کل سفر یخرج عن الحضارة 6 ن حیٹٺ دوف 
)۲( 


أل وة » وهذا قول ضصعيرف ) 
FE‏ ء 
ولا كان تفسير ابن عطية ليس الغرض منه استنباط الاحكام الفقهية كما هو الشان 


ا 


۰ س £ 
ف کتب القرآن - نجد ابن عطية لايسرف فى ذكر الأحكام الفقهية › ولا يشغل 


نه سمه کشر ا بالانتصار لمذهيه المالكى > والرد على المذاهب الأخرى کہا هو منهج الكت 


سس 


ال اق وا ال ر ا Û‏ أ E a o‏ 


الاحكام 4 ون تم CC‏ من آراء e‏ یرجح م وډرد مها ماررد 4 فوا عل تفسبر 
E RS E.‏ 
قوله تءالی : ( ولا حل لکم ان ادوا 2 آتيتموهن شيعا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود 
الله قان خفتم آل ا دو الله ق جتاح ليها فا أف به ( درد اش عطرة ت 
مستشهدا بكلام ابن المنذر النيسابور ی على ای EE‏ يجيزللزوح الذى انفرد بالضرار 
Cd‏ الفدية من زوجته إذا خالعته » ويقرر ابن عطية - تبعا لابن المنذر - أن كلام 
أى حنيفة فى هذه المسالة مخالف لظاهر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسم 


ا دجيز له الفدية إلا ماروى ع ا حذيفة ان 


»> فقول : 


اما إن انفرد الزوج بالفساد فلا عل 


قال : إذا جاء الظلي والنشوز من قباه فخالعته فهو جائز وماضس » وهو آٹم »> لایحل 


ماصذع CC‏ ول برد ما اذ ¢ قال ادن ار ۳ وهذا عاف كتانب الاه تعانی 6 ولاف 


Ee ٤ 1 :‏ 
ەك یر ل الله ا اله صله وا € قر) لاحد ) اح ڏفسك طلی اأخطا أما حل 
رامول س“ و ٤‏ ت . : ر 
ا £ ر 2 )۳( 
امر | اعظم من أ تی القر 1 ل تحر ج ی فحله هو و .ره ( 
) ۱ ( تسار ا عطية - سو رة النساء + 
) ۲ ( دسر ا عطية - سور ة لاء :¢ ° . 


. ( ۴ ) تفسير أبن عطية - سورة البقرة : ۲٠۹‏ . 


— ۱۷۹ = 


كما آنه عند تفسير قوله تعالى : ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير 
ومنافع للناس وإ مهما كبر من نفعهما) يرد ابن عطية على أنى حنيفة والثورى وجماعة 
م الفقهاء ٤‏ قو لهم : ان ما اسکر کشیره من عير خحمر العنب فقايله الذى لایسکر حلال » 
وال ن ع ف رع فر ر ها ان ار ای ان و ات 
لعمل الصحابة وحديث الرسول صلى الله عو فو بن عطية : ١‏ وجمهور الأمة 
على ان ما اسکر کثیره من غير خمر العنب فمحرم قليله و كثيره » والحد فى ذلك واجب » 
وقال أن حنيغة وسفيان الثورى وابن أن ايلى وابن شبرمة وجماعة من فقهاء الكوفة : 
اک کا ی غ ر ی ا ل و و ا 
يتعمد الوصول إلى حد السكر فلا حد عليه . 


قال الفقيه أبومحمد : وهذا قول ضعيف » يرده النظر » وأبو بكر الصديق وعمر 
الفاروق والصحابة على خلافه » وروى أن الى عليه السلام قال : ( كل مسك کر خمر وکل 
خحمر حرام > وما سکر کثیره فقلیله حرام قال ا e‏ : لم يبق 
هذا الخبر مقالة لقائل ولا حجة لحتج ( 


6 8 2 o2 


ا علد تفسير قوله تعألٰى حَرٹ کہ فاتوا رکه |: فی ششتم ) یرد 
EE N e‏ 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى النهى عن ذلك فيقول : « وذهبت فرقة من فسرها - يعنى 
E‏ أن الط ف .اللي جائز » وروی ذلك عن عك الله بن عمر وروی عنه 
خلافه وتكفير من فعله » وهذا هو اللائق به » ورويت الإباحة أيضًا عن ابن أى مليكة 
ومحمد بن اللككر > ورواها مالك عن يزيد بن رومان عن سال عن ابن عمر » وروی عن 
مالك شی فی نحوه » وهو الذى وقع ف ( العتيرة ) > وقد كذب ذلك على مالك رحمه " 


أ ورف بعضهم ان رجلا فعل ذلك ف عهد النى عله الصلدة e‏ ¢ فا 


۽ الناس 


فيه » فنزلڵت هذه ا : 


) ۱ ( هذ ان حدیثان قد آدغ الأول » 0 کر خر وکل خر حرام ( خر جه هد و مسل وآبو داو د و الر مذی 
والساف وابن ماجه عن ابن حمر ( الفتح الکبیر + ۲ ص ۳۲۹ ) والثاى خر جه أحمد وآبوداو د والر مذی وابن حبان 
ی حه عن جابر ( الفتح الکبیر + ۳ ص ۷۹ ) . 


— (VY - 


قال الفقه آ ن : وقد ورد عن رسول الله صل الله عله وسلم فی مصنذف النسای . 
وف غمره آنه وال J o‏ إتیان | ف آدبارهن حرام ( وورد تك وره أ قال ( ملعون 
من انی امرآة فی دبرها ) وورد عنه فيه آنه قال : ( من اتی امرأة فی دبرها فقد كقر با 

)0 
أ على قاب محمد ( . 
(r 1‏ 
زلة عام رعل ان نصح عره 
٤‏ 
هذا هو مساك ابن عطية فى عرض الاحكام الفقهية › مسلك يقوم على التحرر فى الرأى 
والدقة فى النقل > والسير مع الدليل »› ويعتمد كذاك ءلى عدم التعصب لمذهبه > وعدم 
£ 
الااسراف ی د کر المسائل الففهة ف تفسيره ٠‏ ولعل اش عطرة - حين کان د کر الاقوال 
س ے نے £ 
الفقهية المختلفة فى تفسير الآية - كان يشير بذلك إلى أن الآية محتملة لجميع هذه الاقوال › 
راا لهك ل دون قول ورقف أبن غطة ى هذا ماب اطيعة عله ك قفر 
لاكفقيه » والله المستعان . 


(۱) سبق تخر يج هذه الأحادرث فى هذه الر سالة 


(۲ ) تفسير أبن ءطية - سورة البقرة : ۲۲۴۳ 


ست ۷۸| = 
حيطته فى الأخذ بالإسرايا 
الإسرائيليات - فى اصطلاح علماء الاسلام - لفظ يطلق على القصءص والأساطير الى 
تمي إل أصل دى أو تفرال ٠وا‏ كر هلالض والأماطر تعلق ا جرى 
للاولین وما حدث للانبیاء والمرسلين »> ولا تخلو هذه اللإسرائيليات من تناقض ونافت › 
و كذب وتان » لأا مستمدة من التوراة والإنجيل وهما قد أصاها القحريف والقبديل 
ولق سردت هة ا رالات إل كي الاسر تد ل ا قاف ارو 
E‏ بية الإسلامية » فالعرب كان لهم - بحكم ر حلام ااختلفة 
اخحتلاط e‏ والنصازیى > و کاٹ هال طوائف من اليهود تقيم EEE‏ 
ا ن aN e OES Ae CTE‏ 
ت 3 O A TE ETE‏ وااعرب - بحکم 
بداوم وأميتهم - قوم يتشوقون إلى معرفة أخبار الأولين » وقصص السابقين › ومن 
جل دل اتا ا هذه الأحبار والقصص ع ن آهل الكتاب ب الذين يجتمعول ہم . 
يضاف إلى ذلك أن طائفة من أهل الكتاب دخلوا ف الإسلام مشل : عبد الله بن سلام 
و كعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد املك بن عبد العزيز بن جريح › وهؤلاءِ جميعا 
کانوا مصدرا من حي الملصادر الى أدحلت الإسرائيليات فى المجتمع الإسلاى » وف ثقافة 
المسلدين . 
ويرجع ابن خلدون إقبال العرب على أهل الكتاب فى نقل هذه الإسرائيليات إلى 


ا 


Ê . »‏ 
اعتبارات اجماعية ودينية › فالاعتبارات الاجياعية هى أن العرب كانوا أمة أمية يغاب 


عليها طابع البداوة » و كانوا - كما أشرت إلى ذلك نفا - يتطلعون إلى معرفة شىء 
٤‏ ع 

عن بدءَ الخلرقة وانياء القرون الاو » فلجگوا ی آهل الکتاب بلتمسون منه ذللك » 

والأفارات الدنة هي أن هذه الأشراء الى آخذت دن آهل الكنات لا مت بضلة إل 


جوهر الدين الإسلاى “ وعقائده ا ا الشرعية » وحيث كان جوهر * 


س ۷۹ س 


! 1 1 £ ا 
الدين بعيدا عن هذا كله ومصونا » فلا حرج حينفذ من رواية مثل هذه الاشياء الى ' 


تتعلق بقصص الأولين « ا الاتف ون هنا دخحلت الاسرائي لیات فى كتب التفسير ؛ 
وف داك قول ار“ ن خادون E‏ وقد چ المتقدمون ۴ ذا یعی ف التمسير النقلى ت 
واوا 4 إا أن و ومنقولام تشتمل على ا والسمين 4 والمقبول والمردود َ۰ 
فی ذااك أن العرب ل یکوٹوا آهل کتاب ولا عم > وإنما غلبت عليهم البداوة ‏ 
e‏ وإذا تشوقوا إلى معرفة شى ۾ مما تتشموق إليه النفوس النشر نه ,ف ااب 
واسرار الوجود › فاا ا عله آهل الات قبلهم ۰ 


3 
إ 


الملكونات وبدء الخليقة > 
ودىستهردوله منهم > وحم آهل اورا من اليهود > ومن تبع ديهم من النصارى وهل 
التوراة الذين ا العرب رومع رأدرة مژلهم »> ولا بەرفون من ذاك إا ما تعرفه العامة 
من آهل الکتاب : ومعظمهم ن « حمير » الذين أخحذوا بدین اليهودية » فلما سلجوا 
بقوا على ما کان عندهم ما لا تعلق له بالأحكام الأءرعية الى يحتاطون لها شل 
بد الخليقة » وما يرجع إلى الحدثان والملاحم وأمثال ذلك »› وهؤلاءِ مثل كعب الأحبار 
ووهب بن نيه وعردالله ص لام وآمثالهم ۾ فامتا القاس م القرلات عند هيم ٤‏ 


أ 


ى أمثال هذه الأغراض أخبارا «وقوفة عليهم وليست مما يرجع إلى الأحكام » فيتحرى 
فها الصحة ى د ما العمل وتس اهل المفنداوؤل : ف مشل داك 4 وماشوا کت الم 
ذه او ت وا کب ھا فلا ف ن آهل التوراة الذين EE‏ اأرادية » 
ولا تحقيق عندهم كەرفة ما ينقلونه من ذأاك > إا ا بعد صيتهم »> وعظہت أقدارهم 


لا كانوا عليه من المقامات ف الدين والملة › فتلقيت بالقبول من يومشذ ) )١(‏ . 


LS 


3 
e 


القسم التا ما غاما ده ما نكا 2ا رخالفه 4 وزاك باطل وەردود 6 


( ۱ ) مقدمة ابن خلد ون +۳ ص۹۷٩۹‏ 4 ٩٩۹۸‏ . 


—- A: 


القسم الثالث : ما هو مسكوت عنه » لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل › فلا 
نؤمن به ولا نكذبه »> وتجوز حكايته > وغالب ذلك ما لا فائدة فيه تعود إلى أمر 
ق )1( [ 
وقد استدل هؤلاء العلماء على أن هذا القسم الثالث المسكوت عنه تجوز حكايته 
وروایته ما روی أن النى صل الله عليه وسلم قال : ( بلغوا عنى ولو آية ا عن 
ا ی و 

کما استدلوا على ان هذا الق لا رصح ا :صدقه ولا اَن نکذیه > عا روی 
عن أ هريرة آنه قال و كات أجل الكاب رقرفون التوراة بالراتة 6 ويسر 
ET‏ الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسار : لا تصدقوا آهل الكتاب 
ولا تكذبوهم وقواوا : آمنا بالله وما أنزل الآية » " 


ال ل يبن لنا حك الإسرائيليات من حيث الرواية » وهو أنه يجوز لنا 
روانغھا ترط ان م اس کو وباطلة ء والحديث الثانى يبين لنا حك الاسرائيليات 
من حيث التصديتق ہا أو الکلنت وهو ان هذه الزإسرائیلیات الى لا یکون لها شاهد من 
ديننا بالصدق أو بالكذب يكون جكمها الدوقف فيها » لأا قد تكون صادقة فنكذما » أو 
تكون كاذبة فنصدقها , ٠‏ ) 

ویری الثيخ أحمد محمد شاکر - رحمه الله - أن مشل هذه الإسرائيليات - وإن جاز 
ا یتحدث ہا - فانه لا يجوز أن تذکر فى مقام التفسير للقرآن الكريم فیقول O‏ 
إباحة التحدث عنهم - أى عن أهل الكتاب - فما ليس عندنا دليل على صدقه ولا كذره - 
شىء > وذکر ذال ف تفسیر القرآن وجعله قو لا ارو ف معی الآبات أو ی ن م 
يعين فيها » أو نى تفصيل ما أجمل فيها شىء آخر ء لأن فى إثبات مشل ذلك بجوار كلام 
الله ما يوم ان هذا الذی لا نعرف صدقه ولا کذبه مبین لقول الله سبحانه » ومفصل )ا 

اا » وحاشا لله ولکتابه من ذلك . 


( ۱ ) مقدمة فى اسول اير س ٠٠‏ > ۷ وتسر القرآن العظم لا بن کشر ج | ص ٤‏ . 

( ۲ ) آخرجه البخاری عن عبد الله بن عمرو بن العاص نى كعاب الأنبیاء - باب ورن ا 
ص ۲٩۹۷‏ . 

(۴( خر جه البخاری عن آى ر کاب التو حيد - پاب ماجوز من تقسبر التوراة وغبرها من کتاب الله 
با لعربية وغیر هاج ٩‏ ص ٠۹۲۳‏ 


— A سس‎ 


ل ا وسل - آذن بالتحدث عنهم - أمرنا أن لا نصدقهم 
.ع f ET‏ ف 5 ا 
ولا نکذہم » ای تصدیق اروایا ہم وأقاويلهم اوی من ان نقرماأ بکتاب الله ونضعها منه 
و (1( 4 
«وضح التفسير أو البيان › اللهم غفرا » 
وهذا اارأى الذى ذهب اليه الشيخ شاکر رأی له قیمته ووجاهته ۰ وار عن یتصدی ) 
دير کات الله أن يلتزم ره وان بحرص عليه . 


ارون ا اهر فلات عل و ال ران فق اک من 
رواية هذه الأسرائيليات » وفريق قلل من روايتها » فمن المفسرين الذين أسرفوا ف 
روایتها » وتوسعوا فی ذکرها : الامام محمد بن جریر الطبری ( ت ۳٠۰‏ هھ )ف كتابه . 
١‏ جامع البيان فى تفسير القرآن » » والإمام أحمد بن براه الشعلی النیسابوری (ت ۲۷٤ه)‏ 


فى تفسيره المسمى : ( الكشف والبيان عن تفسير القرآن ) . 


مه المفسرون الذين قللوا من رواية الإسرائيليات إلى حد كبير واحتاطوا كثيرا فى 
إيرادها والأحذ ما - فعلى رأسهم مفسرنا الإمام عبد الحق بن عطية » والحافظ اسماعيل 


اکير( ت ٤‏ هھ ) ف تفسبره . ا a.‏ ; 


وممنى هنا أن أوضح موقف ابن عطية من هذه الروايات الاسرائيلية » لقد قال ابن عطية 
فى تفسيره من ذكر الروايات الإسرائيلية › ونعى على المغسرين إكثاره منها › وقد كان 
اين عطية ذا ملكة نقدية » ومن أجل ذلك تناول فى تفسيره كيرا من هذه الروايات بالنقد 
زاح > وول شىء نجده من ذلك أن ابن عطية ينص فى مقدمة تفسيره على أنه 
ed‏ القصص إلا a E‏ ا ا ا ا 
الضرورة لا بد أن تقدر بقدرها » ومن هنا فسوف لا يذكر ى تفسيره من هذا القصص 


لاسرال إا بقدر ما يقعضيه بيان الإجمال فى آيات القرآن الكريم › وهذا يدلنا على 


ا ل am‏ 


)۱١(‏ عدة التفسير عن | لراؤظ اق کشر + ۱ ص٣١۱‏ ه 


( ۲ ) مقدمتان ی علوم القرآن ص ۲٠١‏ . 


س ۸٣‏ س 


أن أبن عطية كان يدرك ما ف يراد هذه الإسرائيليات على علاما ه ا ومساوی » 
وما ف هذه الإسرائيليات نفسها من غلو و باطیل وترهات » لا تصح فی نظر 
العقل > ول يویدها أ صحیح ا کان درك أ دت الس عشل هذه 
الإسرائيليات - فضلا عن أزه لا فائدة ترجى من وراء ذلك ي تکن 
من افا القرآن الكريم خت ی التنزيل إڍراد القصصس i‏ الذى 
ورد به ٠‏ فيجب الوقوف عند ذلك »› کان يدرك ابن عطية ان وجود هذه الروايات 
الإسرائيلية وتدوینها ف كتب التفسير يشوش أعظم تشویش على عقول قارئی هذه الكڌب » 
ويشوش كذلك على آهداف القرآن الكريم . 
7 من أجل هذا كله لزم اين عطية مز أول وهلة ف تفسيره أنه لن يذكر من القصص 

| الإسرائيلى إلا ما لا ينفك معنى الأية Dl‏ ا هذا منهج الذى وضعه ابن اة 
لنفسه ف مغدمة تفسيره » نجد ابن عطية ف مواطن كثيرة ش تفسيره يختصر الروايات 
الإسرائيلية الى آکثر ارون ميا »> وينقد هذه الروايات ا نة الأسانيد وقليلة 
الثتزت ا ل يصح شىء منها » فمثلا عند تفسير قوله تعالى : ( وما زل عل الملكين 
ببابل اروت را ) يورد ابن lê‏ | قليلا ما قاله ا قصة هاروث وماروت » 
ويشير إلى ضعفه » وبعده عن الصحة ٠‏ فيقول : «وروى من قال إما ملكان » أن اللائكة 
ممتت حکام بی آدم > وزعمت آنا لو کانت عثابتهم من البعد عن الله لأطاءت حی 
الطاعة » فقال الله ا ا اروا کن بکد ین اتان > ارا ھار وت وات > 
فكانا يحكمان » فاختصمت إليهما امرأة » ففتنا ا » فراوداها » فابت حى يشربا الحم 

E gk Es.‏ عن الاسم الذى يصعدان به إلى الماء » فعاماها إياه » فتكلمت 
ا ی و ن ا 
محمد » وهذا کله ضعیف وبعید على ابن عمر رضی الل عنه » - ثم يعقب ابن عطية على 
قصة هاروت وماروت على وجه العموم » فيقول : « وهذا القصص یزد فی بعض الروايات 

وینقص ق بعض ۰ ولا يقطع منه بشىء » فلذلك e‏ ( 


١ (‏ ) تفسير أبن عطية - سورة البقرة : ٠٠١‏ 


— ٣ س‎ 


۶ ا ا ی ا ا ت‎ ٤ 
کا غ س تعالى : (وقال لهم تبيهم إن ية ملكو أن ياتيكم التابوت‎ 

۰ 2 ا ت © ا ۰ 9 
فة حینه ی ر تَر ل ر وال هارون ا الملائكة ( بذ کر ابن 


ر 


ک5 


عطية اختلاف اتاو ن فى كيفية إتيان التابوت » وكيف كان بدءُ أمره ثم يعقب على 

دبك فيقول : « وكدر الرواة ق قصص التابوت وصورة حمله ما لم ر لإثباته وجهاً » للين 
)1( : 

إسناده . 


ر اا 0 م 
ا عرد تسیر قو له تعالى : ) وم قلوه وما ودل ن به 0 ( 2 ابن 
عطرة « واختلف اأرواة فى هذه القصة و کیقیتها اخ لافا شدركا » آنا ار عموله » ِد 
لیس ف جمیءعه شىء يقطم رصحته » لاله م رٹ ته ن النى صلل الله عليه فيه ا خ 
٤ :‏ ۲7( 
ولیس لنا متعلق فی ترجیح شی ء مه إلا ألفا ظ کتاب الله تعالی 2 
وقد اعتبر ابن عطية أن الصحيح من هذا القصص الإسرائيلى هو الذى تقتضيه ألفاظ 
الآية » ولا يفاك معنى الاية إلا به » وما عدا ذلك فهو تزيد لا يصح أن ينقل ف التفاسير 
ر ا و 0 ر ف 
فعذد تمسير قوله تعالى : ( وإذ أخذنا ویشاقکم ورفعنا فوقکم الطور خذواما ات یناکم 
E‏ 
بقوة ) بقول ابن عطرة : (« وقصصس هره الأرة ان مو سی عليه ا ا چ ۶إ د إسرائیل 
من عند الله تعالى بالألواح فيها التوراة » قال لهم : خذوها والتزموها فقالوا : لا إلا ان 
1 ا 
يكلمنا الله ما كما كلمك » فصعقوا ثم أحيوا › فقال لهم : خذوها فقالوا e‏ 
الله تعالى الملائكة » فاقتلعت جبلا من جبال ( فلسطين ) طوله فرسخ فى مثله » وكذلك 
کان عسکر هم ES‏ إاأطلة > وآخر ج أله تعالى البحر من ورائهم » وأضرم نارا 
بين ا > فأحاط مم غضبه » وقیل لهم : خدذوها وعلیکم اميثاق ألا تضيعوها »› وإلا 
ا ا 
2 جل ور [ [ 
بالميثاق » قال الطبرى - ع ن العلماء - أو اأخذوها اول مرة يکن علي هم میٹافق › 


اا وأحرقتكم ار او ا و و وة 


وکات پل ہم على شق 4 ا کانوا درقبول الجبل خو فا 4 فلما کک اللہ قالوا 


لا تة اش من دة تق لها الله ور 2 E‏ و على م وأحد . 


“| 2 o. 
e ۲4A : يدر أبن ايه - سور ة البشرة‎ ( ۲ ( 


( ۲ ) تفسر أبن ءعلية - سورة النساء : \e¥‏ ° 


|g‏ س 
قال الفقيه القاضی أ محمد عد الحق بن عطية ری ا خن : والذى لا يصح سواه 
ان الله تعالى اخترع وقت سجودهم E‏ منوا کرها › وقلوہم غیر 
مطمئة اختصرت ما اسرد ف قصص هذه الاية وقصدتٍ E,‏ الذى تفت يه 
ااا 1 


٩‏ اا چ 


ارف ضار ال ر ك فل م الله رتوا و ا ا غا ف ره 
ما تناقله المفسرون فف قصة هولاءِ ان روا ن ري ٹم عقب عل داك اتاد 
ع ~~ ١‏ 
« وهذا القصص كله لين الأسانيد › وإنا اللازم من الآية أن ال تعالى أخبر نبيه محمدا 
عله السلام إخحبار اف عرارة التنبيه والتوقيف - عن قوم من الجر خر جوا م ر فرارا 
٤ a‏ 
۰ من اموت »> فاما م اله تەالی ثم أحياهم لوا وکل هھ ق ان الإماته إا ھی 
دید الله > لا رب غيره > فلا معی ا > ولا لاغترار مغتر » وجعل ا 
الاية مقدمة بين يدى ا اؤمنين n‏ محمد صلل الله عليه وسلم - بالجهاد هذا هو قول 
الطبرى »› وهر ظاهر وصفالاية » ولموردى القصص ف هذه القضة E‏ 
o N a O. © 2 2 ۴ 2‏ و ك هه 
وارضا علد ددر قوله تعای J:‏ انی وحدذدت امر أة تملِکھم واوتیت من کل شىء 
ص رو م چ 2 1 1 . 
ولها عرش عظي ) يقول ابن عطية عن هذه المرأة : «وأكثر بعض الناس فى قصصها مما 
رات اخحتصاره عدم صحته > و إا اللازم من الاية أا مض دافا ملكت على مدائن اأيمن 


CW) 
٣ ( ذات ملك عظم ¢ و كانت کافرة من قوم کمار‎ 


کر وقد لاحظت أن ابن عطية فى مجال الإسرائيليات ل م يستطع ا 

) الإسرائيايات ف تفسیره > لان رواية الإسرائيليات > عند المفسرين حی ذلك الوقت ‏ 
كانت تعتبر شيا ضروريا بالنسبة لبيان المجمل › وشر ح المطوى فى آيات القصص من 
افر ات الكريم > وبخاصة إدا م یشبت ار ك ل ات شىء صحيح عن الرسول 
صل الله عليه وساي » فرواية الاس رائيليات ف كتب التفسير كانت قدرا مشت ر كا بين الجميع 
إلى عصر ابن عطية . 


١ (‏ ) تضسير أبن عطية- سورة البقرة : ٠۳‏ . 7( ی اوو 
( ۴ ) تفسير أبن عطية -سورة الفل : ٣‏ 


ولکن الذى فعله ابن عطية هو أنه نادى بعدم الإكثار من هذه اأروايات الإسرائيلية 
فى كب التفسير » والاقلال من هذه الروايات ما أمكن » وإن كان ابن عطية قد ذ كر 
طرفا منها دون آن عقب اا العام الذى طفى على كت التفسير السابقة 
فمڈلا عند تسر ۶ تعای : ( فاته الماِكة ور و قایم يسل ى اليخْراب أن ا 
ي صقا يكلم » من الله وسيدا وَحَصورا وديا من الصًالِحِينَ ) يقول ابن عطية 
عن یحی عله السلام « وروی من صلاحه عليه السلام ان کان یعیش من العشب > وآنه 
کان كثير البكاء من خشية الله حتی خددالدمع ا ی وجهه ط واا . 
# کا آنه عند تفسیرقوله تعال ا ا 
يقول ی الله عنها : « وروی مجاهد آہا لا حوطبت ہذا قامت حی 
ورمت قدماها » وروی الأوزاعیى آنا قامت حى سال الدم والقيح من قدمیه Ty‏ 
الطير كانت تنزل على رأسها TT‏ : 1 
وعلى الرغم من هذا كله فإنى أستطيع أذ أقول » إن ابن عطية فى تفسيره - على وجه 
ا ا ا اة a.‏ علميا و رالنسبة للروايات الإسرائيلية › ومن هنا 
ترت ن عطية لى مصاف المفسرين ٠‏ الذين احتاطوا ف الأحذ بالإسرائيايات وقاموا 
ب جدرة ومشكورة لتصفية التفسير من هذا الهشم الإسرائيلى المر كوم الذى يشوه 
کذات الله تعالى ورصور الإسلام فى صورة خرافية › لا تتفق مع جمال الإسلام › وسمو 
میادئه وآهدافه : ) U‏ 
ولعل ما صنعه ابن عطرة فى تفسيره بالدسبة لهذه الإسرائيليات - هو الذى 
بن خلدون قول ت عقب الحديث عن دخول الإسرائي لیات فی كتب التفسير : 
رجع الداس إلى التحقيق والدمحيص قاری ارب 
فلخص تلك التفاسير كلها - یعنی تفاسیر المنقول - وتحری ما هو أقرب إلى الصحة منها › 


ووضع د ذلك ف کتاب متداول دين آهل المغرب والأندلس ) حسن المنحى 


١ (‏ ) تفسير ابن عطية- سورة إلى عمرآن : ۳۹ . 
( ۲ ) تفسیر ابن عة - سور ة آل عمران : 4٣‏ 
(۴( مقدمة ابن خلدون ج ۲ ص ٠ ۹٩۹۸‏ 


E AE as 


حار بته لانفسير الرمنى والةول بالباطن 


الدفسير الرمزى هو صرف ألفاظ الق ر آن عن ظواهرها إلى معان أخرى رمزية أو إشارة 
فعن طريق الرمز والإشارة يراد من القرآن أشياء » لا تفهم من ظاهر اللفظ › وإغا تونذ 
من باطنه » وقد يطاق على هذا النوع من التفسير اسم القول بالباطن ف تفسير القرآن 
الكريم . 

وهذا التفسير الرمزى أو الشاری منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود » فالمقېول هو 
ما ڌوافر فيه شرطان ‏ كما يقول الشاطى : - 


أ 


حدهما ن يصح على مفتدی الاهر اموز ف اسان العرب ْ ودجری على القماصد 
العربية ٠.‏ .۰ 


والانى ‏ : أن یکون له شاهد نصا أو ظاهرا ف محل آخر يشهد اصحته من غير معارض . 


فالشر ط اول وة موافقة اللغة ‏ لا بد منه > ضرورة أن القرآن عرق »وکل تفسیر 


لا تساعد عليه قواعد اللغة العربية يجب رده والحکم ببطلانه . 


ا و الشرع - لا بد منه كذلك » فلو لم يشهد لصحة هذا 
التفسير شاهد من الشرع » أو کان له معارض » صار هذا التفسير من جملة الدعاوى 
الى لا دايل عليها » وعلى ذلاك فإنه إذا اختل أحد الشرطين أو کلاھما کان هذا النوع من 
التفسير مردودا وباطلا » وذللك مثلما فسر په الباطنية كتاب الله تعالى » فقد حر فوا اللي 
عن مواضعغه » والحدوا فی یات الله تعالی › وجائوا بہهتان من القول وزور » فمثلا ڀقولون 


٤ 


رو وھ م سے م ( ۲( 
فی قوله تعالٰی : ( تبت يدا ابی لهب ) . 


( ۱ ) الموافقات : +۳ ص ٣۲۹٤‏ ا 
( ۲ ) سورة المسد : من الاية إ 


e A 


)1( 
او ر و مال رل ا كت الط لك بین 
2 دو e‏ رەم ا رر )۲( 


ای > حر وعمر »> وبين على فى الخلافة > وف قوله تعالی 0 ا أابقرة ( 


ی عائشة > ونی قوله تعالى : E REE‏ الكفر )“ طلحة والزبير ٠‏ وف e‏ 
9ے وره )4( 8 ر ٣ر‏ ور ا 
مر ج ج اابحرين قيار ن ) رهما على وفاطمة › وف 2 تعالی ا منهما اللو 


. ا والحسين » إلى غير ذلك من الترهات والأباطيل‎ N 


وقد أراد الباطنية من ورأء هذا التفسير الرمزى إبطال الشرائع › وهدم الدين من أساسه 
وى ذلك بقول ابن الجوزى : « الباطنية سموا بذلك لام يدعون ن لظراهر القرآن 
والأحاددل بواطن تجرى من الظاهر مجرى اللب من القشر › وأنها بصورتا ٣‏ الجهال 


صورا جلية › وهى عند العقلاء رموز وإشارات إلى حقائق خفية › وان من تقاعد عقله 


E‏ الخفايا والأسرار » والبواطن والأغوار › وقنع بظواهر ها كان تحت الأغلال 
اى هى تكليفات الشرع › ومن ا انحط عله التكليف E‏ من 


ا - قالوا - وهم المرادون بقوله تعالى : ( وضع ا رهم الالال کات 
ايهم وە‌رادهم أن ينزعوا من العقائد »وجب الظواهر › ليقدروا ہالتحکیم بدعوی 


م 


)¥( 
الباطن عل إبطال الشرائع » 


ا ا كذلك إلى هذا اللون من التفسير » وذلك مثلما فعل أبو محمد 
(A) ۰ 3‏ 


سهل بن عرد الله الشضرى 
محمد بن الحسين السلمى ( ت ۳۲۰ ھ ) ی حقائقی ار ا ا 


( ت ۲۰۰ھ )فی تفسير القرآن العظم 4 واو 


عبد_الرحمن 
أ2 2 e‏ 0 ( اھ ال ن وہ 0 ا <u‏ مد الد 
محمد بن محمد الغزالى ( ت ه ھ۵ ی جو ن لقر ټل r CE E‏ 


SAE 
. ٦۷ سورةالبقرة:‎ ) ۲ ( 


٤ (‏ ) سورة‌الر حن : ۱۹ . 


٠١۷ : سورة الأعرأاف‎ ) ٦ ( 


١ (‏ ) سورة‌الزمر : ٠ ٦١‏ 
( ۳ ) سو رة التوبه : ١١‏ . 
(ه ) سورة الرخن : ۲ 

( ۷ ) تلبیس ابلیس ص ۱۰۲ . 
(۸) نسبة إلى ( تسر ) : بضم التاء الأو لى و سكون السين المهملة وفتح التام الثانية - يلد من الأ هواز . 


Q7 


tt: AN 

E N GUR E U aa A 
اة ا اون ال الظاهرى للنص القرآنى > بل يقولون بالظاهر إلى جانب قولهم‎ 
پالباطن ما الباطنية فإمم مملون الظاهر إهمالا کل > ويحملون النصوص القرآنية‎ 
على معان باطنية لا تمت إل القراآن بصلة > ويوضح الامام الغزالى منهج الصوفية ف هذا‎ 
لا تظن من‎ ١ - اا د بصدد التعليق على مثال ذكره للتفسير الإشارى‎ 
TT رخصة منى فى رفع الظواهر‎ Ny الأغوذ ج‎ 
حاشا لله‎ > E مشلا :لم یکن مع موسی نعلان > ولم يسمع الخطاب بقوله‎ 
جهاد‎ a فان إبطال الظواهر رأى الباطنية الذين نظروا بالعين التور لا العالمين‎ 
بينهما » فلم يفهموا وجهه » كما أن إبطال الأسرار مذهب الحشوية » فالذى‎ e 
يجرد الظاهر حشوى » والذى يجرد الباطن باطى » والذى يجمع بينهما كامل » ولذلك‎ 
»ورمااتقل هذاعن عل موقرفا‎ ٠ قال عليه السلام : ا و‎ 
عليه » بل قول : موس فهم 2 بخلع النعلين إطرا ح الکونين > فامتشل الأمر ظاهرا‎ 
¢ بخلع نعليه » وباطنا بخلم ااعلمين‎ 


ونتساءل هنا : هل كلام الصوفية فى تفسير القرآن مقبول على إطلاقه ؟ إننى رى 
ان كلامم قد يكر يرل فق بض الاحان ولك ق بر نن الان اه غ ن 
ا کر ا و ا م ات یات 
غامضة » ورموز محيرة » وهذا لا يتناسب مع كتاب ا ال لذت ا الله نورا وهدی 
[للناس جميعاً » يضاف إلى ذلك ان معظ ما قالوه ش هذه اسر ف را ا ا 
اللغة وشهادة الشرع » وف ذلك يقول الإمام الشاطى : ‹ وقد حمل پعضهم - پعن الضرفة 
قوله تحالى: ( ومن أظلّم يمن مَنَع مساج الله أن يذ كر فيه E‏ 
تمنع با معاصى من ذکر الله > ونقل ف قوله : (فاخلع te‏ إن باطن النعلين هما الكونان :الدنا 


١ . ۱۲ سورةطه:‎ ) ۱ ( 

(۲( خر جه ابن حبان ی یحه من حدیث اين مسعود پلحوه - أنظر المغى عن کک الاسفار فى 
تخریج ما فی الاحياء من الأخبار + ١‏ ص ٠۴١‏ (۴ ) مشكاة الأنوار ص 

( 4 ) سورةالبقرة: ٠. . ١64‏ ( ) سورةطه: ۲إ 


س ۸4 س 


سے @ قم 


والآنرة » فذكر عن الشبلى أن معنى (اخلَّع تعلّيك) : اخلع الكل منك تصل إلينا بالكلية » وعن 
ابن عطاء : اخلع نعليك عن الكون فلا تنظر إليه بعد هذا الخطاب » وقال : النعل : 


النفس والوادى المقدس : دين المرء » ى حان وقت خلوك من نفسك » والقيام معنا 


وهذا کله _ إن صح نقله - خارج عما تفهمه العرب 4 ودعوی ما لا دلیل عله 
)۱( ا 
ف مراد الله بكلامه ٠»‏ ولقد قال الصديق : آی ساء تظلی » وآی أرض تقلى إذا قلت 


ج ب 3 8 ع 
فی کتاب الله ما لا علي » وق الخبر : من ال ف الق ان براه فاصاب فك أخطا ‏ > 
)۳( 
والآان - وقد عرفنا شيعا عن التفسير الرمزى أو الإشارى › وعن اتجاه كل من الباطنية 
والصوفية إليه - نريد أن نوضح موقف ابن عطية ف تفسيره من ذلك . 


لقد حارب ابن عطية فی تفسرہ هذا اللون من التفسير الذى مسخ آيات القرآن مسخا 
واعتبره إلحادا فى آيات الله تعالى » حيث بقول فى مقدمة تفسيره : « وأثبت أقوال العلماء 
فى المعانى منسوبة إليهم على ٠ا‏ تانى السلف الصالح - رضوان الله عليهم - كتاب الله 
تعالى من مقاصده العربية السليمة من إلحاد أهل القول بالرموز واللغز » وأهل القول بعلم 

E .‏ & 
الباطن وغيرهم »> فمی وقح لحد من العلماء الذين قد جاوزوا حسن الظن er‏ لوطل ينحو إلى 
€3 
شىء من أغراض الملحدين نبهت عليه » 
وكان ابن عطية یری آنه لاوجه لإخحراج اللفظ عن ظاهر معناه إلى معى باطى لغير علة 
£ 

ززل > کیا کان ری ان طریتی الرموز والألغاز قد بری القرآن منهاء و ذلك ان 


تدعو إلى 
> فکیف تلصق 


القرآن مناز بالوضوح والبيان » وأن الرموز والألغاز فيها لبس ولام 


‌ ت ل TT‏ 
هذه الرموز والألغاز بالقرآن الذى آنزله الله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ء 


( ۱ ) ومعی ذلك أنه فاقد الشر طن السابقين . ( ۲ ) سبق تخريج هذا المحديث نى هذه الرسالة . 


٤٠١۳ ص‎ ٤ ٠٠۲ الموافقات +۳ ص‎ (۳( 

۰ (+) مقدمتان ى علوم الق رآ ص Yoo‏ 

واللحدون لى زماننا الباطنية الذين ياعود ان القر آن ظاهر! و باطنا وأ+م 
تاو لوا مما الف العر بية الى نزل ہا القرآن . أ ھ . 


وجاء نى المصباح المئير - لى مادة ( لد ) - أن بعض الأمة قال : 
يعلمون الباطن فأحالوا بذاك الشريعة لاجم 


gic‏ ° ۹ 1 اسر 


سے سے سے نے 


وهذا هو ابنعطية يفسر لنا قول الله تعالى : ( الحَمدلله الى حَلى السموات والأرْض وَجَعَل. 
الظَلْمَّات الذي کفروا ا فيقول : «وقالت فرقة : الظلمات : 
الكفر » والنور » الامان - قال الفقيه أبو محمد - رضى الله عنه : وهذا غير جيّد »> 
لأنه إخراج و و إلى باطن لغير ضرورة › وهذا هو 
طربق اللغز الذى وت القرآن منه » 
وعند تفسير قوله تعالى : ( أنَرَل من السماء مَاء فَسَالَّت أوديَة بِقَدَرا ) ينعى ابن 

عطية على (الغزالى ) وأمشاله من أصحا ب الرموز نم يتمسكون فى تفسير القرآن بأقوال ' 
لاوجه لها ف العربية ٠‏ فيقول : « وروی عن ابن عباس ر لله عنه آنه قال : قوله 
a‏ ال ا ما » يريد به الشرع والدين »› وقوله : ( فسالت أودية ) یرید 
e ET‏ النبيه بحظه والبليد بحظه » قال الفقيه القاضى أبو محمد- رضى 
الله عنه-: وهذا قول لايصح - واله اعلم - عن ابن عباس » لأنه ينحو إلى أقوال أصحاب 
اروز وقد ملت س اران وال ذلك اش > ولا وجه لاإخراج اللفظ عن مهوم 
كلام العرب » لغير علة تدعو » إلى ذلك ٠‏ والله الموفق للصواب برحمته » وإن صح هذا 
القول ن ابن غباسن رضن اله عن فانم قصد أن قوله تعالی : ر کذللك ا ا الحو 
واأباطل » معناه : الحق الذى يتقرر ف القاوب المهدية » والباطل الذى يعترما أيضا ' 
من وساوس وشبه › حین ینظر فی کتاب الله عز وجل ۲ 

ثم یقرر ابن عطية فی آما كن أخرى من تفسيره أنه لاينبغى أن ياتفت إلى هذا النوع 
اا ا ا ا ق نوع من آنواع الال والسافة : 
فد ر 3 ان 2 و مقا O‏ وينم ماف ابر وَالبَحْر 
د ll‏ من ورقة إل ا َل ق ظلمات و الأَرْضٍ وَل رطب ولا ياس ل ف تاب 
2 يقول ابن عطية : «وحكى النقاش عن جعفر بن محمد قرلا : أذالورقة ا 
السقط من آولاد بى آدم » والحبة يراد ما الذى ليس بسقط o‏ ا 
واليا بس يراد به الميت 


١ : تفسرر ابن عطية -سورة الأنعام‎ )١( 
|. ۱۷ : تفر ابن عطية - سو رة الرعد‎ )۲( 


ma Cs 


: n 
وهذا قول جار على طريقة الرموز » ولا يصح عن جعفر بن محمد رضى الله عنه ولا‎ 
)۱( 
إل النحل ان ااا ¿ الجبال‎ a ر ا‎ 


رور ا م 


بوتا وھں 


أن هذه الآة إا يراد ما : أهل البيت » ورجال بنى هاشم وآنهم النحل NO‏ 


الشجر و ا ( 2 ابن عطرة : (وذهب قوم م آهل الجهالة إل 


القرآن والحكمة » وقد ذكر بعضهم هذا فى مجلس النصور أبى جعفر العباسى › فقال له 
زچل من حضر : جعل الله طعامك وشرابك ما یخرج من بطون بی هاشم > فاضحك 
الحاضرين › وہت الآحر » وظهرت سخافة قوله 

ویحکم ابن عطية ببطلان مشل هذه التفاسير الرمزية » وأنها افتراءات على الله تعالى » 
وتان من القول وزور » فبقول - فى تفسير قوله تعالى : (وأقسموا باله جَهد أيْمانوم 
e‏ ردا عليه حًا وَلَكن أكيَرَ الاس لا بعلمو ) - « والبعث 
من القبور نما يجوزه العقل » وأثبته خبر الشريعة على لسان جميع النبيين »› وقال بعض 
الشيعة : إن الاشارة ذه الآية إنما هى لعلى ابن بی طالب رضی الله عنه وآن الله سيبعثه 
ئی الدنا 

رشا هي القرل بالج 6 وقول هذا باطل › وافتراء على الله » وتان من القول 


(f) 1‏ 
رده ابن عباس ری الله عله هو مرد (( 


وهکذا حا رب ابن عطرة التر الرمزى E‏ ایا کان ەصدره س سو اء کان صادرا 
عن الشيعة الباطنية أو اضر فة وار هذا اللوع أن افير روجا عل قزاعد الله 


وا > وأطلق على أولئك الذين ينهجون هذا المنهج - أصحا ب الرموز والالغاز . 


(۱) تفسیر أبن عليه - سور ة الأنعام : ۹ه 
( ۲ ) تفسير أبن عطية - سورة النحل : ۸ 
(۳( تفسیر ابن عطية - سورة النحل : ۸ 


— او٣‎ 

ا ابن عطية محق فى ذلك > فهذا النوع من التفسير كان من الذرائع الى 

تذرع ما الباطنية لهدم الشريعة وإبطال ظواهرها كما سبق » وكان أيضا من الأسياب 

الى جعلت الصوفية یشطحون فی التخرلات > ويسبحون ى بحور المعميات »> ويسترسلون 
فى كثير من الألغاز والطلاسم ل تستغلق على العقول والأفهام . 


وها لتر ع هن التفسير ت فضلا عن أنه لاضرورة تدعو إلة رط اران اللي ابر 
له نورا وهدى لان بجر ماغرض رالا ٠‏ فاحرى با أن رة ساح اران عن 
مشل هذه التفاسير الغريبة الى تشوه جمال القرآن » وتمسخ ألفاظه مسخا » وتنبو عن روح 
الإسلام الحنيف . 


رأيه فى إتاز القران الكرعم 


لاخلاف بين العلماء نى أن القرآن معجز » ون الإعجاز من خصائص هذا الكتاب 
الكريم وان الاه ف تقر آمر الإعجا ز ليست هى فقط إثبات أن الناس قد عجزوا عن 
الإتيان بشىء ما تحداهى به القرآن › بل الغاية أعظم وکل وا کی ٤‏ وی ات 
ا کات 8 اسول ا اھ ا ا 
المعجزات الى يوید الله ما من یشاء من رسله 

ولا أدل على تقرير أمر الإعجاز من آيات التحدى ف القرآن الكريم »› فقد كذب 
الت ا ن و 6 ان من عا a‏ > فقال 
SN) ew ٠‏ الاق ابش“ وقال بعضهم ا 
إلا اطي الأَوَلِينَ) '» وقال بعضهم :إن هذا إلا فك افتراه وأعانه عليه قوم e‏ 
وقال بعضهم : إنه قول شاعر » وقال بعضهم : إنه قول كاهن إلى خر ماقالوہ تی شان 
القرآن الكريم › وهنا تحداهم القرآن أن ياتوا بحدیث مله إن کانوا صادقین » تحداھے- 
على فترات مختلفة ور اغا اة ان باأتوا مشل القرآن أو ر مون لك او وره 
من مله وهم رباب الفصاحة وفرسان البلاغة الذين يعقدون للقول المجامع › ويقيمون له 
الأسواق > وفیهم عزة وإباء» وحرص على التخلب » ولكنهم - على الرغم من هذا کله - 
عجزوا عن الإتيان مما عاثله ولوف أا و ات ال عليه بان هذا القرآن 
من عند الله » إذ لوكان من قول البشر - كما يزعمون - لکانو NT‏ 
والإتیان ما ماثله › ولکن أن n‏ ق اله العظم إذ يقول : 


سے سے 


( قل لشن ا وای ان ارال هدا اران آن لا با بطل وا 
TT‏ )4( 
ا 

۲١ : سورة الانعام‎ ) ۲ ( . oC YE: سورة المدثر‎ ) ١ ( 


( ۴ ) سورة الفرقان : 4 . ( + ) سورة الإسرا 


— ۹4 


EES‏ دراز - ی هذا الصدد _ : «(ومضى عصر القرآن- والتحدى 
فائم تت ب کل أمریء لفسة » وجا العصر الذى رعده »> وف البادية واَط رافها آقوام ل 
is‏ جم + ول تنحرف آلسنتهم 2 تتغير سليقتهم سليقتهم › وفيهم ٥ن‏ لواستطاعوا ُن 


سے 
Ls‏ 


باتوا عل هدا الدین من اسا > ویشبتوا ہم قادرون من ا مر القرآن على ماعجز عنه 
آوائاھم - م ولكنهم ذلت أعناقهم له خاضعین » وحیل بینهم وبين مایشتهون » 

کما فعل بأشياعهم من قبل > ثم مضت تلك القرون › وورث اللغة ء. ن آهلها الوارئون » 
غير أن هؤلاء الذين جاعوا من بعد كانوا أشد عجزا » وأقل طمعا فى هذا المطلب العزيز > 
فکانت شهادتہم على آنفسهم مضافة إلى شهادة التاريخ على أسلافهم » وكان برهان الإعجاز 

قائما اام من طريقين 2 ی وبرهانی » ولا یزال هذا داب الناس والقرآن حى 

يرث الله الأرض ومن عليها " 

وإذن فن قضية الإعجاز القرآنى قضية مسلمة » لا حلاف ف ثبوا » ولا مجال لاشلك 
ف صحتها ااا ف فما ھ ی وجوه إعجازه ؟ » هذا هو ما اختلف فيه 
العلماء اختلافا كبيرا 

: على ابن عطية فى وجوه الإعجاز‎ E 

يكاد العلماء الذين عالجوا قضية الإعجاز القرآئى قبل ابن عطية يجمعون على أن أسرار 
الإعجاز تكمن ف القرآن ذاته » وترجع e‏ موجودة فش سوره وآیاته » غير أن هناك 
قولین شاذين » جدير أن ننبه عليهما » ا أقدم ما قيل فى هذا المجال : 

ال ا ايه أ إسحاق إبراهيم بن سيار النظام المعو سنة بضع وعشرين 
وان وهر اتد رور المعتزلة - من القول بالصرفة » وتابعه ف ذلك قلة من الناس 
وخلاصة هذا القول : أن إعجاز القرآن لايرجع إلى القرآن ذاته » بل يرجم إلى معنى 
خارجی » وهو ان الله تعالى صرف العرب عن أن يتوا ل اران ول تر گرا کان 
قادرين على «عارضتة والإتيان مشله - يقول ال : ازعم النظام أن إعجازه - عى 
القرآن ‏ بالصرفة > ی اناف رف الي معارضته وسلب عقو لهم وکان مقدورا لھم 
لکن عاقهم آم ر خحارجى » فصار كسائر المعجزات 


. ۱۱۸ الا تقان : + ۲ ص‎ ) ۲ ( ٠ , ۷۸ انبا العظم ص‎ )١( 


— ۱۹4 


وهذا القول كما بقول الد تور دراز - وإن كان اعترافا فى الجملة بصحة الإعجاز 

إلا آنه لایقول به إلا آعجمی او شبهه من لى يذق للبلاغة طعما "" > ومن هنا قام المحققون 
من العلماء قدعا وحديا بإبطال هذا القول والرد عليه . 

يقول الخطابى - ف إبطاله د القول- إن دلالة الأية تشهد پخلافه وهی قوله سبحانه : 

OT‏ ا ذا لقانلا اتون وله ولوكان 

غضم لبَعْضٍ هير » فأشار نى ذلك إلى أمر طريقه التكلف والاجتهاد › وسبيله 

التآهب والاحتشماد والمعى فى الصرفة الى وصفوها لا يلام هذه الصفة فدل على أن المراد 


(۳) 


غيرها واله آعم ¢ ٥٠٠٠‏ 

کما قول الباقلانیى - ف الرد على هذا القول - : «وما يبطل ماذكروه من القول ‏ 
بالصرفة آنه لو كانت المعارضة ممكنة - وإغا منع منه الصرفة - لي يكن الكلام معجزا › 
ونما يكون المنع هو هو المعجز » فلا يتضمن الكلام فضيلة على غيره TT‏ 

آنا القول الآحر المدخول فهو ماذهب إليه بعض الأشاعرة - فى إعجاز القرآن- من أن 
التحدى وقعبالکلام القديم ای E‏ القدمة - وان العرب کلفت ف ذلك مالا رطاق ٠‏ 
وق هذا وقح عجزها عن الإتيان مثله _ يقول الباقلانى : « وقد جوز بعش ااا 
آن يتحداهم إلى مشل كلامه القديم القائم بنفسه  »‏ 

وقد رد السيوطى هذا الرأى فقال : «زع قوم أن العحدى وقع بالكلام القديم الذى 
هوصفة اللات أن الت كافك داك ا طاق » وبه وقع عجزها › وهو مردود 
لان مالا مکن الوقوف عليه لایتصور التحدى به » والصواب ماقاله الجمهور ن بالدٌال 


1 


على القديم وهر الألفاظ ( 

E‏ الباقلانى أن كون القرآن عبارة عن الكلام القديم لأيصح ان یذکر ى وجوه 
افا ا ر و ا لأر كذلك لكانت التوراة ‏ 
والإنجيل وغيرهما من كتب الله معجزات من حيث النفم والأللف كالقرآن الكريم › 


)١( _‏ الا الظے ص ۷۹ باهامش . (۲ ) سورة الاسراء : A۸‏ . 
(۴( ثلا ث رسائل ف إعجاز القرآن ص ۲۱ . (+) إعجاز القرآن بتحقیق الأستاذ السيد أحد صقر ص ٤۳‏ 
, (ه ) المصدر السابق ص ۲۹۰ . ( ٩‏ ) الإتقان +۲ ص ١۱۸‏ 


( ۷ ) إعجاز القرآن ص ۷۱ › ص٤۳۹‏ ۰ ۴۲۹۰ . 


س ۹٩‏ س 
17( : 
وليس الامر كذلك > وإذا کان فى هذه الكتب شى من الإعجاز فەن حیث ماتضمنته من 
أ 
الإخبار بالنيوب ‏ » والآم الآحر : آنه لوصح أن الإعجاز من هذا الوجه لوجي أن _ 
تكون كل كلمة مفردة معجزة بنفسها ومغرده لأنما عبارة عن كلام 0 »> وقد 


وان قولان فاسدان : فى مجال إعجاز القرآن > إلى جانب ذلك هناك طائفة احری 
كبيرة من الأقوال ف هذا المجال » غير أنبى ساتناول هنا بالدراسة - فقط آراء أربعة 
من کبار العلماء الذين بحثوا قضية الإعجاز قبل بن عطية » وهم : الرمانى والخطابى 
والباقلانى والجرجانی » وهدى من وراء ذلك هو آن أحدد مرقف عطية من هذه الآراء 
الى قالها الناس ف إعجاز القرآن . | 

ر رأی الرمانی فى وجوه إعجاز القرآن 


لقد كان أبو الحسن على بن عیسی الرمانى (ت ۲۸١‏ ه) إماما ف العربية » علامة 
ت کا و رجال الاعتزال فى عصره » وقد آلف ف الإعجاز رسالته 
(النكت ف إعجاز القرآن ) > و هذه الرسالة يبين أن وجوه إعجاز القرآن عنده سبعة » 
فيقول : «وجوه إعجاز القرآن تظهر من سبع جهات : ترك المعارضة مع توفر الدواعی 
وشدة الحاجة » والتحدى للكافة > ٠‏ والصرفة > والبلاغة > والأخبار الصادقة عن ا 
المستقبلة AT‏ > وقياسه بكل معجزة )' : 
ثم نجده بعد ذلك يتناول - فى هذه الرسالة - أحد هذه الوجوه السبعة وهو البلاغة 
بالشرح والإيضاح والتفصيل > مما يرجح أن الرسالة إغا أله ا ا 
را کین إعجاز القرآن البلاغى هو أعظم هذه الوجوه على الإطلاق وهذا مایراه 
جمهور العلماء قدعما وحديثا > يقول الرمانى : «فاما البلاغة فھی ثلاث طبقات : منها 
ماهو فى أعلى طبقة > ومنها ماهو ف أدنى طبقة > ومنها ماهو ف الوسائط بين أعلى طبقة 
وا فما كان فى أعلاها طبقة فهو معجز وهو بلاغة القرآن > وما کان منها دون 
ذلك فهو ممكن > كبلاغة البلغاء من الناس ٠‏ وليست البلاغة إفهام المعنى لأ قد يغه 


١ (‏ ) إعجاز القرآن ص ۷۱ ۰ ۳۹۰ , Aga AE‏ 
( ۳ ) المصدر السابق ص ١ب‏ » ۴۹9 , )٤(‏ ثلاث رسائل فى إمجاز القرآن ص 4> , 


۹۷ س 


مى متكلمان » أحدهما بليغ والاخر عي > ولا البلاغة أيضا بتحقيق اللفظ على الى › 
لاله قد قى اللفظ على المعى وهو غث مستكره » ونافر محكلف » وإنما البلاغة : إيصال 
المعى إلى القلب فى أحسن صورة من اللفظ » فأعلاها طبقة نى الحسن بلاغة القرآن ٤‏ 
وأعلى طبقات البلاغة للقرآن خاصة وأعلى طبقات البلاغة معجز للعرب والعجم کإعجاز 
الشعر الفح » فهذا معجز للمفحم خاصة > كما أن ذلك معجز للكافة › والبلاغة على عشرة 
أقسام : الإيجاز والتشبيه والاستعارة والتلائم والفواصل والتجانس والتصريف والتضمين 


(۱) 
والميالغة وحسن البيان ونحن لفسرها يابا بابا اك شا الله تعالی ( . .الخ . 


وما يافت النظر هنا ن الرمانى لم يسل من القول بالصرفة > وإ ن لم یکن هذا القول 
ا وجه الوحيد فى إعجاز القران > بل هو - نى رأيه - أحد الوجوه السبعة فى 
الإعجاز > ولعله - فى ذلك - قد تأثر بإمام المعتزلة (النظام ) الذى کا ل ادق 
بالصرفة » قول الرمانى - فى شرح هذا القول - : «وآما الصرفة فهى صرف الهم عن 
العارضة »> وعلى ذلك كان يعتمد بعض أهل لعل ى أن القرآن معجز من جهة صرف 
اله ء عن الءارضة » وذلك خار ج عن العادة كخر وج a‏ ال دلت عل الوةء 
وهذا غا اخ وجوه الإعجاز الى رظهر منها للعقول ۰ ) 


ثانياً : رای الخطابى فی وجوه إعجاز القرآن 

ویری ابو سلهان حمد بن محمد بن إبراهم الخطابی (ت E oa‏ 
إعجاز القرآن) أن القرآن معجز من وجهين » وهذان الوجهان عامان ف جميع آيات القرآن 
وسوره 

الوجه الأول : هو نظم القرآن الذى جاء على أفصح الألفاظ وتضمن أصح العانى › 
ويْشر ح الخطابى هذا ر ى رسالته شرحا مفصلا فيقول : «وإنما تعذر على البشر 
الإتيان ممثله اا ا علمهم لايحيط بجميع أساء اللغة العربية › وبالفاظها الى 

ی ظروف المعانی والحوامل » ولا تدرك أفهامهم جميع معانى الأشياء المحمولة على تلك 
الألفاظ » ولا تكمل معرفتهم لاستيفاء جميع وجوه النظوم الى ہا یکون ائتلافها وارتیاط 


١ (‏ ) ثلاث رسال فى إعجاز الةرآن ص ۷٠٠١ ٩۹٩‏ . ( ۲ ) المصدر السابق ص ٠١١‏ . 


س ۹۸ — 


بعضها ببعض » فيتوصلوا باختيار الأفضل عن الأحمن من وجوهها إل أن ياتوا بکلام 
مشله إا يقوم pS‏ : لفظ حامل ومعی به قائم » ورباط لهما ناظم » 
وإذا تاملت القرآن وجدت هذه ار ف غاية الشرف والفضيلة » حى 2 شیا 
ن الألفاظ أفصح ولا جزل ولا أعذب من ألفاظه » ولا ترى نظما أحسن تأليفا وأشد 
تلائما وتشاکلا من نظمه » وأما المعانى فلا خفاء على ذى عقل اش ال دا ا 
بالتقدم ف أبواما » والترق إلى على درجات الفضل من نعوتها وصفانها » وقد تروجد هذه 
الفضائل الثلاث على التفرق ف أنواع الكلام » فأما أن توجد TT e‏ 
فلم توجد إلا فى كلام العلم القدير الذى أحاط بکل شىء علما » وأحصی کل شىء عدداء 
تفم الآن واعلم أن القرآن إنغا 2 لأنه جاء بأفصح الألفاظ فى أحسن نظوم 
العأليف > مضمنا اصح المعانى 
والوجه الثانفى : هو ما كان لهذا القرآن من تاثير اصن ل اضرف ج او 

لغیره من الكلام > وف ذلك يول الخطاى : « قلت : ف إعجاز القرآن وجه 
ذهب عنه الناس فلا یکاد بعرفه إلا الشاذ م ن آحادهم وذللك صنیعه بالقلوب ا 
ا » فإنك لا تسمع كلاما غير القرآن منظوما ولا منشورا » إذا # السمع خلص 

له إلى القلب > من اللذة والحلاوة فى حال > ومن الروعة والمهابة ق 
ر به النفوس »وتنشرح له الصدور »حر SS‏ 
مرتاعة » قد عراها من الوجيب والقلق » وتخشاها ( من  )‏ الخوف والفرق ‏ (ما) " 
تقشعر منه الجلود » وتنزعج له القلوب ا ي ان ون م ا و غاد 
الراسخة فيها » فكم - من عدو للرسول صلى الله عليه وسلم من رجال العرب وفتاكها 
أقبلوا يریدون اغتیاله وقتله › فسمعوا آیات من القرآن › فلم پلبشوا ‏ حین وقعت 
ف مسامعهم ا بتحولوا عن رأہم الأول ير كنوا إلى مسالمته ویدخلوا ف دینه › 
وصارت عداو م موالاة > و کفرهم إعانا ( 


. ۲4 ثلاث رسائل فى اعجاز الةرآن: ص‎ )١( 
مابین القو من ساقط من الأصل › ولایم المعى إلا‎ ) ۴ ( “(۲ ( 


. ٠٤ ثلا ٹ رسائل فی إعجاز القرآن ص‎ )٤( 


س ۹4 س 


هذا - وقد فند الخطانى ا و الف + كا ارت إل داك فا 
كذلك کان يرى أن أخبار القرآن بالغيوب الصادقة نوع من أنواع إعجاز القرآن > 
ولكنه ليس بالأّمر العام الموجود فى كل سورة من سور القر آن» وقد جعل -سبحانه -شصفة 
و ا و وی ای ان ا قال و 
بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله إن كنم صادقين ) ٠‏ من غير تعيين " › 
وإذن فإن الاعبار بالغيوب - ف رأى الخطان - ليس هو الوجه العام الذى كان القرآن 
به معجزا . 


الا : رأى الباقلانفى ف وجوه إعجاز القرآن 


کان القاضی اک م و ات ال ل( د اعد ن ا2 
ی عصره › وقد اسه بذصيب وافر فق مجال الاعجاز > فالف ی هذا المیدان کتاره 
القیہ : ( إعجاز القرآن ) وئ هذا الکناب شرح E o‏ 
الكری ويتلخص رأيه نى أن الإعجاز له ثلاثة أوجه : 

الال ن ا ان م لار عن الوت ا : وا ا در 
ع ار وال ل إل ٠‏ 


ی ای ج ل وی کے اھ کن 


ل کنب ( ولا رسن أن را وكکذلك کان معروفا من حاله اه لم یک يعرف ا 
من كتب المتقدمين وأقاصيصهم » وأنبائهم وسيرهم ٠‏ ثم انى بحمل ماوقع وحدث من 

4 3 
عظيمات الأمور »› ومهمات .السير »من حين خلق ادم عليه السلام إلى حين مبعثه 


i 


والوجه الذالث 


) 
ن القرآن بديع الذظم > عجيب التالبف > متناه فى البلاغة إلى 
(6) 
الحد الذى يعلم عجز الخلق عذه 
وقد فاض الراقلانى ف شرح هذه اأوجوه الثلاذة اک ذکرها مجملة ف اول کتاره 


lL‏ - أعظم عنارة اة الاير غو اراز ها ده افر أن من اسان اة 


١ (‏ ) سورة البقرة: ۲۴۳ . ( ۲ ) ثلاث رسائل ى إعجاز القرآن ص ۲١‏ . 
( ۳ ) اعجاز القرآن ص ٤۸‏ . (4) المصدر السابق ص ٠١‏ ء 


(۰) اأصدر السابق ص ١ه‏ . 


سه ۾ + س 


ووجوه البيان » ثم عقد المقارنات بين هذا الكتاب - المعجز وبين غيره من كلام 
الفصحاء » لإظهار الفرق بين كلام الله وكلام البشر » وقد انتهى الباقلائى - من وراء هذا 
كله - إلى نتيجة حقيقية فى إعجاز القرآن الكريم » حيث يقول : « فالقرآن أعلى 
ازل الان > وعلى مراتبه ما جمع وجوه الحسن وأسہابه › وطرقه وآہوابه » من تعدیل 
النظم وسلامته a es)‏ > وحسن موقعه ف ا > وسهولته على اللسان › ووقوعه 
ى النفس موقع القبول » '“ 

رابعا : رأى الجرجانی ف وجوه إعجاز الق ر آن 

کان الإمام بو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانی ( ت ١۷٤ھ‏ ) من كبار أئمة 
العربية والبيان » وقد آلف ثلاثة من الكتب تدور كلها حول إعجاز القرآن » وهى 
( الرسالة الشافية › ودلائل الإاعجاز › وأسرار البلاغة )» وف هذه الكتب البلاثة يوضح 
الجرجانى رأيه ویشرح نظریته فی إعجاز الة رآن الكريم › فف ى رسالته الشافية يبرهن برهنة 
تاريخية على أن العرب قد عجزوا عن الإتيان شل هذا القرآن › ويشير إلى هذا الغرض 
فى مستهل هذه الرسالة فيقول : « هذه جمل الل ی ان ت ارت حین تحدوا 
إلى معارضة القرآن » وإذعانبم وعلمّهم أن الذى موه فائت للقوى البشرية » ومقجاوز 
للذى يتسع له ذرع المخلوقين وفيما يتصل بذلك مما له اختضاص بعلم أحوال الشعراء 
والبلغاء ومراتبهم وبعلم الأدب جملة ( 

شم ا هذه السا ان العول عليه فی دلیل الإعجاز هو النظم » ا 
القرآن معجز ف نقسه > ونه ف وا على وصف لا متدى الخلق إلى الأتيان 
کلام هو فى نظمه وتأليفه على ذلك الوصف 

ن ف فى هذه الرسالة فكرة الصرفة ف الإعجاز › فيناقشها مناقشة ‏ 
وغ و و القائلين ها » ويبدو من نظام هذه الرسالة - على وجه العموم - 
ن عبد القاهر كتبها ليثبت حقيقة الإعجاز » لا ليبين آسراره › آما تفصيل القول فى 


(۱) إعجازالقرآن ص 41۹ .. ٠‏ (۲) ثلاث رسائل فی إعجاز القرآن ص ٠٠١۷‏ . 


( ۴ ) المصدر السابق ص ٤ ( . ٠١١‏ ) المصدر السابق ص ٠٤١‏ . 


نض إ ٠ل‏ ست 

£ 6“ ّ 0 ۲ + 
أسرار الإعجاز من جهة بلاغة الكلام » ونظمه فقد فصل عبد القاهر القول فيه ف كتابيه : 
( دلائل الإعجاز » وأسرار البلاغة ) . 

ففى كتاب (دلائل الإعجاز ) يشرح عبد القاهر وجه إعجاز القرآن ف نظره » وهو 
1 ع ٩۱(‏ 
أن الاعجاز لا يکون إلا ف النظم والتاليف »> كما يبين الجرجانی فى هذا الكتاب 
أن فن البلاغة هو الذى يتكفل دون غیره ببیان ما ف نظم القرآن من وجوه الإعجاز 

. £ ع 
وأا البلاغة » فهو الذى يكشف لنا عن أسرار التقديم والتاخير » والفصل والوصل 
والحذف والحققة والمجاز › والتشبيه والاستعارة والكناية وما إلى ذلك من وجوه 
) : ) 
الجمال فى نظم الكلام وتاليفه 
“ : 5 £ 

ونظرية النظم - عند الجرجانى - خلاصتها ن الألفاط لا تتفاضل من حيث هى الفا ظ 

مجردة » ولا من حيث هى كلم مفردة » وأن الألفا ظ تثبت لها الفضيلة وخلافها فى ملائمة 
ثّ ٤ š‏ (۲( 
معنى اللفظة لمعى الى تليها أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصريج اللفظ ٠ ٠‏ »> وليس 
معی النظم علد الجرجالى هو صم الشىء إل شىء کہ حا واتفق بل النظم عنده 
هو الذى ذه الكلم مرتة على حسب تر دیب المعای ف النفس > اك کان ع 
ج 1 £ 
نظيرا للنسج والتالىف > والصراغة والىناءِ » والوشی والتحبير > وما اشبه ذلك » ممایو جب 
اعتبار الأجزاء بعضها مع بعض حى يكون لوضع كل - خيث وضع - علة تقتضى كونه 
٠‏ ۰ ۰ )6 
هناك وحی لو وضع ف مکان غیره لم يصلح 
ع ٤‏ 3 

وإذن فإن البلاغة - فى رأى الجرجانى ‏ لا تعود إلى الالفاظ من حيث هى الفا ظ 

مفردة » وإنغا تعود إلى معانيها › بعد أن يلتم شملها فى نظم » وأن ليس النظ سوى 


TT ّ :‏ : 2 
توخی معالی النحر وأحكامه ووجر هه > وفروقه فيما بين معان الكلم 


)۱( دلا ئل الإعجاز بتحفیق الأستاذ محمد عبد المنعم خفاجی ص ۲٦۰‏ . 
( ۴ ) دلا ئل الإعجاز ص ٩۹۳‏ 


٤ (‏ ) عبدالقاهر الحرجاف وجهوده فى البلا غة العربية ص ١١١‏ . 


س ۲> س 
أا ن وهو (ارار البلاغة ) فقد فرح فيه عرد القاهر اَن حمال الكلام 
4 1 6 
مغزاه ودلالته ف موخ وعنا أن عبد القاهر م مى أ كبر كتابيه ( دلائل الاعجاز ) وبين أن 
إجماع المسلمين قد اتفق على أن القرآن معجز بنظمه » فطريق الوصول إلى إدراك هذا 
الاعجاز ¢ إذن - هو معرفة حقرمة البلاغة والفصاحة ف النظم > وقدخاض‌الناس فیهما 

£ 4 

لا ال اا N TE‏ ينفذوا إلى الأعماة 

طویلا إل یامه > ولکنهم ی رایه - وھموا دول العایه > ولم ينفذو لل لاعماق > ولم 
يسلكوا منهجا علميا دقيقا » وهذا هو النقص الذى حاول عبد القاهر أن يسده ٠‏ ففصل 
القول ووضع يده على الجوهر »> وحلل من النماذج القرآنية › والأدبية ما شاعت له 
عبقریته الفنية العلمية ان يحلل » وانتهی ف هذا الکتاب إلى أن رلاغة الكلام ترجع إل 
عصانص فى نظ » وأكمل هذه انظرية بنظرية آخری ف کناب (أسر ارالبلاغة ) خلاصتها : 
ان جمال الكلام يرجع إلى مبلغ تاثیره فى النفوس ٠»‏ وهذان الكتابان هما الأساس الذ 


)1( 


قامت عله المناهج البلاغية فى عهودها امتأحرة ( 
ع ا 7 
رآى ابن عطية ف وجوه إعجاز القرآن : 

تاك هى خلاصة آراء الباحثين فى إعجاز القرآن قبل ابن عطية » وإذن فما هو 
موقف ابن عطية من هذه الآراء ؟ › وما هو رأيه فى قضية الإعجاز ؟ 

يرى ابن عطية أن وجه إعجاز القرآن هو نظمه وصحة معانيه وتوالى فصاحة ألفاظء › 

i E SP e 1‏ ) 
ریدال ابن عطیة عل صحة هذا الرأی بن اله تما قد حاط بکل شىء علما » واسا 
ا 8 : 

بالکلام کله علما > فهو الذى يعلم أى لفظة تصاح أن تلى اللفظة ا 
بعد المعى > وھکذا من آول القرآن إلى آخره > آما البشر فام عاجزون عن أن ر طا 
بالکلام کله » لان معهم الجهل والنسيان والذهول » ومن أجل هذا جاء نظم القرآن 
ا اضرق ج الصاح ركان فا 


١ (‏ ) مقدمة كتاب ( أثر القرآن فى تطور النقد العرفى ) ص ٠۷‏ 


ل — 


ومما يسشوقف النظر أن ابن عطية - فى هذا الرأى والاستدلال عليه - قد تأثر إلى 
ل کرات ( الخطایی ) الذی عرضت له منذ قليل » فان ( الخطای ) یری - كماسبق_ 
أن القرآن إنما صار معجزا لأنه جاء بأفصح الألفاظ فى أحسن نظوم التاأليف » مضمنا اصع 
امعان » وقد استدل على ذلك - ما استدل به ابن عطية هنا من الإحاطة الإلهية العامة 
باسرار اللغة وأوضاعها حى جاء القرآن معجزا لفظا ومعنى ونظما» ومن عجز البشر عن 
مشل هذه الإحاطة 


K . .‏ م . nr‏ 
شم تحد ابن عطرة ل یرتەی الاقوال اللاخحرى الى عرو إعجاز القرأن ال صقة الكلام 
۶ 8 £ ن ت 3 ٤‏ 
القدعة » أو إلى الغيوب الى جاءت ف القرآن الكريم أو إلى الصرفة » أما القولان الأولان 
£ ج 
فقد كان ابن عطية يرى اما غير سديدين > لانه لا يدرك العجز فيهما إلا من تقررت 
ارب ونير ة محمك ت صل ال عليه وسلم - فى نفسه » وهم المؤمنون > وأما الكفار 
فات :ان ید ر کوا العجز فیھما › ونما یکون تحدہم عا ید رکون عجزهم عنه » وعجز 
الناس جميعا عن الإتيان مثله » ومما لا شك فيه أن الكفار قد تحققوا من صدور القرآن 
۰ ة. e‏ 1 
امشتمل على اصع" المعانى وأفصح الألفاظ وأحسمن النظوم عن الرسول - صلى الله عليه وسلم 
5 2 
وقد تحداهم الرسول - عليه السلام - أن ياتوا بحديث مثله › فعجزوا › ومن هنا قامت 
الححة عليهم وعلم کل فصیح سے صرورة م أن هذا القرآن من عند الله وان مخمدا 
- صل لله عليه وسل زول ا ٠‏ 
وأما القول بالصرفة فقد أبطله ابن عطية لأن الإتيان مشل القرآن لم يكن قط ف قدرة 
£ 
ات من البشر ٠‏ ذلك لأن البشر قاصرون عن الإحاطة بالكلام كله » إن أذمعهم الجهل 
والنسيان والذهول » وإذن فلا من بحال أن يقال عنهم - فی أى وقت من الأوقات 
قادرون على الإتيان عشل القرآن ْ وإن عجزهم إا کان ذطاریءِ وهو اَن الله صر فهم عن 


معارضة_القرآن ف عصر نزوله 


رقول ابن عطية - ف مقدمة تفسيره ‏ شارحا رأيه ف الإعجاز » ومفندا ما لم درضه 
من الآراء : « اختلف الناس ف إعجاز القرآن : بم هو ؟ > فقال قوم : إن التحدى وقح 
بالكلام القديم الذى هو صفة الذات » وأن العرب كلفت فى ذلك ما لا یطاق » وفيه وقع 
عجزها وقال قوم إن التحدى وقح ما ف کات الله تعای من الانياء الصادقة ٠‏ والغوتب 


(14 


کک ا ت 


اللستورة » وهذان القولان إا يرى العجز فيهما من قد تقررت الشزيعة ونبوة محمد 
عليه السلام E NEE‏ کفرہ فعا ت 
نفسه عجزه عله » وان الا ل مشله > ويتحقق مجيئه من قبل الحدى > 0 
العرب لم عمكنهم قط أن ينكروا آن وصف القر آنأو نظمه وفصاحته متلقی من قبل محمد 
عليه السلام - فإذا تحديت إلى مثل ذلك وعجزت فيه علم کل فصي ح ضرورة ا 
E E TT‏ 


من عړاده 


[' وهذا هو القول الذى عليه الجمهور والحذاق » وهو الصحيح ف نفسه »> وأن. 
الشحدى إغا وقع بنظمه » وصحة معانيه » وتوالى فصاحة ألفاظه » ووجه إعجازه : أن 
الله تعالی قد حاط بکل شىء علما › وآحاط ٠‏ کل غلا ٤‏ فا ترت و 
القرآن علم بإحاطته آی لفظة تصاح ا الأول > وتبين المعى بعد الى » ثم كذلك 
من اول القرآً ن إلى اشر > والہشر م الجهل والنسيان والذهول > ومعلوم - صرورة س 
ن بشرا لم يكن قط محيطا » فبهذا جاء نظم القرآن ف الغاية القصوى من الفصاحة ‏ 
بهذا النظر يبطل قول من قال : إن العرب کان فق ا مشل القرآن » فلما 
0 لسلا - صرفوا عن ذلك وعجزوا عنه . 


والصحيح أن الإتيان عشل هذا القرآن لم يكن قط ف قدرة أحد من المخلوقين ويظهر 
للك قصور البشر ی ان اا منهم يضع خطرة أو قصيدة » يستفرغ فيها جهده 
ثم لا یزال ینقحها حولا کاملا » ٹم تعطی ا Ny‏ بقريحة خاصة »› 
ا ا ا ا ا رل و کا ا رفت 
منه لفظة » ثم أدير لسان العرب ف أن يوجد أحسن منها لم يوجد » ونحن تتبين لنا 
البراعة فى أكثره» ویخفی علینا وجهها فى مواضع ٠‏ لقصورنا عن مرتبة العرب يومثذ 


)۱( 
ف سلامة الوت E‏ القررحة ¢ ومر الکلام ( 


( ۱ ( مقدمتان ى علوم القرآن . ص ۲۷۸ ۰ ۲۷۹ والعہاراٽت فہا شیء فی ارف بالأصل والصواب اذ ن ¢ 
ھا جاء فی عطوطات تفسہر أبن عطية ٠.‏ 


۱) a 
» والأول أبين‎ 


س ھ٠‏ — 
e‏ ار ي4 ت 2ا ر 
a‏ تنجد E‏ تفسير قوله e‏ ( ون :کنتم فی ريب مما نزلنا على 


رو ر“ وو ° ⁄# ر ى 


عَبْدتا فاتوا بسورة من من مله واذعوا شهدا ء کم من دون الله إن نتم صادقین ) يشير 
إلى وجه الإعجاز الذى رجحه ى مقدمة تفسيره > فيقول : «واختلف المأولون على من 
يعود الضمير فى قوله ( من ل قال مهرون الاد : ر عائد غل القران > ثم 
احتلفوا » فقال الأكثر : من مشل نظمه ورصفه وفصاحة معانيه الى يعرفوما »> ولا يعجزهم 
إلا اتا الذى خحص به القرآن» ويه وقع الاعجاز - علىقول حذاق‌آهل التظر وقال 


:من مله ف غيوبه وصدةه وقدەه » فالتحدیى - علد هؤلاءِ س وقح ا 


كا أنة اق تمسر قرله ال + ا( أ EEE‏ فاقوا بسورَة مله وادعوا 
a‏ ا ن کن این E‏ 
الإعجاز وقع عا اشتمل القرآن عليه من الغيوب ٠‏ ويرجح الإعجاز غا وق بالط 
والرصف »> فيقول : ر والتحدی ‏ ی هذه الاية وقح دجھی ااعجاز اللتين ف القرآن ( 
إحداهما : النظم لصت > رالا از الراك > كل .دلت ى اريف يالاق > 


ء : 1 ت (۲ 
والاخحریى : المعائى من الغيب لا مى وا يستقبل ٠‏ وحين تحداهم بعشر مفتربات 1 


إغا تحداهم بالنظم وحده 


£ 


قال الفقيه التاضى أبو محمد - ر ضى الله عنه - : هكذا هو قول جماعة من المتكلميز 
وفيه عندی نظر > وکہف یجی ء التحدى عماثاة ى الغيوب ردا على قولهم : ( افتراه ) ۰ 
وما وقح التحدى ف الايتين چ هذه وآية أل مر السور تمت إلا بالنظم والرصف 4 والایجاز 
ی التعريیف بالحقائق > وما ألزموا قط إتيانا بغيب ن التحد ی بالوعلام بالغيوب › 


ر مه )( رر ي 
کقوله تعای ۴ (وهم من بعد لبهم سلون ) > و کقوله تعای J)‏ لتدخحدن الاسجد 


ا 


الْحَرَام ر لك م قوت افر اة ينه ار ار عن ده واا اى 


بالنظم فبين Î‏ البشر مقصر عن نظم القر انت اذ الله عز وجل قد أحاط بکل 
شىء علما » فإذا قدر اللفظة من القرآن علم - بالإحاطة اف اى الق ا" 


. ۲۳ : تفسير ابن عطية -سورة البقرة‎ )١( 

(۲) ی نی قوله تعالى نى الآية : ٠۴‏ من سورة هود - : ( آم يقواون أفبراه قل فاتوا بعشر سور مثلهمف:ر يات 
وادعوا من استطعع من دون الله إن کنے صادةین ) : 

(۴) سورة الروم : ۴.. ( ٤‏ ) سورة الفتح : ۲۷ . )٥(‏ آی الى ھی الق بان تجیء بعدها وتلا . 


r‏ “۲۰° ست 


ف جمیع کلام العرب ى الى القصود » حى كمل القرآن على هذا ا ا 

فالاولی > والبشر - مع أن يفرض أفصح العالم - محفوف بنسيان وجهل بالألفا ظ ا : 

وغلط وآفات بشرية » فمحال أن عشی ف اخحتياره على الأولى فالأولى > ونحن نجد العرلى 
ينقح قصیدته وھ ى الحوليات - يبدل فيها ويقدم ويوخر E‏ م ترفع تلك القصيدة إل 


أفصح منه فیزید ف التنقيح : 


ومذهب آهل الصرفة مكسور ذا الدليل فما كان قط فى العالم إلا من فيه تقصير 
سوی من یوحی إلره الله تع ای 4 وميزت فصحاء العرب هذا القدر مر ن القرآن 4 ا 


(۱) 


له » لمبحة فطرما ا » وخلوص سليقتها » وأبم یعرف بعضهم کلام بعض وعیزه من غیره ) 


هذا - ویری أحد الکاتبين أن الرأى الذى قرره ابن عطية فى إعجاز القرآن كان له 

اثر بالغ ف اا ( مصطفی صادق الرافعی ) وما سجله من دراسات قيمة ف کتاره 

( إعجاز القرآن ) » ولعل هذه القضية الى أثارها هذا الكاتب لها نصيب من الصحة 

وإن لم یکن قد دلل علیها فی کتابه › غير انی آخالفه فيما ذهب من ان ابن عطية قد 

سبق غيره إلى هذا الرأى » فقد ثبت - ف هذا البحث ‏ أن ( الخطای ) قد سبق ابن 
عطية فى تقرير هذا الرأى وما استند إليه من دليل . 


يقول هذا الكاتي : «وهذا الى يقرره ابن عطية ليكشف به عن سر الإعجاز ف 
نظم القرآن هو رای دقیق حکیم › نری ان ابن عطية قد سبق إليه » ون الرافعى 
: (۲ 
انتفع به أنتةاعا عظيما ی استطلاعاته حول الاعجاز ٤‏ کتاږه : إعجاز القرآن ( ۰ : 


, ۳۸ : تفسير أبن عطية- سورة يونس‎ )١( 


(۲) إعجاز القرآن - فى دراسة كاشفة لأسرار البلاغة و معايير ها - الكتاب الأول ص: ۲۹٩‏ › ۹۷م 


~— oN 


اتا اللامن 


إقلاله من الأسرار البلاغية فى تفسبره 


ت 
ہینا - فا سبق ابن عطية یری ان وجه إعجاز القرآن هو البيان ف الاسلوب : 
والفصاحة فى النظم » والبلاغة فى أداء المعنى » ونتساءل هنا : هل كان لهذا الرأى الذى سجله 


اسن عطرة ف إعجا رار ù1‏ لاء ف تفسره ؟ . 


E ي‎ 8 eh Ek 
إننى - ف أثناء دراستى لهذا التفسير - وجدت أن ابن عطية ل يعن كثيرا ف تفسيره‎ 
تالاسرار الببانية »والنكات البلاغية > ووجوه الأاعجاز البيان: > وؤلقد كان الظنَ بة أن ييرز‎ 

٤ 8‏ .غ بہ 
لنا ف تفسيره أسرار الاعجاز البيانى نى أسلوب القرآن الكريم » حيث إنه نادى بذلك 
ا 3 


RNa LE n‏ وامغاربة لي يشغل 
نفسه کشیرا بعلو م الىلاغة .والان .۰ ا 4 يعكف على دراستها والتعمق فى مسائلها › 
وهذه العلوم ه ی اتی پا ترت وجوه زعجاز شرن الکریم ف ماویه ونظته و ا 
هذه العلوم تى المشرق > وتوفر المشارقة على درسها وشرحها وتأاللف اأشتضات فیها 
امغاربة فكانوا أل شانا من المشارقة نى هذا الميدان ويعلل ابن خلدون لهذه الظاهرة فيقول : 
وبالجملة فالمشارقة على هذا الفن - يعنى فن البيان- أقوم من المغاربة » وسببه - والله أعلم 
آنه كمالى نى العلوم الاسانية › والصنائع د الان و رن ار رااش 
المغرب ‏ كما ذكرناه - أو نقول : لعناية العجم ا آهل المشرق كتفسير الزمخشرى 
OEE‏ 
e SEES Ee a‏ 
البلاغية فى تفسيره أن ابن عطية ضيتق دائرة المجاز ف القرآن الكريم - حيث إنه كان 
يرى أنه لامجاز فما تعألى فيه الحقيقة » فمنى أمكن حمل اللفظ القرآنى على الحقيقة 


س 


١ (‏ ) مقدمة أبن خلدون ٤+‏ ص ٠١١٠١‏ . 


— (oA 


ررر ع ا ال ف لايحكم بالمجاز إلا فيا ل فيه الحمَيقة 
فمثلا عند تفسير قوله تعالى :( والوزن يومقذ الح ووا ی 
پرجح ابن عطية أن المراد من الوزن والموازين الحقيقة لا المجاز فيقول : « واختاف الناس 
ا والموازين » فقالت فرقه : إن الله عز وجل أراد أن يعلم عباده أن الحساب 
والنظر يوم القيامة هو ف غاية التجريد ونماية العدل . فمشل لهم فى ذلك بالوزن واليزان » 
إذ لایعرف البشر آمر؟ اثر تجريدأ منه » فاستعير للعدل وتجريد النظر لفظة الوزن › 
والمیزان › كما استعار ذلك ابو طالب ف قوله : 


KM Rk # 


(۱) 
عیزان قسرمل لایخس شعيرة لے جاک من نفسه عير غافل 


وروی هذا القول عن مجاهد والضحاك وغيره اا قولهم - التق والخفة 
لكثرة الحسنات وقلتها . 


ET‏ : إن الله عز وجل أراد ن يعرض لعباده يوم القيامة تجريد النظر 
وغاية العدل TT‏ ف الدنيا » وعهدته آفهانهم > فميزان القيامة لهعمود وكفتان 
على هيحة موازين الدنيا » قال حذيفة بن المان : صاحب الموازين يوم القيامة جبريل عليه 
السلام > وقالوا : هذا الذى اقتضاه لفظ الق رن ولم یرده نظر . 

وهذا القول اصح م رل من جات : 


ولا : ان ظواهر کتب الل تقتضيه » وحديث الرسول ينطق به » من ذلك قوله 
صلی الله عليه وسلم لبعض الصحابة : - وقد قال له : يارسول الله أين جد يوم 
فقال : ( اطلبنى عند الحوض ا ولو لم یکن الميزان مرا 
محسوسا لا آجابه صلل الل عليه وسل على الطلب عنده . 


ا 


TT‏ : أن النظر ف الميزان والوزن والثقل والخفة - المقترنات بالحساب لا 
يفسد شئ منه » ولا تختل صحته › وإذا كان الأمر كذلك > > فلم نخرج عن حقيقة اللفظ 
ال ارون 


a 


(۱( لاڪس أى لا ينقص . 


س ۲۰۹ کے 


وجهة ثالنة : وهى أن القول نى الميزان هو من عقائد الشرع لم ا و 
فحنا فره باب لجاز غمرتنا آقوال اإلحدذة وا زنادقة ف الان والصراط والجنة والنار 
والحشر ودحو ذلك 4 إا ھی ا راد ا عر الظاهر › فینبغی ن نجری E‏ هذه الألفال 
لف ا على حقائتها ( 


کما sS‏ تعالی : ( ريون أن e‏ التار وم هم مم بخارجين 
نها ولھہ ا مقرم ( يحمل ابن عطية ا فى هذه الآرة على الحقيقة دون المجاز 
فيقول : وقوله 8 : (يريدون ) إخبار عن يتمنون هذا ف قلومم وى غير ماآية ‏ 
نهم ينطقون عن هذه الإرادة > وقال الحسن بن آبى الحسن : إذا فارت بهم النار قربوا 
E‏ > فحينئذ رريدون الخروج ورطمعون به » وذلك قوله تعالی : ( پریدون اَن 
E‏ ن التار) 
قال الفقه ا رضی الله نة : ودل ل ا الإرادة أا معی یکادون 
على هذا القصص الذى حكى الحسن > وهذ! لاینبغى ن ا إلا فما ا تعای منه إرادة 
الحقيقة » کقوله تعالى : ( يريد أن ينق ) ٠‏ وآما فى إرادة بى ٣دم‏ فلا + إلا على 


)( 
تجوز کثير » 


© سگ 4 


E‏ لک ف للا 
مشر کین ( رخطی ء ابن عطرة 8 ن حمل إالفتلة ف هذه الاية على الجاز 4 فقول : «والفتذة 


ا ك > تقال معی حب a‏ تقول : فتذت 


ن الوا وال رتا ما کا 


بکذا» وتحتمل اة ها عدا ال ٠‏ اى لم یکن حبهم للأصناء وإعجاہم بها واتباعهماها- 
لا سلوا عنها as‏ على عجزها - إلا ر ها والانكار لها » وى هذأ توبيخ لهم ٠‏ 
کما تقول ارجل کان یدعی مودة آحر ثم اذحرف عنه وعاداه : يافلان > 4 تكن مودتك 
الفلان إلا آ ا 

وتقال الفتنة - ف كلام العرب ٠‏ ععى الاختبار > کما قال عز وجل لموسى عليه السلام 


رر ر ول &( سرص ت ‏ ړ @( 


و فوا ۰ » وكتمواه تعالى : ( و فنا سا ان ٢‏ » وتحتمل الارة هنا هذا 


س 


١ (‏ ) تفسير ابن عطية-سورة الأعراف : ۸ . ( ۲ ) سورة‌الكهف : ۷ 
(۴ ) تفسيرابن عطية : الائدة ۴۷ . (4 ) سورةطه 4١:‏ 
)٥(‏ سورة ص : ۳٤‏ 


سے 1۰ س 


ای لان سۇالهم عن الشر كاء وتوقيفهم اختبار › فالمعنى ٤‏ ثم ل یکن اختارنا لهم 
- ای م يغد ولا غر - إلا إنكارهم الإشراك . 


وتجىءٌ الفتنة فى اللغة على غير هذين لامدخل اها فى الآية › ومن قال : إن صل 
الاختبار من : فعضت الذهب ف النار » ثم يستعار بعد ذلك فى غير ذلك فقد یل لن 
الاسم لايح عليه عى الاستعار ة حى يققطع باستحالة الحقيقة ف الموضع الذى استعير له » 
كول ذى الرمة 
ولف الثريا ف ملاعته الفجر » 
ونحوه ٠‏ والفتنة لايستحيل أن تكون حقيقة ف كل موضع قيلت فيه . 


وابن عطية - فی هذا کل - سلى النزعة » فقد كان يرى أنه مى حمل الصحابة > 
والتابعون کلام الله تعالى على حقيقته › فان يصح لنا أن نحمله على المجاز » وإن كان المجاز 
محتملا ف تفسير الارة » فنراه عند تفسير قوله تعالى : (اللٍين ياكلون اليا لا يقومود 
E‏ من المّمن ) يقول : « وقال ابن عباس رضى الل 
و جبير وفتادة والربيع والضحاك والسدی وابن زید : معنی قوله : (لايقومون) 
من قبورحم ف البعث يوم القيامة > قال بعضهم : يجعل معه الشيطان يخنقه › وقالوا - 
کلهم - : يبعث كالمجنون عقوبة اه ورتا عند جمع المحشر » ويقوى هذا القاو يل المجمع 
عايه أن ف قراءة عبد الله بن مسعود : ( لايقومون يوم القيامة إلا كما يقوم ) . - قال 
الفقيه ا محمك : وأا آلفاظ الاية فکانت تحتمل تشږيه حال القائم بحر ص وجشع 
إلى تجارة إلررا - بقيام المجنون » إذ الطمع والرغبة › ا حى تضطرب اعضاڙ: 
وهل. کا تقول - سرع نة اط هة حر کاته > إما من فزع غیره ‏ : قد 


۴ ت 8 ع ن ٩‏ ۾ * ۰ 
جن هرا > وقد شه الاعثی ذاقته ف نشاطها ڊالجدون ف قوله : 


(۲( ٤ 
وتصبح عن غب السرى وكاغا ا ا من طائفن الجن ولق‎ 


( ۱ ( تفسہر أبن عطية - سور ة الأنعام :۳ 


(۲) الأولق : ضرب من النون. 


n RE ess 


۱) ۶ 

لکن ماحاءت بەقرأءة اش معو 3 » وتظاهرت ره وال المغسشرين رضعف هذا التاويل ( 

من أجل هذا کله أ قول : إن ابن عطية م یکثر من ذکر الأسرار البلاغية فى تفسيره 
لسہبین : الأول یرجح إلى شخص ابن عطية وهو اه كان قاي العذاية بالدراسات البلاغية 
کغدرہ من الأنداسيين والمغار به 4 والأاخر یر حح إل ا و أ کان یری ج التوسع 
فى إطلاق المجاز على آلفاظ القرآن الكريم > ومن الواضح أن لجاز Eb‏ هو 3 الفصول 
ف الدراسات اليلاغية . 

بے ٍ 1 

والآن أريد أن أذكر أمثلة من الصور البيانية والبلاغية الى سجلها ابن عطية على 


صفحات تفسيره . 
-١‏ التشبيه 


ونکتیی ها عثالين ریت ابن عطرة ان التشبيه فیهما وقح بین د سيین وشیئین 4 ولکن 

المذ كور شيئان فقط » فقد حذف واحد من الطرف الأول لدلالة ا نی الطارف الثافی 

عليه » وحذف واحد من الطرف الثانى لدلالة المذكور فى الطرف الأول عايه › وهذه صورة 
راثعة م صور التشہيه 4 قول عنها ابن عطرة إا غارة انرلاغة ومارة الإيجاز 

و رت 5 ره ٤‏ ت 

TR‏ کفروا کمدل الى ينوق بم 

9 شن إلادعاء وذداء ) قول : « المراد تشبيه واعظ ٤ e‏ 9 

هكذا فسر ابن عباس وعكرمة والسدى وسيبويه › قال الفقيه أبو محمد : فذكر بعض 


e : .‏ : )۱( 
هذه الجملة وبعضص هده » ودل المد كوز على االحذوف وهی مپأارة الإيجاز ( 


کے 0 ل 9 ر ەر ار 
وا لمال الثاني : عدد تفسير قوله تعالى : ( مشل ماينفِقون فى هَذِوٍ الْحَيَاةٍ الدنيا كمشل 


E2‏ ی ر 9 و مم ا آ2 


۶ 4 
2 فيها صر i‏ قوم ظلموا اسهم فاهلکته وما ظَلمَهم الل ولكن اأ 
رظْلِمُونَ ) يقول ابن عطية : « الال القائم بالنفوس من إنفاقهم الذى يعدرنه قربة 


سهم 


م 1 f‏ هه ۰ ۹ پا 
وره وتحنثا > ومن حر طه يوم ألقرامة 4 و کونه ھہاءَ منشا 4 وذهاره 4 الال القائم 
( ۱ ) تفسبر أبن عطية -سورة البقرة : ۲۵١۷‏ . 
( ۲ ) تفسير ابن عطية - سورة البقرة : 1۷١‏ . 


س ٣إ‏ — 


ا ) . ۰ چ ۰ ۰ ۰ 92 e‏ 
بالنفس ۾ ا 2 دت واخضر »› ودوی الامل ده قهرت عله ريح ھا صر محر ی » 


ا فوقح التشمه بين شيځين واسيځين > ال عر س أحد الشيځين الث به ہما 
(Y) |‏ 
وهذه غارة اأرلاغة والإيجاز ( 


ت الاستعارة 


O E YY 
وتارة یذکرھا باس المجاز » ويعنى به مجاز الاستعارة » وطورا يذكرها باس التشبيه ويعى‎ 
GEN a N E 
. والدشه > وهو بذلك شير إل اَن الاستعارة 0 مجاز الاستعارة مبی على التشبيه‎ 

وقد ذهب أ الباحثين ا بجمع ابن عطية الاستعارة والتشبيه فى عبارة 
واحدة . - ل ن ابن عطية ف تف سيره لايفرق بين 'لاستعارة والتشبيه فيطلق اللفطتين 
مرید!' ہما مدلولا واحدا . 


e : £ BP 
— وأری ان هلا قول د الخطا ¢ لانه دہ چ على اش عطرة ي هره ر مام من اع العربية‎ Hi 


f 


1 


أن يجهل الفرق بين الاستعارة وادشبيه › وإننى لا أستطيع أن أفهم كلام ابن عطية الذى 
جم وره ت الاستعارة والت شه إلا على اأوجه الذى د کرته i‏ > وهر أن اث عصبة 
دشیر رذلك لل ان الاستعار رة مبنية على الةو وان التشہه عمثابة الأصل الذى تفرعت 


عنه الاستهارة . کو SEE ٣‏ 


وهذه بعض أمثاة الاستعارة الى جاءت فى تفسير ابن عطية 

a oe Ca ND 
ا ر د‎ si ر‎ 
تعالى : ( منلقى فى قلوب الين كفروا الرعْب ) حيث يقب رل اين عطية‎ 


- وقوله تعای :) a‏ ( اسستعارة ¢ ا حفيهة الاالقاء إا ھی ف الأجرام ¢ 


۹ )6( 
وهدا مشل قوله ¢ J‏ زا ر المدصتات ا (( 


..% 


ار ار ( ۲ ) تفسير أبن عطية- سورة آل عبران ۱۱۷ . 
(۴ ) رسالة أبن عطية المفسر ض ٤ ( . ٠٠١١‏ ) سورة التور :)4 ٠,‏ 


(۰) تسر ابن عطية ¬ سو رة آل عمر ان : ١‏ ۰ 


— ۳ 


(ب ) ومشال الاستعارة المذكورة بام المجاز ماذكره ابنعطيةعند تفسير قوله تعالى : 

م ع ا و ے ي م2 ي م E‏ ١ر‏ رگ ف م ر م گے 

( قَارَلَهُمَا الكَيْطَان عَنها فَاحرَجَهمًا ما كان فيه » حيث يقول : « وأرَلهمَا 
E‏ ا ا 

ما حود من الزلل ۾ وھور ق ألارة ماز 6 لزه ق الرآى واأ:ظر و إا حهرفة 


اأزلل ف اقم 2 


(ج) ومشال الاستعارة المذكورة باسم و ق و ا 
oo‏ ر ر ا ر 2 oy aT‏ ا ر ر 
تكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لاانفصام لها ) حيث 
6 3 5 
بقول اض عطرة J.‏ والعروة ف الاجرام ھی مو صع الامساك 7 الابدى ¢ 
فمك ماه فقن وش ية لري + فل من الرافة ‏ وعذة الابة 
تشببه و تلفت عبارة المسر دن ف الى المشبه بالعروة » فقال مجاهد : العروة . 
الاعان ( وقال اتد : الإسلام »> وقال سعيد ين جبير والضحاك : العروة 
(۲( 
( ل إله إلا الله ) » قال الفقيه أبو محمد» وهذه عبارات ترجع إل معى واحد » : 
(د ) ومثال الاستعارة المذكورة باسمى الاستعارة والتشبيه ماذكره ابن عطية عند 
۴ لو م م ا 2 20و و وور 2 ر روه 
تفسير قوله وتعالى : ( وليك الذين اشتروا الضلالّة بالْهدَى فما رَبحَت تجا تھہ 
وماكانوا مهتَدِينٌ ) يقول ابن عطية : « وقال آخرون › اشترى هنا استعارة 
وتشبيه لا تر كوا الهدى > وهو معرض لهم › ووقعواأ بدله فى الضلالة واتار وها 
= 4 فک 5 ٠‏ . ا | EE‏ آ )۳( 
شبهوا عن اشتری › ہم دفعوا ف الضلا هداھے إذ ن لهم خحذه ) 
(ه ) ومثال الاستعارة المذكورة باسمى المجاز والتشبيه ماجاء عند تفسير قوله تعالى : 
۳ رر و ۵ وت ھ6 
و ف قلوبهم اليجل بكفرهم ) حيث يقول ابن عطية : « وقو له 
o£‏ رر ر ر ا 2 
تعالى : ( وأشربوا ف قلوبهم العجْلَ ) التقدير : حب العجل » والمعى : جعلت 


)٤( 


& 


قلو ېم تشربه » وهذا تشبيه ومجاز › عبارة عن تمکن أەر العجل فى قلوہم ( 


١ (‏ ) تفسير ابن عطية -سورة البقرة : ۴۳١‏ . 
( ۲ ) تفسير أبن ءطرة - سورة البقرة:  ٠۲١١‏ . 
(۴ ) تفسبر أبن عطية - سورة البقرة : 5 


( + ) تفسير أبن عطية - سورة ألبقرة : ۹۲۳ 


چ ا ت 
۴ - المجاز المرسل : 


وقد شار إلبه ابن عطية > وإن م یذ کره ذا الاسم الذى عرف به عند علماءِ الرلاغة 


1 ك م ر رر EL‏ ي ت ص صم ص 
فمدڈلا علد تسیر قو له تعانٰی: ) الذى جعل لکم الارض فراشا والسماء ناء وانزل ص ٠‏ 


ت 


السماء ما۴ ) يقول ابن عطية : ( وقوله تعالی e SUED‏ اءِ ما٤‏ ) بريد : السحاب 
سمى بذلك تجوزا »› )ا كان يلى السماء ويقارما » وقد سموا المطر سا۶ للمجاورة » ومنه 
قول الشاعر 


| ٠ 
إذا نزل السماءُ بارض قوم رعيناه وإن کانوا غضابا‎ 

ا 4,۴ )1( 

فتجوز ايضا ف ( رعيناه ) » فبتوسط المطر جعل السماء عشبا » 


ا اف 


وقد ذ كر أبن عطية فى تفسيره > أن هذا النوع من المجاز هو عين العا ومعظمه » 
فعند تغسير قوله تعالى : ( واشال القرية الى كنا فيهّا والعيرً ل أقبلَتَا فيها وإتًا 
ا E‏ ادوا باه القرية الى كانوا فيها وهى (مصر ) 
وال ان غاس ر ل عنه وغیره » وهذا مجاز » والمراد ا أهاها » وكذلك قوله تعالى : 
(والعير ) » هذا قول الجمهور وهو الصحيح » وحكى أو المعالى فى ( العلخيص )عن بعض 
الكل ان قال : هذا من الحذف وليس من المجاز » قال : وإنما المجاز لفظة تستعار لغير 
ماهی له . 
قال الفقيه آبو محمد رض الله عته : وحذف المضاف هو عين المجاز ومعظمه » هذا 
مذهب سيبویه وغیره م ن آهل النظر » وليس حذف e‏ » ورجح ) أو المعالى » ف 
هذه او و 
وقالت فرقة : بل أحالوه على سوال الجمادات والبهائم حقيقة » ومن حيث هو نى 
فلا يبعد أن تخبره بالحقيقة » قال الفقيه أبو محمد رضى اله عنه » وهذا - وإن جوز - 


٤ :‏ £ ‹( 
فبعرك » والاول أقویى ( 


(۱( تفسير أبن عطية - سور ة ألبقرة : ۲۲ . 7 تفسير أبن عطية - سورة يوسف : ۸٣‏ 


وإ ت 
ه- المجاز العقلى : وهو إسناد الفعل إلى غير ماهو له. 
وقد أشار إليه ابن عطية فى تفسيره » فمثلا عند تفسير قوله تعالى : « اوليك الَذِب“ 
شترا اله لال بالّهدّى فما ربحت ا وم کا مهتدي ( رقول ان ع عطرة ((وقو له 
تعای ) فما ربحت تارتم ( خم المثل عا ده ناه هن لفظة الشراء واسند الربح 


إلى التجارة » كما قالوا : ليل قائم ونار صائم » والعى : فما ربحوا فى تجار » . 
“~ الإيجاز : وهو جمع المعاف الكشيرة دحت الاةطل القليل ت الوفاء بالغرض 
و الأيضاح > ونڏ کر له من تفسیر ابن عطرة مثالين 0 | 


A 


3 ا ۴ es‏ ب 
المغال الارل يشرح اش صله ماف قو له تعالی : ) فلا تم موتن 


ق ہے ملگ 


إلا وأنتم u‏ ( 
من الإيجاز البليخ فقول : « وقوله تعالى( فلا ll‏ ٠إ‏ ونت ( إيجاز بليغ 
وذلك أن المقصود منه أمرهي بالإسلام والدوام عليه » فأى بلفظ موجز يقتضى القصود 
ويتضمن وعظا ود کا الت ولك امرء يتحقق أنه موت ولایدری : می ؟ فاذا 
ا 1 لا یاتيه ا موت إلا وهو عليه » فقد توجه من وقت الأمر دائباً لازماً > وحکی سیبوبه 
فما يشبه هذا المعى قولهم : (لا اا ههنا ) » ولیس إلى ا ا يحجب إدراك 
الامر عنه » فعا المقصود : اذهب وزل عن ههنا » فجاء بالمقصود بافظ يزيد معنى الغضب 
والكراهية 

الخال الثالى : يبين ابن عطية عند تفسير قوله تعالى : ( a‏ الذي 
بالعقود حلت لَکم بهيمة لاام إل O‏ ا ¢ إن الله 
یکم مار ي) ما تضمنته هذه الاية من المعافى الكثيرة على قلة ألفاظها › فيقول : «وهذه 
الآية ما تلوح فصاحتها » وكثرة معانيها على قلة ألفاظها > لکل ذی بصر بالکلام وان عنده 
دی إبصار › فاا تضہمنت خمسة أحکام الأمر بالوفاء بالعقود » وتحليل ميمة لأنعام 
وامشنناء ماتل بك >٠.‏ واستشتاء حال الإحرام فيا يصاد » ومايقتضيه معى الاأية من إباحة 
الصيد لمن ليس حرم . 


(۱ ( تعسر أبن عطية - سو رة البقرة 2 


(۲( تفسہر أبن ءطية - سور ة البمرة . ٠ T۲‏ 


٣۱۹٣‏ س 


وحکی النقاش أن آصحاب ( الكندى ) قالوا لکندی : آ الحكم » اعمل لنا مثل 

هذا القرآن » فقال : نعم أعمل لكي مثل بعضه » فاحتجب أياماً كشيرة » ثم حرج فقال : 

والله ما أقدر عليه ولا يطيق هذا أحد » إلى فتحت املصحف فخرجت سورة المائدة فنظرت 

فإذا هو قد أمر بالوفاء وى عن النكث »› وحلل تحليلا عاماً » ثم استشنى استشناء بعد 
۰ 2 

استشناء » ثم حبر عن قدرته وحکمته نی سطرین › ولا یستطیع احد ان یاتی ہذا إلا ف 


)1( 


حلاد ) 
لآ الل ك اني ا ارال : 


ر IIo‏ 
وقد ذكر ابن عطية النوعين معا) فى تفسير قوله تعالى : ( قل فلع تقتلون أنبياء الله 


feo / 6 


من قبل إن کنتم مؤيين ) حبث يقول : « وجاء ( تقتلون ) بلفظ الاستةبال وهو 
معى المضى لا ارتفع الإشكال بقوله (من قبل ) › وإذا لم یشکل فجائز سوق الاضى معى 
لمستقبل › وسوق المستقبل عى الماضى › قال الحطيثة : 


شهد الحطيغة يوم ياتى ربه أن الوليد أحق بالعذر 


وفائدة سوق الاضى فى موضع المستقبل الإشارة إلى أنه ف الثبوت كالاضى الذى قد وقع 
بوفائدة سوق المضارع فى معى الماضى الإعلام بان الأمر مستمر » آلا ترى أن حاضرى محمد 
صلى الله عليه وسل لا كانوا راضين بفعل أسلافهم بتى لهم من قتل الأنبياء جزم » 

اكك الح ما بيه النح .5 وهو توخ من أنراع الحسنات اة + 

ومثال ذلك ماذكره ابن عطيةعند تفسير قوله تعالى : ( فل يا هل الكتاب كل تنْقِمُون متا 
ا ا اوا زاوا ی رفاک ا راه 
وهذه الآية من المحاورة البليغة الوجيزة › ومثلها قوله تعالی : ( وما نقموا منهم إلا أن 
نووا ترظن هدا الفرضن ى الاناء رل اناةة : 


e 1‏ . ) £ ۰ 0 ) 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم من فلول من قراع الكتائب 


١ (‏ ) تفسير ابن عطية - سورة المائدة : ١‏ ( ۲ ) تفسير أبن عطية - سورة أأبقرة : ٩۱‏ 


(۴ ) سورة اروج : ۸ ( ٤‏ ) تفسير أبن عطية - سورة المائدة : ۹ه 


mE Û E me 


٩‏ س اا الجمال نى التعبير القرآنى 


E Sg ORG‏ لارا ا 
البلاغية ف ا القرآن الكريم › فمثلا عند تفسير قوله تعالى :( واتشهدوا شهيديْن 
من رجالِکہ قان ل م یکوتا کک فرجل وان امن ترضو ن ن Ls E‏ 
ا إخدَاهمًا الأ ى ) يبين ابن عطية السر ف تقديم الضلال ف هذا المقام على التذكير 
فيقول : «والشهادة لي تقع لأن تضل إحداهما » وإنما وقع إشهاد امرأتين لأن تذ كر إحداهما 
إن ضلت الأخرى N EON ENE O O EG‏ 
ا قال الفقره أ محمد : ولا كانت النفوس مستشرفة إلى معرفة اوات الحوادث 
قدم ار او ا ی ر ی او 
الإعلام رادها امن برع الفصاحة » إذ لو قال رجل : أعددت هذه الخشبة أن دعم 
ما هذا الحائط لقال السامع : ولم تدعم حائطاً قانماً ؟ » فيجىءٌ ذكر السبب »› فيقال 


ا : ۴ ٤‏ : (1( 
إدا مال » فجاءَ ف کلامم تهديم السب أخحصر من هذه المحاورة » 


EE E ag O NE, 

ما اکتسبت ) يوضح ابن غطية الفرق بين القعلين : ( كسب واكتسب ) فى هذه الآية 
فيقول: +( و كرر فل الكثبب + فخالف بين ر حسنا لنمط الكلام كما قال 

(فمهل الكافرين 


ما کیت دول لھ 4 اد کاسہھا على + حأدة ا الله ورم شر عه 4 والسد کات ت 


z (۲) 5‏ 
آمھلھم رویدا ) »هذا وجه » والذی يظهر ی هذا أن الحسنات هى 


اغ الا ت د کا ا ی اا ی ا الله تعالى » ويتخطاه إليها › 

(۳) EE : | TM 2¢ 

فرحسن ف الاية مجیءَ ايفين إحرازا لهذا المعى ( 
:8 ۴ 2 ا و ° 


ا ر 7 


و چ ~~ 


r‏ 2 6 ا( يشر ح لا سر التعبير بالمس E‏ اني األحسنة نة واأتعبير را صا دة 
فى جانب اأسيئة 3 BE a E‏ 
١ (‏ ) تفسير أبن عطية - سو رة ألبقرة : ۲۸۲ 


( ۲ ) سورة الطارق : ١۷‏ 
( ۳ ) تفسير أبن عطية - سورة المَرة : ۲۸٩‏ 


ج ا د 


۶ 
تقع المساءة بنفوس هؤلاء المبغفين › ثم عادل ذلك فى السيئة بلفظ الإصابة > وهی عبارة 
عن التمكن ْ لان الئىءَ اللصيب شىء فهو اله منه اوفره »> فدل هذا المنرع البليغ على 
دة العداأوة اد هو حفد لايذهب علد الشدایئد > بل يمر حون تروك الشدائد بالومنين 4 
وهکذا هی ° الحسد فف الأغلب > ولا سما شش مشل ا ر الجسم الذى هو ملاك 
الدنيا ا »> قال الشاعر : ) 


کل العداوة قل درجی إزالتها إلا عداأوة من عادا من حسید 
ويعد : هده ھی طريقة ا عطرة ف S3‏ ر الأسرار البلاغية ف تفسبره 4 ا ل 


کک ل ۾ وف 2 ڏهسه a‏ > ومن هنا اعد تفسر عطرة 


( ۱ ( تسر ابن عطية - سورة آل ران : 1۰ 


س ۳۷۹ س 


الفصل الاک 


سے 


e ٤ 
تقد أفردت هذاءالموضوع بالذكر » وعقدت له - على حدة - هذا الفصل › لان هز‎ 
. الموضوع له أهميته البالغة » حيث أنه مجال فسيح للمناقشة والأخذ والرد‎ 


۰ ي 3 
والاعتزال مد ھی ععدی ن مداهب اللسلمين 4 له اصو له وقواعده ونظرباته و ماده 4 


وهذا المذهب الاعتزالى يختلف كل الاختلاف عن مذهب أهل السنة (الأشاعرة والماتريدة)» 
و طا کانت ها عدر العصور التاررخية حصو م فكررة 4 ومناظرات ا َ 6 ومناقش ات 


حاأدة بین رحال کل ہ ن المذهبين 


ولقد ألفت - فى ضوء المذهب الاعتزالى - جملة من تفاسير القرآن الكريم > وضعها 


گر ج : س 
امه المعتزلة انتصارا لذهبهم 4 واولوا ها | بات القران تا راد بشفق أا الى 
” " أ 


اعتنقو ها > ومبادئهم اا افا ا 


و و KS‏ ¢ 5 
فهل نختدر. تعر اس عطيه من حملة هذه التفاسير لازا أ أنه es‏ من 


تفاش آهل الستة. “؟ 
اك و حهھت مہم الاعتزال إل تفسير ا عطية ا عالمين یرن 


٤ 


aT 5 

التهمة فى رسالته : (متمدمة فى أصول التفسير ) حيث يقول : ١‏ وتفسير ابن عطبة وأنال 
1 3 

اتب زا والجباعة e‏ من اليدعة ھم فير ) الكشا ف ) > وأو E‏ کلام الف 

امو جود ی التفاسير الماثورة عدم ع ی وجه لکان احسن س »> انه 0 يرا ماينقل a‏ 

انق ا جرير عن السلف لايحکيه بال ودک ر مایزعم آنه قول المحققين > وإنغا 


ا 


تسر : محمد بن جحردر ال كر ن 


امھ ځا 


— ٣١۰ س‎ 


E‏ طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ماقررت به المعتزلة 
أصولهم > وأن كانوا أفرب إلى السنة من المعتزلة » لكن ينبغى أن يعطى كل ذى حق حقه › 
O E‏ 

عاد ابن تيمية فأشار إلى هذه التهمة الاعتزالية ف كتاب آخر من كتبه وهو (مجموعة 
الفتاوى)» حيث يقول : « وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشرى › وصح نلا 
وبحثا » وأبعد عن البدع - وان اشتمل على بعضها - بل هو خير منه بکشیر » بل لعله 


9 Ç 1 z 
( ارجح هده الاسر‎ 


والاحر الذى اتهم اش عة والاعتزال هو شيخ الإ سلام اخ بن حجر الهیتحى 


اوفى سنة ۸۹۷۴ » وقد ذكر هذه التهمة فى كتابه (الفتاوى الحديثية ) على سبيل السوّال 
والجواب » فقال : «وسل - نفع الله به- هل ف تفسير ابن عطية اعتزال e‏ 
بقوله : نعم فيه شی٤ٌ‏ کثیر › حى قال ارمام الملحقق (ابن عرفة) الالكى : يخشى على 
اليتدىء منه أكثر ما يخاف عليه من ( كشاف ) الزمخشرى لأن e‏ علمت ` 
الناس منه آنه مپتدع تخوفوا منه » واشتهر أمره بين الناس ما فيه من الاعتزال ومخالفة 
الصواب » وأكثروا من تبديعه وتضليله › وتقبيحه وتجهيله > وابن عطية سى » لكن 
لايزال يدخحل من كلام بعض العتزلة ماهو من اعتزاله ف التفسير »> ثم يقره ولا ينبه 
عليه E‏ ا ن آهل ال أن ماذ کره من مذڏهبهم الجارى على أصولهم » ولیس 


)0( 
الامر کذلك > فکان ضرر تفسير ابن عطية اشد وأعظم على الناس من ضرر الكشاف » 


ويستفاد من هذا الكلام الذى وجه إلى ابن عطية من كلا الرجلين : أن تفسیره 
بشتمل على بعض أصول الاعتزال » وعلى كلام بعض العتزلة » الا نه - فى نظر ابن 
تيمية - خير وأفضل ی تفسير الزمخشرى بكثير > لأنه صح نفلا وبحثا وأتبع لله 
والجماعة > وسل من الدعة من تفسير الرمخشرى ٠‏ وإن كان تملا غل بها > 
ا ابن عرفة ( ت ۸۰۳ ھ ) - وھو الذی نقل ابن حجر الھیتمی ا 
ابن عطرة - تى نظره - آ ف تقر الها : وأشد ضررا منه ااا 


فاي الناس » 
2 وه 
١ (‏ ) مقدمة نى أصول التفسير ص E ۲٣‏ 

( ۳ ) الفتاوی الديثية ص ١۷۲‏ 


7 ت 


£ 3 ) 
لان الزمخشرى اشتهر ڊدین الناس اة بالاعتزال ُ فکانوا من تفسیره على حذر ۾ اما 
٤‏ ) 
ابن عطية فقد عرف بانه سی » لکنه يدس الاعتزال ف تفسیره ثم یقره ولا ینبه عليه › 
2 ة 1 1 £ 
فیظن من يطلع عليه أن مايقوله هو مذهب أهل السنة وليس الامر كذلك › وهنا يكمن 
وعلى كل فان ممة الاعتزال موجهة إلى تفسير ابن عطية من الرجلين على السواء وإن 
ا - فى الحكى على هذا التفسير : هل هو خير من تفسير الكشاف أو شد 
ضررا مله ؟ 
وأجدنى . ت چ مسوا ال مناقشة هذه اأتهمة 4 لر که التهمة دعتمد ل اا 
ا 


والدعاوى ما م 


اة ية الاعت ال فى تفس ات عة : 


تقرموا اها وات 4 ااا دعراء 


5 ابن a oL E E‏ > وتتبعت كلام ابن عطية فى 
تمسر الآيات إل ی لھا صلة rL‏ الاعتزال 6 وو حدت ا ان عطرة کان بتمشی ف تفسیره 
م مذھي آهل السنة » ولا يجرد عنه ٠‏ واه کا کا يوم ف هدا الستر ا على 
آلاو الا رق ات ا ان فت وو در ق اعاق وا اھ ب 


4 ا ت اله مو ا ی ا و 


ن الناحية الشكلية فإننى أرفض هذه التهمة الاعتزالية لعدة أساب 


اول ا ابن عطية مالكى المذهب > والالكية وجه عام ل صله لم مذاهب 
المبتدعة على الاطلاق > بل صاتهم وثيقة بالمذهب الأشعرى »> فابن ای ری القيروانى 
( ت ۳۸٣‏ ھ ) الذی کان إمام لمالكية ش وقته › یعرف مالك الصغير له رسالة ف الرد 
د رة . EN E o‏ وقد ذکر ابن عساکر ان ابن ایی زید 
8 جو اا لو ا ن إسماعيل البغدادى المعتزلى » حين ذكر ( أبا الحسن 


١ (‏ ) الديباج المذهب ص ٠٠۷‏ . 


د 
£ 1 ۰ : 
الاشعرى ) رى الله عنه » ونسبه الى ما هو برىء منه » نما جرت عادة المعتزلة .باستعمال 
مثله نی حقه » فقال ابن ایی زید - نی حق أ الحسن - هو رجل مشهور أنه يرد على 
)04 


دل البدع » وعلى القدربة والجهمية › متمساك بالسذن 


٤ 


ا الحسن القابسى ( أت ٤۳‏ هھ( 8 وهو من 5 ر ا تمه Nl‏ را لغرب س له 


۴ £ ۲( 
کذاك رسمالة ف ) ایی الحسن الاشعرى ( « ا حسمن فا الشداء عاره وذکر ىله وإمامته' 


والقاضى عبد الوهاب بن نصر البغدادی ( ت ٤۲۲‏ هھ ) - وهو ا فقهاء الالكية 
لر دی کاو قا ای ن بكر بن الطيب الباقلائى » أحد أعلام المذهب الأشعرى > 
ن ون اهل لقا عد الاب ف م هت ؟ قال + ت 
الأہرى » وتفقهت مع أ الحسن بن القصار وآ القاس بن ا 


(FT) 


: E 


والامام المازرى ( ت ٠۳١‏ ه ) - وهو إمام المغاربة قى المذهب الالکی ف عصره - 
ی 3 E‏ 1 
کان مصمما على مقالات الشيخ ) ا الحسن الاشعری ( رصی الله عله جااها وحقدرها ¢ 
٤ :‏ 
کا ا و ا 


فالمالكية - بصفة عامة - اعتنقوا المذهب الأشعرى » وتحمسوا له » وانتصروا له 
ف مۇلفاہم 4 و بالرد على مخالفره م" ن المعتزلة 7 4 فکرف یدهم ا عطة 


مه التهمة الاعتزالية ¢ وما هر 1 مام من اة المالكة ¢ 


| 1 ب‎ ٤ 
ثانا ان اتن عطرة درس ؛کتب_المذهب الاشعریى واستوعب الشقافة الاشعردة ) ققد‎ 
٠ ) £ ۰ م ) .۰ ۾‎ £ 
ماينفل عن الاشعری‎ e e EE قرا امام الاشعری كما يفهم من‎ 
فى هذا التفسير › وقد أحدذنا ابن عطية فى (فهرسته ) أنه قرأ لابن مجاهد والباقلانى‎ 


١‏ £ م 
وإمام الحرمسن ( قرا محمد بن ماهد الطائى = وهر صاحب ف الحسن الاژعری د 


(e) |‏ 
رسالته نى عقود اهل الہ نة > وقر ا الاي ر الباقلانی - وهو أحد اطا e‏ ت 
(۱) تبين كذب المفریى ص ١۲۳‏ . ( ۲ ) الصدر السابق ص ٠١۲‏ . 
( ۴۳( الدڀہاج ال]ذعهب ص ٤ ( ١۹‏ ) طبقات الشافعية الکری ج ٤‏ ص ré‏ 


— ۳ = 


1 ا ٤ e. MN‏ : 
کتبه ی العقائد مثل التمهيد وغيره > وقراً لامام الحرمين ا المعالى الجويى وهو 
ا 2 3 
إمام ر من ا المذهب الاشعریى س ا الارشاد والتلخرصس وعبرهما 


ول ران ابن عط اورا ان کن الا ب الا کتب ابی على 
الفارسى »> وقد قام أبن عطية ى تفسيره > عناقشة ماجاءَ فا ن الاراء الاعتزالية > كما 
سنعرض لذلك بعد قليل > وادن فثقافة ابن عطية ثقافة ا صرفة »> لامجال فها 
u Ea E BE EE‏ 
إن صحت هذه التهمة الى تسب إلى تفسير ابن عطية ؟ 


NRE‏ الذين تعقبوا ابن عطية ف تفسيره » مثل القرطى 7 ی حیان 


والتعالى - وکلهم من لو 2 ا رلاحظو ا عى اش عطرة ف تفسره مارخالف 


مذھب آهل الاه ف فلیل او کڈ شر > ومن هنا ا ا أ ف ا هو لاء اعات 


رات 


اعتزالية على تفسير ابن عطية - على كثرة ماقرأت ف هذه الكتب - بل على العكس 


ذلك وچدت اباحیان ثي مقدمة تفسيره ٠‏ يعفد مقارنة ضافية بين ابن عطرة oN‏ ْ 
ويبين لنا ف اة هذه المقارنة أن الزمخشرى نصر مذهبه الاعتزالى > فلو كان ابن عطية 
پسير على مذهب ار ی ذلك لا فات ا أن ينبه عايه» وف ذلك يمول ا 


«وکتاتب ا عطرة ا 


أ 


نقل وأجمع واغاشن ¢ و کات الزمخشرى لخصس وأغوهن a ٠‏ 


إل أف رن هدا موان كاد د ي الزورى فن تفرة مته 6 وح ركه > 
وتجڈى حمل كتاب الله عز وجل عليه » ونسبة ذلك إليه فمغتفر إساءته لإحسانه » ومصفوح 
عن سقطه فی بعض لإصابته ET‏ 

له هي الا الكل ي اال هة اغرال فى تفر اين عطة > اماي الا 


UN NC Eat LEP O E N الى‎ 
أ أ‎ 


ل بین صو ل الاعتزال ي ولاسر اا ٠‏ ال احدد مو ذف ا عطية منها »> وستری أذ : 


اش عطرة ف تغسسره نشف من هذه اللاصولالاعتزالية م فاه خالا م دردعلها ردا و أضحا 


١ (‏ ) فهرسه ان عطية ص ۱۲ ۰ ١۳‏ 
(۲( المصدر السابى ص ١۳‏ . 


( ۳ ) البحر المحيط + إ ص١٠‏ 


4 — 
أصول الاعتزال : 


إن أصول الاعتزال الى أجمع المعتزلة عليها خحمسة » ذكرها أبو الحسين الخياط 

أحد رجال العتزلة نى القرن الثالث الهجرى - نى كتابة (الانتصار ) فقال «وليس 
٤‏ 

يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حى يجمع القول بالأصول الخمسة ٠‏ التوحيد والعدل 

: والوعد والوعيد ( والمدرلة بسن ال ¢ رالا بالمعروف عن ا ¢ فادا کملت 


0( 0 
- نى الإنسان هذه الخصال الخمس فهو معتزلى » . E‏ 


وقد ار على اعتناق المعتزلة لهذه الأصول الخمسة أن أولوا نصوص القرآن الى 
تخالف هذه اأضرل > وجعلوها من قبيل المتشامات الى نخ أن ترد ال الابات الحكات 
ى القرآن الكريم » فالمنحكم عند هو لاء المعتزلة هو ما يوافق هذه الأصول » والمتشابه عنده 
هو يخالفها 

ما الأصل الأول - وهو التوحيد - فقد عرفه القاضى عبد الجبار بن أحمد العتزلى 
بقوله : « هو العلم بان الله تعالى واحدلايشا ركه غيره فما يستحق من الصفات‌نفيه وإثباتا 
على الحد الذى يستحقه » والإقرار به » ولابد من اعتبار هذين الشرطين ٠‏ العلم والإقرار 
جميعا » لانه و يقر » أو قر ول يعلم م یکن موحدا» " 

وكرفية استحقاق الله لصفاته - عند المعتزلة - هو أن الله تعالى يستحق هذه الصفات 
لذاته ۰ ومعی ذلك ا ہم ینکرون ان تکون اقات ت فدعة » لا يازم - على القول 
ہا عندهم من محالات مثل تعدد القدماء » وماثلة هذه الصفات > القدعة لله تعالی › 
وقد ترتب على إعان الحتزلة ذا الأصل الأول وهو التوحيد الذى يقتضى تنزيه الله تعالى 

ن صفات الأجسام والأعراض أن المعتزلة ا كذلك رؤبة الله تعالى )ا بلزمها من 
الخسة وال برر لجال ق ع ال فال اها رة امل اة ى مالين 

السالة الأول : صفات الله تعالى » فأهل السنة يقولون : إن لله صفات أزلية قدمة > 
والمعتزلة يقولون : إنه ليس لله صفات أزلية قدعة » بل هو عالم بذاته وقادر بذاته › ومرید 
بذاته وهکذا . ) ۰ 


( ۱) الا نتصار ص ۱۲۹ ۰ ۱۲۷ ,؛ ( ۲ ) شرح الأصول الحسة ص ٠۲۸‏ , 


س ٣٣١‏ — 
£ £ 0 
والمىشالة الشانية : رؤدة الل تعای فاهل الشة يقوأون إن رؤبة الله تعا جائزة شرعا 
وعقلا ر ھی عدم مجر ده عن لوازم الجسمية كالقابلة والمسافة ونحوها 4 والمعتزلة 


يقولون 1 إن رۇبة الله تعای مستحرلة U‏ از مها م اة والجهة 2 


د ا ل مذهب 


سے 
5 # £ 
۰ | 


f۴ € 

ERT‏ فى هذا العام أن أوازن بين المذهبين › أو أن 
غل وج المفصيل, لان هذا لس مرضوع بحي بل الى أقصده فط هيو أن آذك 
AGE ale GE ON a, O N bE‏ 
على ا بالنسبة لها 

ل الغا 4 E‏ المعدز ل هو ای وصف الله تعای رالعدل 4 والمراد 
ذا الصف ان أفعال الله تعالى كلها حسنة > و لايفعل القبيح > ولا يخل عا هو 
واجب E‏ 

: ع ٤‏ 
وقد بى العتزلة على هذا الاصل بعض المسائل الى خالفوا فيها آهل السنة : 
2 غ 1 ج 

المسالة الأولى : ان الله تعالى لايفعل القبيح > وقد ترتب على هذه المسألة عندهي | 

الله تعای لابرزف الحرام > بل برزف الحلال فمل > والرزف عند م هو مایصح تملکه > ومن 


ثم لايیسمى الحرام رزقا 4 ا هل ال فقو لون 4 إن اده بخاق الحسن والقبيح 
و لارازف لا الله تعانی حال کان ام حراما - والرزق‌عنده هومایصح الانتفاع ره مطلةا. 


السات اللانية + آذ اك تان يجب عله رييت الحكمة رعا مالم الماد ٠ور‏ 
مايسمى عندهم بوجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى » أما هل السنة فيقولون : إنه' لا 
rE SE es‏ 

الملسالة الشالفة : ان الله تعالى لايريد المعاصى » لان هذه الإرادة عندهم قد تعلقت بالقبيح » 
وكوت وال غدل روفن أن تى عة ان الارادة > اما اهل اة قران + ان 
لایجری نی العا EE ES a‏ 
الله تعالى › ولا خر ج مراد عن إرادته › كما لاخر ج مقدور عن قدرته › وإلا وقح ف 
ماك الله مالا بريد » وذلك باطل . 


۰ ٠١۲ شرح الأصول ألحمسة ص‎ )١( 


س ٣۷٣‏ س 


6 £ 


ا بقدرة أودعها اله فيهم وقول الم فى مقام الاستدلال على ذاك :ان 
٤ ) f‏ 

الله ڌع ا لو کان عالقا لافعال عراده ا جاز ان يحاسبهم علها ٤و‏ کان ااا وعمر عدل » 
إذ كيف رخلق اللہ فم هذه الأفعال ثم يحاسبهم علبها ۶ آهل السنة فيموأون . 
إن لله تعالى هو الخالق لأفعال عراده » وأيس للعباد اا هذه الافال Rh‏ 


یکون التکلیف »ورکون الڈواب والعقاب 


السالة الخامسة : ان القرآن الكريم كلام الله ووحيه » وهو مخلوق ومحدث > ووجه 


اتصال هذه المسألة بباب امن - عد المعتزلة - هو كما يقول القاضى عبد الجبار 


إن القرآن فعل من آل وا n‏ على وجه فیقبح وعليى وجه نح ر فیحسن ۰ 
وباب العدل کلام ف O E a‏ 
ان القرآن كلام الله » وكلام الله قديم وليس مخلوق ولا محدث » لأنه صفة من صفات 
الله تعای 

المسالة السادسة : إن الحسن والقبح صفتان ET‏ والقہیح ٣‏ وان العقل 
هو الذى بحسن وقح وروجب > وهذه المسالة ھی مات رف عدد المعتزلة اة التحسين 
والدقبيح العقليين - آما أهل السنة فيقولون : ان العقل لايحسن ولا يقبح ولا يوجب »بل 
الشرع هو الذى يحسن ويقبح ویوجب » والحسن هو ماحسنه الشرع وجوزه وسوغه ۰ 
والقبيح هو ماقبحه الشرع وحرمه رت 

ا الثالث من أصول المعتزلة هو الوعد والوعيد »› ومعنى ذلك عندم أن يعل ) 
أن اله تذل وغه لطن بارا رغد اا الات واه ل ارك ية و 


(Y۲) :‏ 
عليه لمحا لة 4 ولا يجوز علره الخلف والكذب 


والخلف ف حق الله تعالى كذب › والكذب قبيح ٠»‏ والله سبحانه لايفعل القبيح › وقد 


ترتب على ذلك أ فالوا ان مر تکس الک ندر إذا مات ولم يتب منها فهو مخلد ف‌النار > 


(۱) شرح الأصول اللحمسة ص ٠۲۷‏ . ( ۲ ) المصدر السابق ص ۱۴١ ۰ ۱۳۴١‏ . 


E 


— ۷ 


لان اله قل توعده رالخلود RT EY‏ وا اذه لاخر ج م ا ولا غيرها ٤‏ ومن ثم 
أنكر بعض العتزلة شفاعة الر ول و سلما صلا > کما آذک کر بعذ ھہ شفاعته 
لهل الكبائر الذين : e‏ مخلدون فى النار على زعمهم ٠‏ وإن أجازوا 
شفماعة ار صل الله علره وسام ادر لاء 


اا السنة فيقولون : انه لايجب على الله تعالى شىء ٠‏ بل اواب فضل من الله 

ال ولات عدل منه » ومرتكب الكبيرة - عند آهل السنة - إذا مات ولم يتب مني 

فإنه لايخلد فى النار ل 0 ل ر ا 
جرمه »ثم يدخله الجنة برحمته ف اة اسول ل ا عليه وسام لأهل الكبائر 
تابتة - عند أهل السنة ارات الأحاديت ما ٠‏ وقد قرز اا د غت رى 

فی مرتکب الكرررة » فال : «وصاحب الكبيرة إذا خرح من الدنيا من غير توبة يكون 

حکمه إلى الله تعالی » إما أن رغفر له برحمته وما أن يشفع فيه النى صلی الله عليه وسم 

ا آهل الکرائر من می )وما ن يعذبەعقدار جرمه > ثم یداه 

الجنة د_حمته › ولا يجوز ا خاد ی الذار مع إلكفار ا ور3 .دة السمح بالاخراج 

() 


من التار من کان ف وہ4 مال درة من الإعان (( 


ا 


ا لرابح من ا المعتزلة هو المدرلة بين ا ا > ومعذاها 2 ن صاحب 


الكبيرة لايسمى مؤمنا ولا كافرا » بل . اقا » وحکمه فى الأحرة آنه يستحق 


و 
الد ار ا E‏ عذابه حف من عذاب الكفار »> فهءاحب الكبيرة 
له اسم بين الأسمين › وحکم بين الحكميین › وتسمی EE‏ عذد هم ا 
والأحكام E es‏ الدرلتين »> وى ذلك يقول القاضى عبد الجبار : «ومعى 
قولدا نه کلام فى الاساء والاحكام هو أنه کلام نی آن صاحب الکبيرة له اسم بين الاسمين 
وحکم ين الحكمين ٠‏ لايكون اسمه اسم الكافرولا اسمه اسم الؤمن ٠‏ وانما يسمى فاسقا 


ا لا رکون حکمهحکم الكافر » ولا حك امۇمن بل یفرد له حکي د ڈالث » وهذا الحکم 


) ۱ ( خر جة الامام آ جد وا دأو د واا وا حال ف کی حه والحاکم ف الد عن جار ان عہل آنه 
آنظر الفتح الکبیر +۲ ص ۱۷۸ . 
(۲( للل والتحل - القع الأول ص ٩۲‏ . 


— ک۸٣‎ ~~ 


£ 
الذى ذكرناه هو سبب تاقيب للمسالة باأدزلة بين اأنزلتين » فان صاحب الكبيرة له 
و نتجاذہا هاتان المنرلدان وت منزاته منزاة الكافر > ولا منزاة اومن > بل له 


(1) 


وول من قال بالمنزلة بين المنزرلتين هو (واصل بن عطاء ) » والسبب فى ذلك 
کا ل ا دخل رجل على الحسن البصرى » فقال : ياإمام الدين 
قد ظهرت ف زماننا حماعة یکفرون اشاب الكبائر ¢ والكبيرة 2 کر ¢ يخر ج 

E‏ ر وعيدرة الخوار ج » وجماعة ررجئون اتات الكبائر » والكبير ة م 
ا مح الإيمان ¢ ر ل العمل - على مذهبهم - ليس ن الايمان »> ولا يضر مح 
الإعان معصية » كما لاتنفع م مع الكفر طاعة و مرجئة الأمة » فکیف تحکم لنا فی ذز 
اعتقادا » فتفك> ر الحسن ف ذلك ٠‏ وقبلل ًن يجيب قال واصل بن عطاء : لاأقول: : 
إن صاحب الكبيرة مۆمن مطلقا 6 ولا کافر مطلفا) 4 بل هو مذزلة بین الزات لامۇمن ۰ 
ولا N‏ واعتزل إل e‏ اسطوازات المسجد ا س > على 


هذا هو رأى المعتزلة ف مرتكب الكبيرة أما آهل السننة ترون ف اة 
ن عاص ٤‏ لن الإعان عرد ھ م التصديقى اقا ٤‏ و القول راللسان والعمل بالا ر کان 
فمن فروع الان ج > ومر َكب کته ES‏ ہی لایخلد ف النار رد آهل 
السنة ا مفوض إلى مشيغة الله بعال . | 
ما الأصل الخامس من أصول المعتزلة فهو الأمر بامعر وف والنهى عن انكر »> وهذا 
متفق عليه بين المعتزلة وأهل السنة > إلا أن المعتزلة قد تطرفوا ف تطبيق هذا 
ا 4 واستخدموا ف تنفذه عملا اساات الشدة ووساد تل القوة 4 محاو اہ ين حمل الناس 


ا 


على اعتناق آرائهم الاعتزالية وذلك مثلما حدث ۰ ف العصر العباسی تال ا 
خلق القرآن » ققد حاولوا ت جاهدین شَ إرغام الناير ں عل اَن ولوا بقولهم ف هذه المسأالة 4 
وحاربوا - بکل عنف - من ‌لایقول ذا القول » كالامام أحمد بن حنيل وغيره . 


(۱) شرح الأسول اللسة س به . (۲) الملل واللحل - القع الأول ص ٠۲‏ , 


— ۳۹ 


2 
إل کہم اة e‏ . 


£ 
موقف ان عطرة کک اصول الاغترال 
ا == 


ا 


£ ۰ 
»~ 8 » ۹ ۰ ۴ » فل ک 


السلة 4 ونرد على مذڏذهب المعتزلة 4 وإليك الا ن ة 
٤ ٤‏ 3 
I TEE‏ عطية من الاصل الأول من أصول الاعتزال 
: ۰ « 


EE 1 ۰ : 2‏ 4 إل حىدذ 1 4 أذ 
دقرر ان عطة رالنسبة الاصل الاول من أصول المعتزلة 4 وهو و سح ق و 


آ 


TENET‏ ا ن الله تعالى 
كثيرة من تعسيره عقيدة اهل السنة ى دات a‏ وصفاته » فيد در 


رن کمڅله د ک۶ ey‏ لسن EE‏ ولا متحدر فی حهة ا مدزه سی ن الحواس والتشبيه 
اللكف ۾ ىى رستن سهد ابن عطبة كشيرا E ET‏ م ن آهل السلة کالاشعری 
ر 

والباقلانی وإمام الحرمين 


1 


£ 
we ٠ ٤‏ ا ا 
5 : : حر ة » او يحويه مکان أو 
: زه الات ما بتمغى ١ء‏ عقيدة أهل السنة 
رحده زمان س دری ا عطبرة رحاول دو جه هده الايات عا سە ~^ی EE‏ 0 هل 


کرک له توا 
رالنسية أذاث الله توان وما رجب لھا من التنزيه التام ي فمشلا ف تفہ در ڏو ٠‏ 


س ت و ت ار 


ص | سے بے سے سے صا رات وهو 
۳ سیت٥‏ ال ق ھن سرع سمو 
(ھ الل ي ك 2 i‏ جَمیعاً ج | وی ل مر & 


ار لیے 
ىء عل 


استوی ) ی هذه الاية عا بعد هما عن 
بکل (e‏ ا کلمتی (ثم استوی ) ف 


معی الزمان واكان اللذين رستحیلان ف حی اله تعاف ٤‏ فقول ابن عطية :ثم : 
: ن 
هھ 0 دت الاخحار 4 5 اتب الامر ف له 4 واستوی > قال دوم . معتاأه عل دو 
Er‏ 2 [ 
ت ف ولا زحدركد »› 8 الحتار اأطبرى ¢ والتقدير ع امره وفدرته وس لطانه 4 وقال 


e ۶‏ 
ن کسان : معناه قصد إلى الساء » قال الفقیه آہو محمد : آی بخلقه واختراعه › وقیل 


اق حکي الطدرى عن : 
معناه کمل صنعه فپها کماتقول : استوی ي الأمر > وهذا قات ٠و‏ بر ۳ 


س ١٠ل‏ س 


أ المعى ٤‏ : قبل 2 و ضصعفه 2 وحکی عن قوم ٠‏ ان امسوئ هو الدخحان ¢ وهذا أ 
ا رصف الکلام »> وقيل : المعى استولى > كما قال الشاء 
قد استوی دشر على العراق س عير سرف 2 مهراف 


ا r : ٤ 1١‏ 
وهذا انما يجیء ف قوله تعالى : (على العرش استوى) ٠»‏ والقاعدة فى هذه الاية 


)۲( 
ونذحوها و النقلة وحلول الحوادث 4 ویبہبھی استواء القدرة والسلطان ( 


ٹری ابن عطية عند تفسير قوله تعالى (وهو الله ذ ی السموات وفی الأرض يلم 
سر وجھر کم ویْعلم م ماتکسبّونَ ) يؤكد تنزيه الله تعالى عن الحلول فى الأماكن أو التحر: 
فى الجهات » فيقول «قاعدة ا فى هذه الآبة أن NS‏ الأماکن مستحیل › 
و كذلك ماسته للأجرام محاذاته ا تحيزه فى جهة > لامتنأع ع جواز التعدد عليه تباراك 
IE‏ تقرر هذا فبين ان قوله تعالی :(وهو اله ارات وة E‏ لسن 
على حد قولنا زید ف الدار ٠‏ بل هو على وجه e‏ آخر > قالت فرقة : ذلك على 
تقدير صفة محذوفة من اللفظ »اثابتة ال کان قال : وهو الله المعبود فى 
وف الأرض »> وعبر بعضهم بان قدر : وهو الله المدير اأ ف السموات وف الار 
وقال الزجا ج CA‏ متعلقة عا تضمنه اس الله تعالی من لانن .کنا قال ٠‏ ا 
المؤمنين الخليغة ف المشرق و مغرب 

قال الفقيه أو محمد : وهذا عندى أفضل الأقوال » وأكثرها احرازا لشصاحة اللظ 


)( 
وجزالة العى » 


1 2 ۰ 
ثم يفسر ابن عطية معنىالفوقية بالنسبة لله تعالى بانا فوقية قدر وعظمة لافوقية جهة 


ر اه 


ومکان » فنجده عند تفسیر قوله تعالی ۰ ( ا ربھم م فوقهم ويفعَلونً e‏ 
يقول : (وقوله ا ( من فوقهم ) يحتمل معنیین E‏ الفوقية الى یوصف ہا 
الله تعالى فهى فوقية القدر والعظمة والسلطان والقهر » والاخر : : أن يتعلق قرله ( من ن قم 
تقول : (يخافون ) آی پخافون عذاب ربهم من فوقهم وذلك آن عادة عذاب الله لام 
E‏ من جهة فوق ) ٠‏ .ا | 


(1) سورةطه :ەه . ] ( 0۴ ر ان ا 
(۳) تفسير ابن عطية - سورة الأنعام : ۳ . ٠.(‏ ) تفسير أبن عطية - سورة النحل : ٠ه‏ 


e TE oS 


وعندما يعرض ابن عطية لتفسير الآيات الى يوه ظاهرها مشاة الله تعالى للحوادث » 
O‏ ثبت لله وجها أو يدا أو عينا » فإنه ف هذه الحالة يذكر آراء آهل السنة > 
فشلا عند تفسير قوله تعالى : ( وقالت لد الله EE‏ يديهم ولعنوا بم 
ل اه مبسوطتان ى بشاءُ ) يقول ابن عطية :«العقيدة فى هذا المعى : 
نفی ا عن ا ونه ا بجەم ولاله جارحة › ولا بشبه ولا یکیف ولا یتحیز › 


ص 


ولا تحله الحوادث » تعالى عما يقول المبطلون » ثم اختلف العلماء فيا ينبغى أن يعتقد 


” 


) ٤ d4 ٠ 
E ی قوله تعالی : ( بل یداه ) وف قوله تعال : (بیدئ)‎ 


ر ٤ه‏ ِ (f)‏ وھ و ا یم 2 )6( 
و ) ردالله ووی ايديهم ( 6 و( على س و ( تجری ا ( 

NI e O e 
و ( کل ا هالك إل وجهه ( ولحو هدا‎ E و( اصبر لحکم ربك فإذك‎ 


فال فردق م العلماء 4 میم الشعی وابن الست وسميان 3 ومن ذه الأشاء 
: وتر کہا نصها اله تعال > ولا يعن لتفسيرها و ر 

قال الفقيه ا محمد رضی الله عنه : وهذاأ فول وا > لان القائلين به يجمعون 
على آنا امور لست على ظاهرها ى كلام العرب ٠»‏ فإذا فعلوا هذا فقد نظروا » وصار 
السكوت عل اا هذا ما يوه العوام > ويتشره الجهلة 


3 ٤ 
وقال جمهور الأمة : بل تفسر هذه الامور على قوانين اللخة ومجاز الاستعارة وغير‎ 


ة 


دل اوا نین کلام العربتب » فقالوا ا المين والأعين - إل عبارة عن ا والادراك 4 


کما يقال : فلان من فلان ا ی ومسمع دا کان ع ا “ون کان غاتبا سه > 
ر : - فى الوجه - إنه عبارة عن الذات وصفاما › وقالوا : - ى اليد واليدين - 
ا تاتی مرة معنى EE NOE oN‏ 
يقال ٠‏ لفلان عند فلان رد وون معی للك ٠‏ كما يقال :ند فلان عل اا 
وهذه المعانى ذا رودت عن الل تبارك وتعالى عبر عنها ب ا و الأردى أو الان اسا 
لفصاحة العرب >٠‏ ولا ى ذلاك من الإيجاز - هذا مذهب َ العالى والحذاق . 


( 01 سور صن ::۷ ( ۲ ) سورة يس :۷۱ . 
(۴ ) سورةالفتح : ٠١‏ . ( 4 ) سورةطه: ٩‏ 
(ه ) سورة القمر : ٠٤‏ . ( ¶ ) سورة الطور : 4)۸ . 


(۷) سو رة القصص : ۸۸ 0 


Ess 


وقال قوم من العلماء - منهم القاضى بن الطيب - : هذه كلها صفات زائدة على 
الذات ٠‏ ثابتة لله تعال » دون آن یکون فى ذلك تشبیه ولا تحدید.» وذکر هذا القرل 


)۱( 
الطبرى وغيره » 


ر 


و هنا لالاحظ أن اتڻ عة اسشعر ض ار 4 


اء ا 


هل السنة ف هذا المجال وهى آراء ثلاثة 
رأى يقول بالتفويض أى آننا نؤمن بهذه الأشياء ولا نبحث ف معناها وتفويض حقرقة 
ا NERE Es‏ ا 
مع قوانين اللغة فى مجازانما واستعارانها » ومن يتمول بذلك إمام الحرمين أبو العالى الجوينى > 
ورآی يقول بالإثبات أى أننا نشبت هذه الأشياء على آنا صفات زائدة على الذات »> 


ثابتة لله تعای من عبر تسه ولا تحلرد ومن بقول ذا القول القاضی ت 


الطتت الاق ی ثم حد ا عطرة رد ذلك لایرتضی ا ۰.4 قول È‏ 


E‏ عیل إلى ری من يمول بالقاويل »> حينث رصفه ا قول الجمهور مدي 


سے مرس ورل 


وف قوله تعا j‏ وله اشرق والمغرب | فَايتَم تولوا م 
ين عطية حملة ھں هذه لارا الى تنحصر ق 9 1 


Ea 


واسع علي E E‏ 
ت لاشارة ا ضعبف الرأى الذى قول بالإثبات 4 وإغفال الرأى الذى قول بالتفريض 4 


لن هذا الرأى عنده غير مرض - كما تقدم - فيقول ابن عطية : « واختلف الناس 
E‏ الوجه الذى جاء مضافا إلى الله تعالى فى مواضع من القرآن : فقال الحذاق 
ذلك راجع إلى الوجود » والعبارة عنه بالوجه من مجاز - كلام العرب » إذ كان الوجه 
أظهر الأعضاء فى الشاهد وأجلهارقدرا . 

ال جن ا : تلك صفة ثابتة بالسمع » زائدة على ماتوجبه العقول من صفات 
القديم تعالى » وضعف أبو المعالى هذا القول 


ویتجه فی بعضص المواضع > کھذه الآية > أن یراد بالوچه الجهة الى فیها رضاه وعليها . 
E‏ ا » ويتجه ف هذه الآية خاصة أن يراد بالوجه' 
چ ا ا ا 2 ا الأقوال . 


١ (‏ ) تفسر أبن عطية - سور ة ألمائدة ۽ 1£ ° ( ۲( تفسہر أبن عطية - سورة البقرة : |٠١‏ 3 


aE Ss 
(واضتع لفك باغينتا ووَحينًا ) لايذكر‎ ٠ : ثم نجد ابن عطية فى تفسير قوله تعالى‎ 
من الاراء إلا رای من يقول بالتاويل لاه ی نظره ارجح هذه الاراء فاقول‎ 
وقوله تعالی (ا ( کن - فما بتأول ا درید به : مرآی منا وتحت إدراك‎ « 
› فيكون عبارة عن الإدراك والرعاية والحفظ » ويكؤن جمع الأعين للعظمة لا للقكثير‎ 
كما قال تعالى : ( قنع الْمَادرُود!) "د » فرجع معنى' الأعين' نى هذه الآية وغيرها إلى‎ 
معنى (عينى ) ف قوله تعالى : ( لصتم على عَيّنى ) "" » وذلك كله عبارة عن الإدراك‎ 
ا کات رھ ب سنه رال د ازدن الراي وب وا‎ 


لارب غيره . 


ویحتمل قوله تعالی (ا ( ۰ ملائکتنا الذين جا عيونا على مواضصع حفظلك 
ر الجمع - على E‏ 


بقضة التوحيد من مسائل الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة فإن أبن عطية 
a‏ ا آل ا ووا اا ق مه اال وی ف 


E 7 


EF £ 1‏ 
آّما صفات الله تعالى - وهى مسالة كبرى من مسائلى الخلاف بين الفريقين - فاننا 
نرى ابن عطية يقرر ذهب أهل السنة فى إثباا » ويرد على المعتزلة ف نفيها » فمثلا 


۰ م 9 ر م e‏ ر م ص :1 ل ت سے سے 
ل تسر قوله تعای :ولو ری الد ضدموا اد درول العذاب أن ال لله معا ( 


1 3 1 
رشت أبن عطبة صمة القوة ا القدرة لله ڌغای 4 ودرد ع المعتزلة فيقول « وئبتت 


3 


ينص هذه الأَة القوة لله بخلاف قول العتزلة فى نفيهم معانى الصفات القدعة » 


1 س ر e‏ گے و رة ر ر۶ م 2وو م 
کا زه عرد قەر ڏوله تغال ) الله 5 a‏ ۵و الحی القيوم لک راحدذة سم 
و ر ( الآية 8 رت ابن عطرة صفة الح ا کہا ھر مذهب آهل السدة 


وبين ان قول العتزلة ّ (حی ا مرغوب عله > فيقول « والحى صفة من 


( ۱ ) سورة المرسلات : .۲٣‏ ( ۲ ) سورة‌طه: ۳۹. 


( ۳ ) تفسير أبن عطية- سور ة هود ۳۷ . ( ٤‏ ) تفسير أبن عطية ‏ سورة البقرة : ٠١١‏ 


٤مم‏ س 


صفات الله تعا دادہة 4 وذکر ر اطہری عن فوم آم قالوا E‏ تعالی ہی لارحراة و هذا 
} 


قول المعتزلة » وهو قول مرغوب عنه » : 


e E e a “y7 َ ٤ 3 

كذلك نجد اين عطية أثذاء تفسیر توه تغای ٠ے(‏ لکن الله يشهد بما أنرّل إليك 
٤ o‏ £ 

نر 1 بعلمه والْمَلائكة و )و کی لله شهدا » يذ كر أن هذه الاية من أقوى آدلة 
3 


آهل السنة فى إثہات علم الله تعالی > حلاف للمعتزلة » فيقول : «هذه الأبة من اقوی 
مشعلقات أهل السنة اى إثبات تعالى حلاف للمعتزلة. ف ألم يقولون : عالم بلاعلي » 
: انزله وهو عا إنزاله وذزوله 4 ومذھب المعتر > لذ ف هذه الاية 


1: 


ا ممت ر a‏ ¢ آی فر علمه م٠ ET‏ دللك 4 ر عبارة که ن المعلومات 
الى فی القرآن كما هوش _ قول الخضر ٠٠‏ مانقص علمى وعلمك من علي الله ال كاف 


(f) ۰¬ e CY) 1‏ 
هذا العصفور من هذا البحر »> فمعناه :من عام الله الذى دث فی عراده ) 


وأيضا نجد ابن عطية ف تفسير قوله تعالى : (إنما قرلا شی إذا اردنا ان تول 
E O TEES‏ القدية > ونما قدعان آزلیان 
نيقول : «وقاعدة القول ف هذه الاية اَن نقول : ان الإرادة ا اللذين هما و 
a‏ الله تعای القدعة هماقد مان ا ر و »انی اة اظ هذه الأية e‏ الاستفال 
والاستتناف إغما هو راجع إلى المراد لال الارادة » وذللك ن الأشاء المرادة المكونة » 
ن وجوذها استقناف واستقبال > إرادة ذلك ولا فى الأمر به e‏ ديك قدعان » 
فمن أجل الا عبر بادا وبنقول ٢‏ ّ ويررد ای عطية دصقة الأمر هنا صفة الكلام 
وقد أفار إل ذلك عند سير قله تعال 2 وذ فا للا اسجدوا لادم ) فقال 
وقول الله تعالی وخطابه للملائكة متفرر قديم فى الأزل ٠‏ بشرط وجودهي وفهمهم > 


)٥( 2ِ )‏ 
وهامو الان كله ى 2 الله تعاٰی ونواهیه ومخاطراته ) 


ت 


عله الحدوث ا 4 وان عطرة r‏ عقردة آهل السنة ف القرآن 


١ (‏ ) تفسر TT‏ 
(۲) هذا جزء من حديث طويل آخر جه الہیخارى عن أبن عباس ف کاب الأنبياء باب حدیث ضر هم مون 
علہما السلا م ج ٤‏ ص ۱۸۹ (۴) تفس ابن عة سرو ار چ 

)٤(‏ تضسير ابن عطية سورة الحل : )١( ٠ 4٠‏ تفسير أبن عطلية سورة ابقرة : ب 


وهو أنه کلام اللہ القديم بخلاف ما يقوله المعتزلة من أن القرآن محدوث وهخلوق يقول 
ن و ۴ و ll‏ م 2 : 8 E‏ 

ادن عطية - ف تشسیر قوله تعالی : (و كلم الله مومی تکایما 2 «و کلام الله تعاٰی 
ی عليه e‏ دون ولا سحدید ولا تجودز حدوٹث ولا حروف ولا اضات 
ن الکلام هو المعى القائم فى النفس. > ويعخلق الله تعالى 


ا 8 اقرا ا و ا نع يتحصل به الكلام د 
لاکالو جو دات وەعاو م لا كالمعلو مات س فکذا لل کاکده لا کالکلام 


( 
3 
2 


oA‏ ی على الفارسى کا 
( 8 
e‏ ووی « E‏ م افر ايات القرآن 
ارتل الارن لافس قوله تعالی : مى مرا فإنما قول لَه ٤‏ ن 
واهال ذلك من القرآن الكريم - يرى ان القول هنا قول مجازى كما قال الشاعر 
املا الحوض ول 
وأن قضى هنا ععنى : أمضى عند الخلق والإیجاد > و مقصد ا ی کل اا و ولف“ 
ا ى أن يكون هناك ف الأزل قول قدي أو کلام فدیم 


ولكن ابن عطية فى تفسيره يخطى آبا على الفارسى فى ذلك » ویعقب على کلام بان 
فاسد من جهة الاعتزال ٠‏ وإن كان جائزا من جهة العربية » فيقول ابن عطية عند تف 
قوله تعالى : (بديع السموات والارض وإذا قضى أمرا فانما يقول له كن فيكون ) : وتکل 
بو على نى هذه ا ا لامن - جهة العربية »- ثميقول ابن 
عطية بعد ذلك : «وتلخيص المعتقد فى هذه الآية آنا عز وجل لم زل ET‏ 
2 وجودها » قادرا ٠‏ ¿ عالا شض ان نکل ماف 


کا ty‏ ر 
١ (‏ ) تفسير أبن عطية ‏ سورة النساء : e ٠١4‏ بغدأآد + ۷ ص ۲۷۹ 


( ۴ ) سورة البقرة : ٤ ( ۱١۷‏ ) قطى لی أی حسی و کفانی . 
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س ۹م س 


ومن جعل من المفسرين (قضی ) می (أمضى ) عند الخلق والايجاد فكان إظهار المخترعات 
ا قوله لها E‏ ( » إد الا ذال على نحو قول الشاعر : 


)0 
وقالت الاأقراب لابطن الحقى 


قال الفقه أ ٥ور‏ : و شلا کله سجر ی قول المعتزلة والمعى الد دهتضصه 


(۲) 


ا ق ف ا كذلك الله يخلى مايشاة إذا قى 
ا ES‏ ) فیذ کر ن قارب ا € اوي 
لبه بان نزغة اعتزالية » فيقول : «وذهب أبوعلى فى هذه المسالة ااا 
با لمخاطبة المحضة » وإنما هو قول مجازى » كما قال ٠:‏ 

ا ل ف 


غير ذلك > لان المنتفى ليس بكائن > فلا يخاطب ٠‏ كما لايؤمر » وإما المعى 


۰ : ن ا ١ ٤‏ ا 
)( 


نزغة اعتزالية ر سحمه 
الله وغفرله » 


-وبعد أن يقرر ابن عطية مذهب أهل السنة فى هذه المسألة » ويرد على مذهب المعتزلة 
فيها - نجده نى آية أخرى يذكر المذهبين على السواء » ولا ينبه على فساد مذهب س 
اعتادا على ماقرره قبل ذلك ف السالة ففی تفسیر قوله تعالى : ( إن مئل عيَّسى 
الله کمشل آدم ا من تراب 2 ال فیکونٌ ) يقول ابن عطرة : ا 
عز وجل : (ثم قال ) ترتيب للاخبار محمد صلل اله عليه وسلم اول ا ات 
کان من مره ی لرل انال له کن وقت كذا وعلى مذهب أبى على الفارسى أن القول مجازى 
مشل : (وقال قطى ) » وأن هذه الاية عبارة عن النكوين ٠‏ فشم على باما فى ترتيب 


)( 
الأمرين المذكورين » 


)١(‏ الأقراب جمع قرب َ بضم فسكون وبضمتين . وهى الحاصرة. 
( ۲ ) تفسير أبن عطية ء سورة البقرة : ٠٠۷‏ 

( ۳ ) تفسير أبن عطية ‏ سورة آل عمران : بج 

( 4 ) تفسير أبن عطية . سورة آل ران : ٩ه‏ 


س ۴۷ س 


ET‏ يقال عن ابن عطية : إنه يدخل الاعتزال فى تفسيره »> ثم يقره 
ولا رنه عليه » وهى التهمة الى ذكرها ابن حجر الهيتمى ف فتاواه الحديثية - لا يصح 
ان SE‏ ابن ءطية اکت ی هذا اکان من تفسیره باارد الذی ذکره ف مکان آخر 
مه '» وأنْضاً لتا أن نقول فى إبطال هذا الكلام : إن قوله : (لاينبه عليه ) یھ ENÎ‏ 


حا لا 4 و قو له ° ) ر ( فال a‏ باڈہات ذال قادن ععارة دك ر الرأيين المققابلين 


أما روية الله تعالى - وهى إحدى القضايا الهامة الى اختلف فيها ا السنة والمعتزلة 
فان ابن عطرة فى تفسيره يقف موقفاً حاديا فى هذه القضية » فيذكر ری کل فریتی وادلته 
رحاول أن ينتصر لمذهب أهل السنة » ويرد على المعتزلة › فمثلا عند تفسير قوله 
ر EE‏ ر دراك الأبصار وهر اللطيف الخْبير ) يقول 2 


« أجمع آهل السنة على أن الله عز وجل ری پو القامة > براه ا يوم القيامة »> وقاله 
ابن وهب عن مالك بن نس » والوجه أن يبين جواز ذلك عقلا » ثم يستند إلى ورود 
ا م بوقوغ ذلك الجائز » واخحتصار تبيين ذال ان دعترر بەلمنا بالل غر وجل > فمن حسٹث 
ا ن زعلمه ۷ ف کان ولا متحرزا ولا مارلا > ولم دتعلق عا ناکر ن الو جود 


جار تراه غر مقابل ولا ا ول مکیف ولا محدود . 
وكان الإمام ابو عبد الله النحوى يقول : مسالة العم حلقت لحا المعتزلة » ثم ورد" 
A E aS‏ 

الشرع بذلك وهو قوله عر وجل :) وجوه دو ەل ناصرة› إل ردھا ناظرة) وتعاديه الذنظر 
بالى 3 هو ف کلام العرب ا ى الروية ل عى الانتظار على مادهبہت اليه المعتزلة »> ومنه 
قول الذي ی صلل الله عليه 4 : - فما س عه وتواتر وکر a‏ نک رون ربکی 
يوم القيامة » كما ترون القمر ليله البدر E E‏ عل اخ اف E EE‏ 
ودهہست المعتز له ا المع ن ور روبة الله ء عر وجل ف القاهة ا ذلك ت راء 
محر ده و دھو له تعالی ( لات رکه ا ( » وانقمصل آهل ال 2 تمسكهم 


ن الآنة مخصوصة فى الدنيا » ورؤية الآحرة ثابعة بأخبارها » وانفصال آخر: وهو أن يفرق 


( ۱ ) سو رة القیامة : ۲۲ ١‏ ۲۳ 
(۲) من حدیث آخر جه البخاریى باختلا ف يسر عن جرير ا ( باب قول الله مالي ٠‏ 

( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربا ناظرة) + ٩‏ ص ٠١١‏ 
( ۴ ) التمحل والا ستمحال : اتكلف . 


سا ۳۳۸ س 


بين معى الإدراك ومعى اوقل + ااه غ وا 2 الأبصار ولا تد رکه » وذلك 
أن الإدراك بتضمن الإحاطة بالشئ والوصول إلى أعماقه »› وحوزه من جميع جهاته › وذلك 
كله محال نى أوصاف الله عز وجل » والرؤية لانفعقر إلى أن يحيط الرائى بالمرئى › ويبلغ 
غایته » وعلى هذا التأويل يترتب العکس ف قوله تعالی : ( وهو براه الأبْصَارَ ) ؤيحسن 
معناه“ ا هذا روی عن ابن عباس رضی e‏ وعطرة العوف ا فرقرا جين 
اوت والادراك ( 


فابن عطية فى تفسير هذه الاية يرد على المعتزلة بجملة من الردود . 


الرد الأول رن٠‏ اة اة غا اة غل حه ماح باه لر عارك رز 
اله تعالى لازم من ذلك أن یکون الله مقابلا للات ار اا ی کان ھک 
E‏ 
جاز أن نعلم الله تعالی لا نی مکان ولا متحیزا ولا مقابلا > فانه تر الك 0 وق 
مقابل ولا متحیز ولا محدود ٠.‏ 


والرد الثاني : أن المعتزلة - عندما يفسرون النظر بمعنى الانعظار فى قوله تعالى : ( وجوه 
يومځذ ناضرة إلى رما ناظرة ) - يرد ابن عطية هنا عليهم بأن لغة العرب لاتساعدهي على 
ذلك لأن النظر إذا تعدى بإلى فانه يكون ف اللغة ععى الرؤية لا عى الانتظار . 


ا الفالث : أن المعتزلة - عندما يستدلون على منع رؤية الله تعالى بقوله تعالى : _ 
( لائذركة الأَنْصَار) - لايسلم لهم ابن عطية هذا الدليل فى تفسير هذه الاية بل يطل 
عليهم وجه استدلالهم بالابة مرددا کلام أهل السنة نى هذا المقام ويقول : أولا : لنا 
ن نجعل هذه الآنة مخصوصة ف الدنيا فلا نر الا فار ق الدتا eT‏ لوت 
ى الآحرة > کما جاء بالأحادیث وثانيا ۾ لا ان نفرق بين الإدراك والرؤية فالإدراك 
هو الإحاطة الشاملة للشى من جميع الجهات وهو ت مدا ایی د می عن انه تال 
أما الرؤية فليس فيها هذا )ا عى » ومن ثم يصح أن يقال : أن الله يرى ولا يدرك . 


سمس ا 


١ (‏ ) تفسير أبن عطية ‏ سورة الأنعام +۳ 


— ۳۹ — 


كذلك نجد ابن عطية فى آماكن أخرى من تغسيره يبطل تعلق المعتزلة ببعض الآيات 
الأحرى اتی یستدلون با على صحة مذهبهم نى استحالة الرؤية » فمثلا يستدل ™ 
را ال د ل رق ا للك قال لن ترانی وَلَكن انر إلى الجّبل ٠)‏ 
ويقولون E E‏ » وهنا نرى ابن عطية يرد علىالعتزلة 
فی استدلالھم ذه الأية » ويحمل النى a EEE‏ منع الرؤبة فى الدنبا فقط » فيغول 
اين عطية : - عند تفسير هذه الأية -« وقوله تعالى : ( ل قرا لکن اثر إل الج 
الآبة - ليس بجواب من سأل محالا e‏ اا : ( قلا تشالن مَلَيْس لَك 
به عِلْم إنىأعظك أن تكرت من الجاهلين ) فلو سال مومى مخالا لكان ق الكلام 
زر ما وئبيين. »وقول غر وجل +( لن ترا ) نص هن اله عر وجل غل عة الرؤية فى 
الاو نى الفعل الستقبل » ولو بقينا مع هذا الى مجرده لفضينا أنه لايراه مرسى 
أبداً ولا فى الآحرة » لكن ورد من جهة أخرى بالحديث التواتر : أن أهل الإمان يرون 
الله تعالى يوم القيامة » فموسى عليه السلام E‏ 

وأا مدل الرل عل يح مذح بقوله تعالى : ( لما قاق قال سبحانك 
نت لَك وأتا اول المُرْمِِينَ )“ ويقولون : إن موسى تاب إلى الله تعالى من طلب 
اللحال » وهنا e‏ ا عطية أن يبعد التوبة عن هذا المعى وال نارن 
فقول : وقوله (ثَلْث إلْلكَ ) : معناه من أن أسألك الرؤبة فى الدنيا » وأنت لاتبيحها 
ويحتمل عندى أنه لفظ قاله عليه السلام اشدة هول ما أطلع عليه > ولم يعن به التوبة من 
> ولكنه لفظ يصلح لذلك الام واللى ر هه اهل النبنة أن تكون توبة 


(e) 


ءال المحال + كما زعمت العتزلة » 


e £ ± 
یں‎ ئ٣‎ 


ثم نجد ابن عطية ى تفسير قوله تعالى : ( للذِينَ أخسنوا الحسى وزِيَادة ) يقول : 
دا : : ل ) 
« قالت فرقة هى الجمهور : الحسنى الجنة › والزيادة : النظر إلى. الله عز وجل › وروى 
ی نحو هذا حديث عن" الى ”صل الله عليه وسام ی و و 


-— 


2 ج ی ا ا سو ت ا‎ e 


١ (‏ ) سورة الأعراف ٠٤١١:‏ ا 
(۴ ) تفسير ابن عطية ‏ سورة الأعراف : ٠٤١‏ ( 4 ) سورة الأعراف ٠١١:‏ 


(ه ) تفر ابن ءطية ‏ سورة الأعراف : ۱٤۴١‏ 


سا س 
ای بكر ى وحذيفة وای مو سی وار بن سعد وعد الرحمن دن ای لیل 
وروی ع ن 

رقالت ى e‏ هى الحسنة » واأزيادة هى تضعيف الحسنات إلى سبعما 


۹ ا © ر )1( 
ودو ما »> حسما ورد ف نص الحديث > وتهسير قو له ٠‏ والله ایت e‏ 


ا 


ب ری الل عله اة قال : الزرادة غرفه من لولوة واحدة 


وهذا قول يعضده النظر » ولولا عظم القائلين بالقول ال ترج a‏ > وطریق 
نرجيحه : أن الاية تتض.. ن اقتراناً یوک ال الات رل ات وف 
المحسنين ا لھم - على إحسانم - الحسنى وزيادة من جنسها » ووصف السيئين بان 
لهم بالسيئة مثلها ‏ » فتعادل الکلامان > وعبر ء ن الحسنة بالحسى مبالغة › إذ هى عشرة 
وقال الطبرى بالحسنى عام ف کک > فھی تعم جمیع مال وغد ان ئی جمیعھا 
بالزيادة . ٠ ٤‏ 

ور ذلك أيضاً قوله : « اولك ا ا هم يها NS‏ » ولو کان معی 
الحسى ل د E‏ 
الحسنين بأن لهم الجنة » ونه لایرهق وجوههم قتر ولا ذلة »ثم قال : اولك أَصحَاب 
الجنة - على جهة المدح لهم - ای ولك مستحقوها وأصحاا حقاً وباستیجاب 

وقد لاحظت هنا ان ابن عطية ذكر ى تفسير هذه الاية قول ا وهو ان المراد 
بالحسنى : الجنة » وبالزيادة : النظر إلى وجه الله تعالى » وهذا القول يتمشى مع مذهب 
آهل السنة ف جواز رؤية الله تعالى » ثم ذكر ابن عطية - إلى جانب ذلك - قولا آخر 
و عن معنى الرؤية » وهو أن مراد بالحسنى الحسنة وبالزيادة تضعيف الحسنات : ثم 
قال ابن عطية .عن هذا القول الأخير إنه قول يعضده ا e‏ عظم القائلين بالقول 
الأول ا ا القول ثم بین ل او ا ) ) ) 


.):١ (‏ سو رة البقَرة : a OE‏ 7 ا ا ر 
( ۲ ) يشير بذلك إلى قوله تعالى : ف الآية التالية - ( والذين کو االات اء س مغاها) الآية ۷ ن سورة 
يولس . ) . e‏ ) 

( ۳ ) تفسير أبن عطية . سورة يونس ۲ ٠٣‏ 
٤ (‏ ) القتر : جمع ٠ر‏ ة وهى الغيار . اهومن تار الصحاح . 


إ ¢ _— 
£ 
وقد استدل فضيلة الاستاذ «حمد حسين الذهى - بکلام ابن عطرة هذا » وبترجيرحه 
ت rq ۰ ۰ ٤‏ 8 
للقول الاخير ف معى الاآية - على أن ابن عطية عيل إلى ماتميل إليه المعتزلة من إنكار روية 
1 £ 
الله تعالى » فقال : « وهذا يدلنا على أنه ميل إلىماتميل إليه المعتزلة › أو علىالأقل يقدر 
ماذدبت إليه المعتزلة ف مسالة اارؤية » وإن كان يحترم - مع ذلك - رأى الجمهور » ولعل 


مشل هذا التصرف من ابن عطية هو الذى جعل ابن تيمية يحكم EI TET‏ 


وا ان هذا الإستدلال لايصح بحال > بعد ان ا موقف اين عطية فى تفسيره 
E E TE O‏ 
الأستاذ الذهى کان منیا على استقراء ناقص لكلام ابن عطية ى تفسيره » وكل ماأستطيع 
أن أقوله - بالنسبة لصنيع ابن عطية فى هذه الآية - هو إنه يرى أن هذه الآية ليست نصاً 
فى مسألة الرؤية » وهى لاتنهض دليلا على جواز الرؤية » ولا مكن الاسةدلال ما على ذلك 
وأن هناك آيات أخرى كثيرة صرح من هذه الآية » عكن الاستدلال ما على هذه القضية 
وإذن فإن الآية - على القول الأخير الذى ذكره ابن عطية - مكن أن يقال عنها : إن 
حرجت من أن تکون موضع نظر بين أهل السنة والمعتزلة . 

على أننى أستطيع أن أقول هنا أيضاً : إن ابن عطية قد رجح قول الجمهور ف هذه 
الأية »لا هذا القول ا الذى استحسنه فيها » بدلیل اد : الأول : قوله: ( ولولا 
عظم القائلين بالقول » الأول لترجح هذا القول ) و( لولا a TS‏ 
بامتناع الجواب لوجود الشرط » والثانى أنه : دفع شبهة التكرير الى وردت على قول الجمهور 
ما يدل على أنه يرجح ماذهب إليه الجمهور وينتصر له وكيل إليه . 

ومن هذا كله يتضح لنا أن ابن عطية - بالنسبة للأصل الأول من أصول الاعتزال 
( وهو التوحید  )‏ کان يسیر ف ا م بآ En‏ را کان یرجح ھذا 
الله e I e o a oO‏ 
ف هذا المجال إلا ويتعقبه بالرد > وأنه - إن أغفل الرد عليه ف بعض المواطن من تغسيره 
فليس معناه أنه يقره ويعتقده » بل معناه أنه ترك الرد فى هذا الموضع ا 
على ما قرره ووضحه ف موضح آخر » والله الموفق . 


ا ات 


)١ (‏ التفسير والمفقسرون : + اص ۲4۲١۲٤١‏ 


.۲ س 
ٍ 
TIE‏ ابن عطية من الأصل الثافى من أصرل الاعتزال : 


و کما کان اش عة اا للمعتزلة ف الأصل الل أصولهم »> فانه ۾ كذلك کان 
مخالفاً لهم نى الأصل الثافى م ان > وما يترتب عليه من قضايا اعتزالية . 


١‏ -فبالتسبة لقولهم شت » نجد أبن عطية يحارب هذه الفكرة 
شأنه ى ذلك شأن آهل السنة ا ای ا و و 
إلا مایرید » فكل شى من الهدى ول > والطاعة والمعصية بريده الله تعالى » يقول 
ار ن عطية ف تفسير قوله تعالى : اتن بر لله أن هدي ری صدرة يوشم و و 

و يَجعل صدره ضيقاً حرجا كانَم يصع ف السمًاء ) = يقول ابن عطية 
ly )‏ نص ف ان اله عز وجل یرید هدی المومن الكافر > وهذا عند جميع آهل 
السنة بالإرادة القدعة الى م هى صفة ذاته تبارك وتعالی ۹ 


كما نجد ابن عطية عند تفسير قوله تعالی : « سیقول E N‏ 


2 
ټ 


ET TEE‏ شیءِ کذلك کی ا بن بهم تى داقوا 
E‏ » يشرح رأى أهل السنة فى هذه القضية شرحاً وافيا e‏ تعلق المعتزلة 
هذه الاية > فیقول ابن ع عطية : وآخبر الله تعالی نبیه صل الله عاره ا الم ك 
يحتجون لصواب ماهم عليه من شر کم > وتدينهم بتحريم تلك الأشياء - بامهال 


لله تعال لهم - وتقریره حال e‏ لو شاء غير ذلك لما ت ركهم على تلك الحال . 


دبین آن الشرکین لا حجة لهم فیا ذکروه » لاتا نحن نقول E‏ 
لو ساء ما شر كوا > ولکنه عر وجل شاء إشرا کهم وأقدرهي على اکتساب الاشراك.› 
والمعاصی ومحبته والاشتغال به » ل علق العقاب والشواب على تلك الأشياء الات 
وهو الذى تقتضبه ظواهر القرآن فى قوله  :‏ جزاء ما کانوا کن ا دل 


(1) تفسير أبن عطية ‏ سورة الأنعام : ٠٠١‏ 

(۲) یرید بہذه الأشياء : ما حرمه المشر کون بز مهم کذبا عل الله وهو ما جاء فی وله تعاى : (وقالوا هذه 
آنعام و حرٹ حجر لا يطعمها إ إلا من نشاء بز هم ) الآيات . 

(۴) سورة التوبة : هه 


f 


۳ س 


ویازمهم على احتجاجھم ان تکون کل E SE E U SES‏ 
م تکن َ وقال بعضس المفسرين إا هذه القمالة ٥ن‏ ال كق على جه الاستهزاء 4 وهذا 


و الآبة » فقالت : إن الله قد ذم لهم هذه المقالة > وإما ذمها لآن 
كفرهم ليس مشيخة الله » بل هو خلف لها . ) 

ولس الأمر على ماقالوا » ونما ذم الله ظن المشر كين أن ماشاءه الله لايقع عليه عقاب › 
N e,‏ نكفر فلا) ٠‏ . 

ثم يسر ابن عطية نى تفسير الآيات الى لها تعلق ذه القضية على هذا المنوال ‏ 
فنراه عند تفسیر قوله تعالی :( SA AEE‏ دیا ) تان هناك آشياء یرید 
الله وقوعها ولا يرضاها » فيقول ٠:‏ يحتمل الرضا فى هذا الموضع أن يكون ممعى الإرادة » 
es‏ صفة فعل عبارة عن إظهار الله تعالى إيّاه "> لأن الرضا من الصفات 
المترددة بين صفات الذات › وصفات الأفعال › والله تعالى قد اراد لنا الأسلام »› ورضيه 
لنا »> وٹم اا الله وقوعها ولا يرضاها 8 ) 


ق E‏ | 
ثم دفسر ابن عطية قوله تعالى : « اله لاإيحب الفسَادَ » تفسيرا يتضمن الرد على 
المعتزلة > ويبطلى استدلالهم مېذه الأية » فقول J):‏ ولایحب : معنأاه TET‏ 
الصلاح أو لايحبه دينا › ولا فلا يقع إلا مايحب الله تعالى وقوعه » والفساد واقع › وهذا 


٠ £ e 
على ماذهب إليه المعكلمون من أن الحب ععى الإرادة.‎ 


قال الفقيه أبو محمد : والحب له على الإرادة مزية الإيثار > فلو قال أحد : إن الفساد 


مراد تنقصه مزية الإيثار - لصح ذلك > إذ الحب من الله إنما هو لا حسن من جميع 
)£( 


جهاته ( 


— کی سردت ب سا سے ےت ا ییو 


( ۱ ) تفسير ابن عطية - سورة الأنعام : ١١۸‏ 
( ۲( ى إظهار اله تعالى الإسلا م . 

( ۳ ) تفسبر ابن عطية ۔ سورة المائدة : ۲ 
)٤ (‏ تفسير أبن عطية ‏ سورة البقرة : ٠٠٠١‏ 


4إ — 


فابن عطية ف تفسير هذه الاية يقول : إما أن تكون المحبة معى الإرادة » وحينغذ 
فلا بد فى الآية من التخصيص > وعلى ذلك يكون المعى :وال لا يحب من آهل الصلاح 
الفساد أو لا يحب الفساد ديناً » ولا يصح على مذهب أهل السنة حمل الآية على العموم 
لان الفساد واقع › ولو ل یکن مرادا ا انوا و اَن نفرق بين الحبة والارادة 
ان اللحبة تمتاز على الإرادة عزية الإيثار » وحينشذ يصح ان بال إن الله يريد الشىء ولا 


پحبه ۰ ٠‏ الأخبّر بالتفرقة هو ما جرى عليه ابن عطية نى تفسير قوله تعالى : 


ا اص ص کک 


قل إن کن ا الله فاتبعونِی ر e‏ الله ( حسٹث قول E.‏ والمحرة إ راد 
ا إقبال النشس وميل بالمعتقد » وقد تکون الإرادة الملجردة فما يكره المريد » لأن الله تعالى 


(1) 


یردد وقوع الكفر ولا حه (. 


۲ - وبالنسة لقول المعتزلة REE‏ حرام ل س درزف 4 لأنه 5 يصح تملکه شت بفرر 
ابن عطبة ف ا ن رةھ ) تفسيره مذهب أهل السنة RTT‏ ح الانتفاع 
به - حلالا کان او حراما - كما يرد على العتزلة ف قولهم : إن الح رام ي ں بدرزف » مشاه 


0 ror, 
( Es ا وون بالغيْب وون الاد و رزقناهم‎ J عرد تفسیر قو له تعال‎ 


يقول ابن عطية : «والرزق : - عند آهل اة - ما صح الانتفاع به - حلالا کان 
او حراماً » بخلاف ولا إا الام ن ررق م " 
وف تفسير قوله تعالى : ( وأنرل من السماء مء فا O‏ رزقا لَك ) 
يقول ابن عطية : « وانطلق اسم الرزق على ما يخرج من الشمرات قبل التملك » أى 
معدة أن يصح الانتفاع ما فهى رزق ٠‏ ورد مذه الآبة بض الناس قول العرل 
إن e‏ و الح برزق ا 


أ 


ثم یرد ابن ن عطية ع مذهب المعتزلة ف ال »> وهو e‏ تعالى : 


رگ و 


: ا اد طا واا اله اذى أ به و ) فقول ابن فة‎ ls 


م١‎ : تفسير أبن عطية ۔ سورة آل عمران‎ )١( 
٣ : تفسیر ابن عطية - سورة البقرة‎ (۲) 
۲ : تفسير أبن عطية - سورة البقرة‎ (۴) 


س {a‏ — 
ووا E‏ آهل ا صح الانتفاع به » وقالت المعتزلة : الرزف کل 
ملک e‏ لیس برزق » لأنه لا يصح تملکه » ويرد عليهم أن آ كل الحرام 


لیس عرزوق ٥ن‏ اله یا yy‏ : أن الحرام رزق من قوة قوله تعالى : 
¢ رر ا ا 
کا ی ررق ا ل ار غفور ) قال .فد کر المخفرة 


مشيرا إلى الرزق › وقد يكون فيه حرام . 


ما صح 


£ 
المعالى نى ( الإرشاد ) على المعتزلة بالمم قالوا : الرزق ما تملك » فيلزمهم أن ما ملك 
١ 0‏ £ 
هو الرزق وملك الله تعالى الأشياء لا يصح أن يقال فيه : إا رزق » قال الفقيه أبو محمد 


(۲( 


£ 
ورد ابو 


و e‏ 
رضی الله عنه ٠‏ : وهذا_الذى الزم غر لازم فخامله » 


تعلیتی ابن عطية على کلام ابی امال الجوینی ى هذا المجال : 


ولا رصح ان يهم ٥ن‏ 
عطة 


أن ابن عطية ميل إلى مذهب المعتزلة ف الززق ٤‏ بل الى رصح أن يقال :هو آن ابن 
یری رى أهل"السنة فى الرزق «"بدليل أنه ضعف رأى المخزلة قى مواطن ن كثيرة من تفسيره ٤‏ 
ونه نى تفسير هذه الآية بالذات ضعف مذهب اا : الأول : آنه بازمه. آن 
الأنسان الخ ناكل الدرك لہ ں عرزوق من الله تعالى وذلك باطل لأنه لا رازق إلا الله 
تعالى والآحر أن ذكر الغفرة عقب الرزق ف قوله تعالى : « کلوا يِن رزق رر بک واشکروا 
ل ل َة ورب حور ) يشير إلى ن الرزق قد يكون حراما > ومن ثم یکون كل الحرام 
فى حاجة إلى مغفرة اال فا عطية إذن يرى ما يراه أهل السنة وإن كان فى ناية 
کلام هنا لے یرتض کلام ایی المعالی الجوینی نى مجال الرد على ال اة ق 
ی ذضره ولایازم لزل ی شیء له مکنهم گن واوا ی الجواب علب : إن الرزق يصح 
أن , ل الخلوق باعتبار آنه مرزوق » وأما الخلاق العلم فإنه لا يصح آن يقال 
ی حقه : إن الأشياء اتى علكها رزتق له لأن الرزق دليل الاحتيا ج واله غى بی حمید . 

٠‏ ۴-وبالنسبة لقول العتزلة بوجوب الصلاح على الله تعالى » يرد ابن عطية على ذلك 
أن ذلك لا يجب على اله تعال > بل له ان یفعله وان لا یفعله کما هی 


ج اکر 9ے لر ( 


عقيدة آهل السنة ¢ ll‏ ل ما اء ورختټار 


ر اتا 4 ولدسن 
)¥( 


1۸ : تفسیر ابن عطية سو رة المائدة : ۸۸ ( ۴ ) سورة القصص‎ ) ۲ ( E j 


س ١‏ س 


~4 


ف رو( َلك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه وأنرَل 
التورَاة والإنجيل ) ي ينق ابن عطية فكرة وجوب الصلاح على الله تعالى » فيقول : « وقوله 
( بالحق ) يحتمل معنيين » أحدهما کرت الى شن القائى مى رة وامرة 
ويه ومواعظه » فالباء على حدها ف قولك : جاعنی کتاب بخبر کذا وکذا ى ذلك الخر 
مفتض فيه »› والثانی : ان یکون المعى : إنه نزل الكتاب ا أن نتزل لا فة 
من المصلحة ااا رل اع اهريغ ف د > بل له الحق أن يفعله 
فالباء - ف هذا المعى - على حدها ى قوله‌تعالی: ا 


وم 


( سبْحَاتك مایکون لی أن أقول مَالَيْس لى بق ٠»)‏ 
وقد اتفق آهل السنة عل آنه لايجب على اله تعالى شىء عقلا أى من جهة المقل ؛ 
ا د - هل یجب على اله تعال شىء سما أى من جهة السمح > فقال 


قرىق من العلماء : إدا حبر الله تعالی کن ىء ا ا على نقسمه » فان هذا یمتةی ) 


E‏ على ا اا ا : وذلك مشل قول توبة التائب > وإلى اال کان عیل ابن 
عطية وقال آخرون  :‏ اوعلى اراسهم إمام الحرمين أ بو المعالى الجويى - إنه لايجب على 
اله عا ى + ودا ما آعر بر الله عن ذئ بانه قد أوجبه على نفسه » فهذا إا يعطى غلبة 
الان وقوة الرجاء فيه فحسب > ولايقتضى وجوب ذلك على الله تعالى سمعاً » وقد تعرض 
ابن عط لهه اة عه ت ر تعال EE‏ الل ا 
جال ثم e‏ قريب فوك ا اه عَليوم وکان الله عَليمًا حَكيًا ) 
فقال : : « والعقيدة أنه ا على الله تعالٰیٰ شىء عقفلا لآن إخباره تع ای عن ا ا 
لى نفسه يتقتضى وجوب تلك الاسياء سمعًا فمن ذلك تخليد الكفار فى النار › ومن ذلك 
ف إبمان الكافر > والتوبة لايجب قبولها على ا ا السمحع فظاهره قبول 
توبة التائ » قال العالى وغيره فهذه الظواهر إغا تعطى غلبة ظن لا قطماً على لله بقبول 
التوبة . 

قال القاضى بو محمد رضى الله عنه : وقد خحولف آبو المعالى وغيره فى هذا المعنى » فإذا 
5 رجلا قد تاب توبة نصوحا تامة الشروط › فقول آی العالى : يغلب على الظن قبول 


- 


)1( تفسار Tal‏ عمرأان : ۳ » والاية الأخيرة فى كان أبن ععلية هىآ ية ٠١١‏ ن سورة المائدة, 


سہ إا س 


توبته » وقال غیره : بقطع على الله تعالی بقبول توبته کما آخبر عن نفسه عز وجل »› وکان 


ا 1 Q7, KR:‏ 
ی ر مه الله عیل إک هدا القول ودر جحه > وبەلاقول ( f‏ 


٤‏ - وبالنسبة لقول العتزلة بالتحسين والتقبيح العقليين يرفض ابن عطية فى تفسيره 
٤ ٤ ۴ 1‏ 
هذه الفكرة › ويقرر أن العقل ان ولايقبح › بل الشرع هو الذى يحسن ويغبح 
فعند تفسیر قوله تعالى : ( إنما يام ركم DE N‏ 
ت ت ۰ ۴ هّ 1 ۹ : ر 
يقول ابن عطية : « وأصل الفحشاء : قرح المنظر > كما قال امرؤ اليس : ) 

وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إذا هى نصته ولا ععطل “ 

(۳ 

له الشربعة فهو من الفحشاء ١‏ 

كذلك يقرر ابن عطية فى تفسيره أن العقل لايوجب ولا يكلف › كما تقول المعتزلة 
اع > فى تفسير قوله تعالى : ( أوكئك الُذِين هذى الله فبهداهُم اقتدة ) 
بقول اہن عطبة : و« وقأاعدة الكل ان العقل لایو جب ولا یکلف ۰¿ وإعا يوجب آل شرع 
فالوجه أن يقال : إن دم عليه السلام فمن بعده دعا إلى توحيد الله تعالى دعاء عاما > 
واستمر ذلك على العالل » فواجب على الآدى البالغ » أن يبحث عن الشرع الآمر بتوحيد 
الله عز وجل › وينظر فى الأدلة المنصوبة على ذلك » بحسب إيجاب الشرع النظر فيها › 
ویؤمن ولا یعبد غير الله تعال > فمن فرضناه لم جد سبيلا ی وا آمر بتوحید 
الله تعالی »> وهو ٠م‏ ذلك لم یکفر ول يعد صما بل تی » فأولئك هل الفترات 
الذين أطلق ءلیهہ آهل العم : إنهم فى الجنة > وهم منزلة e‏ 
فى النظر والبحث > فعبد صا وكفر فهذا تارك للواجب عليه » مستوجب العقاب بالنار 
فالنى صلى الله عليه وسلم قبل المبعث » ومن كان معه من الناس مخاطبون على ألسنة الأنبياء 

(4) ۰ 1 

قبل - بتوحید الله عز وجل » 
(۱()( تفسر أبن عطية - سورة النساء : ۷ 
(۲( اريم : الظى خالص البياض » ونصته : رفعته »> والمطل : الذى لا حلى عليه , 


( ۴ ) تفسر ابن عطية سورة البقرة : ٠۹‏ 
٤ (‏ ) تفسیر ابن عطية ‏ سورة الأنعام : ٠٠‏ 


ت 


£ hie , ك و اا ا‎ E i 
› ه -وبالنسبة لقول المعتزلة بحرية الارادة الأنسانية » وآن العہاد يخلقون افعالهم‎ 
1 3 
E E TET Ee E 
فان ابن عطية فى تفسيره يرد على قولهم > ویغرر عا ة أهل السنة بان الله هو الذى‎ 
E O OP لت أفعال العباد » وانه ليس للعباد إلاکسب‎ 


وص د 9 ا سي ت 


7 ي 9 لھ e‏ ہے 


2 منی هذى فمن تي a‏ ولا ف ع ولاهم پحزنون) یبین ا 
أن افعال الاد كا e‏ تال قرول وروق قله فال ج (عے ) غار آل :اد 
أفعال العباد خاتق الله تعالى 2 ) o.‏ 


ابن عطية إلى نظرية e‏ الى يقول آهل السنة EEE‏ ر 


ثم بشیر 
تعای : ) فما لکم 4 المنافقين فشتین و الله له ار کسه ما کسہوا) فقول a‏ وما کسہو ا 
E ۳‏ 1 
معلأه عا اجترحوا من الكفر والذماف 6 ای أن که رم بخلقی من الله ڌعا واختراع وکت 
)( 1 
متهم E 4Q‏ 


كما يبين ابن عطية ان الكسب هو المدار الذى يتعلق به الثواب' والعقاب ویرد على 
الجبرية الذين يقولون إنه لا اكتساب للعبد » فثر ا وهو بصدد تفسیر قوله تعالی : 
SMI‏ توگ کل و ا ي 
بقول : « وى هذه الآية نص على اَن الاواب والعقاب متعاق بكسب الإنسان » وهذا 


E 4‏ 
رد على الجبرية » 


وبعد أن يقرر ابن عطية مذهب أهل السنة هذا التقرير الواضح الذى لا لبس فيه 
ولاخفاء » نجده فی مواطن آخرى من تفسيره يرد على المتزلة > ويقم الحجة عليهم » 
ير وال ا ا a‏ َير المغضوب عليه ولاالةالين 
ين ابن عطية آن يكون للمعتزلة تعلق بكلمة ( الضالين ) مدللا على ذلك » فيقول 
١‏ وليس قى العبارة بالضالين تعلق للقدرية فى إنهم أضلوا أنفسهم » لأن هذا إنما هو كقؤلك 
تهدم الجدار » وتح ركت الشجرة » والهادم والمحرك غيرهما » وكذلك النصارى خلق الل 


ف )€( 
الصلال Ears‏ وضلوا 2 بتکسبهم ¢ . ا 
١ (‏ ) تفسير أبن عطية - سورة البقرة : ۳٠۸‏ (۲ ) تفسير ابن عطية . سورة النساء : ۸ 


( ۴ ) تفسير أبن عطية - سورة البقرة : ۲۸۱ yy‏ 


٣٤۹‏ س 


و مر ا 7 


ى 0 € e‏ 
واا - تفسبرقو لەتعاى :) ا م ل 8 لمر دا ل السنتهم الک د ل 
ر اش 


الكتاب وهاهو من الكتاب » ويقولون هو من عند الله وماهو من عند الله ) يبطل ابن 
عطية كذالك استدلال المعتزلة بقوله تعالى : ( وما هو من عند الله ) على صحة مذهبهم : 
فیقول : «وقوله : ( وماهو من عند الله ) ننی أن یکون منزلا کما اڏعوا » وهو من عند 
الله بالخلق والاختراع والإيجاد » ومنهم بالتكسب »ول تعن الآية إلا لمعنى التنزيل » فبطل 
تعلق القدرية بظاهر قوله : (وماهو من عند الله ) ' 

کما آنه فی تفسیر قوله تعالی :( وماد عَليهم لو آمنو | بالله والوم_الآحر وانفقوا 
ن رزقهم ار الله به ليما ) يذكر ابن عطية شبهة المعتزلة ف التعلق ذه الآية › 
r OEE ass‏ هذا الكلام يقتضى أن الإعان منهم وبقدرمم ومن فعلهم » 
ولا رمال لأحد : مادا علاك لو فعالت > إلا فما هو مقدور ل »> وهذه e‏ احعتزلة »› 


والانفصال عتها ن المطاوب إا هر تکسبهم واجتهادهي وإقبالهم على الإعان 4 وأماالاخة راع 


(CY) 


a i e b: : » فالله تعالى المنفرد به‎ 


E ^ 2 =2‏ ا ) ٤ ٠‏ ۰ خ KK‏ 
يناقشهم و الححة را لح ة ¢ و رمد ا الاعتزالية 4 ورصفها اما نرعات واقوال 

٠‏ ۵ سے سر ے4 e7‏ ت Pl‏ ر ر 
سوم » فمةلا عند تفسير قوله تعالى : ( وعل الله قصد السبيل ومنها جائر » ولو ساء 

ا ۶ E:‏ م ۴ َ ر م ر £ ‌ | 
هدا کم اجمعين ) بقول ا عطرة Dii,‏ وۆوله تعالی ( ولو اء شهدا کی اجمعین ) معناه : 
لخلتق الهداية ف قلوب جەيە کم وا رضل أحدا » وقال الزجاح : معناه : لو شاء لعرض 

سد 3 و ۴ ۰ E‏ 
علیکم ار تضطر کم إل الاھهیتداءِ والاعان ¢ قال الففه ابو محمد وهدا قول سو ع لاهل 
البدع الذين يرون أن اله لايخلتق أفعال العباد » لى يحصله الزجاج » ووقع فيه - رحمه 


ê9 
( الت ن غير قصد‎ 


)1( تفسر أبن عطية - سورة آل عمر ان A:‏ 
( ۲ ) تفسير ابن عطية . سورة النساء : ۴۹٩‏ 
( ۴ ) تفر ابن مطرة ‏ سورة اللحل : ٩‏ 


اتمم ° 0 وس 


A قل مل نفک مك بشر من لك وة عن الله ن‎ : eT 
وَعَضب عليه وجعل منهم ال رلا اد ا ا‎ 
سواء السبيل ) يفند ابن عطية رأى أ على الفارسى العتزلى فى هذه الآية › ويقرر ا‎ 
» هذا الرأى نزعة من نزعات الاعتزال » فيقول : « وقوله تعالى ( وجعل ) هى عى صير‎ 
» وقال أبو على الفارسى فى كتاب (الحجة ) : هى عى خلق » قال الفقيه أبو محمد‎ 
E OY 
. وا لاترى أن اه تال بض أعدا فاد غطاغر ك‎ ٠ عة الطاغرت‎ 

ابن عطية - فى تفسير هذه الآية- يرد”على المعتزلة ف تأويلهم للآية بحيث تتفق 
مع عقيدتهم الاعتزالية » وهى أن الله لاإيخلق الضلال وعبادة الطاغوت فى قلوب الناس » 
بل الناس هم الذين يفعلون ذلك بقدرة أودعها الله فيهم › ويرى ابن عطية - ف تفسير 
هذه الآبة - أن جعل معنى : صير » وأن الآية على ظاهرها › والله تعالى هو الذى أشقادي 
ولق ف قلومم طاغة الطاغرت وغبادته كما هى عة آهل السة :. 

کا ا اوی ان و عط ق در ع ات ر ا ر 
من ا السنة » ويحتج به على المععزلة » ثم يردف ذلك بذكر وجه آخر ف الآية » 
قد یکون امعتزلة تعلقوا به فى تفسيرها › وابن عطية - حين يغعل ذلك لارفعله لأنه 
ل إلى مذهب المعتزلة › وإلا كان متناقضاً مع نفسه ف مكان واحد » وإنما ينع ذلك 
لأن الآبة فى نظره - على هذا الوجه الآلحر زال و ا فا ا ا و 
ولايلزم الاستدلال م على .عقيدة أهل السئة ٠‏ ويبنى الاحتجاج على العتزلة ما هو أبين 
وأؤوضح من هذه الاآية > فمثلا عند تفسیر قوله تعالی : ( ولا ینفعکم نضْحی إن 
أن اصح لک ۾ إن کان :الله له ريدن ویک بهو رگم وإليه a‏ ) يقول ابن عطية : 
« قا[ت فرقة : ٠عى‏ قوله ( یغویکم ) : يضلکم mal NE os‏ 
قول الشاعر : 

ا ا يحمد الناس ا ومن لات على الغ لاا 


١ (‏ ) تفسر ابن عطية . سورة المائدة : ه" 


— 8 -—ے 


وإذا كان هذا معنى اللفظة » فى الآية حجة على المعتزلة القائلين : إن الالال إنما هو من 
العبد » وقالت فرقة : عى قوله : ( يغويكم ) بهلككى » والغوى : امرض والهلاك » وى لغة 
طىء : اصح فلان غاوياً أىمريضاً »واأغوى : بشم الفسيل ' »قال يعقوب نى ( الإصلاح ) 
وقيل : فقده اللبن حى موت جوعاً » قاله الفراءُ » وحكاه الطبرى » يقال فيه : غوى 
پغوی » وحکی الزهراوی : أنه الذى قطع عنه اللبن حى كاد لك » ولمّا ملك بعد . 


٤ » e FF +» . ۰ :‏ م ” 8 : 
. <“ ص مہ ١‏ 2 )۲( سے 
علي هم عا هر أ من دده ألارة 4 کقو له تعاف ) ومن در د ألله أن مهد یه ( ت الارة 
٤‏ ٍ 3 
ونحوها 6 ومکی -- ر حمه الله ب افافل إن للم تز لة دعلا و ححة بالغة ېدا التساويل م فرد 
(f)‏ 
عله وأفرط حى اکر ان بکون الغوى ع الهلا ودا ف اسان العرب ( 
ومن هلا کله يتتمح لنا موقف ا عطارة سے 4 ن الأصل الان ‌‌‌٥‏ اسول الاعتزال 
وهو العدل » وماتفرع عنه من قضايا اعتزالية - موقف كله مخالفة لهذه القضايا » ونقد 
٤ + ٤ . 4 »‏ چ 9 . 
وەناقشة لها › و إذن فلا رصح بحال أن رمال : إن ابن عطية یدخل الاعتزال ف تقسىره › 


ثم یقره ولا ينبه عليه . 


وإن احتج أحد لصحة هذه الدعوى بان ابن عطية نجده أحياناً يردد كلام أ على 
الفارسى الخرل دون ان ي عله ا ن ای غل الارن :+ إذ ااك شو دن 
التو وال و ا عقيدة الاعتزال ف التوحيد والعدل هى العقيدة الإسلاءية 
الصحيحة »> ولم ی ابن عطي غل کا ان عل هات وهر بک ا ند امير 
قوله تان( إن الدين ا الإسلام ) خث بقول ° الکسای ا 


بفتح لالت ۽ قال اا ) ( أن ( ردل ٥ن‏ ا الأ ْ فان ا جعلته من ردل 


١ (‏ ) البش » التخمة » والفصيل »> : ولد الناقة إذا فصل عن أمه 
(۲( سور ة الأنعام : a Yo‏ ابن عطية - سورة هود : ۳٤4‏ 
م ر اه ع م ر م ےگ ر © © ص ۶ 
(؛) آی فی قوله تعالی : ( شهد الله انه لا إ له إل هو والملائكة E‏ العم قائماً 
بالْيِسطِ 5 إله إلا هو الْعزيز الْحَك ) » سورة آل عمران : ۱۸ 


(¥۲ 


— gg سس‎ 


الثئ من الشىئ وهو هو » لأن الاسلام هوالتوحيد والعدل ءوإن شت جعلتهمنبدلالاشال › 
لان Y‏ يشتمل على الدوحيد والعدل »› وإن ششت جعلت ( أن ا 0 
e + :‏ - " مه ٠‏ 
الط لأله هوهر a‏ 4 و الطبرى لہ الراءة بال ودر ق الكلام وأو عطاف » م 
(1) 

حذفت وھی ٠رادة‏ اما قال : (وان الدين ( ¢ وهذا عرف ( 

إن احج أحد بذلك فإنا نقول له : إن هناك فرقاً بير ن کلام ای على الغارسی وکلام 
ان عص A‏ 4 ا عي ألها. ارسی لا معتزلی ر ی رھ ھا ال ابيد مذهيه ونصرة معت ده 6 
أ ابن ا فانه لایستشهد بکلام ا فی هذا العام إلا لتوجيه قراءة الکسانی فاخن 
دون نظر إل مایځول کلام الفارسى س E‏ مذھي المعتز ۽ ل 4 لاسا وان ابن عطرة 

ي 

قد قام ق مواضع كثيرة من سره ال على مذهب المعتزلة حملة وتفصياا 4 وفند أاصول 
اللاعتزال ا کاملا کما وضحت ذلك فما سہتی » وکما سنوضحه ا 


الفا : موقف ابن عطية من الأصلين الثالث والرابع من أصول الاعتزال : 


لا کان e‏ أصول المعتزلة - وهو الوعد والوعيد - مرتبطاً كل الارتباط 
بالأصل الرابع من أولهم = وهو النزلة بي ار اي و ا 
وخلاصة ماترتب على هذين اا امسائ ثل : ثلاثة : المسالة الأول : هى قول المعتزلة 
و ایق ل و لثانية : هو قولهم بأن مرتكب الكبيرة 
إذا مات ولم يشب منها فهو مخلد ف النار » والمسألة الثالثة : هى قولهم بأنه لاشفاعة لرتكي 
الكبيرة إذا مات مصرا عليها . ha E‏ 

١‏ ما بالنسبة للمسسالة الأرل : وهى قول العتزلة : إن الثواب والعقاب واجبان على 
ال ر وغد ووعیده e‏ عندهي هو علة لوجوب الثواب والعقاب - 
فان ابن عطية ف تفسيره › يخالف المعتزلة فق ذلك »› ويرى رأی آهل الى ا لايجب 
على الله تعالى ثواب ولا عقاب » بل الثواب فضل من الله والعقاب عدل منه » والعمل - 
عند هل السنة - ماهو إلا أمارة على ثواب الإنسان أو عقابه » فمثلا فى تفسير قرله 
تعالى : ( الذي تتوفام الملائکة طيبين ولون سلام E e‏ 


— of د‎ 


ەر ر ر و 


> وي ا ب ن 
کنته تَعْمّلون ) يقول ابن عطية : وقوله تعالى : ( E‏ ) ی عا کان 
فی اعمال ۾ من تكست 4 اوغا عل الور :+ على ا الجحنة e‏ من حت جل 
E‏ 
( لایدخحل أت الحنة ك 6 قالوا ولا آّنت ت الله 4 قال 2 ولا آنا إلا أن 
بتغمدنی الله بفضل منه a‏ ( وهذه الاية دو إل معی الحديث » ومن اأرحمة 
Ny Naas O CR N AL‏ 


ا ا 0 


£ £ 
۲ -وأما بالنسبة للمسالة الثانية وهى قول العتزاة : إن مرتكب الكبيرة إذا مات 
قبل توبته فهو مخلد فى النار > إلا أن عقابه أخت من عقاب الكفار »> فإن ابن عطية 
يخالفهم ف ذلك أيضاً » ودقرر ف مراص طن كثيرة من تفسيره مادراه آهل الا 
الكبيرة من انه لايخلد ذ a‏ 


ت 


ون شاءَ غفر له E‏ ا ا یئات 
ر ر خّ ت م 
تی إذا حَضر أحدهم الا إلى تبت الان و ا وهم کفار اوليك 


ا ٣‏ م 


عتدنا لهم OES‏ الشيئة فى حق مرتكب الكبيرة إذا مات ولم 
یتب منها » فقول : ر فالعقىدة عندى ف هذه الات : ان من تاب من قرب فله حکم 
لاتب فل عة اه ب ولا يعذب » هذا مذهب أ المعالى وغيره » وقال غيرهم : بل 
هو مغضور له قطعاً لإخبار اللتعالى بذلك » وأبو المعالى يجعل تلاك الأخبار ظواهر مشروطة با مشيحة 
ومن لم یتب سی حضرہ اموت فلیس ی حکی التائبین › قان کان کافراً فھو یخلد › وإن 
کان مومناً فهو عاص نى المشيغة » لكن يغلب الخوف عليه » ويقوى الظن ف تعليبه ٠‏ 
) ويقطع من جهة السمع أن من هذه الصنيفة من يغفر aS‏ 

ویحاول ابن عطية آن پؤول الآبات الى يقتضى و ا ی ار ا 
تأورلين : إما أن يجعل هذه الآيات خاصة بالكفار » فااخلود فيها على حقيقته وهو الدوام 
ج ۰ 

(۱) ار جه البخاری من حدیث آبی هريرة فى كناب الطب 2 باب مى المريض الوت +۷ ص ۷١٠ا‏ 


( ۲ ) تفسیر ابن عطية - سورة النحل 
( ۴ ) تفسیر ابن عطرة د سورة النساء : ۸ 


PUN 


والتابيد > إا آن يجعل الخلود فيها مستعارا للزمن الطويل الذى يعم انقطاعه ف يوم 
ما » كما يدعى للملك بقولهم : خلد الله ملكك » وعلى هذا يصح أن تكون هذه الآيات 
فی عصاة ا 

انر اله ى تفر وله تعال ٠.‏ ( می من كسب سق وأحاطت .به خطيعته قاو يك 
أضحاب النار هُمٌ فِيهًا ادون ) حيث يقول : « والخلود فى هذه الآية على الإطلاق » 
ا ف اشر كين » ومستعار بعنى الطول والدوام فى العصاة - وإن علم انقطاعه - كيا 


تقال < ماك حال > ونع للل كع 


ر يمع م ور ر 


ثم انظر إليه عند تفسير قوله تعالى ae ENE‏ جهنم عالدا 
فيها وغضب لله عليه ولعته وأعد لَه عَدَاراً أ عظيماً ) یدک 0 المعتزلة ف عموم ھا الارة 
واستدلالهم بها على خلود أصحاب الكبائر ف النار ثم يناقشهم فى أقوالهم منتصرا لذهب 
هل السنة والحق > فيقول : وقوله تعالى : ( فجزاوه جه ( : تقدیره - عند آهل 
اله ت 0 إن جازاه بذلك ۰ آی هو اهل دلك ومستحقه لحظ ذنبه » ونص هذا 
بو مجاز وأبو صالح وغيرهما » وهذا مبى على القول بالمشيئة فى جميع العصاة › قاتل 
وغیره . 
وذهيت العتزلة إلى عموم هذه الآية » وأا مخصصة » بعمومها - لقوله تعالى : ( وين 
اذو ذلك لمن 9 ( وتورطوا ف ذلك على ماروی عن زید بن ثابت رفی الله ن 
آنه قال : ذرلت الشديدة بع الهينة › يريد : ذزلت ( ومن بقتل موتا ) رعد ( ويغفِر 
مَادونَ لِك ) م ترون أن هذا الوعید نافد حا على کل قاتل › ویرونه عمومًا ماضیا » 
لوجهه »› ا للعموم ف قوله تعالى : ( ويغفر مادون ذلك ) کانه قال E‏ 


عمدا . 

وأهل الحق يقولون لهم : هذا العموم منكسر غير ماض لوجهه من وجهين :أحدهما 
ما نتم معنا تجتمعون عليه > من الرجل الذى يشهد عليه أو يقر بالقتل عبدا » و e‏ 
السلطان والأولياء > فيقام عليه الحد » ويقتل قودا - فهذا غير متبع ف الأحرة» والوعيد 


١ (‏ ) تفر أبن عطية ء سورة البقرة : ١‏ 
( ۲ ) سورة النساهء ۾ ه4 


غير نافذ عليه إجماعًا » متركباً على الحديث الصحيح › من طريق عبادة بن الصامت - 
aE NS OO O O‏ 
ی ن : 2 Rah ah‏ 
3 
ل الا ر e E‏ 6 ثيرا للخصوص 


کقوله تعای کک یما درل ال قاوڭغاكت ٤‏ الكافرون 2 a‏ حکام 
الا ااا ي الخ ن ار هة نة و ر عر 
ا ی 

٤ ۰ ۰.‏ 
وهذا إا معثاه الخصوص » لاله لیس کل من لايظم الناس يم ( فهذه جهه E‏ ټدل 
وما احتجوا به‌من قول زید بن ثابت لیس کما ذکروه وإعا اراد ( زید ) ان هذه 
الاه فزلت خد سورة الفرقان > وراد اة وة تال ( ولا يلزن انفش الى 

£ ~~ )۳( 1 

حرم اله إلا بالحق ) الآية » وإن كان المهدوى قد حكى عنه أنه قال : أنزلت ( ومن 
یقتل ا a‏ ( رعد وله وال 2 إن الله افر اَن ا ك به ( اا شسهور . 

فاذا دخله التخصيص فالوجه أن هذه الآية مخصوصة ف الكافر يقتل المؤمن » إما على 

ع 

مأ روی ا ولت ف مان مفيس بن صبرارة 6 ین فقتل اه هشام دن صمرأرة رجل من 
E‏ ڃ 1 ا 
الانصار 4 فاعد له زسټول الله صلی الل علره وسم الدرة 6 دم رعثه ف رجل من ( فهر ( رعل 


داك ف اق ما » فعدا علبه مفیس فقمتله » ورجح إل مک »ردا ¢ وجعل نشد 


قتلت به فهرًا وحملت عقله سراة بى النجار أرباب (فارع) 


N ٤ »‏ 2 2 )4( 
حللت ره وتری وادر کت دور وکنت إلى الاو ڈان أول راجح 


(۱) من حدیثٹ آخر جه البخاری - باختلا ف يسر - عن عبادة بن الصامت فى كتاب الحدود » باب توبة السارق 
ج۸ ص ۲۰۱ » وآیضا آخر جه الر مذی من حدیثٹ عباده بن الصامت فى أبواب المدود » باب ما جاء أن المحدود كفارة 
لأهاها + ١‏ ص ۲۷١‏ » وقال عنه التر مذى: حديث حسن يح . 

( ۲ ) سورة المائدة : 44 

( ۳ ) سورة الفرقان : ٦۸‏ 

ا بفتح الواو : وترة + إذا آفزعه وأدركه بمكروه . 


وعاصيهم 


س و٣‏ س 


فا 1 ل ل 1 
مال رسول الله صلى ایل عليه وسام : ل رمه ف حل ولا ف ج و رقتله يوم 
فتح مكة » وهو متعلق بالكعبة - وإما أن يكون على ماحكى عن ابن عباس أنه قال : 
‌ : م 7 
( ی E)‏ اد ا اا ل افا ل ر وی ارقن الا م غا 
فھدا پول ار ءِ وہں سی“ 
٤ ٤‏ الله تعال لأنه عه ععصسته > على مأقدم داه من تاویل فجزاوه ( إن حازأه » 
او کون قوله تعالى : ( خالدا ) - إذا كانت ف المرّمن - معنى باق مدة طويلة › على نحو 
دعائهم للملوك بالتخليد » ونحو ذلك » ويدل على هذا سقوط قوله تعالى : ( أبدا ) » فإن 
: چ . D‏ 
العابيد لايقرن بالخلود إلا فى ذكر الكفار » . 
٤ £ ۰‏ ا ° 
دم دعو د ا عطرة فیزرد الامر وضوحا دد نفسیر قو له تعای ( إن الله لايغفر 
أن شرك به ويغْفِر مادُون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باله فق افترى إثماً عَظيماً ) › 
ويذكر ابن عطية هنا - على وجه التفصيل - آراء المرجئة والمعتزلة والخوارج وأهل السنة 
E‏ لذهب أهل السنة والحق ف ذلك › ويشرح عقيدم ف 
آيات الوعد والوعيد شرحا وافياً » فيقول : « هذه الأية هى الحاكمة ببيان ماتعارض من 
آيات الوعد والوءيد » وتلخيص الكلام فيها أن يقال : الناس أربعة أصناف : 
کافر مات ع کفره هذا ماد ق لار باجماع ب 
ومومن میسن يذنب قط ۾ ومات على ذلك > فهذا ف الحنة e‏ علره سب 
الخبر من اللہ دعا باجماع 
وتائب فا على توبته فهو E aE‏ أهل‌السنة وجمهرر فقهاالامة لاق باؤمن المحسن 4 
إلا أن قانون المتكلمين أنه ف المشيغة . 


مذ مات د وره 8 ذأ هھ ۾ < الذلاف 
ومددب قبل دور دې و e‏ 


قات ارج هرق الح انه ء ولا تضرة يا 4 ورا هة اا دل ان 
جعاوا ت اوعد کلھا مص صة ف الكفار و انات الوعد عامهة ف امومنين تميهم 2 


١ (‏ ) هذا معطوف على قوله ۔ فما سبق - ى الكافر بقتل المومن » , 
)۲( تسیر ابن عطية 2 سو ر ة النسياء 3 


وقالت المعتزلة ّ إذا کان صاحب ن فهو ف النار ولارد 4 وقالت الخوارج ¢ ذا 
کان ضاخب کیرة صعدرة فهو نى النار مخلد > ولا إعان له > ا درول کل الذنوب 
كبائر » ونوا هذه المقالة على أن جعلوا يات الوعد كلها مخصصة ف المومن المحسن الذى لم 


یعہتھں 3ط 4 والمومن التاثب 4 وجعاوا آیات اأوعيك عأمه ٤‏ إلعصہاة » كارا او مومنین 


وقال أهل السنة والحق : آيات الوعد ظاهرة العموم » وآيات الرعيد ظاهرةالعموم › 
ولا يصح نفوذ كلها اوجهه › بسبب تعارضها > کقوله تعالى : ( لا تصلاها إلا الاشقَى > 
ان اا وف ال 1( ن اله ورَسولّه فان EO‏ 
فلابد إن نقول : إن آيات الوعد لفظها لفظ العموم والمراديه الخصوص ف ممن اللحسن “٠‏ 
و٠‏ التات:. 6 وفن سى فى علمه تعالى العفو عنه دون تعذيب من العصاة »› وإن آیات 
الوعيد لفظها عموم ٠‏ والمراد ہا الخصوص فى الكفرة » وفيمن سبق ف علمه تعالى أن 
تغذية من العضاة > وتم TS O‏ م النزاع - وهى قوله عز 
وجل : )إن الله لايغفر اَن يشرك به يعفر م اد ذلك لہ ن یشاءٌ ) فاا جلت الشك « 
ورققول اطا اا و ا ا 
ثم نجد ابن عل ب وهو هة تسر قر هال 5( إد الاين با كارت أمرال لای 


a‏ م م 


nd E al فی بطُونهم تارا وَسَيْصَلَونَ سعيرا‎ OE 
مذهب آهل السنة والجماعة - بى هذه ا‎  هرهذم‎ e > الوعد والوعيكد‎ 
فيقول : «وهذه آية من آيات الوعيد » والذى يعتمده آهل السنة : أن ذلك نافد على‎ 
` بعض العصاة > للا الخرر بخلاف مخبره › ساقط بالمشيئة عن بعضهم > وتلخيص‎ 
والوعيد قى الشر > هذا عرفهما اذ ا‎ ٠ الكلام ى الال > أن الرعد قى الخير‎ 
ET وقد رستعمل الوعد نى الشر مقيدا به » كما قال تعالى : (الثار وعدها الله الذين‎ 

فتقالت المعتزلة : بات الوعد كلها فى التائبين والطائعين » وآيات الوعيد ف المشر كين 
والعصاة بالكبائر > وقال بعضهم : وبالصغائر › وقالت المرجئة : آيات الوعد كلها 


٣ : سورة امن‎ ) ۲( ٠١ » ١٠١ سورة اليل‎ )١( 


ر ( ۳ ) تفسیر أبن عطية ¿ سورة النساء : 4۸ (+ ) سورة المج : ۲ 


۵۸ ا 


فيمن اتصف بالإعان الذى هو التصديق » كان ماكان من عاص أو طائح »› وقلنا - أهل 
السنة والجماعة _ : آبات الوعد ف ا الطائعين › ومن حازته المشيئة من العصاة »› 
وآيات الوعيد ف المشركين ومن حازه الأإنفاذ من العصاة › والآية الحاكمة عا قلناه قوله 
تعالى : ( إن الله لايغفر اَن دشر به ويغفر ا ذلك لمن CL‏ فان قالت المعتزلة : 
لن يشاء : يعن للتائبين - رد عليهم بان الفائدة ف التفصيل كانت تنفسد إذ الشر 
أيضا فر للتائب › وهذا قاطع - بحکی قوله : (لمن یشاء) - بان ثم مغفورا له وغیر 


ر )0 
مغفور > واستقام الذهب السى » . 


رعا برح ابن عة مذي أعل ال الجاع اة اكل الك 
ويرد كذلك على تأويل العحزلة لقوله تعالى : (ويغفر مادون ذلك لمن يساء) فقد قالت 
اله انف و ی ا ی تی ای ن الک هر اا ر > 
اما غیره وهو الذی مات قبل توبته » فهو الذى يخلد فى النار » ولا يغفر الله له » وهنا 
يرد ابن عطية على قولهم هذا : بان ماأرادوه فى الآية فاسد » لأنه - على قولهم - تبطل 
فائدة العقسم والتفصيل ف الآية » إذ التائب من الشرك يغفر له كذلك » قال تعالى : 
(قل للذين كفروا إن ينتهوا يخفر لهم gS‏ 
أن الله لايغفر الشرك » وهو القسم الأول > ويغفر مادون ذلك لمن يشاء » وهو القع 
الثاني » ولم تتعرض الاية على الاإطلاق للتوبة من قريب أو بعيد . 

واا اة اماه افا وري رن رة دنه فاع اک کی : 
إذا مات قبل توبته e‏ مخلد ف النار على زعمهم › لاخر ج منها آبدا - فان ابن 
عطية ف تفسيره يسير على مذهب أهل السنة فى إثبات الشفاعة لأهل الكبائر من الؤمنين > 
فعند تفسير قوله تعالى : (واتقوا يما لأنجزى تفس عن تفس سَيْعاً ولا يبل من 
شفَاعَة ولا يوؤخذ منها عَذل ولا هم يتصرون ) يقول ابن عطية : «وسبب هذه الاب أن 


1 ٤ هة‎ £ yi ۰ 
EEC LLU a A NEO Raa 
ر‎ EEE 2 ئر ا‎ 


( ۱ ) تفسبر أبن عطرة َ سورة النساه : ٭ ۱ 
( ۲) سورة الأنفال : ۳۸ 


—- o — 


عن E‏ القيامة آنه لایقبل فيه الشفاعات ولا تجرزری نفس عن نفس 4 وهذا إا هو 


ف الكافرين 4 الاجماع وڌواتر الأحاديث بالشقاعة ف ا )1( 


£ 1 $ ا 
وكان ابن عطية ذا الكلام يرد على المعتزلة ف إنكار الشفاعة لاصحاب الكبائر 


من أمة محمد صلى الله عايه وسلم . 
أ 


کما آنه عند تفسیر قوله تعالی : (مّن دا الذى يَشُمَعٌ عْدَه إلاً بإذنه) يوكد ابن عطية 
شفاعة الأذيياء والعلماء والصالحين » للعصاة والمذنبين › ويفرق ابن عطية بين شفاعة 
الأنبياء وشفاعة العلماء والصالحين › فشفاعة الأذبياء - عنده - تكون فيمن حصل ف 
النار من عصاة آمهم » بدون قرنى ولا معرفة الابنفس الإعان » وأما شفاعة العلماء والصالحين 
فتکون فیمن لم يصل إلى النار من العصاة أو وصل إلى النار ولكن له أعمال صالحة › 
وهذا القول بالتفرقة فى الشفاعة قول انفرد به ابن عطية - كما يفهم من کلام القرطى 
و و ى هذه التفرقة فى شفاعة الأنبياء »> وشفاعة العلماء والصالحين على 
بعض الأحاديث الى oT‏ 

E‏ «وتقرر فى هذه الآبة أن الله تعالى يأذن لن شاء نى الشفاعة وهنا هم 
الأنبياء والعلماء وغيره › والإذن هنا راجع ل الأمر - فيا نص عليه - كمحمد صلى 
الله عليه وسام إذ قيل له : «واشفع تشفع ١‏ > وإلى العم وال إن شفع حل من 
Ee N‏ أن رؤمر » والذى يظهر أن العلماء والصالحين يشفعون فيمن لم 
ل اا ر وو ا رن أو وصل » ولكن له أعمال صالحة » وى البخارى 
فى باب «بقية من ارات الروية» : 3 ٠‏ يقولون: ربنا > إخواننا كانوا يصلون 


و 5 
معنا a‏ مڪنا ¢ ويعملون E‏ ( هده شم اعة فيمن دقرتب أمره 4 وکما 


۸ : تفسير أبن عطية  سورة البقرة‎ )١( 

( ۲ ) الحامع لأحکام القرآن + ۳ ص ۲۷١ ۰ ۲۷٤‏ 

)۳( هذا جزء من حدیث طویل آخر جه البخاری عن آذس ى كتاب التوحيد > یاب قول الله تعالی ( لما خلقت‌بیدی) 

١٤۹ ص‎ ٩ < 

٤ (‏ ) آخرجه البخاری من حدیث أن سيد الحدرى لى كتاب الدوحيد » باب قول اله تعالى :( وجوه يومثذ ناضر ة 
إلى رما ناظرة) + ٩‏ ص ٠١۹‏ 


mm‏ ۰ س 


ا المحبنطى ۰ E‏ الجنة الحديث »> وهذا إعا هو ف قراباہم ومعارفهم ت 
وان الأنبياء" O‏ فمن حصل ف النار من عصاة امہ بذنوب »> دون قرلی ولا معرفة 
الابنفس الإمان ثم تبقی شفاعة ارح احمین ف اا بالذنوب الذين ٤‏ تنلهم 


0 
شف اعة الانيا ا 


ا ۶ 


م ۰ ) E‏ 
i NEE‏ ل الاعتزال هو الأمر با لمعروف والنهى عن المنكر » ولم 
يحدث خلاف بين المعتزلة وأهل السنة ف وجوب الأمر بامعروف والنهى عن المنكر > 
وبالتای م تثر ت E‏ | الأصل الاعتزالى الخامس ا اقشات مذهيية بين ا کما 
حدث بالنسبة الأصول الاعتزالية السايقة . ) 


واستکمالا ی لجوانب | ا ماقاله ٤‏ عطية : تفسیر قوله تعالى : 


( وکن منک 


هم المفلحُونَ ) فوجدت أنه بتک و ا ی چ َ 


مه اغ الخد ا امروف ورهون عن المنكر ٤‏ وأولَثك 


أصل من ا الاعتزال 4 بل عل انه فرض 2 فروضص الكفارة 4 ادا قام به البعض 
سقط عن الباقين » وقد ذكر ابن عطية فى هذا امقام بعض الشروط اللازمة للأمر بالمعروف 
ا e‏ 1 
والنھی عن ل > وھی اکن ذلك بالرفق رر لابالعنف والشدة > ولا 
i. ) ِ 1‏ : م 
يخاف الإنسان على نفسه الأذى » وإن كان ابن عطية قد استحسن ف النهاية أن دجتهد 
| » ۾ ٠‏ £ £ 
الإنسان ف تدر انك > ون ناله بعس الاذى > م تين ابن عطية مراتيب الامر بالمعروف 


والنھی عن المنكر ا 


يقول ابن عطية فى تفسير هذه الآية : «قال آهل الم : وفرض الله مده الاية 

الأمر بالمعروف و لنھی عن المنكر » وهو من فروض الكفارة > إذا قام به قائم سقط ءن 

الامر ا شروط منها . ٠‏ أن یکون رر ا ق »> فقد قال 
Cy‏ احہنطیء : اللازق بالأرض َ 


٠)۲ (‏ هو معطوف عل قؤله - في) سبق د ( أن الملماء والصالين يشفعون) . 
(۴) تفسير أبن عءطية ¿ سورة البقرة : ٢٠١‏ 


س ۲۹٣۱‏ س 


صل الله عليه وسلم : «من کان آمرا گعروف > فایکن آمره ذلك ععروف » ومنها : أن 
لاإيخاف الآمر اذى يصيبه » فان فعل - مع ذلك - فهو أعظم ا 
صلی الله عليه وسام sS a OL‏ 
E e‏ » وذلك أضعف الإمان) | 


ال الاي او :ولاس یر اک رالا غ مراتب : 
ففرض العلماء فيه تنبيه الولاة وحملهم على جادة العم > وفرض الزلاة يره بقوہم 
سلطانہم »› ولهم هی الك العلا ا وفرضن شار الناس رفكه إلى الحاکم والولاة بعد النهى 
عنه قرلا » وهذا فى المنكر الذى له دوام > وأما إن رى أحد نازلة بديهية من المنكر ٠‏ 
کالسلب والزنا ونحوه » فيغيرها بنفسه بحسب الحال والقدرة » ويحسن لكل؛ مومن 
ان يعتمل ی احير انكر > وإن ناله بعس أذ ( ؤي هذا المدرع ان OEE‏ عمان 


ال ےم 


ابن عمان وابن مسعود وابن الزبير OE‏ بالمَعروف E‏ عن المنگ ) ويستعينون 


اله عى مااّصابّهم » فهذا - وإِن کان ل رشبت نى المصحف - ففيه الاشارة إلى" التعرض 
عقب الامر ٤‏ كما ھی ف قوله E ٠‏ بالمَعّروف وك ع ن المثکر واصبر 
رت ر م fez o‏ س 1 o A‏ 
على ماآصابًاك 2 تعای J):‏ ا ا ا علیکہ ی م لاض ركم م 


ھە )£( 


o معناه : إذا لم يقبل منک > وم تقدروا على تغيير منکره‎  ) اذا اهتدیتم‎ ٠ 
: وبعد‎ 


3 e ٠ ٠ 
فقد بينت - على وجه التفصيل - موقف ابن عطية ف تفسيره › من هذه الأصول‎ 
TET 
الاعتزالية وهر موقف م کا شر حته س کله مخالفة اذه اللاصول 4 ومعارضة لھا على‎ 
8 : 2 £ 
وحه العموم ماعدا الاصل الاخدر » وەن هنا لاتصح عزدی هده التهمة الاعتزالة الت‎ 


رعا ی ایس اللدری ف اب الاعات > باب اة كوت الى غ انكر بن الاد 2 ا عن ٠‏ 
وآرضا آخر جه التر مذى عن أن سعيد اللدری فی آہواب الفتن › باب ما جاء فی تغییر المنكر باليد أو باللان أو بالقلب 
ص ۲٣‏ وقال عنه الر مذى : هذا حديث حسن يح . 

( ۲ ) سورة لقمان : ١۷‏ 

( ۴ ) سورة الائدة : ٠٠١‏ 

٤ (‏ ) تفسر ابن عطية . سورة آل عمرأان : ٠١#‏ 


ر 


نسبت إلى تفسير ابن عطية » فهى - ف رأيى - مجرد تيمة باطلة » لاأساس لها من 
الصحة > وهی مرفوضة ند - من الناحيتين : الشكلية والموضوعية > کما درشت 
ذلك بيانا واضحا . ) 


بقيت كلمة أخيرة بالنسبة لهولاء اللين اموا ابن عطية ذه التهمة الباطلة وهى 
أنه لإيصح - فى منطق البحث - أن يصرفنا عن إحقاق الحق » وإبطال الباطل بى 
ENA EE‏ من مكانة علمية مرموقة » إذ آنا يجن 
أن نزن الرجال بالحق » لا أن نزن الحق بالرجال ٠‏ فههما بلغ هؤلاء الرجال من الوثوق 
1 .5 
ی کلامهم > والإمامة فی آرائهم › والسداد ف افکار هم » فقد يعثر الجواد وقد بزل العام 
وکما قیل : لکل عام هفوة » ولكل جواد کبوة » ولکل صارم نبوة » وسپحان من له 
الكمال وحده . ) 


والآن وقد انتهيت من دراسة المنهج الذى سار عليه ابن عطية فى تفسيره فقد حان 
| 
الوقت للحديث عن القيمة العلمية لتفسير ابن عطية › والأثر الذى أحدثه هذا التفسير 
٤‏ کتتی المتير ا حاء۶ت دعده ٤‏ 


س ۹٣‏ س 


الفصل رایع 
: £ 
وعنصر بكبير من عناصر تكامل الببحث فيه » لذا كان من الضرورى أن أعقد هذا الفصل 
E E O E‏ 
وسار فا ال ا اا وا ن ق فم ان عة 4 ا 
ٍ 8 ن ~e‏ 
ا ار > 


أولا : تفسيرابن عطية فى نظر أصحاب التراجم والطبقات 


لقد أجمع العلماء الذين ترجموا لابن عطية » وأرخوا لحياته على أن تفسير ابن عطية ‏ 
کان له فی عالم الاسلام شان عظم » ومن ثم تناقله العلماء وانتشر فی کل مکان › وطار 
ق الغرب والشرق كل مطار »› فمثلا يقول ابن ا الضی (ت ٥۹٩۹‏ ھ ) ٠:‏ آلف 
-يعنى ابن عطية - ف النفسير كتاب ضخما أرب فيه على كل متقدم »أخبرن به عنه 
شيخى القاضى أبو القاءم عبد الرحمن بن محمد قراً عليه جميعه بالرية » إذ كان أبو محمد 
قاضيا ما » ”“ » ويقول ابن الابار (ت ٠١۸‏ ه) : «وتأليفه فى التفسير جليل الفائدة » 
کتبه الناس کثیرا وسمعوه منه واا نه کما قول على بن سعید (ت ٩۸۰‏ هھ ) 
«ولأى محمد بن عطية الغرناطى ف تفسير القرآن الكتاب الكبير الذى اشتهر وطار فى الغرب 
رارق وسا من ف اا العادة ‏ واف او الن ااي 
(ت قبل سنة ۰ ه) تفسير ابن عطية أبلغ وصف > ويشى عليه أعظم ثناء > فيقول : 
د وألف كتابه المسمى بالوجيز ف التفسير » فجاء من أحسن تاليف وأبدع تصنيف ٠‏ . 
١ (‏ ) بغية الملتمس ص ۲۷٠٣‏ 


(۲() ایج ی اعاب آ مل السدی ص ۲٣۱‏ 
( ۴ ) نفح للطیپ + ۴ ص ۱۷۹ ٤(‏ ) تاريخ قضاة الأنداس ص ٠١۹‏ 


۴4 ت 


£ CSE 

كذلك تقول عنه لسان الدين بن الخطيب (ت ۷۷١‏ ه) : «والف كتابه المسمى بالوجيز 
£ )0 
فاحسن فيه وأبدع » وطار لحسن نيته كل مطار » ٠‏ »ثم جاء بعد لسان الدين بن الخطيب . 
من ترجم لابن عطية » فاقتبس من ابن البخطيب عبارته السابقة فى تفسير بن عطية › 
ا ) 1 1 ۲( 

مشل ابن فربحون (ت ۷۹4 ه) ى ( الديباج الذهب ). » ومحمد بن أحمد الداودى 
) ا 1 ۳( ) ۰ ) : 
(ت ۹٤٥‏ ھ) فی ( طب قات المفسرین ) »› کمانجد السیوطی (ت ٩۱۱‏ ه) يثى على هذا 
التفسير ثناء طيباً > فيقول : (١‏ د القرآن الكريم »> وهر ساق شاهد له 


)4( 
بامامته ف العربية وغبرها » 


ومن هذه الأقوال كلها نستطيع أن ندرك ماكان لهذا التفسير فى نفوس الناس ف الغرب 
ع £ 
والشرف من قىمة علمية › ومكانة مرموقة » وشان عم »> وهذه الاقوال إن دلت عل ۳ 
فما تدل على ما لاحظه هؤلاءِ العلماء فى تفسير ابن عطية من آنه متقن التاليف » ومحكم 
التصنيف ٠‏ وإنه - ف هذه العصور السالفة - قد انتشر ف كل مكان »› وطار كل مطار . 


ا ss‏ کي 
ثانيا : تفسير ابن عطية فى نظر أنمة القرن الامن. الهجرى 


ثم بای ف القرن الثامن الهجرى ابن تيمية الدمشى (ت ۷۲۸ ه) وأبوحيان ان 
( ت ۷٤١‏ ه) فيحكي كل منهما على تفسير ابن عطية حكماً يخالف فيه الآحر » ويكونان 
فی ذلك على ارق نقیض ٠‏ إلا ہما یتفقان ف شیء واحد هو انما فى كلامهما عقدا مقارنة 
بين تفسير ابن عطية وتفسير الزمخشرى › وقد اختلفت نتيجة المقارنة عند الرجلين 
نظرا لما بنيت عليه هذه المقارنة لدمما من مقدمات مختلفة . 


n E ٤ OE 
اما ابن تيمية فكان رى - كما أشرت إلى ذلك فما سبق - أن تفسير ابن عطية يشبه‎ 
) ٤ . ۰ » 0 : ۰ ۰ 
لان أبن عطية یذ کر ف تفسدره أاقوال طائفة من‎ ٤ لل حد ما تفسیر الزى حشر ی المعتزلى‎ 
. م‎ e e ۰ 
آهل الکلام کاذوا یقررون اصو لهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهہ > وان کانوا‎ 
) ا‎ | (0 ٍ 
ار ی ا اوی ا ا و ر‎ 
م۲۷٠‎ ٠٥۲۹٣ و فح الطیب + ۲ ص‎ ٠١١ تر الاحاطة + ۲ ص‎ (۱) 


(۲) ص (٤( ۰ ۰۹  )۴( ۱۷۰٩‏ ن 
٠ (‏ ) مقدمة ى أصول النفسير ض ۲۲ ) 


س ۵ — 


بن عطية کان ر هذا التفس ر کلام اللافع الأوجود ف e‏ المأثورة عنهم ۰ 

اکت اش جردر الطبرى » ولو کان ودل وک مشل هذه الاقوال اة الف لکان 
)1( 
ا چ 
E‏ نيمية يعهم اب ها ن e st‏ نفسیر ابن عطية 
E‏ و ا ف ا ق تت ارال س عل اول ا 
بأصول الاعتزال » وقد بيشت بالأدلة الدامغة » والبراهين القاطعة فى رسالى هذه أن هذه 
e: n ٤‏ 
التهمة باطلة من أساسها وأنه لانصيب لها من الصحة »> وأيضاً يكن الإجابة على 
5 £ ۰ م 
قول اين تسمه هدا دوجه ا حر ۲ وهر ان ابن عطية - وإن کان قد استخدم أصول المعتزلة 
آی قواعدهم العامة فى البحث فانه إنما فعل ذلك - ف ۰ الرد عليهم - لیحارم رة 
سلاحهم N‏ الى بناها ابن عطية َل ا الأصول والقراعا فھی آقوال ضد 
5 (۳( 

e “|‏ الخط كما حققت' ذلك فا سبق » والتهمة_ الآخرى : أنه کان لایذکر 
a e‏ 
E‏ ا ا وإنم eT‏ ا 


ما بوسان لاا فقد کان له ی تفسير ابن عطية رأی يختلف فى شكله ومضمونه 
عن رأى صديقه ومعاصره ابن تيمية الدمشتى فهو قد عقد ف مقدمة تفسيره مقارنة بين 


اإزمخشرى وابن عطية » وأثنى عليهما » وعلى كتابيهما ف التفسير › ولم يفضل أحدهما 


سے 


على لحر نی شیء » سوی آنه ذکر ان SL‏ الاغتزال 

وهذا - وإن کان إساءة وسقطة من الز‌خشری ی نظر ابی حیان - فنه شیء یتفر له لإحسانه 
: (4) ۰ َة ر ت ٤‏ 

واسا ق مق ا ول اکر ابوا ی ن ع ار غق 


ا ج ۴ ٤ 1 I‏ 
مذهب اللاعتزال نى تفسيره » يقول أبوحيان عن الزمخشرى وابن عطية : إمما أجل من 


١ (‏ ) المصدر السابق . 

(۲() آنظر فصل ( تہمة الاعتزال ى تفسبر أبن عطية ) من هذه الرسالة . 
)+( أنظر الأساس الأول من منهج ابن عطية لى تفسيره من هذه الرسالة 
(+) الإحر الحرط + ١‏ ص ٠١‏ 


س ۳۹٩‏ س 


صلفٰ E‏ ¢ وأفضل من تعرصس للتنقيح فره والتحرير ١‏ کما رول عن 


کان : ہما أنجدا E e EE‏ 
وليلة المدر مالیا ٩‏ 


کذلك نحد فى القرن إلثاء من انهجر ی سراد | ا ردن بالأندلس وهر امام محمد بن 
اخ د بن جزى الكلبى الغرناطى (ت ١‏ ه) يبرز لنا القيمة العلمية لتفسير ابن عطة 
فى كلمات موجزة فيقول : « وأما ابن عطية فكتابه فى التفسير أحسن التاأيف وأعدلها 


i E E A I‏ > وهو مع ذلك حسن العبارة مسدد 
النظر » محافظ على السنة n ١‏ 


وف ماية هذا القرن الام ن الهجری بای ابن خلدون (ت ۸۰۸ ه) فیری أن ابن عطرة 
هو ول من تناول الأخبار الإسرائيلية النقد والمحيص ف تفسيره > کما یری آن الفسرین 
قبل ابن عطية.كانواملايحتاطون فى نقل هذه الأخبار > ومن ثم امتلات تفاسیرهم ذه 
النقولات الى كانوانيتساهلون فيها › وش ذلك يقول" ابن خلدون : « ويتساهل المفسرون 
فى نقل ذلك - آى نقل الأحرار الإسرائيلية - وملأوا كتب التفسير ذه المنقولات _ 
وأصلها - كما قلنا - عن أهل العوراة الذين يسكنون البادية > ولاتحقيق عند معرفة 
ماينقلونه من ذلك › لام بعد صيتهم » وعظمہمت أقدارهي U‏ ا عليه من المقامات 
فى الدين والملة » تلقیت بالقبول من يومئذ ٬فلما‏ رجع الناس إلى التحقيق والتمحيص 
واو ان محمد بن عطية من ا با لغرب > فلخص تلك التفاءير كلها › وتحرى 
ماهو ا e‏ لصحة_إمنها ووضع دلك ی تات متداول بین آهل المغرب والأندلس 

ا 


( د 
(۲( البحر الط > ۱ ن ١١‏ 
( ۴ ) التسہيل لعلوم التنزيل + ١‏ ص ٠١‏ 


٤ (‏ ) مقدمة ابن خلدون ج ٣‏ ص ړهې 


۲۹۷ س 


والواقع ن ابن عطية ى هذا المجال مي تفسیره کان رائدا من الرواد » حيث نادى 
ف e‏ و بالاقلال من اأ ص الاسرائيل 4 ودعی على الملفسرين الإكثار وه ) ومن 
ها ر اة الل لا لير 


ثالثاً : تفسير ابن عطية نى نظر العلماء المحدثين : 


تلك هى آراء العلماء القدامى ف تفسير ابن عطية › ذكرما وناقشت ما يحتاج منها 
إلى المناقشة ‏ أما العلماء المحدثون فقد تناول بعضهم تفسير ابن عطية بشىء من الدراسة 
والببحث » فمثلانجد الشيخ:أمين الخولى - ف تعليقه على مادة ( تفسير ) فى دائرة المعارف 
الاعات = يعد تفر ابن عة سن كت افدر بارا ريسل اطا عن 


هذا التفسير » فيقول : « وأما الكتاب الغرلى فهو الكتاب الذى عرف باس ( المحرر 


: 
الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز ) لای محم عبد الحق بن ی بكر غالب بن عطية 
الغرناطى ا (ت ٥٤١‏ ه) الذى يمول عنه أبن خلدون ى المدمة : « إنه لخص فيه 
کتب التفاسیر کلھا ‏ ای اس اال ی اه قرب إلى الصحة منها » ووضع 
EN Seg a ON‏ 
u‏ لصرية » وف التيمورية Eos‏ 
وصفها انه یعی بالشواهد ا للعبارات وم بالصناعة النحوية فى غير إسراف » 
ولايعى بالوقوف مثل عنايته بالقراءات > ويورد من التفسير المنقول مع الاختيار منه ف 
a GN a‏ ) 


وأيضاً نجد الشيخ محمد الفاضل بن عاشور التونسى فى كتابه : (التفسير ورجاله ) 
يعقد مقارنة بين الزمخشرى وابن عطية > م يشر السر ف تسمية تفسير ابن عطية 
بالميحرر الوجيز › كما یشرح العبارة الى ورد ت ی ' شف الظنون وهى : ( كتاب ا 
عطرة أنقل وأجمع وأخلص > وکتا ب الزه مخشری آلخص وأغوص ۹ . فيقول الشيخ 


اض عاشور J‏ ولذللك وا بع د بو صف تفسر ا عطرة باه محرر > لاسا وقد 


(۱) دار ة المعارف الاسلا ميت + ه ص ۲٥۴۳‏ 
(۲() کشف الظنون علد ۲ ص ١٦۱۳‏ »> ( وأقل ) صما ( أنة| ا أوز دا » أنظر TT‏ 


(1۸) 


س ٣۸‏ س 


دفع الشبه » وخلص الحقائق > وحرر ما هو محتيإج إل التحرير › وقد نوه بذلك ی مقدمته 
وشاعت عند الداس تسميته « المحرر الوجيز » وعلى ذلك بنى صاحب كشف الظنون تعريفه 
Sg‏ إلى تسميته » وهو وجيز بالنسبة إلى التفاسير الى سبقته » 
أما بالنسبة إلى لفسير الزمخشرى فابن عطية أطرد نفساً وأكثر جمعاً وتفنناً > فهو وجرن 
باعتبار طريقة عرضه المباحث » لا باعتبار مقدار جماته › فالزمخشرى أقل جمعاً » وإن 
كان أعمق غوصاً نى تحليل الكلام »٠‏ ومن هنا نشاً ذلك الحكم المشهور البنى على دقيق 
المقارنة بين ا وهو ماشاع عند العلماء مذ قرون ْ وارد صاحب کشف الظدون 
مورد القول اور e‏ أجمع وأخاض » والزمخشرى الخص 
ا 

كذلك قام الدكتور السيد أحمد خليل فى كتابه : ( نشأة التفسير فى الكتب المقدة 
والقرآن ) مقارنة يسيرة بين تفسير الطبرى وتفسير ابن عطية » ثم قال بعد ذلك : 
١‏ والمهم آنه قد تم التزاوج بين الد راسات الأدبية والدراسات الأثرية ف التفسير الأذرى 
أو الدع تلب فوا و ا ي سر ا ةا 


ویری الدکتور ( آرثر جفری ) - وهو الذی قام بتحقيق مقدمة ابر ن عطية ونشرها - 
أن تفر ان عة ل هه املية »يت إت مير أ كد ما اشتهر به القرطى 
فی کتابه ( الجامع لأحكام القرآن ) »> يقول آرثر جفریى : (« وقد کا ابن 
عطية- تفسيره المسمى : ( الجامع المحرر لصحيح الوجيز ف تفسير E‏ 
الأندلس وصدره عقدمة ف علوم القرآن > وکان تفسيره هڏا كما هو معلوم صلا لکثیر 
ما | شتهر به القرطبی ف كتابه : ( الجامع لأحكام القرآن ) الذى طبع فى مصر فى عشرين 


ميجلدا سنة CENT‏ » هذا نفسه دلیل دامغ على الأهمية ا ى لهذا املف 


4( 
وعلى ضرورة دشر رسالته هذه ) 


٦٤ > ٦۳ التفسير ورجاله ص‎ ) ١ ( 

(۲ ) ذشاة التفسير ف الكتب المقدسة والقرآن ص ٣ه‏ 

( ۴ ) اتفق هذا المستشرق مع صاحب كتاب ( معجم المؤلفين ) + ه ص ۸۳ 2 ى إطلاق هذا الاسم على تفسبر 
ابن عطية » ول أجد هذه التسمية بامها عند أحد من العلماء المسلمين القداى . 

٤ (‏ ) مقدمتان ف علوم القرآن ص ؛ 


— ۹ 


ويصف الشيخ محمد حسين الذهى تفسير ابن عطية › ويبين قيمته العلمية فيقول : 
« تفسير ابن عطبة المسمى بالمحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز تفسير له قيمته العالية 
بين كتب التفسير » وعند جميع الفسرين » وذاك راجم إلى أن مؤلفه أضى عليه من 
روحه العلمية الفياضة ما اکسبه دقة ورواجا وقبولا » 


وبالجملة فإن تفسير ابن عطية تفسير له قيمته العملية ومكانته العظيمة فى عال التفسير 
وهؤلاءِ هم العلماء - عبر العصور التاريخية - قد أظهروا محاسنه وكشفوا عن مزاياه ء 
وسجل کل واحد منهم ما لاحظه ق هد التفسير ورآه. 


ونی ری ان تفسیر ابن عطية کان مثل - ف عصره - «رحلة جديدة من المراحل الى 
مر ا التفسبر نى تاريخه الطور :ل٤‏ » وکان من ارز الخصائص لهذه المرحلة الى رمثلها تفسير 
ان عطرة هر e e‏ الا 4 والعثاية الزامة CC‏ القر اعات وتوجيهها 6 
والحرطة ف الأحذ الإسرانبابات 4 وها توفیی إلا راللّه عليه تو کلت وليه أ ن 


س 


١ (‏ ) التفسير والمفسرون ج | ص۲۴۹ › ۲٤١‏ 


الفصل اللحامس 


تاقالقسرن المغارية تسر أبن عطية م منپجاوموضوت 


وكان لتفسير ابن عطية ٠‏ اذ ٹر کبیر فیمن جاء بعد من الفسرين المغاربة وقدظهر هذا 
ا ٤‏ کتب هرلاءِ المغسرين › حیث ث لم اوه التب ۔ e‏ نتفعر | 
عنهج ابن عطية ق ارو ونسجوا ء ى منوا اله واستشهدوا ا ت عطرة وأقواله 
وتناولوا هذه الاراء والأقوال بالتعليق والتعقيب › ومن ٹم u‏ تار ا ف 
له مظهران : 


اللو ل e‏ ی کتبھم ا ا ابن عطية ف منهجه ا 
واقتفوا أثزه ف الطابع سر 6٤‏ وانتفعوا دطر دته 0 زا انتغاعاً ١‏ 6 
ولا مر تاشر دم شان ا 2 NS‏ ا ) 


والمظهر الثانى : آم نقاوا فی کتبهم کثيرا من نصوص هذا التفسير » وتناولوا 
کلام ا عطرة سس تنارة — ڊالشر ح والتحليل والتعلیی 6 وطورا بالمناقشة والرد والتعقیب 


وذاك هر اھ 


۾ بتفسير ابن ع عطرة ۵, ن الناحرة الموضوعية 


3 £ 
هھ . ۰ = 0 س 4 ر3 8# 
وش دا الفا سساحاول الكشف ر مدای دار هؤلاءِ امسر ر دتفسير ات عطرة 


م ۰ 
تادر م لفها دان عطرة ف سسب ره ؛و هده الک a‏ 


١‏ الجامع لیک ا لای رل الله ددمل دن أ لأنصارى القرطى اون 
مله أ۷“ هھ . 


۲ الہحر الأحر مطل لى حران ,حم دن دو سف الغرناطى المتوف 0 Yo‏ ھ , 


اللعالى الجزائرى الوق سنة ۸۷٥‏ هھ 


د لے 


إ۷ — 


z‏ ۰ م 1 2 ۴ سے 
آولا : تاثر القرطيى بتف. ير ابن عطية فى كتابه (الجامع لأحكام القرآن ) : 


ا 
٣‏ 
a‏ قران ) 2 ن أجل ذلك تاذر ری E a‏ ن عطية 


کان امیر ن عطية س المصادر ا اعتمد علبها القرأيى اا انه : 


منهجاً وموضوعاً 


r , 0" ٤ £‏ 
اما تادره ل الناحرة الهجرة 4 ف کان م القرطى اتحفسیری ا ف ارجح 


ەسىتشمدا ف معظم زق اطه وعناصره ٥ن‏ منج ا عة ف اتفسسره و“ اشار بن خلدون آ2 


هذه الصلة :الوثيقة بين تفسير ابن عطية وتفسير القرطى حيث يقول : « فلما رجع الناس 
إل افخ اض راء أو تجا ين عة من اهاعري بارت 4 فلخ ااه 
الفاسير كلها - يعى تفاسير المنقول - وتحرى ١٠ا‏ هو أقرب إلى الصحة منها » ووضع ذلك 
فى كتاب. متداول بين أهل المغرب والأندلس » حسن المنحى » وتبعه القرطبى ف تلك 
الطريقة على منها ج واحد 8 کتاب. آ خر مشهور با مشرق o‏ 
ويصف ابن فرحول تفسير القرطى فيقول : وهو هن أجل ال لتغاسير و أعظمها انغعاً » 
IE e ES N Î‏ الةرآن واستنباط الأدلة وذكر 
ألقراءاث والإعراب والداسخ والمنسوخ 6 
e )‏ يقول القرطى فى مقدهة تف.ءيره - موضحاً ٠: - O‏ وشرطی 
ف 0 الكتاب إضافة الأقوال إلى قائليها › والأحاديث ث إلى مصنفيها » فاته يقال : من 


ا 


العام 5 رض اف القول ل واژلە م ما ل ل ٤‏ > إالفقه e‏ 


lL‏ 4 رەرف ۵ ار إلا ۵ ن اطلع ع! ت اا 4 می ٥ن e‏ حدر 3 له دل 


حائرا » ل عرف الہ حح ٥ن‏ السھے - وەعرفة دك جچسەے فاك ا 0 اا 


ره ولا الست د لال حى رضر مةه إل محر جة هن الائة الأعلام 4 والثقا ت افر فن علماء 


الاسلام 6 وحن دشر ای جمل ن ذلك ف هذا الكتاب 4 والله الموفق اف واب ¢ وا یرت 


——. 


( ۱ ) مقدمة ابن خادون ج ۳ ص ۹۹۸ 
( ۲ ) الديباج المذهب ص ۳٠۷‏ 


— 


عن كثير من قصص المفسرين » وأخبار المؤرخحين ٠‏ إلا ما لا بد منه ولا غنى عله للبيين “ 
واعتضت من ذلك تبيين آى الأحكام مسائل تسفر عن معناها » وترشد الطالب إلى مقتضاها» 
e‏ کا ارک وا زا مسال تین فا ما تخر ا 

اسبات ال و ل والتفسير الغريب والحكى » فإن لي تتضمن حکماً ذكرت ما فيها من 

: 0, والعأويل ھکذا إلى آخر الک ا‎ e 

لذلك استطیم آن آقول : إن القرطی فی تفسیرہ تائر تاثرا کبیرا - من حیٹ 
امنهج - بتفسير ابن عطية ف أمور كشيرة » منها العناية بالمائور والرأی » وها هو ما يعنیه 
اقرط ىعارت الا من إفاة لأنر اا و ا وی 
أسباب النزول » وذكر الدفسير والقاويل > إلا أن القرطى هنا قد تفوق على ابن عطية 
ى ناحية هامة » وهى أنه كانت له جهود موفقة وكبيرة ف تخريج الأحاديث النبوية 
الى أوردها فى تفسيره » بخلاف ابن عطية › فانه كانت له جهود قليلة ف هذا الميدان . 

وأيضاً يتضح لن يطالع كتاب (الجامع لأحكام القرآن ٠‏ أن القرطى تاثر - منهجيًا_ 
اة ف ایو کف > كجمع القراءات وتوجيهها › والإكثار من اللغة والشحو ٠»‏ 
را حالف ابن عطية فى موقفه من الإسرائيليًات فقد كثر منھا فی تفسیره › ولم يتعقب 
بعض ما ذكره منها » وذا خالف منهجه الذى نص عليه فى مقدمة تفسيره حيث يقول : 

واخرت عن كثير من قصص المفسرين aT‏ الۇر نن > إلا ما لا بد منه ولا غى عله 

لاتبيين » > وهذا الكلام يشبه - إلى حد كبير - ما يقوله ابن عطية نى مقدمة تفسيره » 
فانه قول : « لا آذکر من القصص إلا ما لا تنفك الاية إلا به ° 

هذا هو تاثر القرطبى بابن عطية من حيث المنهج » آما تاثره به من حيث الموضوع 
فان ذلك يتمشل ف داحیتین  :‏ 
الناحية الأرلى : نقل القرطى کر من نصوص ابن عطية فى تفسيره . 
الناحية الثانية : تعليقات وتعقيبات القرطى على ابن عطية . 


۳ ص‎ ١ ال امع لأحكام القرآن ج‎ )١( 
۲٠۵ مقدمتان ی علوم القرآن ص‎ ) ۲ ( 


س ۷٣‏ س 

نفل القرطى کنو من نص وس ا عطية ف تفسیره 

٠‏ ع هھ ت 

لقد قام القرطبى ش كتابه ( الجامع لاحکام القرآن ) بنقل الكثير من نصوص ابن 

ع 
عطرة ى تفسيره » وقد لاحظت هنا أن القرطى فى بعض الأحيان كان ينسب هذه النصوص 
,0 ج ا ا 
E‏ ولکنه ‏ فى كثير من الاحيان - كان بغضل ذلك › ويبيح لنفسه أن ينقل 
من تفسير ابن عطية ما شاء الله له أن ينقل › دون أن يفكر ف نسبة هذه النقول إلى 


0 4 


ع 2 
دما حبها 6 وھا شی يتناف الامانة العامة 4 بل رود من قبيل السرقات الى یتحمل 


وهذا هو الدليل على ما قول : 


١ى‏ بعض الأحيان كان القرطى نى تفسيره ينقل - بالحرف الواحد - كلام 
ابن عطية » دون أن ينسبه إليه » ودون أن يتصرف فيه بشىء يذكر . 

فمغلا : عند تفسير قوله تعالى :( يسالونك عن اأخار والميسر َل فیهما ا 
اومنافع لئاس 0 اک من تفعهما رول القرطى ٤‏ اا الثامنة : « وقراً 
EE‏ ر اا ا وجه آن التي صل ١ه‏ عليه وسل لعن 
الخبر ولعن معها عشرة : بائعها ومبتاعها والمشتراة له وعاصرها والمعصورة له وساقيها وشارما 
وحاءلها والمحمولة له وآكل ينها“ » وأيضاً فجمع المنافع يحسن معه جمع الآثام › وكثير 
- بالقاء اللغة - يعطى ذلك » وقرأً باق القراء وجمهور الناس : ( كبير ) بالباء الموحدة 
وحجتهم أن الذني فى القمار وشرب الخمر من الكبائر › فوصفه بالكبير ليق » وأيضاً 
فاتفاقهم على ( أكبر ) حجة لكبير بالباء الموحدة » وأجمعوا على رفض (أكثر ) - بالثاء 
الالاة - إلا فى مصحف عبد الله بن مسعود » فإن فيه : (ةل فيهما إثم كثير ) + ( وإغهما 


3 
ااا ف الخرفن.: 


(۱) انظر الحامع لأحكام القرآن ج | ص 1A ¢ £۷ C۲‏ ¢ 4*0 

( ۲ ) سورة البقرة الاية ۲٠۹‏ 

( ۳ ) أخرجه المحاكم ف المستدرك ۔ باختلا ف يسر عن عبا.الله بن عباس لى كتاب الأشربة »> وقال عنه : هذا 
حديث حح الإسناد ج ٤‏ ص ١٤ا‏ 

٤ (‏ ) الحامع لأحكام القرآن ج * ص ٠١‏ 


چ 


a‏ رجعنا إلى تفسير ابن عطية فإننا نجد أن هذا الكلام منقول فيه بالحرف الواحد 
بقول ابن عطية فى تفسير هذه الآية : « وقراً حمزة والكسالى : ( كثير ) - بالاء الخافة 
وحجتهما أن النبى عليه السلام لعن الخمر ولعن معها عشرة : بائعها ومبتاعها » والمشتراة 
له وعاصرها ار له » وساقيها وشار وحاملها والمحمولة له وآكل تمنها > فهذه آثام 
کر » وأيضا النافع يحسن معه جمع الأثام و کلیر اء ال - يعطی ذلك 
i‏ باق القراء وجمهور الناس :) کر ( ص لاء د و ان الذنت ف 


سے 


ا وشرو الي من الكبائر » فوصفه بالكبير ليق » وأرضاً فاتفاقهم على ا ( 


حح در رالراءِ دوأحدة 4 ا على ا ) کثر ( E‏ بالثاء اة إلا ف مص حف 


01) 


أبن مسعود فان فيه :( ق فيهما ا و ك ) رالثاءِ مشلثة ف احرفین 


E ۲‏ کان القرطى ينصل کلام ك عطرة ا 4 وف ا النقل دعرو 
شيشا من کلام ان عطرة إليه 6 
ممل 4 أن ماذ کره القرطى قبل هز أ من عطرة 6 مشاه رل امسر 


قوله تعالٰی J)‏ أ الى مر ll‏ قرية وھی 8 على و قال ای کی هله اللہ 
بعد مَوتها ) الارة ٠‏ يقول القرطبى : قولە تعال 7( مو اله د را € 


ی 


القارئ أف کلام ت عطرة چو ماعزاه إلبه القر طی 


معناه : من أى و ا سبب »> وظاهر اللفظ السوّال عن إحياء القرية بعمارة وسكان 
کما يقال الآن ف المدن الخربة الى يبعد أن جر تعمر هذه بعد خراما a‏ 
ها تلهف من الواقف المعتر ر على مدينته الى عهد فيها هله وا > وضرب له ا ٤‏ 
نفسه عا هو أعظم ا سال عنه » والشال الذی ضرب له فی نفسه يحتمل أن یکون على 


اَن سۋالە إا کان على إحراء امو م E‏ آدم 4 ا ای Ca‏ أیلے موتاها ۴ 


وقد حکیى الطبرى عن بعص هم آله فان اف هذا القول شکا فى قدرة الله تعالى على 
الاحباء » فلذالك ضرب له المغل ف نفسه - قال ابن عطية : ويس يدخل شلك فى قدرة 
الله تعال ی على إحياءِ قرية يجلب الها وإعا يتصور الشك من جاهل ق الوجه الاخر 
والصواب آلا يتأول ف الآبة شلك "٠‏ 


e (‏ الو N‏ ۲۱ ( ۲ ) سورة البقرة : ۹ 
(۴) الحامع لأحکام القرآن ج ۳ ص ۲۹۰ › ۹۱ل 


س ۷g‏ س 


والواقع ن هذا الكلام الذى ذكره القرطبی ف تفسيره منقول بحذافيره من تفسير 
ا 

Na GE Rs 
i : قول القرطى نى المسالة اشلائين : « قوله تعالى‎ - e 0 
مُوْمنین ) شرط محض فی ( ثقيف ) على بابه » لأنه كان ف أول دخولهم ف الإسلاء‎ 
وإذا قدرنا الاية فيمن قد تقرر إعانه فهو شرط مجازى على جهة المبالغة » كما تقول لن‎ 
تريد إقامة نفسه : إن كنت رجلا فافعل كذا > وحکی اللقاش عن مقاتل بن سلمان آنه‎ 
قال : ان ( إن ) ى هذه الآية معنى ( إذا ) - قال ابن عطية : وهذا مردود لايعرفف‎ 
الذين آ منوا من قبل محمد عليه السلام‎ Ls e 
ا > ذروا مابتی من الربا إن كنم مومنين بمحمد صلى الله عليه وسلم إذ لاينقع‎ 


٤‏ چ 
الاول إلا ذا » وهذا مردود بما روى ف سبب الاية » 


وإذا ا ابن عطية فاننا نجد أن القرطى e‏ الكلام کله منه 
بالحر ف الك“ 


۳ والشی الذی لایکاد یخثفر أن اقا ا yT E‏ 
رائه الخاصة فى التفسير » ثم ينسبها إلى نفسه مصدرا العبارة بكلمة ( قلت ) » فمثلا 
عند تفسیر قوله تعالى : ٠‏ ( إن الذين يمون ما أنرل الله من eal‏ به ثمناً 
ليلا اولك پاک ف بُطونِهم لر یکلم اله یوم القَيَامَة ر اک 
ولم داب لے ول القرطبی : «یشترون به : أى بالمكتوم ننا قليلا » يعى 

4 : أنظر تفسير ابن عطية - سورة البقرة‎ )١( 

( ۲ ) سورة البقرة 

(۳ ) أى قبيلة ( ثقيف ) » وهم الذين نزلت الآية فى شأہم 

+٤ (‏ ) الامع لأحکام القرآن ج ۳ ص ٠٦۳‏ 

٠ (‏ ) أنظر تفسير أبن عطية ء سورة البقرة : ۸ 


٠۷٤ : )سورة ألبقرة‎ ٦ ( 


— ٣۷۹١ 


8ر ۰ ٤‏ 
أخحذ الرشاء » وساه قليلا لائقطاع مدته وسوء عاقبته » وقیل : لأن ماکانوا ياخذونه من 
٤ e‏ 
الرشاء كان قليلا - قلت : وهذه الآية وإن كانت ف الأحبار › فانما تتناول من المسلمين 
من کم الحق مختارا كذلك بسبب دنيا يصيبها » 


0( 


واستمع إلى ابن عطية فإنه يقول ف تفسير هذه الآية : « والشمن القليل : الد 
واللكاسب ووصف رالقلة لانقضائه ونفاده قال الفقيه ا : وهه الارة 6 وان 


کان ا ت ٤‏ الخال فاا من اا2 السلمين من Cg‏ الحق معختار | کذلل یسبب 


)۲( 
دنيا يصبها » 


او ن ا N‏ يؤت الحكمة فقد أو 
حيرا كثيرا وما يكر إلا أوأوا الألبَاب ) “ - يقول القرطبى : واختلف العلماء ف 
ie O NA E OE E NNER‏ 
ونسخه ومحکمه ومتشامه وغريبه ومقدمه ومرّخره › وقال قتادة ومجاهد : الحكمة « 
الفقه نى القرآن » وقال مجاهد : الإصابة ف القول والفعل » وقال ابن زيد : الحكمة 
العقل ف الدين ٠‏ وقال مالك بن نس : الحكمة المعرفة بدين الله والفقه فيه والاتباع له » 
وروی عنه يڻ القاسم أنه قال : الحكمة الفكر ق اه لله والاتباع له »> وقال 2 : الحكمة 
طاعة الله والفقه ف الدين والعمل به » وقال الربيع بن E CE E‏ 


إبراهم النخمى : الحكمة الفهم فى القرآن » وقاله زید بن اسل E‏ 


الورع : 
قلت : وهذه الأقوال كلها ماعدا قول ادىئ والربيع والحسن EEE‏ رعضها ٠ن‏ بعس 4 
لان 0 مصدر وا » وهو الإتقان ف قول أ فعل > فک ماد کر فهو دوع من 
€3 
الحكمة ال ھی الجنس ¢ فکتاب لله حكمة وسله eee‏ نة ا 
وهذا هو عسن ع ما بقوله ابن عطية ف تفسير هذه الآية » فبانه بقول « واختلف الناس 
ف الحكمة فش هذا الموضع » فقال السدى : الحكمة النبوة › وقال ابن عباس هى المعرفة 
(۱ ) الامع لأحکام القر آن ج ۲ ص ۲۳٤١‏ وى عبارة القرطى شىء من التحريف › ا 


( ۲ ) تفسير أبن عطية - سورة البقرة : ٠۷٤‏ ( ۳ ) سورة البقرة : ٩‏ 
( + ) الحامع لأحكام القرآن ج ۴ ص ٣۳١‏ 


یب ۷۷ — 


بالقر آن فقهه ونسخه ومحکمه ومتشامېه وغريبه » وقال قتادة : الحكمة الفقه ف القرآن 
وقاله مجاهد » وقال مجاهد أيضاً : الحكمة الإصابة فى القول والفعل › وقال ابن زيد 
وآبوه زید بن سام : الحكمة العقل ف الدين » وقال مالك : الحكمة المعرفة فى الدين والفقه 
فيه والاتباع له > وروی عنه ابن القاسم ائه قال الك ا الله والإتباع له ْ 
وقال أرضاً : الحكمة طاعة الله والفقه فى الدين والعمل به » وقال الربيع : الحكمة الخشية 
ومنه قول النى عليه السلام : رأس كل شىء خشية الله تعالى » » وقال إبراهم : الحكمة 
الفهم وقاله زید بن اسلم وقال الحسن : الحكمة الورع . 

2 ی ا ن ر 2 0 ا 
من الإحكام وهو الإتقان فى عمل أو قول » وكتاب الله حكمة » وسنة نبيه"حكمة وكل 
oN NES‏ 

تعليقاتأوتعقيبات القرطىى على ابن عطية 

ا ا ان ا ا اف ی ن ع 
يعناول كثيراً من كلام ابن عطيه تارة بالشرح والتعليق »› وطورا بالنقد والتعقيب › 
وتلك ناحية تظهر فيها - بوضوح - شخصية القرطبى العلمية › فى مجال الشرح والتعليق 
يقول القرطبى - بصدد عن قول النى صلى الله عليه وسلم « من قال فى القرآن 

e‏ فأصاب فقد أنحطاً يقول : « وقال ابن عطية : ومعى هذا ان i‏ الرجل 

عن میتی فی کناب اله عز وجلل »> فیتسور عليه ر بريه دون نظر فما قال العلماءُ »> وأقتضته 
قوانین ¿ الع كالنحو ا > وليس يدحل فى هذا الحديث أن يبفسر اللغويون لغته »' 
والنحويون نحوه » والفقهاء معانيه ويقول کل واخ باجتهاده المبنى على قوانين على ونظر ٠‏ 
فان القائل على هذه الصفة ليس قائلا عجرد رأيه . 

قلت : هذا صحيح » وهو الذى اختاره غير واحد من العلماء » فإن من قال فيه 
ما سنح ی وهمه » وخحطر عل باله » من غير استدلال عليه اال فهو مخطىء › وإِن 


من استنبط معناه بحمله على الأصو ل المحكمة المحفق على معناها فهو تمدو ح 


١ (‏ ) تفسير ابن عطية َ سورة ألبقرة : ۲٦۹‏ ( ۲ ) سبق تخريج هذا الحديث فى هذه الرسالة . 
)۳( الحامع لأحکام القرآن : ج ۱ ص ۳۲ ۰ ۳۳ 


— YA 


٠‏ و ت ~~ TE‏ و 0 ن 9ے س مر 
کذلك عند تفسير قوله تعال لهال علي حبه دوی لري والیتادی 
م 9رر ر )1( 1 
والمسا كين وابن السسریل والسائا دن وفی الرقاب ( CE‏ القرطى کلام ان عطرة 
ا السابعة - « قال ابن عطية : ( ويجىءٌ قوله : ( على حبه ) اعتراضاً 

E 8‏ ن 2 9 
SENE COL‏ العام عل حه مس ) 
فنه جع العنيين : الاعتراض وإضافة المصدر إلى المفغعول » آى عل چن الطعام » ومن 

(۳) ا 2 مر ر 1 م‎ Of oF 
) الا ااج ون ك م اا ذکر أو آنشى وهو مومن فاوليٍك‎ 

(O0 1 ن‎ e 

ونی مجال النقد والتعقيب نجد القرطى يتعةب ابن عطية ى بعض أقواله » فمثلا 
NN GET‏ تسبح 
بحمدك ونقدس رل ( يخالف القرط ی اس عطرة ف ۶ی التقديس ف الارة 4 ویستدل 
على دلك » فقول : «وقال قوم منهم قتادة : (نقدس ك ) معناه : نصلى » واأتقديس 
الصلاة »قال ابن عطية : وهذا ضعبف . 


قلت : بل معناه ضحيح ٠‏ فإن الصلاة تشتمل على التعظم والتقديس والدسبيح 
وکان رسول لله مل الله عله و بقول ف رکعته وسجوده : ( سوح قدوس » رب 
الملائكة والرو.ح 6 روته عائشة - أخرجه ملم ۹ 

كما آنه ف تفسير قوله تعالى : ( انزلا عَلَيْكم الْمَن والسدوى ) “ يناقش القرط 
ابن عطية فى ادعاء الإجماع على أن السلوى طير » فيقول : « قال ابن عطية : السلوى 
طير » باجماع المفسرين OE‏ 2 


(4) ٤ 
وقاسمها بالل هدا لأ ألذ ! 0 السلوى إدا مانشو رها‎ 
. ظن السلوى العسلل‎ 
۸ : سورة الانسان‎ ) ۲ ( : > N O) 
NE SEES) سورة النساء : ؛ ا‎ )۳( 


A O) 

E O (٦ 0‏ 
( ۷ ) الحامع لأحکام القرآن ج ۱ ص ۲۷۷ (۸ ) سورة البقرةٌ : ۷ه 

)4( شرت العسل أشوره شورا ۔ من باب قال ۔ جنيته » وقيل : شر بته . اه من المصباح المنير . 


٣۷۹‏ س 


فلت : ما ادعاه من الإجماع لا يصح » وقد قال الو رج أحد علماء اللغة والتفسير - 
٤ O‏ 
انه العسل ادل ببست ادن > وذ كر انه كذلك باذة كنادة » سمی به لانه يسل به ۰ 
017 3 
ومنه ع ين السلوان E‏ 


ر اللات عا سلوي ما ل غى عنك وإن غيت 


وقال الجوهرى : والسلوى العسل > وذکر بیت :الهذلى : 
اللاهن السارى ادا ما تورم 

(۳( 

) ولم بذ کر غاطا » 


وهكذا كان الةرطى E‏ | - إلى حد كبير - بتفسير ابن عطية من 


الاح اا وا > وكات اك ليل على هذا التاذر آنه ET‏ 
تقل كيرا من نصوص ابن ءطية CEN E ETT‏ 
النصوەں ڊالشر ح والتوضيز تارة 4 وراارقد والمنافشة دارة ا 
2 


ٍ) ار را حرا تمده ا عط 2 ف کتداںه ا المحرط‎ ٤ E 


ا حيان ى «ةهمة تغسير؛ - كما أشرت إلى ذااك فما سبق - بااأزمخشرى 
وان عطية باعتبارهما علمين من أعلام انفسير » ا U o‏ 
أجل Ey‏ 1 الاير 2 وأفضل من ت٣ءرضس‏ للنقيح وه e‏ ُ ثم ا 
ا فى هذه القدهة كذلاك لک عل کا e‏ ا و > ورفع دن 8 و 
إلى آنه قام ا 


3 


ا E‏ ق ا ا و | > وأشرقا ى سماء هذا العم بدرين 
E‏ ن اة هدز الأنسان ن العين » والذهب اروز من العين › 
وتتيمة الذر من الال > وأيلة القدر من الليالى » فعكف الداس شرقاً وغرباً عليهما TT‏ 
E E kg O e E EEÎ‏ - مجال لانتقاد ذوى التبزيز.» وسر 
للتخييل فيهما والتمييز › ثنيت إليهما عنان الانتقاد » وحللت ما تخيل الناس فيهما من 


١ (‏ ) عين السلوان - بضم السين - هى عين بالقدس عجيبة ضما جرية أو جريتان فى اليوم فقط يتبرك بها . ١ه‏ من 
القاموشن:.. - 
( ۲ ) الحامع لأحكام القرآن ج ١‏ صل 4٠۸ › ٤)٤۷‏ (۳ ) البحر الحرط ج ١‏ ص ٠‏ 


ا ت 


الاعتقاد » آنا - نى التفسير - الغاية2الى لازتدرك › والملك الوعر الذى لا يكاد يسلك › 
وغرضة هما على محاك النظر » وأوريت فيهما نار الفكر »› حى خلس 2 ورز 
ا 4 وسدری ذلك من هر للنظر آهل > واجتمع ف4 إنصاف وعدل 


لذلك استطيع أن آقول : إن تفسير ابن عطية كان فى مقدمة التفاسير الى أفاد منها 
أبوحيان فائدة عظيمة 6 وانتفع ما فی تفسيره انتفاعاً کبیر | Ut‏ 0 ومن 
دلائل ذلك ن ابا حيان نېج منهجاً شبيهاً منهج ابن عطية ى تفسيره وان ذلك نارول 
الكشير من کلام ابن عطية بالتعليق والتعقيب عليه . 

ق مجال تأثره المنهجى بابن عطية لاحظت أن أبا حيان نى مقدمة كتابه ( البحر 
الحرط وضع لنفسہ منھجا یکاد یکون مأخوذا من a‏ ا بجی 
أحکم أن أبا حيان تار بابن عطية من الناحية e‏ 


1 1 حیان فی هذا المجال هی : 


١-آن‏ أبا حيان فى تفسيره عنى العناية كلها بالمدلول اللغوى » والأعراب النحوى » ولعل 
تفسير ابن عطية هو الذى وجه أبا حيان هذه الوجهة »› وجعله ينهج فى تفسيره هذا المنهج 
اللغوى والنحوى > وذلك بما اشتمل عليه تفسير ابنعطية من الأسس اللغوية والنحوية › 
وهذا هوأبو حيان ى مقدمة تفسیره يوضح منهجه نى هذا السبيل فيقول ٠.‏ وترتیبی 
ی هذا الکتاب انی آبتدی اولا بالکلام على مفرادت الآية التى أفسرها » لفظا لفظا › 
فيما يحتاج إليه من اللغة والأحكام النحوية › التى لتلك اللفظة قبل الت ركيب ٠‏ وإذا 
كان للكلمة معنيان او معان > ذكرت ذلك نى أول موضع "فيه تلك الكلمة ل ا اا 


(۲) 


لها من تلك المعانى فى كل موضع تقع فيه فيحمل عليه » 
۲ ثم نجد آبا حیان ی تفسیرہ ہم کثیرا بجع القراءات المستعملة والشاذة وتوجيه 
هذه القراءات » ولقد کان له ف ا طبة > وهذا هو اف حیان 
رذكر فى مقدمة تفسیره أت سر حشد القراءات شاذهاً ذاکرا توجيه ذلك ف عام 


(۳) 


١ (‏ ) البحر الحيط ج ١إ‏ ص ٠١‏ ( ۲ ) اا صدرالسا بق ج ١ص ٤‏ ( ۳ ) المصدر السابق . 


چ ا کک 


٣-وأيضاً‏ نرى أبا حيان ف الخطوط العامة الى وضعها لمنهجه يستبعد التفسير الرمزى > 

و عتبره إلحادا فى آيات الله تعالى » وخروجاً بالألفاظ القرآنية عن مدلولانما ف اللغة إلى 

ا و وروق و ی ع ب ا ا 

شارحاً منهجه فى ذلك - : « وت ركت أقوال الملحدين الباطنية المخرجين الألفاظ العربية عن 

مدلولانا نى اللغة إلى هذيان افتروه على الله تعالى » وعلى على كرم الله وجهه » وعلى ذريته » 
عام التأويل 


ا ا کی ق ق 
لحظة فى تفسيره يقول : إن الحكايات الى لا تناسب »› والتواريخ الإسرائيلية 
لا ینبغی ذکرها ف عل اللفمير. ولك ف هدا الال قد اجات لشي ا ألا 
ابن عطية ف تفسيره » ونادى فيها بالإقلال من الإسرائيليات »› كما نعى على المفسرين 
الإكثار منها 


فا را انان و ا فام اي ا اي ا ار 
ئا ق E‏ ران وس 8 
إلا أنه لم يسلك مسلك القرطى فى نقوله عن ابن عطية »بل كان أميناً - - غاية الأمانة - 
فى النقل » حيث نسب النقول إلى صاحبها بدقة ٠‏ ثم تناول آبو حيان كلام ابن عطية 
بالشرح والتحليل تارة » وبالنقد والمناقشة تأرة ا » وقد برهن أ ا حيان بذلك على 
ما کان رتمتع به من عقلية ذاقدة وفكر سديكد . 


ار و ل الشرح والتحلیل TS‏ ا ET‏ 
( فان . تعلو ولن تعلو فاتقوا لار الف وقودها الان والْحجارة عدت للکاذ فرین) 
ينقل كلام أبن عطية بنصوصه › ويقوم بشرحه وتوضيحه » فيقول : «قال ابن عطية : 
و يدکافرين ) رد على من قال : إن النار لم تخلق حى الآن » وهو 


)١(‏ البحر الحبط ج ١‏ ص ه 
( ۲ ) المصد ر السابق . 


(۳) سورة البقرة : ۲١‏ 


E 1 A n 


القول الذى سقط فيه ( منذر بن سعيد ( ¢ انتھی کلامه ومعناه أ ا الاعدادلا ایکون 
إلا للموجود › لان الاعداد هو التهيئة والارصاد للشى ‏ قال ا 


أعدت للحدثان سبارغة وعداء علندى " 


هيات > قالو ا یکون دلك للموجود > قال 2 ف معی 
۴رت إا : 


الموجود »> نحو قوله تعالى : (أءد الله لها مغفرة وأجراءعظما ٤‏ 
) 5 ۴ و 
و کان معثز ليا ف آکثر اللاصول ¢ ظاهر را ف الفروع ( وله E‏ ومناقب ف التواريخ » وهو 
م ) ) 
أحد رجالات الكمال بالأندلس » وسرى إليه ذلك القول من قول كثير من المعتزلة » وهى 
_ £ 
Ea‏ الدين > وهو أل مذهب آهل السنة أن الجنة والنار مخلوقان على 


.0 £ 
الحقيقة i‏ والجهمرة والنجاومية E‏ ا ہما لے پخلقا بعد و 
)4( 


وأيضاً ی تفسير قوله ل A E OE‏ 
عند الله عهدا فلن يحالف الله عهده ۶ لون Eê CN‏ 
حيان كلام ابن عطية › ويزيده مرحأ وبياناً فيقول : ٠‏ قال ابن عطية : ( فلن يُحْلِنَ 
لله هده ) اعتراض ى أثتاء الکلام - كانه يريد أن قوله ( أم تقواونَ ) معادل لقوله : 
( قا ا ا الله هدا ) - فصارت هذه الجملة بين هاتين اللتين وقع بينهما التعادل 


حملة اعتراضة فاد یکون لھا موصع من الأعراد ٤‏ و رقول : : ى هادين واقع : 


E2 


i 


أ تخاذ کم العهد عند الله أ م قولكمعلى الله ما لا تعلمون وأخر ج ذلك مخر ج ج المتردد فى تعيينه 
ا التقرير » وإن E‏ وقوع اھ وهوقو لم ع و 
ونظیره e‏ أو نی صلال مین E‏ ا 
وی ال" 


(۱) السابنة . : لدرع الطويلة التامة » والعلندى : البعير الضخم الطويل الغلرظ . 
(۲ ) سورة o : E‏ 


eS e e 
۲۷۸ الپحر امحیط : + ۱ ص‎ )۷ ( E 


3 


— ٣ س‎ 


0 


ما الرد على ابن عطية والتعقيب عليه فقد كان ميداناً فسيحاً فى تفسير ای حیان » 

جال فيه ابو حیان کل مجال » حي انه لا تکاد ا ا 
فا ودل ا عا ارا > ورذ ی خان وتات ق اغ لحان 
ترجع أل ال ار ارات 


تعقبات أ حيان على ابن عطية فى النحو : 


كان أبو حيان ينتقد ابن عطية فى أمور نحوية كثيرة ا E‏ 
لذاهب النحاة جميعاً ومخالفته لمذهب البصريين فى النحو على وجه الخصوص > کان 
يذ كر ف تفسيره التخريجات النحوية الضعيفة أ الفاسدة . 


£ £ 
فمن النوع الأول - وهو ما يتعقب فيه أبو حيان ابن عطية لأنه يخالف مذاهب النحاة 
٤ ۰‏ ۰ ۰ » سے ا ر ن ا 1 مم ےہ 
2 سر و و )0 ء ) 3 
الاجر وما هم بمؤمنين ) ٠‏ فقد ذكر أن ابن عطية لا يجيز الحمل على لفظ, ( من ) 
بعد الحمل على معناها » مع أن هذا شئ جائز عند النحاة . 


قول أو خان + و قال ن عط 5( ن قول اا رجح من لفط الواحد إل 
لفظ الجمع » بحسب لفظ ( من ) ومعناها > وحسن ذلك لأن الواحد قبل الجمع فى 
الرتبة > ولا يجوز أن يرجع من لفظ جمع إلى توحيد > لو قلت : ومن الناس من يقولرن 
ویتکلم لم یجز - انتهى كلامه » وما ذكر من أنه لا يرجع من لفظ جمع إلى توحد خحطاً 
بل نص النحويون على جواز الجملتين » لكن البدء بالحمل على اللفظ ثم على المخى أولى 
من الابتداء بالحمل على المخى » ثم يرجع إلى الحمل على اللفظ ٠‏ وما رجع إلى الافراد 
بعد الجمع قول الشاعر : 


لست ممن يكع أو يستكينون إذا كافحته خيل الأعادى ۲" 


١ (‏ ) سورة البقَرة : ۸ 


)۲( الہحرامحبط + ١‏ ص ٥٤‏ - وکع یکم - بالکسر و یکم س پال : : جبن وضعف ف هوکم وکاع وکہکم 
اكم |« من ألقَامو س a e‏ 


— A4 —- 


ومن الدوع الثانى - وهو ماينتقد اا ع اة ال مب البصربين 
ااأخف ‏ ا ک ا وان الا فر قوله تعالی : (وَإذ قال ربك للمّلائکة إلى جَاعل 
ن لأرض ای فان ا ف N‏ 
بحَمدك ودس لَك › قال ئی عَم مالا مون  )‏ حیث يقول : « قال آبوم‌حمد بن 
عطية : النصب ( آى ى قراءة - بالفتح - ) بواو الصرف »قال : كانه قال : 
من يجمع ان يفسد وأن يسفك - انتهى كلاءه > والنصب بواو الصرف ليس من مذاهب 
اله و واو الرف:: ان الفعل كان 'يستحق وجها من الإعراب غير النصب 
فيصرف E‏ ذلك الإعراب إلى النصب » کقوله تعالى : ١‏ ويغْلم 
لَذِينَّ بُجَولُونَ »- فى قراءة من نصب » وكذلك : « ويلم الصابرين ٢ ٠‏ فقياس 
الأرل الرفع » وقياس الثانى الجزم » فصرفت الواو الفعل إلى النصب » فسميت واو الصرف 
وهذا عند البصريين منصوب بأضار ( أن ) بعد الواو »› والعجب من ابن عطية إنه ذكر 
ر وی رل اوی کک و و e‏ رک خن 
وهو شئ لايقول به البصریون » وفساده مذ کور نی عام انحو م“ 
ومن النوع امالك - وهو مايتعقب فيه آبوحيان ابن عطية لأنه یذ کر ف تفسیره بعض 
الوجوه الضعيفة أو الفاسدة ى النحو ءاجاء فى ( البحر المحيط ) عند تفسير قوله تعالى : 
د الذين م الاب ياونَة حى تااوده أولغك پوينون به ومن حفر به قاولىك 
مر لايرو ۲" » فقد ذکر آبوحیان أن ابن عطية بقول إن الضمیر فى ( به ) يعد 
على ( الهدى ) الذى تقدم فى الآية السابقة ' وهذا عند اه حيان وجه ضعي يحصل به 
التعقيد ى اللفظ » والالباس نى المعنى - وف ذاك يقول آبوحيان : « قال ابن عطية : 
ويحتمل عندى أن يعود الضمير على (الهدى ) الذى تقدم › وذلك انه ذكر كفار اليهود 


٣١ : سورة الشورى‎ ) ۲ ( ٣١ : سورة البقرة‎ ) ١( 

( ۳ ) سور ة آل عمران : ۱٤۲‏ 

. وقول المھدوی هو ۔ کا جاء فى تفسير ابن عطية ۔ أنه نصب ى جواب الاستفهام‎ ) ٤( 

١ (‏ ) البحر الحيط ¿ + ١‏ ص ٦ ( ١٤١١‏ ) سورة البقرة ۱ 

(۷ ) هی قوله تما : ( ولن ترضى عنك الود ولا النصارى حى تتبع ملم قل إن هدى أي هو ألمدى ولان 
اتبعت آهواءهم بعد الذى جاءك من الملم مالك من الله من ولى ولا نصير ) . ) 


— YA a سے‎ 


والنصارى ف الآية » وحذر رسولء من أذہاع أهوائهم » وأعلمه بان هدى الله هو الهدى الذى 
آعطاه وبعثه به »› ثم ذکر له أن انين التالين لكتاب الله هم المؤمنون بذاك الهدى » 
درون بان اه - انتهی کلامه -. وهو محتمل لا ذکر »› لکن أن يعرد على الكتاب 
لتتناسب الضمائر ولا تختلف › فيحصل التعقيد ى الامظ والالباس ف الى » لأنه إذا 
كان جعل الضمائر المخناسبة عائدة على واحد » والمعى فيه جيد صحيح الإسناد كان اول 


4) 


من جعلها متنافرة » ولا نعدل إلى ذلك الا بصارفعن الوجه الأول إما لفظى وإما معنوى ‏ ». 


( ق الارض لد عيبا‎ E ES 
ر ابوحیان أن ابن عطيه آعرب ( طيبا ) حالا من الضمير فى ( كلوا ) » وهذا عنده‎ 
2 وجه مر دود من جهة اللفظ والمعى » وش ذلك يقول بو حیان 0 وقال ابن عطية‎ 
أن کون ( طیبہا ) حالا من الضمیر ی ( کلوا ) تقديره مستعليبين › وهذا فاد نى اللفظ‎ 
0 وامعنى » أما اللفظ فلأن طيبا امم فاعل وليس مطابق للضمير » لأن الضمير جمع‎ 
ايارم الطابقة وما أن فلات ( طا مار ل‎ ٠: مفرة > ولان طب ضكر فقال‎ 
: مستطيبين ) > لان الطب من صفات الماكول » والمستطيب من صفات الاكل > تقول‎ ( 


ي : )¥( 
طاب ازید الطعام ( ولاتقول : طاب رید الطعام کی می اہ طابته ( 


تعقبات أ حيان على ابن عطية فى القراءات : 
Sune e A EON o Ds‏ 
غریباً ل يذهب ره آحد ن اأحاة 4 2 قراأءَة على اق لاعترارات تحوبة ورالاغرة 
۰ ص 8 م ٠‏ 2 ۹ ا ت ت ۽ ٤‏ 
عير مسلمة › 8 بتودفف ف ائات إسحدی اأقراءاٿث أ توج هها ٤‏ فيغو م ابو حران بائہات 
ذلك آو توجهه ۰ وساکتی ف هذا امام و کل نوع من ذلك 
امال الأول يرد فيه ان أبلغ رد على اش عطرة > لآ رط ی قراءة حمزهة 4 
ېر 2 ۶ ‌ e‏ 
( واتقوا الله الّذى تَسَاءلُون به والأرحام  )‏ بالخفض › وهى قراءة صحيحة ومتواترة > 


|٦۸ : سورة ألقرة‎ ) ۲ ( ۴٣۷١ ص‎ ١ + البحر المحبط‎ )١ ( 
N aS) ٤۷۸ ص‎ ١ + : البحر امحیط‎ ) ۳ ( 


۲۸٩‏ س 


1( 
فول ا حال J‏ ر ان عطرة ورد عیدی هره لر أعة هھ ن المعى وجهان ن ) ا 


جسارة قررحة منه » لاتليق بحاله » ولا بطهارة لسانه > إذ عمد إل قراءة م متواترة عن 
ن ¢ 

تلقرا القرآن من ف رسول الله صل اڍله عله وع دعر واسہطة عمان وعلى وإبن مسعو د 
وزيد بن ثابت » وأقراً الصحابة أب بن کعب - عمد إلى ردها بشئ خطر له فى ذهنه » 
وجسارته هذه لاتليق إلا بالمعتزلة كالزىخشرى › فانه کشیرا مارطعن ف نمل القراء وقراتمم › 
ار“ ن عہاه اارحمن : بن هى ليلى » وجعفر ابن محمد الصادق > ول يقرأ حمزة حرفا من كتاب 
الله إلا باثر > وکا حمزة ا ورعا تمه دة ثقة ى الحديث ۾ وهر ن الطبقة الئالثة > ولد 
ا > وأحكم القراءة وله حمس عشرة سدة » وأم الناس سنة مائة » وعرض عليه 
القرآن من نظرائه جماعة الئورى والحسن بن صالح > ومن تلاميذه جماعة 
منهم امام الكوفة ف القراءة والعربية انو الجن الک الى > وقال و ویحی 
ادن ادم : غاب حمزة الثاہ ں عل اا E dd SA‏ ا 

وإنما ذكرت هذا وأطلت فيه للا يطلع غمر على كلام الزمخشرى وابن عطية فى هذه 
القراءة » فيس ظنا ما وبقار» > فيتقارب أن يقع نى الكفر بالطعن ى ذلك » ولسنا 
متعبدین قول نحاة البصرة f‏ غیرهم تمن خالفهم »> فک ۾ حکی ا ثہت بنفل الكوفيين من 5 
کلام العرب ف البصريون ْ و کم حکم ت بنقل البصريين ۴ رنقله E‏ 6 


(۳) 


اا ا ا ا : E a‏ 
ad‏ ص f‏ 

الال اال دو ار اا ر 2 إلا فيل 
نکم 0 a‏ غریہاً ل يذهب إليه أحد من النحاة فيقول : «قال ابن عطية : 


وهذا على بدل (قليل ) من الضمير فى (توليتم ) » وجاز ذلك يعنى البدل - مع أن 
_" ۰ ي ثّ . 3 
الكلام ا ا س ۾ لان ( توليم ) معناه النى کازه قال : لم يفوا بال شاق إلا قليل - 
O)‏ :أنظر e‏ ) ج 


( ۲ ) هم الذين بدأوا برد قراءة ( حمزة ) لأنه لا جوز عندهم العطف على الضمير امجرور إلا باعادة امار . 
ا ا ( ۲ ) سورة البقرة ۸٣:‏ 


س Yړ‏ س 


تھی کلامه ت والذى د کره الأحورون أن اليدل و ن المو جب لایجوز »› لو قلت : قأم القوم 
إلا رید - بالرفع - على البدل ل جر - قالوا ٠‏ لن اليدل يحل حل المردل مه4 » فلو قلت ٠‏ 

إلا زد ای و SS‏ اف سوي دک 

nl ام القوم إلا زید‎ ™ DD E 
ا کک ها اويل فتبی عار اف‎ ٠ e 
رايا ف کتاره ¢ فال “هذا باب مایکون فره ( إلا ) وما رعده و صا عنزلة : غير وەشل‎ 
رجل إلا ررد لغاہنا 4 ( ل کان هما آ3‎ lla وذکر م امل هذا اباب 2 کان‎ 


إل الله قدا 2 = 0 ان بقول از حیان : «وإعا نهنا على ان ماذهي إليه ابن ءطية 
تخریج هذه القراءة ل يذهب إليه نحوی ت (۲( 


والقالاالت + اقش فة ابو بخان الاش النحوى والبلاغى الذى مقتضاه رجح 
بن عطية قراعة الجزم فى قول : (ويكفر ) من الآية الكرعة : إن تبجو الصدقات فَنْعًا ' 
E‏ وتوتوَا f‏ تک کک من سات والله بَا 
تَعْملون خبیر ٠۲‏ ویحکی اوخا ان لأبلغ هو قراءة الرفع » ويعلل لذلك فيقول : 
١‏ قال ابن عطية : الجزم فى الراء أفصح هذه القراءات » لأا ترذن بدخول التكفير ف 
الخ 6و مشروطا لذ وقع الإحفاءُ وأا رفع الراء فليس فيه هذا المعنى . أه-ونقول : 
إن الرفع ابح وأعم لان الجزم يكون على إنه معطوف على جواب الشرط الثانى > والرفع 
ندل عل أن اکير رنب ن جة ا عل يذل الصانات د اديت ار خخ ع 
نعلم أن هذا التكفير متعلق ما قبله › ولا يختص التكفير بالإخفاء فقط » والجزم يخصصه ' 
ركن ا يقال :ان الى وى اما ات كر س ماه فة هان ا كر 


: ٍ )£( 
شاماد للدوعين م إبداء الصدقات وإخحفاما وان ا الاخفاء خر اأ ف الابداء ( 


١ (‏ ) سورة الأنبیاء : ٣۲‏ 
( ۲ ) البحر الحط + ۱ ص ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ 
( ۴ ) سورة البقرة : ٤ ( ٣۷١‏ ) البحر الحرط = ۲ ص ۳۲١‏ . 


— AA 


والال الرابع : يتعقب فيه أبوحيان بن EY‏ توقف فى إثبات قراءة (الناس) 
EET‏ قوله تعالی :م ا ا اا الا ودا 
يقوم ا حیان باثہات هذه القراءة › فيقول : و قال ابن عطية : ويجوز عند بعضصهم 
اق ا » فيقول : الناس كالقاض والهاد - قال : أما جوازه ف العربية فذكره سيبويه ؛ 
وما جوازه مقرؤا به فلا أحفظه - إنتهى e‏ ق ا ق 
وة قار ا إبن عطية أن ذلك جائز مطلقاً مطلقاً » ولم يجزه سيہويه إلا فى الشعر فقط 
ااه الفراء ف الكلام e‏ قوله J‏ 2 جوازه a i‏ لارحفظه 
قد حفظه غیره »› قال انو الفا وف ( أفاض الناسى € e Cul‏ 
جبیر »› وعنه أيضاً :( الناس ) ) بالكسر من غير ياء - إنتهى ای العباس المهدوى ۲ 

والغال الخامس : يعلق فيه آبو حيان على کلام E‏ اعطبة بالنسبة لقراءة قال عنها 
بن عطية إن او ی ی e‏ 
الأنهار »“ بالتشديد فى ( لما ) » فيحاول أبوحيان أن يبين وجهها من الناحية العربية » 
وذلك حيث يقول قال وحمت ن ءطب : وهى قراءة غير متجهة وما قاله إبن عطية 
ن إا غير مها انى إلا إذا N E‏ ( وإن ) بالتشدید › فحینئدذ 
يعسر توجيه هذه القراءة » أما إذا قرأ بتخفيف ( إن ) » وهو المظنون به ذلك › فيظهر 
توجیهها بعض ظهور › إذ تكون ( إن ) نافية › وتكون ( 0ا ) منزلة ( إلا ) 
ل : ( إن کل تقیں لما علب حاف ) و ( لن کل لما جوع لديا مُحضروة  )‏ 
و ( إن کُر قَلكَ لما ماع لاء لني ) فى قراءة من قرا ( ) ) بالتشدید e‏ 
ما حذف منه البتداً لدلالة المعى غه ال وا م ا فح ر ر ت 
الأبار » ثم يقول آبو حيان بعد ذلك : « ولا يبعد ذلك إذا حمل اللفظ على القابلية › 
إذ كل حجر يقبل ذلك » ولا يمتنع فيه إذا راد الله ذلك › فإذا تلخص هذا کله كانت 

( ۱ ) سورة البقرة : ۱۹۹ ) 

( ۲ ) ما بين القوسين ساقط من الأصل ولا يم الكلا م إلا به . 

( ۳ ) الہحر الحيط + ۲ ص ٠١١ >) ٠١٠١‏ 


٤ (‏ ) سورة البقرة : )١( ۷٤‏ الطارق :+ 
)٩(‏ سورة یس :۴۲ ( ۷ ) سورة الزخرف : ٠١‏ 


7١4 


)۸ — 
القراءة متوجهة على تفدير ان ا طلحة ( وإن ) بالتخفيف ٠‏ وما آن صح عنه إنه 
بقراً ( وإن ) بالتشديد » فيعسر توجيه ذلك » وما من زعم أن ( إن ) المشددة هى معنى 


( ما ) النافية فلا يصح قوله > ولا ربت ذلك فى لسان العرب (۱) 


تحامل ایی حیان على ابن عطية ئی بعض تعقباته 
a a a LL a‏ 


هذا وقد لاحظت آن ابا حيان کان ئى بعض هذه الردود والتعقيبات يتحامل على 

بن عطية بغير وجه حق » فمن الأشياء الى جانبه الصواب فيها إنه يريد أن يزم ابن عطية 
عذهب لتو ف الو > كا ادت 0 ت ف اون الف آنا خان 
فی مكان آخر من تفسيره يقول : إننا لسنا متعبدين عذهب نحاة البصرة ولاغيرم 
a‏ الرد عل من خحطا قراءة صحيحة > بناء على قاعدة من قواعد اذهب البصرى 
وإذا كان أبوحيان يقول : إننا لا نتعبد عذهب البصريين فی النحو فکیون ساغ ان يازم 
اتن عطية عراعاة مڏهبهم ف تفسيره على الدوام . 

كذلك من الأمر ر الى ظهر فيها تحامل ای حيان على ابن عطية ماذكره عند تفسير 
قوله تعالی : ( ون بتو دا با دمت يديهم وال عَلِمٴ بالقّايوين ) 'حيث يقول ؛ 
ر قال المهدوى فى كتاب ( التحصيل ) من تأليفه : وهذه المعجزة إنما كانت على عهد 
ا 3 ا برت ل ع م > ونظير ذلك رجل يقول 
لقوم حدم بحدیث و یدق أن آخر ك دی ولاقدر آحذ م E‏ 
فیفعل Ee da SO‏ دلالته آن حركوا يدهم بعد ذلك - 
إنتهی کلامه - وقد قاله غیره ٣ن‏ امفسرين »> قال ابن عطية : والصحيح أن هذه النازلة 


| من موت ا مى الموت إا E‏ ا كدر عادول الاية > وھی مذزلة دعائه النصارى 


من آهل نجران إلى المباهلة - إنتهى كلامه - وكلا القولين ای قول المهدوى وابن عطية 
ت f) ٤‏ 
مالف اظاه القر أن + لان )ا ) ظاهره أن پستغرق مدة أعمارهم ( 


(۱) الېحر الحیط + ۱ ص ۲٠١ + ۲۹٣٤‏ 
( ۲ ) البحر الحط + ۳ ص۹١٠‏ 

( ۴ ) سورة البقرة : ١ه‏ 

( + ) ابحر المحيط + ١‏ ص ٣١١‏ 


سس 4٠١‏ س 
وق رای ان كلام ابن عطية ف واد وکلام ای حيان فى واد آخر » فابن عطية يقول 
أن وة العجزة ف هذه النازلة هو موت من يتمنى الموت من اليهود فى زمن الرسول صل 
الله عليه وسلم » وقد استمرت هذه المعجزة أياماً كشيرة عند نزول هذه الآية ولقد شرح ابن 
عطبة ف E‏ : ( وهی ابه بنةأعطام هرموه ندا له امام 
لان اليبهود الت ن ° J)‏ نحن ناء أ له وآجياوه ( ¢ وشېه ذلك م ن القول 4 قافر اله ديه 
ان يدعوم آل بعلمهم إنه من تمناه منهم مات » ففعل النى٠‏ عليه الصلاة 
والسلام ذلك » فعلم البهود صدقه .» فأحجمو | عن تمنيه فرقا من الله » لقبح أعمالهم » 
ومعرفتهم بکذہم ٤‏ قولهم لخن آبناء الله 6 وحرصاً منهم على الحياة 


ولکن آبا حیان قول - ف مقام الرد على ابن عطية - أن كلامه مخالف لظاهر الق ر آن 
لأن قوله ( بدا ) یفید ن ن عدم أيهم اموت مستمر إلى نباية أعمارهم > فهل هذا الكلام 

من آی حیان يتناف مم اقول ابن عطية ؟ وإذا جاز لای خان آن یرد على المهدوی ذا الكلام 
فإنه لابصح بحال آن پکون کلاں هذا ردأ على ابن عطية عطية » لأنه ‏ كما کھا دک ته ق 
واد » وكلام ابن عطية ف واد آخر . 


فا آثارته ردود آی حيان من شاط علمی : 

ونظرا لكثرة ما أثاره أبو حبان ف كتابه ( البحر المحيط ) على ابن عطية من الانعقادات 
والتعقبات الدحورة وغيرها ‏ قام آحد تلاميذه وهو تاج الدين اخ بن عبد القادر بن 
مکتوم ( ت ۷٤۹‏ ۸ ) فجمع تعقبات آى حيان على ابنعطية وتعقباته كذلك على الزمخشری 
) ی کتاب أساه ( الدر اللقيط من البحر المحيط ) وهو مطبو ع على هامش البحر المحيط » وق 
هذا الكتاب يقول مولغه : ١‏ وبعد فھذا کتاب یشتہ E‏ 


الأستاذ العالىم الحاؤظ آی حیان محمد ن دوسف دن حہان النفزى الأندلسى نزیل ۰ 


القاهرة - آيده الله - فى #فسير القر آن المسمى بالبحر المحيط - من الكلام مع الإمام العلامة 
جار الله ای القاءم e‏ بن عمر بن محمود الزمخشرى > والقاضی امسر لمال ای ا 


(۱) تفسير أبن عطية - سورة البقرة : ه» 
( ۲) النفزى : نسبة إلى ( نفرة  )‏ قبرلة من البر بر . ١ه‏ من بغية الوعاة السيوطى ص ٠١١‏ 


| 


EES ۹آ‎ | Ty 


٣ 4 ِ * .‏ 
عرد الحق بن غالب بن عيد الرحمن بن غالب س عطة الحارلى - رحمهم الله - والروا 
٤ ۰ ۰ 4 ٠ ۰ 0‏ 
علر هما فا ذکراه فی کتابیهما فى التفسير ٠‏ والتنبيه على خحطئهما ف الاحكام الاعرابية 
ا ۱ 
ودغردر ذلك على اح تفردر # 
:: کما قام ا العلماء وهو بو كرتا یحی ڊ ن محمد الشاوى الجزائرى ( ت ۱۰۹٦‏ ھ ( 
ا کتات فی هذا الموضوع »> وهو الكتاب المعروف بام ( المحاكمات بین ای حیان 
وابن ءطية رالرى ( ۾ ونو جد ٥ن ٠‏ هذا الكتاب نسخة خطية عكتبة الأزهر رق 14( 
علوم قر آن > يمول الشساوى تى مقدمة هذا الكتاب : «(وبعك > فالکتاب قصدت فيه جمم 
اعتراضات الامام د الان الشتهر بای حیان » على ابن عطية › ا الزمخشرى ( 


CY) 


والتكل معه عا يهر للقردب والرءہد ( وسال ال الله فى ذلك التسديد ( ّ 


وهذا الكتاب متاز بناحية هامة هى آنه کان ف غق لاحات يناقش ارا حیان ف 


ردوده وان ماداته > وساقةصر هنا على مثالين »> یرد e‏ حیان _: 


۱ -رنتقد ابو حیان ابن عطية لى توجيه ةر ة ( ولوا لتاس حستّى ) - على وزن 
فا كلامه فيه ارتباك وأخطاء نحوية › وهنا يتصدی الشاوی نى كتابه للافاع 
عن ابن عطية » فيقوم أولا بتلخيص ءا يقوله الرجلان »ثم يقوم ثانیاً باارد على آی حیان › 
و الشاوى : « قال ابن عطية : (جاء بحسنى )“ مونثاً فى قراءة طاحة بن 
«صرف » ورده سیبویه لان افعل فعلی لا پجی» إلا معرفة إلا أن يزال عنها معى التفضيل › 
ويبتى مصدرا كالعقى › فذلك جائز وهو وجه القراءة با > وقال آبو حیان : ی کلامه 
ارتباك › إذ لا ازم تعریف ( آفعل ) بل له استعمالات › فان کان من N REL‏ 
أو مضافاً إلى نكرة م یعرف بحال » ون حکی بلام تعرف » وإن أضيف إلى معرفة فى 
التعريف بتاك الأضافة حلاف j‏ (غعلى ) فلها استہمالان : تحليته د وهى معرفة › 
وإضافته إلى معرفة » وف التعريف بتاك الإضافة حلاف » فحصرها فى التعريف غير ص حيح ؛ 
. انرا غ عا الو الط جع ج 


( ۲ ) الحا كات ص ١‏ ( ۴ ) سورة البقرة : ۸٣‏ 
)٤(‏ ما بين القوسبن ساقط من الأصل ولا يم المعى إلا به . 


۹٣ =‏ 
وقوله : ( إلا ان يزال عنها معى التفضيل ) مقتضى هذا الكلام أن ( فعلى ) مرّنث 
امل ) شيل إذازال عنه عمق اتفضیل ببق مصدرا ‏ وای کذلك ۲ ولتار 
مجىء (فعلى ) مصدرا » إنما جاءت منه ألفاظ يسيرة «صادر بالأصالة e e‏ 
ف (فعلى ) أدنى ( أفعل ) إذا زال عنها نى التفضيل أن تنقلب «صدرا » بل تبن عل 
الوصفية دون تفضیل » ککبری معنی کبیرة » وصغری كعى صغيرة › وجل عى جليلة »› 
ولا ینقاس جعل شی منھا مصدرا کمذکرها إذا زال عنه معى التفضیل » فیکون اکر معنی 
وأعلم مى عام - وصفاً بلا تفصيل ویحتمل آن یکون معنی کلامه ۔ یعنی ابن 
عطية - ( إلا آن یزال عنها ) ى عن خصوص ( حسى ) معى التفضيل ويبتی «صدرا » 
ویکون استناء منقطعاً ای إلا آن تکون هذه اللفظة مصدرا كالعقى » ومعنى قوله : ( وهو 
وجه القراءة ما ) أى والمصدرية وجه القراءة بہا» واعلم أن تخريج هذه القراءة على وجهين 
احدہما : آہا مصدر » ولکن بیترقف على ماع من العرب آم یقولون سن ج > کا 


يقولون رجع رجمی » وبشر بشرى »لا تقدم ( أن (فعلى ) ى المصادر لا ينقاس عليها ٠‏ 


وان هما هة ن کون صمة وف آی کلة 1 ممارلة حسی 4 وتکون راقہة ءي التفة يل 4 
وتکون جاءت على وجه الندور حيٹ استعماٿ دون ( آل )ولا إضافة » كقول الشاعر : 
) ون دعوت إلى جلى ومكرمة ‏ يوما کرام سراة الناس فادعينا 
1 ) ) ) ۰ . 
وذلك ممکن هنا » لاا قراءة شاذة » ويجوز أن تكو ن لا تفضیل فیها فیکون معی 


(حسى ) حسنة » كما جاء : يوسف أحسن أخوته - انتھی کلام ای حیان ۰ 


قلت لا ارتباك ف كلام ابن عطية » سيا وهو منقول عن الواضع الثانى وهو سيبويه » 


Er. e ّ 1 EY‏ 1 8 ي ا 
وإعا معناه التقابل على هذه الصورة بان بكون لافعل فعلی ولا یکون دون تعریف بال او 


بإضافة ٠‏ واحترز بالقيد من ( أفعل ) الذى لا يقابله ( فعلى ) بل للمذكر ( أفعل ) 
وللمو مت كذاك فإنه لا يكون إلا مع تنكير- حقيقة أو حكما - كنيته مع الإضافة » 
فليس مراده الكلام فى ( أفعل ) آنه لا يكون إلا معرفة » لان E‏ 


٤ :‏ إ۶ ع E‏ ¢ رع 
#بخدئ ٠‏ فكي بالتاج » أو لم يقرا : ( والله اشد بسا راد نویلا ') ۔ ذاکے اقہط 


(۱( سور ة النساء ۽ A4‏ 


a E Bess 


) ده‎ ٩١ 
الله آعم حت جع رسالَتَه ۲“ واعتراضه عليه مل‎ 


عرزل اله وأقوم للشهادة 
هذا التوهم من آغرب ما يسمع من مدل الإمام اى حيان » فى حق تاج من فسر القرآن» 
رشهادة آهل العرفان » وإعا مراده الأشارة إلى الهيئة الاجاعية › ای لا تقابل ھکذا › 
E £‏ )۳( 
بان يقال للمذكر ( آفعل ) ولامونث (فعلى ) إلا ف تعريف » 

۲ -ویرمی آبو حیان ابن عطية بانه وهم على سیبويه حيث نسب إليه ما أي يقل به ۽ 

٤ ٠‏ د f‏ (4) ۴ ل 
وهو ان ( ما ) ئی قوله تعالى ٠:‏ بسا اشتَروا به أنفسهم ١ ٠‏ موصولة عى الذى > 
£ 

واشتروا صلته › وهنا يدافع الشاوى عن ابن عطية بانه لا وهم یرل قت بعض هم ذلك عن 


سسبو ره ¢ ومن حفظ حجة عل ا > قول الشاوى : 


و قال ا ٠‏ قال »بوره ) | ) مو صو لة معی الذى »> واشتروا صلته 8 


الق ول هدا بس الڏی ان شتروا به آنفسهم أن یکفروا > كتقولك ؛ ره a‏ 
زرد 4 قال أت حران ٠‏ وم ل مسدو ره ۾ قلت ٠‏ آثبته ڊعصهم عه ) e‏ ب2 هم على 
آنه تسیر معی مشل > دقمده دقا ذءما ا نم الدفى > فلا وهم » وسبب دعو اء الوه آن 


(6) 


فاعلها عنده لا رکون إلا بأل أو مضافاً إلى ما فيه أل » ومن حفظ حجة » 

وبعد - فهذا هو موقف ای حیان من ت فسیر E TT‏ 
آی حیان ۔ہذا الدفسیر من الناحیتین ا ون ا ارا ف اکر 
كتابه من مناقشىة ابن عطية والاعتراض عليه › فإن هذا - فی رآیی - مظھر کبیر من مظاهر 
القاثر بتفسير اين عطبة » حيث ان ابن عطية بتفسيره هذا - قد آذار نشاطا علميا واسعا > 
وقدةجلى هذا النشاط العلمى الواسع بأجلى صوره وأدق معانيه فى كتاب (البحر المحيط) 


£ ۰ 
لای حیان › کہا شرحت ذلك فا سبق . 


١ (‏ ) سورة البقرة : ۲۸۲ ( ۲ ) سورة الأنعام : ٠١١‏ (۳ ) الجا كاٿت ص ه٠‏ > ٦‏ 
( + ) سورة البقرة: ٥ ( ۹٠‏ ) اجا کات ص ٩‏ 


46 س ) 

ا : اختصار الثعالى لتفسير ابن ءطية ى كتابه ( الجواهر الحسان فى تمسير 
TT CDC‏ ) 
لقد قام التعالى الجزائرى - فى كتابه هذا - باختصار تفسير ابن عطية ٹہ ا ف 
إليه بعض الفوائد الى أحذها من كب المفسرين السابقين وغيرهم » ويوضح الثعالى 
r a E E E‏ 

« فإنى جمعت لدفسى ولك ف هذا المختصر ما آن يقر الله به عیى وعينك فی 
الارن ٠‏ فة ةه ب ب بحمد اله - الهم ما اشعمل عليه تفسير ابن عطية »› وزدته 
فوائد جمة » من غيره من كاب الأئمة وثقات هذه الأمة > حسما رآیته أو رویته 
عن الأئبات > وذلك قريب من مائة تاليف وما منها ال إلا وهو منسوب لامام مشهور 
بالدين » ومعدود فى المحققين » وكل ما نقلت عنه من المفسرين شيعا فمن تأليفه نقلت » 
وعلى لفظه عولت » وليم قل شرا من ذلك بالمعى » حوف الوقوع ف الزلل > وإنما ھی 
عبارات وألفاظ لن أعزوها إليه “٠‏ : 2 3 ا ا 

قوع الالى اجا ور خم بير او م - منهجا يموم فى آغلب 
الاحيان على حذف الشواهد الشعرية » والوجوه النحوية ٠‏ والإقلال من ذكر القراءات » 
والإكتفاء بقول أو قولين من الأقوال الكثيرة الى يذكرها ابن عطية فى تفسير الآية › 
ران العا ییول اهتماما الغا بذ كر آراء ابن عطية الخاصة ى التفسير تلك الى كانت 
تذ کر عاد د فى تفسير ابن عطية مصدره بعبارة : قال الفقيه أبو محمد وما شه 
ذلك من العرارات E‏ منهج الشعالى فى اختصاره لتفسير ابن عطية » كما لاحظته 
ناء الدراسة والمتقارنة بين التفسيرين . 
. تعليقات وتعقيبات الثهالى على ابن عطية 

ما اثر الفعالى بتفسير ابن عطية » فإذه - بصرف النظر عن الزيادات النى أضافها 
ف تفسيره- كان تفسيره صورة مصغرة من تفسير ابن عطية فى منهجه وموضوعه »› ولیس 
معنى ذلك أن اللعالى كانت تنحصر مهمته فى النقل من تفسير ابن عطية فحسب » بل 
کان له - إل جانب ذلك - جهود موفقة - وإن كانت قليلة - ف التعليق على هذا اير 


(۱) الحواهر الحسان + ١‏ ص ٣‏ 


وډ ل 


والتعقيب عليه » فمشلا ّم الثعالى بدخريج الأحاديث الى وردت لى تفسير ابن عطرة 
د ا الذى قى تفسير ابن عطية ف هذا المجال » فعند 
ر ال( ااك عتا کم أ وا روا اا غ ای وکن 
الرسول عَلَيكم شهيدا ٠ ٠)‏ يذكر اللعالى كلام ابن عطية فى تفسير هذه الآية » ث 
یردفه بتخریج حديث أورده أبن عطية من غير تخريج » فيقول الثعالبى ‏ «وشهداء جمم 
شاها. والراد بالناس هنا قول جماعة. - جميع الجنس بون أمة محمد صلى‌الهعليه ولم 
تشهد يوم المرامة للانبياء على آمهم بالتہليغ > وروی ى هذا المعى حدرث صحيح عن 
الى صلى الله عليه وسل روئ عة أن امه تشهد لكل ى ناك ة قرت > قلت رحلا 


)۲( 1 1 
الحديث خرجه الہخارى وابن ءاجه وابن المبارك ئى رقائقه وغیرهم قائلا صلى الله عله 
ومبلم : فذلك قوله تعالى ٠‏ ( وكذلك جعلتاكم أمة وَسطًا) الآبة " ٠.‏ 


0 ی تفس رقوله‌تعای E‏ بعد کم الفغر ویامر کہ بالفحشاء ل يعد کہ 
ت 


رة مله وقضلا ا بع عل يخرج الشعالى حدیا آخر جاء. ی تمسر ا عطة ¢ 


فیقول : « روی اږن مسعود عن الى صل الله عله ومام أنه قال : إن اقطان 
ابن آدم ¢ وللملك لة > فاما لمة الشرطان فارعاد بالشر وتکذورب بالحق e‏ الك فایعاد 


بالخير وتصديق بالحق ن وچاد و امن انك وای الل وم وة الأحرى ¢ 
فليتعوذ بالله من الشيطان » ثم قرأ صلى الله عليه وسام : « الشیطان يع دكم قر ويام رکم 


بالفحشاء { الاية قلت : هذا حديث صحیح ‏ خرجه اوم الترمذى وقال فيه 


)¥( 
حسن غریب صحيیح ) . 


١٠٤١ : سورة البقرة‎ ) ١ ( 

( ۲ ) آخرجه البخاری: باختلاف‌یسبر کن ا ا ر ی کات ار باب قوله « ( وكذلك جملنا كم 
أمة وسطا ) ج ٩‏ ص ۲٣‏ 

(۳) الجواهر اسان + ١‏ ص ١١١‏ ( 4 ) سورة البقرة : ۲٠٦۸‏ 

( ه ) اللمة : الممة والحطرة تقع فى القلب » قال أبن الأثير : آراد إلام المك أو الشيطان به والقرت مله فما كان 
من خطرات اللمير فهو من اللك » وما كان من خطرات الشر فهو من الشيطان . | ه من الهاية + 4 ص ٠۷‏ 

٦ (‏ ) آخر جه الثرمذی عن عہداله بن مسعود ف‌آبواب تفسیر E N‏ 
غریب + ۲ ص ٠.۱١٤‏ 

( ب ) المواهر الحسان + ۱ ص ۲۱۷ 


س ٣۹١‏ س 


و بض الأحان كان الغالى يقوم باانعليق على كلام ابن عطية ما يزیده بیانا 
ودا 6 فا عك ا رل وال ٠‏ ( ول لتا الملاِكة اسجدوا لآم فسجدوا 
5 إبليس ا واشعکبر وکان من الکافريرٌ )' ا الان : « وقول الله تعالى وخطابه 

للملائكة متقرر قديم فى الأزل ٤‏ پشرط وجودم وفهمهم EIN as‏ 
اله قال ونراهتة وسخاطات ت فلت 5 ماد كرو ت وة اله هن دة آهل السنة › وها 
آنا آنقل منکلام الأئمة -إنشاءالله- ما یتبین به کلامه ویزیده وضوحا :قال ابن‌رشدة 
قوله صلی الله عليه وسل  :‏ آعوذ بکلمات الله النامات من شر ماخلق » لايفهم منه أن 
لله عز وجل کلمات غير تامات » لآن کلماته هی قوله » وکلامه هو صفة من صفات ذاته 
بسعحيل عليها النقص » وف الحديث بيان واضح على أن كلماته عز وجل غير مخلوقة > 
إذ لايستعاذ عخلوق › وهذا هو قول آهل السنة والحق : أن کلام الله عز وجل صفة من 
صفات ذاته › قديم غير مخلوق لأن الكلام هو المعنى القائم فى النفس » والنطتق به عبارة 
عنه » قال الله عز وجل : ء ويقولون فى أنفسهم ٠‏ » فأخبر أن القول معن يقوم فى 
النفس » وتقول : ى نفسى كلام أريد أن أعلمك به › فحقيقة كلام الرجل هو اهوم 
من كلامه » وآما الذى تسمعه منه فهو عبارة عنه » وكذلك كلام الله عز وجل القديم 
الذى هو صفة من صفات ذاته هو المفهوم من قراءة القارئ » لانفس قراءته الى تسمعها › 
لأن نفس قراءته الى تسمعها محدثة » م تکن نی قرا ہما فکانت > وهذا کله بین الا لن 


)€( 
أعمی الله بصيرته - انتهی بلفظه من البيان » 


£ 

تر ااال کر ا جح أو تضعيف بعض الاقوال الى پذكرها ابن عطية ى 

تفسیره › دون آن عقب علیها بش ۰ فمثال مارجحه الشعاا ی من هذه الأقوال ماذکره 
ر و ا مکل ين ا نالم ف اله EE‏ 


س سابل ی کل ا مائة ا يضاعف لمن اء والله واسع و 
() سزرة البقرة : ٣4‏ 
NON LEIS)‏ ۰ ص ۱٤۱١‏ 
( ۳ ) سورة الحجادلة :۸ ) 
( 4 ) الواهر الحسان ج ١‏ ص۷؛ » 4۸ - والكتاب الشار إليه هو كتاب (البيان والتحصيل ا ى المستطرجة 
من التوجيه والتعليل ) لأب الوليد بن رشد - الد ٠‏ 
)٠(‏ سورة البقرة : ١‏ 


س ۹۷ س 

وذلك حيث يقول : « واختلف فى معنى قوله سبحانه : ( والله رضاعف لن يشاء) 
فقيل : هى مبينة ومؤكدة لا تقدم من ذكر السبعمائة ٠‏ وقالت طائفة : بل هو إعلام 
من الله تعالى بأنه يضاعف لن يشاء أكثر من سبعمائة ضعف - قلت : وأرجح الأقوال عندى 
ول هذه الطائفة » وف الحديث الصحيح عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
فا برویه عن ربه - تبارك وتعالى - قال :« إن الله تعالى كتيب الحسنات والسيثات › ثم 
بين ذلك » فمن هم بحسنة فلم يعملها کتبها الله عنده حسنة كاملة » وإن هي ها فعملها 
کد رها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ' الحديث » رواه 
مسام والبداری ہذه الحروف 


وال ماضعفه الشعالى هن الأقوال ال جاءت فى تفسير أبن عطية مادکره الثعالى 
فی ٹفسیر قوله تعال :( وع آدم الأساء کلھا شم عرضهم عل الملائكة فال نی 
El‏ ر کنتہ صّادقین ت ne TS‏ 
8 آص۔حاب النی صلل الله عليه وسل : معنى الاآية : إن كنم صادقين نى أن الخليمة رفسد 
e‏ اس فن ها الرل ف رال ر هرن رر کا م 

وأرنباً كان النهالى نى بعض الواطن من تفسيره يتعقب ابن عطية فى عباراته الى 
قد رجدها قلقة و 0 ا ت ا2 رل و 
مارتعقب فيه النعالى ابن عطية لورود بعض العبارات القلقة ی كلامه - ماجاء ى تفسير 
الشعالى و ع ا ارا ری ی ی ب ا 
دی الله ل وليْن اتبعْت هوام بعد الى جَاءك يِن لعل مالك من الله من 1 


ر 0 ا E‏ 
ولا نير ) حجرت قول J;‏ دم قال تعا فی لبه : ولئن أبعت آهو اهي رعد الذى ا۶اک 
دن الملم بالك مز الله ولى ولا نصبر » فهذا شرط خوطب به النبى-صلى اله عليه وسلء- وأمته 


£ 
مه داغلة فره » قلت : والأدب أن يقال : خوطب به - صلى الله عليه وسلم - والراد أمته 


(۱) آخر جه البخاری عن ابن عباس نی کتاب الدءوات باب من هم بحسنة و بسيئة + ۸ ص 1۲۸ 
( ۲ ) المحواهر الحسان + ١‏ ص ۲٠١‏ 

ز٣‏ ) سورة البقرة : ٣١‏ 

١ (‏ ) الحواهر الحسان + ١‏ ص ٠ ( 4١‏ ) سورة البقرة : ۲۰ 


س ۹۸ س 


لوجود عصمته - صلى الله عليه وسل - وكذلك الخرا ت ق سار اها لے د ای 
8 £ 
وقد نبه - رحمه الله - على هذا المعنى ف نظيرتما كما سياتى » وكان الأولى أن ينبه على ذلك 


)1( 
هنا ارضا ( 


ومن النوع الفا د وهو مايرد فيه العالى على ابن عطية فى بعض أقواله وآرائه - 
٥اذ‏ کره الفعالیف‌تفقسیر قوله تعالى : ( وظَلدتًا یک الْعَمَام وأنزلتاءیّک ANA,‏ 
حيث يقول : «قال ابن عطية » وغاط الهذلى ى إطلاقه السلوى على العسل حيث قال : 
وقاسمها باله عهدا لأ لذ من السلوى إذا مانشورها 
قلت : قد تقل صاحب المخدضر إنه يطلق على المسل لغة ةلا وجه لتغليطه » لأن إجماع 
الفسرين لاعنع من إطلاقه لغة بمعنى خر فى غير الآية ٠‏ 
وموقف الدعالى - وهو يرد على أبن عطية فى تفسير هذه الآية - يشبه إلى حد کبیر 


«وقف القرطى من ابن ءطية فش هذا اقام » كما عرضت لذلك مدذ وقت قريب . 


ومن ناحية أخرى كان العالى - ف بعض المواضع من تفسيره - يقوم بالدفاع ء 
بن ءطبة » ومرقف الثعالى - فى هذا - شبيه موقف الشاوى فى كتابه (المحاكمات ) » 
- ومن هذا القبيل ماجأء فى تفسير اللعالى عند وله تعالى :( ثم ندم ¡ لاء تون فشک 

رو ريما منک من ديار ) لآية “ حيث يوجه الثعالى كلام ابن عطية توجيها 
بسقط معه اعتراض آبی حیان عليه فيقول : « قال الشيخ أبوحيان : مانقله ابن عطية 
عن شيخه ای الحسن ابن الباذش من جعله ( هولاء ) مہقداً )g<‏ انم ) حبر ققدم 
لا أدرى ٠ا‏ العاة نى "ذلك ؟ » وفى عدوله عن جعل ( نم ) مبعدأً و (هؤلاءِ ) الخبر إلى 
عكسه - انتهى - قلت : قبل العلة ى ذلك : دخحول )8 ) التنبيه عليه »› لاختصاصها 
بول الكلام » ويدل على ذلك قولهم : ها أنذا قائما » ولم يقولوا : آنا هذا قانما » قال 


)6( 


معئاه ابن هشام » فقاما فى الخال التتقدم نصب على الحال » انتهى » 


(1) المحواهر الحسان + ١‏ ص ٠١١‏ ( ۲ ) سورة البقرة :۷ه 
( ۴ ) الحواهر الحسان + ١‏ ص ٤ ( 1۸ > ٦۷‏ ) سورة البقرة : ۸١‏ 


د١ ص‎ ١ المراهر المسال ج‎ )٠( 


۹۹ س 
وبعد - فهذا هو موقف الثعالى من تمسير ابن عطية موقف يظهر فيه مدى تأثر اللعالى 
مہا اقفر ¢ والاهتداء ê‏ 0 والسير على طررتته ٤‏ ويالجملة قان تسیر اتن عطرة 
قد جذب انتباه الشعالى إليه فوجه اهمامه إلى اختصاره والتعليق على ماجاء فيه من آقوال 
وآراء. 
3 ۰ 
عن مدی تانر .ابن ءطية عن .سبموه »> ومدی تائیره فیهەن جاءوا بعده ٥ن‏ الممسرين. › فمد 


جاءَ دور المقارنة بين هذا المنهج التفسيرى ومناهج أعلام‌المفسرين العاصرين لابن عطية . 


5 


لالت 


® ÛL o 
قار ون نیح ان عطلة ف تسر ومناح شر المفمر سن ف عەر ه‎ 
٤ 

تکلمت ف الباب السابق عن منهج ابن عطية ف تفسيره » وشرحت الأسس الى 

يقوم علبها هذا منهج > ولا کان المنهج التفسيرى يزداد وضوحا وجلاد وبيانا بالمقارنة 
٤ 3‏ 6 £ ) 

بينه وبين غيره من مناهج التفسير الأخحرى - رأيت أن أعقد هذا الباب للمقارنة بين 
منهج ابن عطية ف تفسيره > ومناهج ر بعض المفسرين فى عصره » وقد اخترت - لهذا 
الغرض - ثلاثة من كبار المفسرين وأشهرهم نى هذا اله > سوف أضم تفسير كل واحد 
منهم إلى جانب تفسير ابن عطية موضع المقارنة والموازنةوھۇلاء الثلاثة هم 
(الكشاف ) . 


والامام بو محمد الحسين بن مسعود البغوى المتوق سنة ٠١۱١‏ هھ صاحب كتاب 
(معالم التنزيل ) 

والقاضى أبو بکر محمد بن عبد اله بن المرب الأشبیلى انون سنة ٠٤۴‏ ۾ - صاحب 
کتاب (آحکام القرآن  )‏ 

ومن الواضح ا هؤلاءِ الثلائة اند عشل الثقافة الأندلسة الل 
تمشيل » وهو القاضى أبو بكر ابن العرى > والآحران مشرقيّان مثلان الثقافة المشرقية » 
وهما الزمخشرى والبغوى . 


ومن هذه المقارنات نستطيع أن نعرف مابين منهج ابن عطية ف تفسيره › ومناهج 
| 


س OES ۳*١‏ 
المغردى والفكر المشرق من صلات فى مجال التفسير › ومن هنا فإن هذا الباب سيقع ف 
ڈلاثة فصول 
الفصل الأول : مقارنة بين منهج ابن عطية ف تفسيره ومنهج الزمخشرى فى 


( الكشاف ) 


والفصل الثاني : مقارنة بين منهج ابن عطية فى تفسيره ومنهج البغوى ف (معالم 
العذريل ( ً 


والفصل الثالث ممارنه بین منهج اتن عطية ف تفسسره ومنېج اس العرلى ف 
(أحكام القرآن ) 


سسس T°‏ سے 


الفصل الأول 


مقارنة بين منهج ابن عطية فى تفسيره ومنهسج الزخشرى ف ( الكشاف ) 


لقد اقترن تفسير ابن عطية بتفسير الزمخشرى عند فريق من العلماء قدعا وحديثا » 
نظرا للمعاصرة الى كانت نين الرجلين » والتشابه الذى يربط بين كتابيهما ف التفسير › 
ومن العلماء الأقده. ن ادن ا للمقارنة بين التفسيرين : الإمام ا فی کتاره 

(البحر المحيط ) فقد كان الرجلان - ف نظر آي حیان - هما أجل من صدف فى عل 
ال ا ج العنقيح فيه والتحرير ٠ ٠‏ وهما فارسا علي التفسير ومارسا 
تحریره والتحبیر › نشراه نشرا وطارلهما به ذکرا » وکانا متعاصرین ف الحياة » متقاربين 
۴ ا 


ويقول ابو حيان ‏ ف مجال المقارنة بين كتابيهما ف التفسير - «وكتاب ابن عطية 
۴ )۳( : 
آنقل وأجمع وأخلص › و کتاب الزمخشریى آلخص وآغوص ۲ »وى مجال التطبيق 
العملى لفكرة المقارنة بين الكتابين قام أبو حيان ف تفسيره - كما أشرت إلى ذللف فما 
سبق - بالتعليق على ا معا » وانتقاد بعض ماجاء فبهما من الأحكام الإإعرابية 
وغيرها » وكان فى بعض الواضع من تفسيره يبين أن ابن عطية والزمخشرى بلتقيان 
فی آفکارهما وآرائهما فى غير المحعانى الاعتزالية الى اشتهر ما تفسير (الكشاف ) مغل 
قافا ق ت الات ااا :ا المعانى اللغوية » أو ردهما لإحدى القراءات 
ا ) 


كذلاك من العلماء المحدثين الذين قاموا بالمقارنة بين التفسيرين : العالم التونسى 
الشيخ محمد الفاضل بن عاشور > فقد ظهر له فی مصر کتاب حدیث اسمه (التفس 


(۱( البحر الحيط ١‏ ص إ١‏ 

)۲( البحر ا حيط + ١‏ ص ٠١‏ 

(۴( المصدر السابق ۾ هذا وقد وهم ص احب کتاب « التغ »ر واامسرون > + ١‏ ص 4١١‏ ف نسبة هذا الکلا م 
إی ابن بشکوال » والحق آنه لای حیان نفسه » وکلا م ابن بشکوال - وهو :مورخ الأنالى المكهون ك إ ما هر فق ى 
ديد وفاة آپن عطية »> يراجع فى ذلك البحر ارط ب 


nae eof e 


وا 0 و ق ا فصلا للمقارنة بين الزمخشرى وابن عطية » وف 
هلا الفصل حلد الشيح ر( عاشور ( وحوه الاتفاف والاختلاف بين التفسيريدن فقال 
۴ 

و لقد سما تقسىر ان عمارة ِل مساو اة تمسبر از ری مص افا ومکاتفا فإہما س زرادة 
على اتفاقهما نى المعاصرة - فقد اتفقا نى المنهج العلمى الأدلى وتشاما بتشابه صاحبيهما 

| z ٤ 5 

تاسیین قافتهما العامة على أساس الأدب واللغة » ولكنهما وراء هذا الاتفاق يختلفان 
من أوجه عدة » ينبغى الالتفات إليها لإحكام المقارنة بين التفسيرين العظيمين »› فكما 
الفاق أن مر ا عة ار الشاب :رالرى س آنا اال :> 
فانہما احتلفا احتلافا واضحا هو أقوى أثرا فى العمل العلمى »› وهو اختلاف يرجع إلى ثلاث 


م . مہ ۰ i »  »‏ ۰ 
حهات : أولاها ٠‏ أن ابن عطية مغرلى والزمخشرى مشرف > وتانيتها حت إن اي 


عطية سی والزمخشری معتزل > والڈتها :من حسٹث إن ا عطبة مالکی والزمخشریى 
جني ولل من ES CE Ne EN ao O Oo‏ 


0) 


التفسيرين عن الأخر » بالإاضافة إلى فارق السن وإلى فارق العربية والعجمة » 


وسیرا می ف هذه الطريق » وإعانا بقيمة المقارنة بین کتب التفسير قمت من جانبى 
بدراسات مقارنة بين تفسير ابن عطية وتفسير الزمخشرى > وف هذه الدراسات لاحظت 
3 


آن ابن عطية يلتقی مع الزمخشری ف أشياء › ويختلف معه ف أشياء وإليك البيان 


ولا ET‏ بين ابن عطية والزمخشرى : 

إن عناية ابن عطية با لماثور تفوق عناية الزمخشرى به > ولعل ذلك إل أن 
الزمخشری - نظرا ا کان قوی الاعتداد TF‏ ا الثمة الروانات الا 
بخلاف ابن عطية فانه سى :ومن هذا کان بعتمد کئیرا ف تفسیره على روايات السلف > 


وأقوال الصحابة والتابعين 


٠٠ التفسير ورجاله ص‎ )١( 


— Po 


الففسير ا > آم تفسير الزمخشرى E‏ طان افير ا اى وإ رج 
فيه شىءَ من التفسير با مأثور > ونعی ک6 هنا : الاجتهاد ف فهم القرآن الذى يستند 
إلى الدليل | 

ولناحذ الآن ف دراسة مقارنة بين التفسيرين ف هذا الجال 

ار ا ل (الصراط ) ف قوله تعال : ر« هدنا الفا الستقيم» 
فیڈ کر اال الصحابة والتابعين ف المراد بالصراط هناء ثم يعلق على هذه لأقوال بكلمة 
جامعة » فيقول : وال المغسرون ف المعى الذى استعیر له الصراط ف هذا اوضع « 
وما المراد به » ی طالب رضی الله عنه : الصراط هنا القرآن »› وقال 
جابر : هو الإسلام E EE‏ - وقال سعته مابين السماء 2 وقال متمد 
ابن الحنفية : هو دين الله الذى لايقبل من العباد غيره › وقال ادو العالية : هو رسول 
اله صلى الله عليه وسلم وصاحباه بو بكر وعمر » وذكر ذلك للحسن بن أي الحسن » 
فقال : صدق ن العالية ونضصح . 


ا ۳ ا سنن المنعم ا من النبيين ا ال راا 
ف معتقداته وف التزامه لأحکام شر عه > وذلك هو مقتضى اله ن والإسلام ۾ وهو حال 
رسول الله صل الله عله واي وصاحبيه ) 

وإذا مارجعلا لف ( الكشاف ) ق تفر هذه الكلمة › فإننا لانجد الزمخشرى یعی 
عناية ابن عطية بذكر هذه الأقوال الانررة © بل یکتفی بتحديد المراد من هذه الكلمة 
قائلا : «والمراد طریق الحق وهی ملة الاسلام i‏ 

a r ۲‏ رصدد تفسیر تول تعالى : د وله r‏ أت 


EF‏ ږ 


)1( سورة الفاتحة : ¶ ` 
(۲( تفسير أبن عطية - سورة الفاتحة : “ 
(۴) الكشاف + ١‏ ص ٠١‏ الطبمة الثائية بمطبعة الاستقامة بالقاهرة . 
)4( سورة البقرة : مإإ . 


non “o woven. 


التفصيل- أقوال الصحابة والتابعين ف معى هذه الآية وسبب نزولها › فيقول 
« واخحتلف المفسرون ف سبب نزول هذه الأبة 


فقال قتادة : أباح الله لنبيه - عليه السلام - مله الآية أن يصلى المسلمون حيث 
شاغوا » فاخحتار النى - عليه السلام - بيت المقدس حينغذ › ثم نسخ ذلك كله بالتحول 
0 » وقال مجاهد والضحاك : معناها إشارة إلى الكعبة ا من المشرق 
وا مغرب فانم قادرون على التوجه إلى الكعبة الى هى اع وجھکم إليه - قال 
الفقيه أبو محمد : وعلى هذه فهى ناسخة لبيت المقدس وقال ابن زيد : كانت اليهود 
قد استحسنت صلاة الى - صلى الله عليه وسلم ال ت الد درا :ا ادى 
إلا بنا » فلما حول إلى الكعبة قالت اليهود : ماولاهم عن قباتهم ای کانوا عليها ۽ ل 
« ولل له اشرق والمغرب الاأية . 


وقال ابن عمر : نزلت هذه الآبة فى صلاة النافلة » حيث توجهت بالإنسان دابته 
ت ٤ 4 : . e‏ 
وقال اللخعى : الابة عأامهة » ایا تڌولوا ف متصرفاتکم ومساعیکم فم و حه الله ی 2 
رضاه وثوابه » وجهة رحمته الى يوصل إليها بالطاعة 


وقال عبد الله بن عامر بن ربيعة EET‏ > اطا > وورد 
د کت وا ر ب ر ل ر اع ال فل اه عله وو د 
فى سفر »› فى ليلة مظلمة › فتحرى قوم القبلة > وأعلموا علامات ET‏ 
روا انهم قد أخطئوها › فعرفوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم بذلك » فنزلت هذه 
الآة ٠‏ » وذكر قوم هذا الحديث على أن النى کا ا RE‏ 
فى السفر » وذلك خطاً 


وقال اشا قتادة : نذزلت هذه لآبة فى النجاشى ذلك أن لا مات دعا الى 
صلى الله عليه وسم - المسلمين إلى الصلاة عليه » فال قوم N‏ 
يبصل إلى القبلة قط » فنزلت هذه الآة > اى أن النجاشی کان بقصد وجه الله وان لم 
يبلغه التوجه إلى القبلة . 


س ا س 


وقال ابن جبير : نزلت الآنة فى الدعاء › : اعون نكب لخم ) قال 
o E‏ 


المسلمون : إلى أين ندعو ؟ » فنزلت ل الله . 


وقال الهدوى : وقيل ٠‏ :. هذه الاية منتظمة فى معنی الى قبلها ».ی تخریب 
es‏ العبادات » فإن المسجد الخصوص للصلاة إن خرب فشم وجه الله موجود 
حیث تولیام › وقال أيضا : نزلت الأية حين صد رسول الله - صلى الله عليه وسل - 
ا | 
وقد قارنت هذا الكلام ما جاء فى تفسير (الكشاف ) فلم a‏ الأقوال 
المأثورة الى فصلها ابن عطية ف تفسیره تفصيلا »› بل وجدت الزمخشریئ ید کر هنا 
قليلا من التفسيز بالماثو ا ا 


يقول الزمخشرى : «قتم ا اله : » آی جهته الى ارا ور e‏ 
إنکے إ إا متعتم أن تصاوا فى السجد الحرام اق ا لکے الأرض 
مسجدا فصلوا ق آئ بقعة شم من بقاعها ها ان التولية ممكنة 
فی کل مکان O OO TT‏ > ولا فى مکان دون مکان ٠‏ 
(إن الله اسع ) الرحمة يريد الحوسعة على عباده والتيسير عليه > (علم ) مصالحهم » 
وعن ابن عمر : نزلت فى صلاة المسافر على الراحلة ينا توجهت » وعن عطاءِ : عميت 
لقبلة على قوم فصلوا إلى أنحاء مختلفة فلما أصبيحوا تبينوا خطأمم » فعذروا » وقيل : 
ا : قينا تولوا للدعاء والذكر » ولم يرد الصلاة ۲ 


۴-آما بالتببة للاحاديث النبوية الى وروت ف كلا التفسيرين ٠‏ فن منهج ابن ا 
عطية لايختلف كثيرا عن منهج الزمخشرى ف ذلك > فابن عطية ا 
سبق - لم يلتزم ف تفسيره نسبة الأحاديث إلى مصنفيها من أصحاب كتب الحديث 
کما انه م يلتزم كذلك ذكر الصحيح من الأحاديث > بل جمع ف تفسیره بین الصحيح 
ویره والزمخشری أيضا = ف هذا الجال من تفسيره - لم باتزم شيشا من ذلك ا 


٠٣٤٣ج ص‎ ١ + الكشاف‎ )۲( |٠١ : تفسير أبن عطية : سورة البقرة‎ )١( 


س ل0 س 


فى كثير من الأحيان يعلق الأحاديث"“ » فيقول : قال الرسول صلى الله عليه وسلم 
کو الخد کا وو الك م كا دة ى رة > ر کشیرا من الأحادیث 
الضعيفة ‏ والموضوعة > لاسما تلك الأحاديث الى يذكرها فف فضائل السور › فقد نبه 
علماء الحديث على أا ضعيفة أو موضوعة 


وقد قام الحافظ ابن حجر العسقلانى بتخريج أحادیث (الکشاف ) فی کتاب أساه : 
(الکافی الشاف ف تخريج ادف الكشاف ) > وهو مطبوع على هامش (الكشاف) 
فی إحدی طبعاته › ومن هذه التخريجات يضح لنا أن الزمخشرى »> قد جمع ف تفسیره 
بین الأحاديث الصحيحة وغيرها ٤ a‏ ذلك شان ابن عطية ف هذا المجال 


فمشلا آورد الزمخشری ف آحر تفسیر سورة آل عمران من کشافه حدیثین فی فضل 
ااا ال و ل - صلی الله عليه وسلم TT‏ 
آل عمران أعطى بكل آية منها أمانا على جسر جهنم » » وعنه - عليه الصلاة والسلام 
«من قرا السورة التى يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حى 
تحجب الشمس وقد قال ابن حجر - ف تخریج الحديث الأول زار 
ابن الجوزى ف الموضوعات من حديث ای بن كعب » ثم قال - ف تخريج الحديث 


۰ (۳( 
الثای ‏ : رأة الطبراف من حدیٹٺ ا عباس « وإسناده صعيف ) 


انيا 0 النهجين ف بيان المعانى اللغوية واا ا : 

و ا ےت ف م ان فآ هر ن رأخد متها 
يعتمد Eee‏ أصول من اللغة والنحو > فالمنهج رالرى سط سه 
كاملة على التفسيرين معا » والصبغة اللغوية والنحوية تطفى عليهما إلى حد كبير ٠‏ 
ولعل ذلك يرجع إلى أن ثقافة الرجلين كانت متشامة » وأن الرجلين كانا إمامين من" 
اتمه الف 4 قفارم من فسان الحربة فى هذا القصر - 


(i)‏ الراد بتعليق الديث هو أن عذف من مبثدا إستاده واحد فاكثر » ولو إلى آخر الإسناد . أنظر هدى الساري 


مقدمة فتح البارى ص ١١‏ ( ۲ ) الكشان + ١‏ ص ۴٠٤‏ 


( ۳ ) الکانی الشاف نی تخریج أحادیث الکثاف عل هامش الکشاف ج ١‏ ص ٣١٣٤١‏ 


A‏ س 


ولقد شرحت - فما سبق - أثناء الحديث عن منهج ابن عطية فى تفسيره › - كيف 
اتجه ابن عطية فى تفسيره إلى اللغة والنحو ؟» وأريد الآن أن ألقى الضوءءعلى تفسير 
الزمخشری › ا كيف اتجه هو الاخر إلى هذا اليدان › فأقام كاك تسه على 
اا اله واا > ومن ثم يتضح لنا - فى جلاء - أن المنهجين متقاربان فى هذا 
المضار 

١‏ -ففى مجال اللغة نجد الزمخشرى يعنى عناية بالغة فى تغسيره » بذكر العافى 
اللغوية لألفاظ القرآن الكريم » وهذا هو نفس ماعن ب ا ا و ا 
عند تفسیر قوله تعالی : المد لله رب العَالّمينَ ) " يبين الزمخشرى معى الحمد › 
والفرق بينه وبين الشكر » فيقول : «الحمد ف أخوان » وهو الفناء والنداء على 
الجميل من نعمة وغيرها › تقول : حمدت الرجل على إنعامه > وحمدته على حسبه 
وشجاعته › وأما الشكر فعلى النعمة خاصة › وهو بالقلب واللسان والجوار ح قال : 

أفادتکم النعماء مى ئلاثة يدى ولسانى والضمير المحجبا 

والحمد باللسان وحده » فهو إحدى شعب الشكر > ومنه قوله : - عليه السلام ‏ 
« الحمد راس الشکر › ماشکر الل عبد ل ا را ار ند 
النعمة باللسان ٠‏ والشناء على موليها شیع رادل على مكانها من الاعتقاد وآداب الجوارح » 
لخفاء عمل القلب » وما ف عمل الجوارح من الاحتال » بخلاف عمل اللسان وهو النطق 
الف فم کل د »> ویجلى کل مشتېه ا ا > والشكر نقرضه 
الكفران ۲ | 

وإذا مارجعنا إلى اوغ فی تفسیره فإننا نجده يفرق بين ا والشکر مما هو 
قريب من هذا الكلام الذى ذكره الزمخشرى ف تفسيره › وذلك حيث يقّول : ( الحمد 
معناه الثناء الكامل » والألف واللام فيه لاستغراق الجنس من المحامد وهو آم من الشكر 
)١(‏ سورة الفاتحة : ۲ 
(r),‏ أخرجه عبد الرازق من معمر هن قتادة عن عبداله پن عرو رضى الله عنهما مرفوعا وفیه انقطاع » ومن أبن 


یاس مله واه قوی ف تفر ( اة ) وف ت وو خاد وو ن اط الکای الذاف + إ١‏ س ۷ 
(۴( الكشاف ج ١‏ ص ۷ 


ا ت 


NS e Es le BES ENS 
ر اة بضفات الحرد سن غير أن بحدئ شيا فالحامك فن الاس فسان + الفا‎ 


01) 


والمئى بالصفات ( 


£ 1 27 وەا ے م لے ےم م ر ك 
وايضا ف SS‏ قوله تعالى : (الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وَمما 
N E r‏ سء ۰ ER‏ ب ه٠‏ ۰ e‏ 
رزقتاهم ينفقون ) ' ٠‏ يذكر الزمخشرى أكثر من معى لإقامة الصلاة فى هذه الأية ٠‏ > 
معتمداأ على اا اللغة ف نشرها وشعرها › فيقول : (ومعی إقامة الصلاة تعدیل 
ا اھا وا د آن يقع زیغ ف فرائضها وسننها وآدابها - من العود : إذا قومه > 
2 ہے اټ 
أو الدوام عليها والمحافظة عليها › كما قال  :‏ ت (الذين هم عل صلاتهم 
م کے م ۳ 1 ہے کټ سے ر ت 
دائمون 0 ٤‏ «والذين هم على صلوَاتهم افون مق قات السوق : إذانفقت › 


واا ال 
E‏ ۴ 5 5 5 )0( 
اقات غزالة سہ وی الضراتب لاهل العراقين حوللا قمرطا 


لأا إذا حوفظ عليها » كانت كالشىء النافق الذى تتوجه إليه الرغبات › ويتنافس 
نه اة وا عت اع كت لم الكامة الان لابرغ فة ٠‏ 
أو العجلد والتشمر لأدائها» وان لايكون ف مۇد فتور عنها ولا توان - من قولهم : 
قام بالأّمر » وقامت الحرب على ساقها » وفى ضده : قعد عن الأمر › وتقاعد عنه » 
إذا تقاعس وتثبط ٠‏ أو أداؤها » فعبر عن الأداء بالإقامة »› لأن القيام بعض ركان » 
كما عبر عنه بالقنوت والقنوت القيام ا باجو او :اال 


مے سے 0 2ے کو 7 


لوجود التسبيح فيها › 6 فلولا َه كان من المسبحين ٠٠‏ 


١ (‏ ) تفسير أبن عطية ¿ سورة الفاتحة : ۲ 

(۲ ) سورة البقرة 

( ۴ ) سورة المعارج :؛ ۲٣‏ 

( 4 ) سورة المۇمنون : ٩‏ ۰ 

: غزالة : امم امرأة شجاعة » وسوق الضراب مجاز عن ميدان الحرب » والعراقان البصرة والكوفة‎ )٠( 
. والقبيط : التام » نعت موكد‎ 


٦ (‏ ) الكشاف : ج ١‏ ص ۴١‏ والآية الأحيرة رقم ٠٤۴‏ من سورة الصافات . 


س ١إ‏ س 


وقد استخدم ابن عطية ف تفسير هذه الكلمة المنهج اللغوى الذى استخدمه الزمخشرى 
SNS Us a a O‏ 
اشسست السوق » وهذا تشبيه بالقيام من حالة خفاء - قعودا أو غيره - ومنه قول الشاعر : 
وإذا يقال تيم م يبرحوا حى تقم الخيل سوق طعان 
ومنه قول الشاعر 
e a‏ 
۲ -والزمخشری - وهو تر هذا المنهج اللغوى ف تفسيره - بكر من الشواهد 
الشعرية > لان الشعر ‏ كما يقولون - ديوان العرب » وهو فى ذلك يتفق تام الاتفاق 
مع ابن عطية ٤‏ کما شرحت: ذلك فا سب > فمثلا يقول الزمخشرى ف تفسير كلمة 
(آمين ) عقب سورة الفاتحة : ' آمين : صوت سمى به الفعل الذى هو استجب > 
کاان (روید » وحیهل وهل ارات م ا اا ا ف ال وار 
وأقيل ) وعن ابن عباس ا الت رول e‏ عن معنی (آمین ) » فقال : 
اقعل "' > وفيه لغتان a E‏ > قال 
ويرحم الله عبدا قال آمينا 


) ) )۳( 
۰ امین فزاد الله E‏ ا 


دشسر الزمخشرى 8 ف u‏ على ذلك بالشعر فقول : ا 
الشبات الدائم » والبقاء اللازم الذى e‏ قال الله تعالى :+ (وما جعلتا لبشر م“ 
فيلات الخد فقن مت فَهم الْحالدون) “ ۾ وقال مر القيس : 

لاع فا ا و ا ااان 


)6( 


وهل يعمن إلا سعيد مخلد قليل الهموم ما يبيت باوجال 


| ۲ : تفسير أبن عطية  سورة البقرة‎ )١( 
١٤١ ص‎ ١ + أخرجه الثعلى من رواية آي صالح عن ابن عباس باسناد واه ۔ آنظر الكاى الشاف‎ ) ۲ ( 
۸٣ں‎ ١ + الکشاف‎ ) ١ ( ۲٤ : ص ٤إ ( 4 ) سورة الأنبياء‎ ١ + الكشاف‎ ) ۴ ( 


ا 


. ونظرا لكثرة ما أورده الزمخشری فی کتابه : ( الكشاف ) من الشواهد الشعرية امم 
فريق من العلماء هذه الشواهد والتعليق عليها » ومن ذلك كتاب : ( مشاهد الإنصاف 
على شواهد الكشاف ) للشيخ محمد عليان N.‏ > وهو مطبوع على هامش الكشاف فى 
إحدی طبعاته > و کتاب ا الآيات على الشواهد من الأبيات o NT‏ محب الدين 
أفندى > وهو مطبوع کالذیل لکتاب الكشاف ف إحدی طبعاته الأحرى 9 


۴وش مجال الإعراب النحوى نجد الزمخشرى يسهم بنصيب وافر فى هذا المجال 
ولايقل عن ابن عطية ف ذكر الوجوه النحوية > والأحكام الإعرابية > فمثلا تفسیر 
و کفروا سواءٌ عليهم أأنذرته أم لم تندرم E‏ 

الزمخشری وجهین إعرابيین فى قوله تعالى ای و ر یتو ن 
ا ا ا ر N‏ 


2 
به على الفاعلية » کانه قيل 


تقول : إن زيدا مختصم أخوه ا او کون (آانذرن ا ) فى موضع '' 
الابتداء »> وسوا حبرا مھدما ععی : سواءٌ عليهم إنذارك و عذمه 4 والجملةرخبر لان > فان 


“ قلت 


: الفعل آنا خبر لامخبر عنه » فکیف صح الاخبار عنه ی هذا الکلام »> قلت : هو 


من جنس الکلام المهجور فيه جانب اللفطل ل جانب المعى »> وقد وحدنا العرب عیلون ف 
مواضع من کلامهم مع العانی ميلا بنا + من ذلك قول TIRO‏ 
اللبن ) معناه ااا اللبن › وإن كان ظاهر اللفظ على مالا 
يصح من عطف الإسى على الفعل 


وقد ذکر ابن عطية ى تفسيره وجھا ثاثا بالإضافة إلى هذين الوجهين الإعرابيين اللذين 
ذكرهها الزمخشرى فى ( الكشاف ) ٠‏ إلا أنه هنا يختلف عن الزمخشرى فى طريتة ا 
٠ a E E‏ - بسطا وابن عطية قد أوجزه غارة 


الأيجاز » فقال : TEE‏ رفع على حبر إن »۰ أو رفع على الابتداء )> ویره فا بعده » 


والجملة خبر إن › ور sa‏ 


)١(‏ سورة البقرة : (۲) الكشان + ١‏ ص ۷م 
( ۳ ) تةسير أبن عطية ‏ سورة البقرة : “ 


س ۳٣‏ ن 
کي انه غد ف ورل ال > اران ی رَیٔب مما زلا عل E‏ 
بسورة من مله واذعوا شهداءَ ك يِن دون اله إن کک او ا 
إحتالين مرجع الضمير ف ( مله ) o a‏ ( مانزلنا ) ( أو على عبدنا ) 
ثم رجح الزمخشری الخال لرل 4 وهو أن الجر هاف عل الل 4 وذلك رجه 
ا : الموافقة م النظائر فى يات القرآن الكريم » والمحافظة على حسن الترتيب وهو 
ربط خر الکلام بأوله » والمبالغة فى الفحدى » واللاعمة لقوله :( واذعوا شهدا ءكم من* 
دون الله ) ۰ ١ : e‏ ورد إلى المنزل أوجة اقول تعالی U‏ 
و a‏ > ( اوا بعشر سور EE‏ بوثل هَدَا الق رآنِ 
لا اتون بوثو € 0 E‏ الترتيب » والوقوع على أصح الأساليب 
والكلام - مع رد افير إل النرل ت اخس ترتيا اوداك أن الحديث ق المنزل لاق 
الل عله وهو مرق له ومريوط به ا 2 
آل تری ان الى : وإن ارتبم ن 0 ل ا انم نبذا ما عاثله 
ويجانسه » وقضية الترتيب لو كان الضمير مردوداً إلى رسول الله صلى الله عليه وساي ان 
يقال : ون ارتبتم ی ان محمدا منزل عليه فھاتوا قر آنا من مله » ولألہم إذاخوطبوا جميعاً 
وهم الجم الغفير بان ياتوا بطائفة يسيرة من جنس ما آتى به واحد منهم کان أبلغ 
ى التحدى من أن يقال لهم و ا الواحد > ولأن هذا 
التفسير هو اللائم ف شھداء ي ) ٠‏ 
وعند مقارنة هذا الكلام ما جاء ف تفسير ابن عطية لاحظت ان اررق ن 
والحق يقال - قد تفوق کئیرا على ابن عطیه ف هذا الخال لاغ أن يتفوق الزمخشرى 
فى ذلك » فإنه الفارس الذى لايشق lG EEE‏ 
الوجوه الإعرابية الى قالها المفسرون ف عود الضمير ف هذه الابة »> وقام بتوجیه معی 
الآية AF‏ و إلى اخنيار الوجه الذى رجحه الزمخشری فی تفسیره 
حیٹ وصفه باه قول e‏ العلماء . 
)١ (‏ سورة البقرة : ۲۳ (۲) سورة يونس : ۴۸ 


(۴( سورة هود : ۴إ )+( سور ة الإسراءه : AA‏ 
( ه ) الكشاف ج ١‏ ص ۷4 - ه١۷‏ ) 


م 


س ٣إ‏ — 


يقول ابن عطية : « واختلف العأولون : على من يعود الضمير فى قوله : ( من مثله) 
فقال جمهور العلماء Tos a ge‏ : من مشل نظمه 
ورصفه وفصاحة معانيه الى يعرفوا › ولا يعجزهم إلا اليف الذى حص به الق ر آن > وبه 
وقع الإاعجاز > غلى قول حذاق آهل النظر > وقال بعضهم : من مثله ف غيوبه وصدقه 
BEC O a e gl‏ 
فة اران الس ارك ارا ان ران الج > وقالت فرقة : 
السر فو ( من مثله ) عائد على محمد - صلى الله عليه وسل - ثم اختلفوا » فقالت 
طائفة : من الأى صادق مثله » وقالت طائفة : من ساحر أو كاهن أوشاعر مثله » على 
زعمکی أ لمش ركون » وقالت طائفة : الضمير فش (مثله ) عائد علىالكتب القدعة : 


)1( 


التوراة والأنجيل والزبور » 
ا ع 
ثالثاً : تقارب المنهجين فى عرض الاحكام الفقهية 
ققد سلك الزمخشرى نى عرضه للاحكام الفقهية مسلكاً قريباً من‌المسلك الذى سلكه 


أبن غطية > على الرغم من اما يختلفان فى المذهب الفقهى > فقد کان الزمخشرىحنفيا 


بين كان ابن عطية مالكيا » والمسلك الذى سلكه الرجلان فى ذلك على السواء إلبماق 


[ كتابيهما كانا يعرضان المذاهب الفقهية المختلفة › دون أن يتعصب أحدهما لذهبه الفق 


£ ی 

وكانا - نى كثير من الاحيان - يذكران الأحكام الفقهية دون أن يسترسلا نىأدلة هذه 
الأحكام » وإن كان من الطبيعى أن يشتمل تفسي ر كل واحد متهما على‌الثئالقليلمن 
۰ 0 ۰ ۾ * :| Tye ٠‏ 7 
ذلك > وهذا إن دل على شى فاا یدل على ان الرجلين کاناےمتشاہین ادق سعة الافق 
ورحابة الصدر › وكانت تجمعهما روابط قوية من الفكر » ووشائج وثيقةمن النظر . 

ولنضرب لذلك بعض الامثلة- على سبيل المقارنة بين‌التفسيرين لدذرى كيف كان 
المنهجان متقاربين ى عرضهما للمسائل الفقهية : 

فی تا ير قوله تعالى : ( إن الصفا والمَروة من شعائر الله e‏ 
فلا تاح ع عله ان طوف ھا ومن تَطَوعَ حبر » قن الله شاکر عَلے) ۲ 


١ (‏ ) تفسيرابن عطية - سورة البقرة : ۲۳ و لمل أبن عطية يريد ى القول الأ خير أن الضير ل القرآن وان ال 
TT‏ ماثله » ولکن خانت ابن عطية العبارة کا لا عى , 


( ۲ ) سورة البقرة : ۸ 


س ۳۱4 س 


يبين كل من الزمخشرى وابن عءطية حکم السعى بين الصفا والمروة عند أصحاب 
لامي اف اة ٠‏ درن أن ازل حه حا ان بعر هه اى ى لك 
فیقول الزمخشرى : « واختلف e‏ فمن قال : هو تطوع بدليل رفع الجناح وفيه 
من التخيير بين الفعل والترك › كقوله n‏ 
ولقوله :ومن تع یر ا) ‏ کقوله : ( من ع حيرا ف َو حير لَه )ويرو ذلك 
عن نس واب عباس وابن الزبير > وتنصره قراءة ابن رة > فل جتاح عليه ن 
لا يطوف بها ) » وعن أنى E‏ 
دم ey‏ : لا شىء عليه > وعندمالك والشافعی : هو ركن > لقوله عليه السلام. : 
IT )‏ فان الله کت علیکم السعى » 


وقول ابن عطية J;‏ واختلفی ألعلماء | فى السعى بين الصفا والمروة > قمذعب مالك 


(0) 


والشافعی i.‏ من أركان الحج » لا يجزى تاركه أو ناسيه الا العودة 
متهن الور واصجات الرأى : أن الدم يجزئ تا رکه » ون عاد فحسن قال و 
بو محمد : فهو عندهم ندب » وروی عن ألى حنيفة : إن ترك أكثر من ثلاثة آشواط 
فعليه دم » وإن ترك ثلائة فأقل فعليه لکل شوط إطعام ل ا 
تارکه شی« » لادم ولاغیره» واحنج عطاء یا فی مصحف ابن مسمود( آلا یطوف ہما  )‏ 
وهى قراءة خالفت مصاحف الإسلام وقد أنكرنما عائشة فى قولها لعروة حين قال لها. : 
اریت قول اله : ( لا جاح علیہ ان طوف با٤‏ فما آری على آحد شيعا آن لابطوف 


ہما » قالت : ياعريّة › كلا › لو كان كذلك لقال : فلا جناح عليه أن لا یطوف ہما 


۴١ : سورة البقرة‎ )١( 
1۸4 : سورة الہقرة‎ ) ۲ ( 
آخرجہ الطبر انی من حدیٹ اہن عباس رغی الہ علہیا : ثل مول ان سل ات ملي وسل ام جع من اویل‎ ) ۳ ( 
۱١١ ص‎ ١ + فذ کره ۔ آنظر الكاق الشاف على هامة ں الکشات‎ 
٠١١ ص‎ ١ + الكشاف‎ ) ٤ ( 
) ele o ¢ آخرج البخاری من هشام بن عر وة عن آبيه ى کناب الغ عر‎ )٥ (ه‎ 


١إ‏ س“ 


قال الفقيه أبو محمد : وأيضاً فإن ماق مصحف ابن مسعود يرجع إلى معنى ( أن طوف ) 
وتکون (ل) زائدة صلة ف الكلام > كقوله : «مامنعك ألا تشك E‏ الشاعر : 
ماکان رض رسول لله فعلهم والطيبان 8 بكر ولا عمر 


ى وغ و کول الا ة 


وما الوم البيض آل تسخرا 


اوقا تعالى : ( آیاماً مُعْدُودات » فَمَنْ كان منك مريضا أو على فر 
فعدة من آيام ' SN GA E e‏ الى 
قو »> من غير ا رضن أحد متها لتر جيح بين هذه الأقوال »> فيقول 
الزمخشرى : “ واختلف ق امرض البيح للإفطار » فمن قائل : كل مرض ٠‏ لان اله ل 
یخص مرضا دون مرض › کما لی یخص سفرا دون سفر › فکما أن لکل مسافر آن یفطر 
فكذلك کل مریض » وعن ابن سیرین : أنه دخل عليه ف رمضان وهو پاکل » فاعتل 
بوجع أصبعه » وسشل مالك عن الرجل يصيبه الرمد الشديد أو الصداع المضر » وليس به 
! مرض رضجعه » فقال : إنه ف سعة من الافطار > وقائل : هو المرض الذى يعسر معه 
الصوم » ويزيد فيه » لقوله تعالى : ( رید الله یکم ايسر ) وعن الشافعى : لايفطر حى 
يجهده الجهد غير امحتمل ا 

ويقول ابن عطية : « واختلف العلماء فى حد المرض الذى يقع به الفطر › فقال قوم : 
می حصل الإنسان ف حال يستحق ہا إمم المريض صح الفطر قياساً على المسافر آنه يفطر 
لعلة السفر » وإن لي تاع إلى الفطر ضرورة » وقاله ابن سيرين » وقال جمهور من العلماء : 
ذا کان به مرض يرذيه ويله أو يخاف تماديه أو يخاف من الصوم تزيده - صح له الفطر 
وهذا هو مذهب حذاق أصحاب مالك » وبه يناظرون » وأما لفظ مالك فهو امرض الذى 
يشق على الرء ويبلغ به › وقال الحسن : إذا لم يقدر من امرض على الصلاة قاعاً أفطر > 
وقالت فرقة : لايفطر بالمرض إلا من دعته ضرورة امرض نفسه إلى الفطر > ومى 


(o) 
الضرورة معه لم يفطر > وهذا قول الشافعى - رحمه الله ۾‎ 
1e0A تفر أبن عطية ءَ سورة البقرة‎ ) ۲ ( ١١ : سورة الأعراف‎ )١( 
٠۷١ ص‎ ١ + الكشاف‎ ) ٤ ( ۱۸4 : سورة البعقرة‎ )۴( 


١ (‏ ) تفسير ابن عطية ‏ سورة البغرة : ١۸4‏ 
(۲۱( 


۳۱۹ س 


E‏ ر 2 و 28 رة 2 ر 
رة فنص فرصتم إل و ا بيده عقدة النکاے ا 


الزمخشرى يذكر آراء الفقهاء فيمن المراد بقوله : ( الّذى بيده عقدة اتک اح ) هل هو 
الولى أو الزوج ؟ وعلى الرغم من أن الزمخشرى حننى واخ رون انا راد به الزوج ٤‏ 
فانه ری راج ا رأی من يقول : إن المراد به الولى وهو مذهب الشافعى عنده _ 
وق دلت برل الرمغ ري : ' والذى بيده عقدة النكاح : الولى ‏ يعنى : إلا أن تعفوا 
المطلقات عن آزواجهن > فلا يطالبنهم بنصف المهر › وتقول المرأًة : ما رآنی ولاخدمته 
ولا استمتع ی » فکیف آخذ منه شيعا ؟ و يعفو الولى الذى يلى عقد نكاحهر* » وهو 
مذهب اشافعی اول ي الزوج و ُن يسوق إليها المهر كاملا » وهو مذهب ای 


(۲) 


حنيفة > والأول ظاهر الصحة » 


ولکن الإمام اخ بن المنير هنا يتعقب الزمخشرى ویتهمه بالوم و مقن 
اشانی ایس کنا تقل ۲ »> فيقول : ١‏ هذا النقل وهم فيه الزمخشرى عن الشافعى ES‏ 
الله عنه - فان مذهبه موافق لمذهب ای حنيفة رض الله عنه ف أن المراد به : الزوج وإنما 
ذهب إلى ا المراد : الولى - الإمام مالك رضى الله عنه » وصدق الزمخشری »نه قول 
ظاهر الصحة عليه رونق الحق وطلاوة الصواب » . 


وقد رجعت إلى کتاب ) لابن قدامة > وهو كتاب ف الفقه المقارن » فوجدت 
أنه يذكر للشافعى فى هذه المسالة مذهبين » فى المذهب القديم يرى الشافعی أن الذى ا 
عقدة النكاح هو الولى - إذا کان با أو جدا - وف المذهب الجديد يرى أنه ال ومن 
ثم لا ا ابن المئير فى انامه للزمخشرى هنا يالوم > فان الزمخشرى اعتمد فى نقله 
على القديم من مذهب الشافعى بيا اعتمد ابن المنير ر ف تعقيبه على الجديد من مذهيه ¢ 
وإذن فلا تعارض بين النقلين . 


پو 


٣۴۷ : سورة البقرة‎ ) ١ ( 

۲٢۸ ۲ ۲۱۷ ص‎ ١ + الکشاف‎ ) ۲ ( 

(۳) الانتصاف على هامش الكشاف + ١‏ ص ۷١م‏ 

مم٣ المغى لابن قدامة بتحقيق الشيخ محمود عبد الوهاب فايد + ۷ ص‎ )٤( 


س ۳۱۷ بت 


أما ابن عطية فإننا نجده ف تفسيره يذكر الأفوال الفقهية فى هذه الل » ویقوم 
بتوجيهها › إلا أنه لاينتصر منها » فقول : واختلف الناس ف الراد بقوله 
DEE‏ و ال بيده قد النکاے ) فقال ابن عباس وعلقمة وطاووس ومجاهد 
وشریح والحسن وإبراهم وااشمی وان صالح وعكرمة والزهرى ومالك : هو الولى 
الذى لمراة ی حجره » فهو الأب فی ابنته الى تملك ارفا الك ف امه 2 و 
شريح فإنه جوز عفو الأخ عن نصف الصداق وقال : انا ال مرة - وإن 
كرهن - وكذلك قال عكرمة : يجوز عفو الذى عقد عقدة النکاح بینھما - كان عما 
أو أخاً أو با - ون کرهت . ) 


وو م ان ا بيده عة اکا : ازوج > قاله على بن أن طالب » 
وقاله ابن عباس أيضاً »> وشريح أيضاً رجع إليه » وقاله سعد ابن جبير » وکثير من 
فقهاء الأمصار فعلى القول الأول : الندب لهما هو فى النصف الذى يجب للمرأة » قاما 
ا و غ ا ووا > وعلى القول الغانى : فالندب ف الجهتين E‏ 
E‏ > فلا تاذ من الزوج شيعا وما اباو قا ية 
فيۇدی جميع المهر »› وهذا هو الفضل منهما > وبحسب حال الزوجين يحسن التحمل 


(1) 


والتجمل ( : 
عطيه ف عرض اأکام الفقهية Et‏ ماذهب إليه الشيخ A‏ 
عاشور ( من ان التفسيرين قد اختلفا من حسٹ هذه و ا ق الحقرمة احتلافاً 


جوهرياً » بل هو اختلاف فى المذهب الفقهى بين الإمامين فقط أما من حيث العرض فاليد 


عزدهما واحد 3 


رابعاً : تقارب المنهجين فى محاربة التفسير الرمزى 
ابن عطيه هذا اللون من التفسير - كما سبق - واعتبره إلحادا فى آيات الله تعال » وتحرنفا 


( ) تفسير ابن عطية سور البقرة : ۲۳۷ ( ار ورا ع 


ص ړا ست 


للك عن مواضعه » وصرفا للقرآن عن ظاهره إلى معان باطنية . » من غير ضرورة تقضى 
بذلك > وقد اتفق الزمخشرى مع ابن عطية فى هذا الانجاه › فعد تفسير الباطنية والتصوفة 
من بدع التفاسير » فمثلا عند تفسير قوله تعالى : ( وأوحى ربك إل انحل أن اتخذی 
من الجبال بيوتاً وين الشجر وما يرسو ) " يعهكم الرمخشرى على تاويلات الباطية 
الرافضة » فيقول : ومن بدع تاويلات الرافضة أن المراد بالنحل : على وقومه وعن بعضهم ‏ 
أنه قال عند المهدى : إا النحل بنو هاشم يخرج من بطوم العم » فقال له رجل : جعل 
الله طعامك وشرابك ما يخرج من بطومم » فضحك المهدى › وحدث به المنصور » فاتخذوه 
اص من آضاحیکمی »و قد ذکرت کلام ابن عطية ف هذه الاب - فیا - سبق - وهو 
يتفق مع الزمخشرى ف هذا الاجا " : 

وف تفسیر قوله تعالی : ( هو الّذى یریک الق ف ف وینشیء اال 
الرعدٌ مده ) ٠‏ يصف الزمخشرى ا المتصوفة بالبدعة » فيقول : ومن بدع 


2 مه : © ھت » . » : ع 
المتصوفة : الرعد صعقات اللاذكة »> والبرق زفرات افش دم والمطر بكاوم 6 


وإ[ذن فان الزمخشرى وابن عطية متمقمَان فى محاربة التفسير الرمزى الذى ينحو إلى 
الرمز والإشارة فى فهم القرآن الكريم > ولعل اتفاقهما فى ذلك كان أثرّا من آثار المنهج 
اللغرى الى سار عليه الرجلان فى كتابيهما » فإن هذا اللون الرمزى لاتعين عليه أصول 
اللغة وقواعدها . ) 


£ 


غير ان الزمخشرى يختلف هنا عن ابن عطية ف شىء واحد» وهو أن الزمخشری ف 
کشاقه قد أعلن الحرب على الطريقة العلمية للمتصوفة فى ذكر إل تعالی وعبادته ولعل 
السب ف ذلك يرجم إلى آن الزمخشرى معتزلى ٠‏ والمعتزلة لايرٌمنون بالأولياء والكر امات 
على النحو الذى يومن به المتصوفة > ومن ثم ھاجم الزمخشرى المتصوفة وسخر منهم 6 
وتھکم ہم فى بعض الواطن من تفسيره »> فمن ذلك ماذكره الزمخشرى عند تفسير قرله 


٤۸۲ الکشاف + ۲ ص‎ )۲( he A) 
. ي) أنظر الأساس السادس من منهج اين عطية فى تفسيره من هذه الرسالة‎ ( 
إ١‎ » ١١ : سورة الرعد‎ )4( 

4٠٤ الكشاف + ۲ » ص‎ )٠( 


— ۱۹ 


تعالی : ( قل إن کنتم تحبون الله فاتیعونی بک ا > ویغفر ذنویک' e‏ 
رحم ا يقول : « وعن الحسن : زعم قوم على عهد الرسول _ عليه السلام ت 
نهم يحبون الله » فاراد أن يجعل لقولهم تصديقا من عمل › فمن ادعى محبته وخالف 
ما ورل اله هو کاب چو کات اه اة غود رایت من اا کر مخ ا وف 
بیدیه مع ذکرها» ويطرب وينعر ويصعق »› فلا تشك نی آنه لایعرف : ما الله » ولایدری 
E aN Elgg ye E‏ 
N E O E A‏ ) بجهله ودعارته » ثم صفق وطرب » ونعر وصعق على 
تصورها » ورعا ريت الى قد ملأ إزار ذلك المحب عند صعقته » وحمى العامة على حواليه 
قد ملأوا أردانہم بالدموع لا رققهم من حاله ٠‏ 


۰ م م ٤ر‏ پر م ا ۴ ص 29 
اغ قوله تعالی : « يا أيها الذين آمنوا من يرتد منکم عن دينه فسوف 
و را وع 


2 ص £ ا رت م م )۳( 
لله بقوم يجبهم ويحبونه أذلة عل المومنين » أعزة عل الكافرين » يسفه الزمخشرى 


مذهب المتصوفة فيقول : « محبة العباد لرہم N o O Eas‏ 


زه 7م 


مايو جب سخطه وعمابه ْ ومحبة الله أعراده أن يیبهم ا الثواب على طاعتهم 
£ 3 £ 
ويعظمهم ویشی عليهم ‏ ویرھی عنهم 4 وأما ما دعتفده اجهل الناس وام للعلم وآهله ¢ 
وأمقتهم للشرع وأسوأهم طريقة » إن كانت طريقتهم عند أمثالهم من الجهلة والسفهاء 
2 > وهم الفرقة المفتعلة التفعلة من الصوف - يريد المتصوفة - وما يدينون به من المحبة 
۰ ل ن ۴ 9 ء 
والعشق والتغی على کراسيهم - خرہا الله وق مراقصهم - عطلها الله _ بابيات الغزل المقولة 
فى المردان الذين يسمونهم شهداء » وصعقانم الى أين عنها صعقة موسى عند دك الطور فتعالى 
ES Ea‏ 
أما ابن عطية فإننا نجده فى تغسيره يحترم مذهب المتصوفة > ويقدره ولا يغض 
: 
من شانه » ولعل ذلك راجع إلى أن ابن عطية قد انتفع بتوجيهات والده الذى كان شيخا 
زاهدا ورعا » وكان قد التقى ف رحلته إلى المشرق بالرجل الصالح الزاهد أ الفضل بن 
)١(‏ سورة آل عمران : ١‏ 
(۲) الكشاف + ١‏ ص ۲۷١‏ 


( ۳ ) سورة المادة : 4ه 
(+) الكشاف - إ١‏ ص e6°‘4 ¢ oe‏ 


إ.! 


E 


الجوهری الذی کان يخطب الناس ويعظهم ق مصر فصحبه صر ولازمه » وعد رجوعه 
۶ ع )1( 
من رحلته حدت ابنه بالکثیر من اخباره > واشعار الزهد عنه > وإِذن فلاعجب أن 
۲ 5 
| اش عطبرة ق لف سرر د المتصوفة ولا يعص س شاہم 4 وان کان دری أن الاشتغال 


بتفسير القرآن الكر. > وشرح الحديث النبوى الشريف اذز طريقة الت فة 
۳ @ ر ) 


E Ps‏ 2 ل ا وور ي 
ومسلکهم ف العبادة » فمشاد ف تفسير قوله تعال : «الذين يذكرون الله قياما وقعودا 
سے سے رر ° 2 و 5 o‏ ت Ev‏ ر ت ا ر ك 
وعلى جنوبهم > ویتفکرون فی خلق السموّات والارض > رینا ماخلفت هدا راطلا 
لژ 0 م مم 


ا ا )۲( 
سبحانك فقنا عذاب النار ) : 


_ يقول ابن عطية : «ثم عطف عل هذه العبادة الى هى ذكر الله باللسان أو الصلاة‎ ٠ 
وهى الفكرة ف قدرة ال تعالی ومخلوقاته والعبر‎ ٠ فرضها ومندوما  عبادة أخرى عظيمة‎ 
| ) EY 
وف کل شیء له آية تدل على أنه واحد‎ 
انى - صلى الله عليه وسلم - على قوم یتفکرون فی الله » فقال : « تفکروا ف‎ 2 
o الخلق ولا تفڪروا ف الخالق » فإنکم لاتقدرون قدره‎ 
وهڏا هو قصد الارة : کون فی خلق السموات والأرّض ۰۲ وقال بعض‎ 
E gE EE العلماء : النفكر فى ذات الله تعال‎ 
5 شىء وإعا التفكر وانہساط الذهن فى المخلوقات وف مخاوف الأخرة > قال رسول الله‎ 
صل الله عليه وسل ت لاعبادة کالتفکر » وقال الحسن بن ی الحسن : الفكرة‎ 
مرآة اومن » ينظ فيها إلى حسناته وسقاقه اوقل ابن عبان رابو الفر داه فک‎ 
ساعة خير من قيام أيلة وقال سری السقطى 1 فكرة ساعة خبر من عبادة سنة » ماهو‎ 
. الا أن تحل أطتاب خيمتك » فتجعلها فى الأحرة‎ 


.)۱( فهرسة أبن عطية ص م E‏ (۲) سورة آل عبران : ډډ ۰ 
۲(۰( آخرجه آپو نمم فی الخلية عن ابن aN NS‏ 
را کو ی را ا من حديث ابن عبر » وقال : هذا إسناد فيه نظر < قال 

العراق : فيه الوازع بن نافع مار و ل - نظر المغى فی تخریج أحادیث الأحياء عل هامش الأحياء :> 4 ص ٦‏ 
E‏ ن بان تی الضعناء » وابیہقی فی الشمب من حلیث مل 2 قال ایق فيه ابر رجاء ولي بالري 


” 


أ نظر الكاف الشاف عل هامش الکشاف + ۱ ص +٤۹‏ 


س إ٣‏ س 
EE IT Î‏ 
وأسحل بوسلمان الداراى و لاء لىتوضا أصلاة الليل » وعنده صبف » فراه U‏ 
TT ٤ i ER £‏ ۳ 1 م zz‏ 
أدخل إصبعه فى آذن القدح آقام كذلك مفكرا حى طلع الفجر » فقال له : ماهذا يا أبا 
سلمان » فقال : إنى لما طرحت إصبعى فى أذن القدح تذكرت قول الله - جل وعلا- : 
۶ ەھ £ 0 ° ص ۶ )4( 
(إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل ) ففكرت ف حالى » وكيف أتلقى الغل إن طرح 
ف عنقى يوم القيامة › فما زلت ف ذلك حى أصبح 
i‏ ج 3 
فال الف اف و ما رى ا عه وة اة الخر ف ور لار اناا :> 
٤‏ » 3 ۰ 1 
د : 
سمنة رسول الله - صلى الله عاره وسملم - ان یفهم ویرجی نععه أفضل من هذا » لکنه رحسن 
آلا تخلو البلاد من مشل هذا » وحدثنى آنى - رضى اله عنه - عن بعض علماء الملشرق »قال : 
کت رائتاً ف مسحد الأقدام ر فصارت الحتهة 4 فر ایت رجلا ود اضطجع ف کساء أ4 
د 3 
مسجی بکسائه ی أصبح وضلا ددحن رلك الرلة وس هرتا ۾ فلما أاقيمٽت صلا الے جح 
قام ذلك الرجل فاستقبل القبلة › فصلى مم النامس › فاستعظمت جرآته فى الصلاة بغير 
وصرع » فاما فر غت الم اة ر > فرعته لاع » فلما دنوت منه سمعته ینشد : 
الجسى غائب حاضر منتبه القاب ضام دار 
مذقبض ‏ نف الغبوب ‏ منرسط كذاك من کان عارقا ناکر ` 
یبیت نی ليله آخا فکر فهو مدی الیل ناشم ماهر 
)۲( 
قان 7 فلت زه من بعبد رالفكرة » فأانصرفت عنه ) 
وقد لاحظت هنا أن ابن عطية نى هذا النص نوه برجلين من كار رجال القصوف 
يذ كران ى الرعيل الأول من المتصودين اها کان بالعراق وهو ا الحسن سرى 
ابن المغاس السقطی ( ت ۲١۱‏ ه ) الذى يقول عنه السلمى إنه أول من تکل ببغداد ف 
E N OE O. ٤‏ 
لسان التو حہد وحفادقی الاحوال ۾ وهر مام الرغداديين وش خهم ف وقته 4 والاخر کان 
بالشام وهر ابو سلیان عرد الرحمن بن ٠عطية‏ الدارانی ت A‏ ھ۵ ) من آهل ( داریا ( ت 
٤‏ ( ا 


٤ 
. قرية من قرى الشام‎ 
V1 : سورة غافر‎ )١( 
۱۹۱ : تفسير أبن عطية - سورة آل عمران‎ ) ۲ ( 
٠ ' « المصدر السابق ص‎ ) 4 ( ١١ طبقات الصوفية بتر تيب آلشيخ أحمد الشر بامى ص‎ ) ۳ ( 


ج س سو 


— PI 
أ ^ الال‎ "" ١ خامسا . : اختلاف المنهجين بالدسبة للإسرائيليات‎ 
nnn 


ا ابن عطية فى تفسيره دعا إلى الإقلال من القصص الإسرائيلى » 
ونعى على المفسرين الإكثار منه › واتخذ لنفسه منهجا دقيقًا فى إيراد ما يورده من هذا 
القصص الإسرائرلى » وهو آنه لا يذكر من القصص إلا ءا لا نفك الآَبة إلا به » ولقد 
سار ابن عطية ف تفسيره على هذا المنهج بالنسبة للإسرائيليات »> سواء كانت هذه 
اللات غي ف ا ا ق 


آم الزمخشرى فقد كان له موقف من الإسرائيليات » يتفق مع ابن عطية من ناحية > 
ویختلف معه مر ن ناحية ری » وکان اغتلانه مع ابن حية اکر . من اتفاقه معه » فاازمخشری 
فرف د القصص الإسرائيلى الذى يطعن عصمة الأنبياء ورصطدم عفاد الدين ¢ وبين 
القصصس ألذى للا صلة له بشىءِ ن ذلك . 


ا القسم و > ويصطدم وعقائد الدين - فقد رده 


الزمخشریى > وکشف لنا عن زیفه وبطلانه a‏ » فمثلا 
٠‏ ۰ ۰ کے ° 2ر 3 ۴# ر )1( 
ف تفسیر قوله تعالی + ١‏ ولقد فتنا سلیمان والقینا عل کرسیه جسدا تہ ناب » : 


يغند الزمخشرى فى ( الكشاف ) قصة الارد الذى يزعمون أنه تمثل فى صورة ( سلهان ) 
e‏ > واستوی على کرسیه حینا من الدهر ویحکم الزخشری نقلا عن العلماء 
بان هذه القصة من أباطيل اليهود وافتراءاتبم على ( سلیان ) عليه السلام » وى ذلك 
يقول الزمخشرى : « وآما ما یروى من حديث الخاتم والشيطان وعبادة الوثن ف بيت 
( سلمان ) فالله آعم بصحته کا ان ( سلمان ) بلغه خبر (صیدون) - وهی مدينة 
ی بعض الجزائر - ون با ملكا عظم الشان > لا يقوى عليه التحصنه بالبحر» فخرج إليه 
تحمله الريح حى أناخ بها بجنوده من الجن والإنس » فقتل ملكها » وأصاب بننًا له 
اسمها : ( جرادة ) من أحسن س وجها » فاصطفاها لنفسه »› وآسلمت وآحبها و كانت 
لايرقاً دمعها حزناً على أبيها » فأمرالشياطين فمثاوا لها صورة أبيها و 
وکانت تغدو إليه وتروح مح ولائدها يسجدن له کعادتهن ی ملکه › فار ( صف ) 


paa 
۴4 + سورة ص‎ )١( 


ج 


سلمان بذلك › فكسر الصورة وعاقب الرأة ثم حرج وحده إلى فلاة » وفرش له الرماد » 
فجلس عليه تائبا إلى الله متضرعاً »> وكانت له أم ولد يقال لها : ( آمينة ) إذا دخل ‏ 
للطهارة أو لإصابة امرأة وضع خاتمه عندها وکان ملکه فی خاتمه › فوضعه عندها يوماً › 
واتاها الشيطان صاحب البحر » وهو الذى دل ( سلمان ) على اماس » حين آمر ببناء ( بيت ' 
املقدس ) واسمه : ( صخر ) - على صورة (سلمان ) - فقال : يا أمينة - خاتمى > 
فتخ به وجلس على کرس ( سلمان ) » وعکمت عليه الطير والجن والإنس › وغير 
ا ) عن هينه » فأنى ( أمينة ) اطلب الخاتم » فأنکرته ETT‏ 
الخطيخة قد أد ركته > فکان يدور على البيوت يتكفف » فإذا قال ( آنا سلمان ) حشوا 
عليه التراب » وسبوه ثم عمد إلى السا كين ينقل 4م السمك » فيعطونه كل يوم سمکتین ‏ 
فمكث على ذلك E‏ صباحا» عدد ما عبد الوثن ف بيته › فانکر ( صف ) وعظماء بی 
إسرائیل حکم ا وا ا ن او ارا ا ق دا 
ولا يغتسل من جنابة » وقيل : بل نفغذ حكمه فى كل شئ إلا فيهن › ثم طار الشيطان 
وقذف الخاتم فى البحر » فايتلءته سمكة »> ووقعت السمكة ف ید ( سلمان ) » فہقر 
بطنها › فإذا هو بالخاتم › 2 به » دوتع ساجدا » ورجع ليه ملکه › وجاب صخرة 
أصخر » فجعله فها وسد عليه ا ثم أوثقهما باأحديد والرصاص »> وقذفه فى البحر› 
وقيل : لا افتتن كان يسقط الخاتم من يده لا يماسك فيها › فقال له آصف : إذك لمفتون 
بذنرك > والخاتم لا يقر فى يدك ٠‏ فتب إلى الله عز وجل . 
ولقد بى العاماء المحقنون قبوله » وقالوا هذا من أباطيل اأيهود » والشياطين لا يتمكنون 
من مشل هذه الأفاعيل > وقسارط الله یام على عباده حى یقعوا ف تغییر الأحكام > وعلى 
ES CL‏ یفجروا ہن - قبح 0 اتخاذ الهاثيل فيجوز أن تختلف فيه الشرائع › 
آلا تری إلى قوله : ( من محاریب وتماثیل ا »> وأما السجود للصورة فلا يظن بنى الله ] 
ن باون فيه » ون کان بغر علمه فلا عليه e ٤‏ 
وأما واما القسم الثائى- وهو ما لا يطعن ءص.مة الأنبياء ء ولا رصہطدم مح عقيدة من عقائك - 

| الدين فان الرمخشری کان یتساهل فيه › ولا یری با من إیراده ف تفسیره ۰ ولو کان 


( ۱ ) سورة سا : ١۴‏ (۲) الکشاف + + ص ۷۴ 


س ٣4‏ س 
٤‏ 
آشبه شىء رالخرافات والاساطير ¢ وتاك ناحية رختلف الزهخشرى فھا حن ان عة 4 وقد 
کر هذا النوع فى تفسير (الكشاف ) ۴ا جعل أا الناحشين یری الزمخشری بالتناقض مع 
العقل › وقف من التفسير القصصى موقفاً معذاقةًا مم منهجه العقلى الذی اتخذه ق 
التفسي "" ْ وإليك بعص الأمغلة على داك من تمسر ) الک ا ( ۰ 


عند قو له کک 2 ل ت كق بعاد ٤‏ ارم ڌات العماد ا 
ل بخلی مذلها ی لله(" ) A‏ الزہخشرى قصة خرافية عن ( إرم ) ذات ا ٤‏ 
فقول £ ۋورۇى اة کازیلعاد ابذان : شداد وشدرد › فملکا وقھرا ثم مات شدید ٤‏ وخلص 
الأمر لشداد فملك الدنيا » ودانت له ملوكها » فسمم بذكر الجنة » فقال : أبن مثلها 
فبی رم ) ق بعض صحاری ( عدن ) ف ثلثمائة سنة > وكان عمره تسعمائة سنة › 
وهى مدينة عظيمة » قصورها من الذهب فت وأساطيتها من ارخا وا ورت و 
أصناف الأشجار » والأار امطردة ء ولا تم ار ا و ا 
على مسيرة يوم وليلة بعث لله عليهم صيحة من السماء فهلكو | » ودن عږد الله دن قلاية : 
آنه خرج فی طلب [بل له > فوقع عليها ا و e‏ ( معاوية ) 
فاست حت ره فقص عليه » فبعث إلى ( كعب ٤‏ فا فال : : ھی ارم ذات العماد » 
وسيدخلها رل ۾ ن المسلمين ف زمانك اخ أشقر قصير > على حاجه خال » وعلى عقبه 
ال رج ف طب إبر ل ثم القفت فابصر (ابن قلابة ) فقال a‏ 


(£) 


الرجل » 

وقد طعن ال ن خادون ى هذه اة الى د کا ازم خشریى فی تفسیره وشكك" 
فى صحتها » فقال : ١‏ وھلہ الدینة لم پسمع لھا خبر من پومشذ فی ڈىء من بقاع الأرض » ! 
وصخاری ( عدن ) الى زعموا : ما بنیت فیها هى ى وسط اليمن > زال عمرانه . 
مشعاقباً » والادلاء اش طرق من کل وجه » ولم ينقل عن هذه المدينة خبر » ولا 
أحد من الإخباربين رلامن الأ > ولو قالوا j:‏ درست فما درس من الآثار لکان آشيه » 


)۱ ( مهج ازغنشری ف تفسیر القرآن ص ۲۸۷ 
(r)‏ سورة الفجر : ١‏ » ۷ » ۸ 

(۴) يريد كعب الأحباز » قطب الروايات الإسرائيلية 
(٤(‏ آلکدان ج 4 ص 4۹۷ 


-— و —_- 


e ۰ ا 8ث‎ . . E 
إلا ان ظاهر کلامھم اا موجوده » و2 قول : 1 ما دهن ) بناء عل أن عاد‎ 
« ملکر ها » وقد ينتهى الهذيان بعص هم ا آنا غائبة » وإعا رعثر عليها آهل الرياضة‎ 
ّ . ا کلھا اشد رالخرافات‎ 
) والذى حمل مسرن عل ذلك ما اقتضته صناعة الاعراب ف أفظة ( ذات العماد‎ 
آنا صفة ( إرم ) » وحملرا العماد على الأساطين › فتعين أن یکون بناء » ورشح لهم‎ 
على لإضافة من غير تنوین > ثم وقغوا على تلك‎ ) e ذلك قراءة ار ن الزبير : ( عاد‎ 
الحکایات الى هی آشبه ل ال ول ت الكذب > المنقولة‎ 
فى عداد امضحكات › 3 فالعماد هی عماد ا الخيام › وإن ا الأساطين‎ 
بناء‎ IY فلا بدع ش وصفهم با ہم آهل بناء وأساطین على العموم . عا اشتنهر من قوم‎ 
خاصق مدينة معينة غيرها › وإن اوت كما ى قراءة ( ابن الزبير ) فعلى إضافة‎ 
O N A TR 
٤ 
NES ROS a OE E a E A 
£ DD, ا‎ 
الى يتنزه كداب الله عن مثلها لبعدها عن ااصحة  . وأيضاً يعلق ابن حجر على هذا‎ 
) (۳ 2 
الخبر قائلا إن آثار الوضح عليه لائحة‎ 
وف تمسر قوله تعا : ( تی إذا بلغ مَطلِع اا و لہ لع على قوم لم‎ 
5 ٣ ٥ه‎ ر٥‎ 
: نجعل لهم من د نها سترا ا الزمخشرى روارة ا سطورية بى هذا المقام » فقول‎ 
وعن بعصهم : ر جت ی اورت الصين فسسالت عن هولاء > فقيل : بيذك وبينهم‎ ( 
مسيرة يوم ولرلة ¢ فہلنتهم 4 فاذا أحدهم يفرش اذزه > ور رلسسم الأخحرى ¢ ومعی صاحب‎ 
يعرف لسانهم » فقالوا له : جتنا تنظر كيف تطلع الشمس »قال : فبينا نحن كذلك إذ‎ 
سمعنا كهيئة الصلصلة » فغشى عل ثم فقت »وه عسحوننى بالدهن » فلما طلعت الشمس‎ 
e ٍ ٍ ) 
عل لاء دا ھی فوف لاء 5 الزنت ¢ فادخلونا سر با لھم »> فلما ارتفع النهار حر جوا‎ 
(o) 
4 ( ورطر ونه ف الشمس 4 في نصح لهم‎ 4 I VOR إ الدحر 4 ۇجەلوا رصطادون‎ 
: ك ارا الى ر ر ااه ايا‎ 


( ۲ ) مقدمة أبن خلدون بتحقيق الد کتور على عبد الواحد و أآق + ۱ ص ۲۲۸ 


( ۴ ) الکانی الشاف على هامش الکشاف + 4 ص ٥۹۷‏ 


( + ) سورة الكهف : ٠١‏ (ه ) الکشاف + ۲ ص ۸۲ه 


ا 


مت ۳٣۹٣‏ ب 


مر Gg‏ ص کے 


3 2 ۴ ه2 € 4 e‏ او ر صت 
۴-وعند تفسير قوله تعالى : قال عِيسَّى ابن ميم : اللهم ربتا أنزل عَلَبْتا ماده 


لے کے ررق رم و غر ر ت 26 ر ر وء 5 0( 
من السماءِ کون لذا عيدا لاولنا وآخرذا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ». 


يروى لنا الزمخشرى طرفا من قصص الائدة فيقول : « وروى أن عيسى عليه السلام - 
لا أراد الدعاء لبس صوفاً ء ثم قال : اللهم أنزل علينا » فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين > 
غمامة فوقها وغمامة تحتها » وهم ینظرون إلیها حى سقطت بین آیدہم › فبکی عیسی 
عليه السلام - وقال : اللهم اجعلى من الشاكرين ٠‏ اللهم اجعلها رحمة » ولا تجعلها مثلة 
ر : ا 1 ع 
وعقوبة » وقال لهم : ليقي احسنهم عملا یکشف عنها > ویڈکر اسم اللہ علیھا › ویاکل 
3 £ £ 
منها » فقال ( شمعون ) رأس الحواريين : أنت أولى بذلك » فقام عيسى » وتوضاً وصلى 


وبکی »ثم كشف النديل » وقال : بامم الله خير الرازقين » فإذا سمكة مشوية بلا فلوس 


ولا شوك تسيل دسا » وعند رأسها ملح » وعد ذنبها حل » وحولها من ألوان البقول مارك 


ا » على واحد منها زيون » وعلى الثانى عسل وعلى القالث سمن 
RT‏ الخامس قديد »فقال (شمعون ) :يا روح الله » من طعا الدنيا 
م من طعام الآخحرة ؟ فقال : ليس منهما » ولكنه شىء اخترعه الله بالقدرة العالية > كلوا 
ما سالتم > واشکروا عددکے اللہ ویزیدکی من فضله › فقال الحواریون : یا روح الله » لو 
أريشنا من هذه الآية ية أحرى » فقال : يا سمكة » احبى بٍذن الله » فاضطربت › ثم 


قال لها : عودى كما كنت ٠‏ فعادت مشوية » ثم طارت" المائدة » ثم عصوا بعدها › 


غ ا (CY)‏ 
قمسخوا در دة وخنازیر . 


وبع : فھذه الإسرائيلیات كلها الى وردت ف تفسيز ( الكشاف ) هى من زلات 
الزمخشرى ا تزه عنها کتاب اس عطرة 
سادساً : اختلاف النهجين ف المذهب الاعتقادى : 
ab‏ 
لقد كان منهج ابن عطية ف تفسيره بالنسبة للعقيدة الدينية مختلفاً كل الاختلاف 
عن منهج الزہمخشرى ف هذا المجال ء وذالك لأحدلاف الرجلين ق الذهب الاعتقادى » 


)١(‏ سورة المائدة : 4إ 
( ۲( الكشاف ج |١‏ ص ١ه‏ ؛ ١4م‏ 


خته ۴۷ حه 


بن علية فى تفسير بتصر: مڏهب ۴ التة کا وصحت ذللك_ فما مبق - وبینت 


بالادلة القاطعة أن نهمة الاعتزال ف تفسیره ما هى إلا تهمة باطلة » ولا تعتمد على الحقيقة 


ف شش 


e. 
1 


أما الزمخشرى فقد كتب نفسيره ف ضوء”العقيدة الاعتزالية » وانعصر لهذه العقرد: 
انتصارا كبيرأ » حيث إنه كان من الأهداف الأساسية الى دفعت الزمخشرى إل وضع 
كشافه هو نصرة مذهبه الاعتزال » وتابيد أصول امعدزلة » وترويج آرائهم وأفكارم » 
وكان المعتزلة ف عصره هم الذين طلبوا ليه أن يلف لهم هذا نوه اازمخشرى 

فى مقدمة تفسيره - بهم ؛ وأشاد بفضلهم » ووصفهم بانهم من أفاضل الفغة الناجية 
العدلية ء الجامعين بين على العربية والأصول الدينية » وقد ذكر الزمخشرى كذلك أن 
هؤلاء قد استشفعوا اليه - لک ی على "عليهم هذا التفسير الاعتزالى - بعظماء الدين » وعلماء 
العدل والتوحيد “ ٠‏ ومعلوم أن المعتزلة قد أطلقوا عل e‏ الفشة التاجية العدلية ء 
وم آهل العدل والتوحيد . و 


ر ۹ 


من أجل هذا کله وضع e‏ کتابه ف التفسير ¢ و ا اأ“ شزلة » وروّول 


TT e‏ الأصول وساکنی هنا یکر بف أت الاعتزالية من 


و تعا : ( يل به کییرا وَیهاږی به کٹیرا وما يل به به إل 
اسن" پشیر الزمخشری؛ إل آن العباد یخلقون نالم ٤‏ فیذكر ن إسناد 
الاضلال إل الله لن على سبيل الحقيمة » بل على سبیل لجاز لان العباد م الذين 
زان أنفسهم > فيقول الزمخشرى : «وإسناد الإضلال إلى الله تعالى إسناد الفعل إلى 
ال ا د اا ٴ e e‏ 
وعن مالك بن دینار ‏ رحمه الله _ آذه دحل ع as‏ انز TT‏ 


. الكثاف + | ص (ك)‎ )١( 
: ۲١ سورة البقرة‎ )۲( 


س س 


با با یحی ا فړه م ا > فرفح (مالك) را رأسه > فرای mC)‏ 
فقال : لمن هذه السلة » فقال : لى » فامر ما تنزل » فإذا دجا ج وأخبصة " » فقال " 
(مالك ) : هذه وضعت القيود على ا . 
وهذا المسلك الذى سلكه الزمخشرىرف تفسير هذه الآية قد أثار حفيظة ابن المنير 
السنى » فرد على الزمخشرى قائلا : «جرى على سنة السببية فى .اعققاد أن 
الإشرا بالل وأن الإضلال من جملة المخاوقات الخارجة عن عدد مخلوقاته عز وجل بل 
٧ن‏ مخلوقات العبد لنفسه > على زع هذه الطائفة » تعالى الله عما يقول الظالمون علوا کبیرا 
وانظر إلى ضيق الخناق › فغلبة الحکارات لإطلاقات المشايخ » فرتب عليها حقائق العقائد › 
وهذا من ارتكاب الهوى » واقتحام الهلكة › وما أشنع تصریحه بان الله سب الاإضلال 
لا خالقه » كما أن السلة سبب ف وضع القيود فى رجلى المحبوس » وإسناد الفعل لله عز وجل 
مجاز ل١‏ حقيقة » كما أن إسناد الفعل إلى البلد كذلك » يا له م ن شيل صار به مذلة » 
وتنظير صار به حائدا عن النظر الصحيح ردو والجملة » a‏ الله تعای 
ل غ 0 و 
SS O‏ بين المنزلعين › 
وھی صل من امول _الاعتزال » فيقول : « والفاسق ف الشريعة : الخارج على أ 
الله بارتکاب الکبائر › وھو بی از ا بين منزلة الؤمن و i‏ : 
إن ال من حد له هذا الحد : : ابو حذيفة واصل بن عطاء رض الله عنه وعن شياع 
و کونه بین بین : ان حکمه حكم المؤمن ف أنه ینا کح ویوارث ویغسل ویصلى عليه 
و فی مقاب e‏ وهو کالکافر ف الذم واللعن والبراءة منه واعتقاد عداوته 
i. REE‏ 
۴-وآیضا ى تفسیر قوله تعالی :( ولذ قلعم پاموسی لن نوم لَك حى رى اله 


a ەو هو‎ IS 


جهرة فاختگم. E‏ وأنتمارتنظرون ر( - يبين الزمخشرى أن روية ادال ٠‏ 


(۱) خبصه عحبصه : خلطه » ومنه اللخبيص المعمول من التمر والسمن › اھ ٠ن‏ القاموس . 
( ۲) الکشاف + ۱ ص ۸۹٩۹‏ 

( ۳) الانتصاف على هامش الکشاف؛ + ۱ ص ۸۹ 

۹۰ ۰۸۹٩4 الکشاف + ۱ ص‎ ) ٤ ( 


(٠ (‏ سورة البقرة : ه 


س ۳۳4 ی 


وق ال ى ا الرؤية » فيقول : « وف هذا الكلام دليل على أن موسى 
عليه السلام راده القول وعرفهم أن روية ما لا يجوز عليه أن يكون فى جهة - محال - » 
وأن من استجاز على اله الرية فقد جعله من جملة الأجسام أو الأعراض » فرادوه بعد 
بيان الحجة ووضوح البرهان ولجوا » فكانوا ف الكفر كعبدة العجل › فساط الله عليهم 
الصعقة REE‏ > تسوية بين الكفرين > ودلالة على عظمهما 


بعظم امحلة 4" 

ويعقب ابن المنير السنى على كلام الزمخشرى فيقول : ' لقد انتهز الزمخشرى 
ما اعتقده فرصة من هذه الآية الى لامطمع له عند التحقيق فى التشبث ما » فبنى الأمر 
على أن العقوبة سببها طلب مالا يجوز على اله تعال من الرؤية - على ظنه - وأ له ذلك > 
وثم سبب ظاهر ف العقوبة سوى ما ادعاه هو كل السبب » وذلك أن موسی - عليه السلام- 
لما علم جواز رويته تعالى طلبها فى آية (الأعراف ) فى دار الدنيا » فأخبره الله تعاى أنه 
لايراه ف الدنيا »> وصار ذلك عنده وعند بى إسرائيل أصلا مقررا »> كما هو عندنا 
الآن _ اشر أا N‏ 
والر واب الفاق ١‏ وكا اجر انه لارئ ف دان الفا ققد وعد الرغد الاذق. 
عر ول وة ف الان الاج رة وتكهيفى .ولك باه > وة ار ها 
الد طت و اال ا ا حا ر ى ق ال ع الله تعالی ہم 
تلك العقوبة وكيف تخيل الزمخشرى وشيعته أن موسى عليه السلام طلب من الله مالايجوز 
عله ا وهل هر دا اه ا عل اه ا ر 5 وا اف تا 
من ذلك و كان فة اه وخا ب وما ادل اة عل ار روهة ال عقا وال 


ا 


على وقوعها ف الدار الأحرة فاكثر من أن تحصى » وهى مستقصاة فى فن الكلام ٠»‏ 


وإعا غر ضنا ف هذا الباب مرا حذة الزمخشرى »> والرد عليه من حيث يتمسك عل ظنه ¢ 


ا ا )۲( 
وأا قوما مه ») والله الموفق ( 


٠١١ ٠ ٠١١ ص‎ ١ + الكشاف‎ (۱) 


( ۲ ) الانتصاف - على هامش الکشاف + ۱ ص ٠١١ ۰ ۱۰١‏ 


0 


٥و ٩‏ ورم ۶و 


وغد اتفسين قوله قال > و يفل ا ا E‏ جهنم الد فیها 
وَعَضب الله عليه ولعته وأعدله عذاباً عظيما ) - يقرر الزمخشرى مبداً الوعد والوعيد > 
وخلود أصحاب الكبائر فى النار > فيقول : «هذه الآية فيها من التهديد والإيعاد › 
والإبراق والإرعاد - مر مر عظم » وخطب غلیظ > ومن ثم روی عن ابن عباس ماروی من . 
ان توبة قاتل المومن عمدا غير مقبولة » وعن سفيان : كان هل العم إذا سثلوا قالوا : 
لا توبة له» وذلك محمول منهم على الاقتداء بسنة الله ف التغليظ والتشديد ٠‏ وإلا فكل 
ذنب ممحو بالتوبة ٠‏ وناهيك محو الشرك دليلا › وف الحديث : « لزوال الدنيا أهون 
على الله من قشل امرئ مسام »> وفيه : ( لو اَن رجلا قتل بالمشرق وآنحر رض بالمغرب 
لأشرك ف دمه 0 وفيه : « إن هذا الإنسان بنيان الله ملعون من هدم بنیانه » » وفيه : 
دمن آعان على تل ممن بشطر کلمة جاء يوه القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة 


ا۵ 

والعجب من قوم يقرأون هذه الآبة » ويرون مافيها » ويسمعون هذه الأحاديث 
العظيمة > وقول ابن عباس نع التوبة » ثم لاتدعهم أشعبیتهم ْ وطماعيتهم الفارغة 
واتباعهم هوام وما يخيل إليهم منام > أن يطمعوا فى العفو عن قاتل لمن بغير توبة » 


۹ مر صر 
) 


فاا انرون لزان ام م ڪل قفاوت اقدال ‏ 


کر ساد وتعالى التوبة ف قتل الخطاً > لا عسی بقع من نوع تفربط 
فما يجب من الاحتياط والتحفظ - فيه حسم للأطماع وای حسم »> ولکن لاحياة لمن ' 
تنادی › فان قلت ER US BEER‏ :ا 
ا الدلیل › وهو تناول قوله : (ومن يقتل ) ئ قاتل کان من مسل أو کافر ET‏ 


۹۲ : سورة النساء‎ ) ١( 


(۲( آخرجه التر مذى والنسا من رواية شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبدالة بن عمر - آنظر الکائی الما 
ج ١‏ ص 4۲۷ 


( ۳ ) قال الافظ بن حجر : م أجد هذا الحدیث - آنظر الکانی الشاف + ١‏ ص +٣۷‏ 


٤ (‏ ) آخرجه ابن ماجه وآبو یعل والمقیل وابن عدی من حدیث آي هريرة مثله وإستاده ضعیف ع آنظر الکای 
الشاف على هامش الكشاف + ١‏ ص ۷٣؛‏ 


(۰) سورة محمد : 4إ 


س ۳۳٣‏ س 


أو عار 8 3 إلا ان التائي ± رجه الدليل > فمن ادع إخر E‏ غير التائب فلات 
بدلیل. ا € ٤‏ 
وها جد اتن ادر هدق للد عل الرمكرئ وتفكيد رابه الاعتزال. 6 فقول ٠:‏ 
«وکفی EE‏ هذه السورة س ) إن الله لا يعفر أن شرك به ويفير 
َلك لمن ياء ) ليلا بلج على أن لقاتل موحد - وإن لم يتب ف المشيئة › و وأمره 


ادون 


إل الله > إن شاءَ ا »> وان شاء غفر له > وقد مر لکادم ملالاب وما بالعهد من قم 
ا ا ا إل ا ا لايضيرم ٤‏ لأ تطفلوا على لطف کرہ 
الاکرمة E‏ با الله »> إنه ٠‏ لايقدط N a e‏ 


)۳( 
ا . 


سے 


نه لا إله الهو الیک وأولوا ١‏ الع قائ 


EEE‏ تعالى : (شهد ا ا 
بالط لاإ إا هو العزيز لَك ا عند الله لاام e‏ الزمخشری 
أ الاسلام هو دين ادل والتوحد > وان من حل ا العدل وا لسن من 
الاسلام ى شىء ۰ وهو 3 هذا - يعرض بهل السنة الذدين يجیزون روية الله : 


و بخلق الله لأفعال 0 e‏ اكذر و الزمخشری بهۇلاء ف کتاره 
يقول الزمخشرى : 0 ١‏ إن لبن عند الله ٠‏ الإنلم ( ل مستانفة موكدة 
للحملة لأولى 4 فان قلت : مأفائدة ا العاکید ؟ قلت : فائدته أن : )ل لاهو ) 
توحید »> وقوله : (قائما بالقسط 0 فادا اردفه قوله : (إن ا عند اه الإشلم ) 
فقد آذن أن س العدل و ُ اين عند الله 2 0 


| شىء من‎ ٤ 
ا بين‎ ٤ إلى الجبر الذى هو محض رر 8 عل دين الله الذى ولام‎ 
ا مس‎ ) ۰ ۰ &@ e کما‎ 


SS ()١( 

( ۲ ) سورة النساء ES‏ 

E )‏ 
( ¢ ) سورة آل عمران : ۱1۸ ۰ ۱۹ 

٥ (‏ ) الکشاف + ۱۔ص ..۲٠٣۵ ۰ ۲۹٤‏ ا 
۳ 


چ 


وهکذا قام الزمخشرى ف تفسيره - على 'امتداده وطوله - بنصرة مذهب. المعتزلة 
والتھکي ظ أهل السنة » والسخرية من مذهبهم › غير أن الله قد قيض لذهب هل 
السنة إماما جليلا » هو القاضى احمد بن محمد بن منصور بن المنير الإسكندرى المنوف 
سنة ٩۸۳‏ ه » فقد هذا 8 المحقتق بالدفاع عن أهل السنة › والانتصار لهم ٠»‏ 
والرد على الزمخشری > ومناقشة آرائه وأقواله > لاسما TOE‏ الى لها صلة 
ك ْ وذلك ف کتابه : (الانتصاف من الكشاف) وهو مطبوع مع الكشاف ف 
سابعا : تفوق ابن عطية على ازمخشری ف ا ا ا 
الد کان اتام ابن عطية E‏ القراءات › وبيان وجهها فى العربية اظ من اء 
الزمخشرى بذلك. e‏ ثم فن س عطرة يوق الزمخشرى كثيرا ف هذه الناحية › 
ومن مظاهر اهتمام ت عطية بالقر اعات انه کان حریصا کل الحرص على نسبة القراءات ' 
ال فاا ب ن القراء السيعة وغیرهم أا الزمخشرى فکان لاتم كثيرا بنسبة هذه 
القراءات إلى أصحابها . ) . 
ولنصل الآن. إلى القارنة ف وجه بين الرجلين ا كيف كانت عناية ابن عطية 
ارات انل وأكمل من عثابة الزمخشرى بها › فمثلا عند e‏ و تعالى .: 
(صرَاط الین أنعَمْتَ 0 ال علَْهم ولا الضالَين ‏ )- يذكر ابن عطية 
اختلاف القراء فى جر (غیر ) ونضبها › وینسب کل را إلى أصحابها > ویبين وجه 
الخ ولف دع سبیل التفصيل . ا بکلام علماء 0 ا۶ات فی هذا لمجال » 
فقول : «اخحتلف القراء ی الراء من (غير) > فقراً نافع وعاصم وأبو غ وابن 2 
کا E‏ الراء » وقرأً ابن كثير : بالنصب » وروى عنه الخقض . 
قال ابو على ا على ضربين : على البدل من (الذين ) أو على الصفة للنكرة > 
کما تقول : مررت برجل غیری › وإنما وقع هنا صفة للذين › e‏ هنا ف 
( 0 و 


( ۲ ۲( آي لا یر اد ا الك عليهم هنا دوم باعي ام ُ وان لوصول :ی حکم المعراف باللا م ¢ ادا أر يد يه ` 
E e E‏ > ومن م يصح وصفه بالنكرة . 


7( 
کقصود ا فالکلام عذزلة قولك : : انى لامر بالرجل مثلاك ا »> قال 


— ۳ 

والنصب لى الراء على ضربين : على الحال » كانك قلت : أنعست عليهم لامغضوبا 

عليهم » أو على الاستشناء كأنك قلت إلا الغضوب عليهم »› ويجوز النصب على (أعنى) » 

وحكى نحو هذا عن الخليل » وما يحتج به لمن ينصب : أن (غير) نكرة » فكره 

ان توصف ما المعرفة » والاختيار الذى لاخفاء به الكسر وف روئ عن اتن کي ٤‏ 
فأولی القولين مالم يخرج عن إجماع قراء الأمصار 


قال ابو بكر بن السراج : والذى عندى أن (غير ) فى هذا الموضع مع ما أضيف 
إلبها معرفة TT‏ > فلیفهم عنی ما اقول : اعلر ن حکی کل مضاف 
إلى معرفة أن يكون معرفة › وإنما تنكرت (غير ومشل ) مع إضافتهما إلى المعارف من أجل 
معناهما » وذلك إذا قلت > رايت برك > فکل شىء سوى المخاطب فهو غيره » وكذلك 
إن قلت : رأيت مثلك » فما هو مثله لاإيحصى لكثرة وجوه المماثلة › فنا صارا نكرتين 
من أجل المعى > فا إدا کان شىء معرفة ا و ردت إنباته ونفغی ضصده و 
ذلك السامع و غ ل و و و ق 
علياك بالحركة غير السكون وكذلك قولك : غير المخضوب عليهم » لأن من نم عله 
لایعاقبه إلا من غضب عليه > ومن لم يغضب عليه فهو الذى أن عليه > فمی كانت (غير ) 


على هذه الصفة › وقصد بها هذا القصد فهى معرفة 


£ 1 
قال الفقيه بو محمد : أُبقی أبوبكر (الذين ) على حد التعريف › وجوز نعتها 
ن . . ) . ۴ 
بغير » لا بيّنه من تعرف (غير ) فى هذا الموضع » وغير أن بكر وقف مع تنكير (غير ) 
ودھی إل تفر دب (الذين ) من النكرة 4 اد هور م شاتح 5 رختصس به معسن 4 وعلى 


(4) 


وإذا مارجعنا إلى الزمخشرى فى كشافه فإننا نجده يذكر القراعتين ويوجههما إلا 
آنه لايعنى كثيرا بنسبة القراءات إلى أصحابها > ولا هتم بوجوه القراءات اهام ابن 
عطية الفائق بها - يقول الزمخشرى - ف تفسير هذه الآية : (غير عضوب يهم : 
بدل من : الذين أنعمت عليهم a EG‏ انم عليهم هى الذين سلموا من غضب 


(۱)( نے ہر أبن عطية . سو رة الفاعحة Yi;‏ 


E —‏ س 


لله والضلال » أو صفة على معنى آنهم جمعوا بين النعمة الطلقة وهى نعمة الإيمان » 
E UA E e E‏ ن ا رت 
للمعرفة » وهو لايععرف » وإن أ و و ا أنعبت علبهم) لاترقيت 
E ET‏ 
وقد 1 ا بسبنی ik‏ 

الا القضوب عليهموالضالين حلاف الثمم عليهم » فلي فى (غير) إذن اا 
الذى 0 عليه آن يتعزف ۇقرىء. بالنصب على الحا » :وهی قراءة رسول الله صل ال 
عليه وعمز بن الخطاب. “ ورویت عن ابن » وذؤالحال الضمير ف (علیهم ). 
0 ست e‏ 

وغلن الر غ من تفوق ق ابن عطية على الز ا لظن آن ی2 
ناحیتین یکاد ر a A‏ 

الا الأول E‏ اها ق ق کاییها ا القر ءات الشاذة 

والناحية | الثانية : ہما کاتا یردان بعض لقراءات الصحيحة بالقواعد التحوية 


أ الناحية لأرلى فقد افق i‏ رجلان 8 إيراد القر اعات الشاذة ٤‏ ا ٤و‏ 
بصحیح أن ال مخشرى" استرعد ا ا۶ات الشاذة وأنکر ھا ف ادر ٠ک‏ 5 آ 


الباحثيز bE‏ ورد الزمخشری فی کتابه طائفة من القر رال#ات الكناذة ٤‏ وعی 
م بالغة بتوجیهها 4 فلن کان ا شاا ا عطية ف هلا المندان وهه الأمثلة ٠‏ 
ذلك ٠‏ و 
۹ ة ر ٍ ز ۰ و ۰ ٠‏ 
و اا 0 بذک 2 من ا علب a‏ القر اة الشاذة ی قوله :اولاالفالين) ٠‏ 
فل e‏ 1 ايوت ان الضالين تهجزة عبر مدودة E‏ 
) آی ل تعيين فيه . 
(r)‏ ادع E ¢ ٠‏ 


٣ ۳)‏ ) هو الد کور امد محمد الوق ی کتابہ : ( الزخشری ) ص ۱۸١‏ 
e e ٤(‏ 


— o — 


من التماء الساکنين . ٠‏ وھی لغة ٠٠‏ 2 ی آبوزید قال 1 سمعبث عمرو ین عبيد يقراً..: 
a‏ ت 2ه 3 رم ® 7ه o‏ ا )1( 
) فيومشد لا فل عن و انس ولا حال 0 ؤظد: که قل لحن 4 حی سمعت من. العرب 0 
دأبة وشار قال 0 الفتح : وعلى هذه اللغة قول کثیر | 
اا ن اط حت 
وقول الأخر it ۰ : ٠‏ 
DO EF O e CC‏ 
والارض اما صودها جلت .باصا واما بيصا فاد هات | 


3 1 8 E ۰ ٤ 


n Or pas 
جان). > هئ لغة من جد ف الهرب من التقاء الاک > ومنها‎ a غ يڻ‎ 
EE CF ES N 
: توغ تفس فة فال (والت يومنون بم ازل لبك و و ما أذزل من فلك‎ 
وبا رقم ۾ يوقتون  ا کل م ا الإمامين ال اءة الشاذة بفتح ألهمزة م ن (أثرل)‎ 
ى الاصع فل ان عة :اوق او ویزید بن قطيب : ا زل وما‎ 
انل ) بفتح الهمزة و زای فیهما والفعل = على هذا و آن يسند إلى | لله تعای‎ 
E ويحتمل إل جبريل والأول آظهر آم ا‎ 


BR E 
و*ر‎ : 


م 


عل ل افظ ا E‏ ( 


سے سے ےم سے صے 2 Ize,‏ 


هھ o‏ 
۴۳-وف تفسير قوله تعالى :(وإذ لتم ا لن ومن للك حت ی ذری الله جهرة. ) . 
يسجل کل ف | لر القراغة الشاذة (جهرة) بفتح الهاء ».فقول ابن 2 ءملة +( وقراً 


سهل بن شعیب وجمید ین قياس Egg‏ 


( ۱ ) سورة الرحمن : ۳۹ 

( ۲ ) تفسير أبن عطية ¿ سورة الفاحة : ۷ _ 

( ۳ ) الكشاف + إ ص ٠١‏ (4) سورة‌البقرة: 4 
٠١ (‏ ) تفسير أبن عطية - سورة البقرة. : 4 a‏ ) ) 
)٦(‏ الکشاف + ١‏ ص ۴۳ . N)‏ 


ت ۹٣م‏ — 


ت فيه حرف .الحلق ساکن قد انفتح ماقله > والكوفيون دجیزونل فيه الفعح وإن 


N #F 


دسمعو ه۵ وحمل آ یکر (جیر )بے اهر > آی حى نری الله کاشفین هذا الأمر & ۰° 


ويقول الزمخشری : ١‏ وقریء (جهرة ) بفتح الهاء » وهى إما مصدر كالغلبة »> 
وإما جمع افر" + . ) 

هذه هى الناحية الأولى الى يتف فيها الرجلان فى مجال القراءات » ما الناحية الثانية 
فهی آنہما يتفقان ف رة بعض القر قاف اا عل اعا فن فراع ال فغ 
نجد ابن عطية يرد قراءة جمزة : (واتقوا الله اذى تَساءلون به به وَالارحام بالخفض › 
لن هذه القراءة لاتتفق مع مذهب البصريين الذين مون عطف الظاهر على المضمر امخفوض 
إلا بإعادة الخافض » وقد بينت ذلك - فيا سبق - أثناء الحديث عن منهج ابن عطية 
ف تسیر ) ) 

وأيضا نجد الزمخشرى يضعف هذه القراءة بالقواعد النحوية ؛ و : «والجر 
يعنى جر الأرحام - على عطف الظاهر على الضمر > وليس بسديد > لأن الضمير المتصل 
متصل کاسمه » والجار واجرور کشیء ۽ واحد » فکانا ف قولك : مررت به وزید »› وهذا 
غلامه وزید - شدیدی الاتصال > فلما اشتد الاتصال لتکرره آشبه العطف على بعض 
الكلمة ٤‏ جز » ووجب تكرير العامل › كقولك : مررت به وبزید › وهذا غلامه 
وغلام رید 1 ترى إلى صحة قولك : ريتك وزیدا › ومررت بزید وعمرو l<‏ ل يشو 
الاتصال » لاله ل يتكرر › وقد تمحل لصحة هذه القراءة : ا عل تقدير الجار ٠»‏ 


ونظيرها 
(e) E ۰‏ 
راس مص اور ا م e~‏ م 
کذللك نجد الزمخشری یرد قرا e‏ 0 لِکژير من المشركين 


(0e 


فقتل آولادمم شرکاتھہ وت او الشركاء - بحجة ا لايجوز الفصل 


)١(‏ تفسر أبن عطية ¿ سورة البقرة : إ 

(۲) الكشاف + اص و٠٠‏ ' ٠‏ (۳ ) سورة الئساء : ١‏ 

٤ (‏ ) أنظر الأساس الفالث من مهج أبن عطية فى تفسبره من هذه الرسالة . 

(۰) الکشافِ ج ۱ ص )١( ٣٠١‏ سورة الانمام : |٣۷‏ 


— PY — 


بين المض اف والمضاف إليه بغير الظرف . فيقول الزمخشرى : وا قراءَة ابن عامر : 
رنه ارادم شرکازِھہ )- برفع القتل ونصب الأولاد وجر الشركاء - على إضافة القعل 
ى الشر كاء » والفصل بينهما بغير الظرف - فشىء لوكان ف مكان الضرورات وهو الشعر 


لکان سمحا مردودا 4 کما ی ورد .: 


زج القلوص ی مزادة ٠‏ 

فکیف به ف الکلام نشور > فكيف به ف القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته › 
والذى حمله على ذلك أن رأى ف بعض المصاحف (شركائهم ) مكتوبا بالياء » ولوقراً 
بجر الأو لاد والشرکاءٍ » لن الارلاد شر اهم ف أموالهم > لوجد فى ذلك مندوحة عن 
هذا الارتکاں "' 

ولم يرتض ابن المنير هذا المسلك من الزمخشرى ف رده للقراءة الصحيحة التواترة > 
فنجده هنا بتهم الزمخشرى بتهمة خطيرة » وهى أنه يذهب إلى أن القراءات اجتهادة 
من القراء وليست توقيفية › وہاجمه بعنف شديد › ولکن مهاجمته ترتکز على ساس 
من النقاش العلمى الأصيل = يمول ابن انير قك و كي التق هذا الفصل 
متن عمیاء › وتاه فی تيهاء » و إل الله » ر حملة كتابه وحفظة كلامه > 
ما رماهم به ٠‏ فإنه تخيل أن القراء أئمة الوجوه السبعة اختار كل منهم حرفا » قرا به 
اجتهادا » لا نقلا وساعا » فلذلك غلط (ابن عامر) فى قراءته هذه » وأخذ بين ان 
وجه غاطه و الياءَ ثابتة ف شر کائهم »> فاستدل بذلك على آنه مجرور »› وتعین عنده 
نصب (أولادم ) بالقياس ا ر و ا فقرأًه منصوبا › قال 
المصنف - یرید الزمفخشری ‏ وکانت له مندوحة عن نصبه إلى جره بالا ضافة > واردال 
الشركاء منه » وكان ذلك أولى ما ارتكبه - يعنى (ابن عامر ) - من الفصل بين الضاف 
والمضاف إليه ء الذى يسمج ف الشعر » فضلا عن النشر » فضلا عن المعجز 

فهذا کله - کما تری - ظن من الزمخشری اَن ابن عامر قرا قراءته هذه E‏ 
وکان الصواب خحلافه » والفصيح سواه » ول بعلم الزمخشرى أ هذه القراءة ‏ بصب 


(( الزج ار 5 
(۲) الكشِانِ + ۲ ص ٠١‏ , 


سا ۸ س 


الأولاد e‏ فش الضاف والقاف إليه. دا عل صرورة ان الى - صل الل علزه" 
قرأها على جبريل ».كما نزلها عليه كذلك › ثم تلاها 'النى - صل الله“ عليه وسل 5 
عدد التواتر من الأئمة e‏ بزل عدد التواتر يتناقلونبا ویقرځون با - حلفا عن سلف ال 
ات إل ) ابن عامر ) فقرأها أيضا کما سمعھا » فهذا معحقد آهل الحق ف جميع 
الوجوه السبعة : أا متواترة جملة وتفصيلا ء ن أفصح من نطق بالضاد صلى اله علبه ولم ٤‏ . 
فإذا عت العقيدة الصحيحة ة فلا مړالاة رعدها بقول الزمخشری ولا چ أمثاله > من ) 

ابن عامر > فان انكر ر إعلیه إا ا براء منه قطعاً وضرورة > ولولا عذر أن 


کر ایی من آمل ا الشانين م ر اة 2 الأول - ولا ي يعد مر ن دوج افثیین ' 


(1( 


امتا . ق از i‏ :ابن عطية ف إبراز الأسرار البلاغية : 


) وهناك اة اة ق ی الرفخشری ا ق تفسیره أعظم عتاية » وهی ابرا i‏ کات 
الله من الأسرار البيانية اوالنکات البلاغية » وهه اناحية ھی ای ہا بظهر إغجاز القرآن 
الباق ٤‏ ونغذوق متها جتان الأسلوب القر آنى › وقد تفوق اازمخشری ف ذلك عل ابن 
ع بل عل جع الفسرين تفوقاً عظها. إذ من الراضح - a E‏ لم يعن 
كديرا ت البلاغة والبيان تفسیزه e‏ 
ولقد کان الزمخشرى . ا - هو و الرائد ف ۴ هذا اميدان a‏ من E e‏ هذه 
الطريقة البلاغية الذطبيقية 


ية ق تفسير القرآن + يقول ابن خلدون - بصدد الحديث عن فن . 
اد : وحوح نا یکو إلى ا الفن الفسرون » وأكثر تفاسي ر المتقدمين غفل عنه » 
حى ظهر جار الله الزمُخشری ووضع کتابه ف التفسپر پر ۽ وتتیع آی الق ر آن بأجکام ) 
هذا آلفن ا یبد البعض من إعجازه » فانفرد ذا الفضل عل جع التفاسير . لولا نه 
يوید عقائد أهل 0 ا تعبا من القرآن بوجوه البلاغة ٠‏ ولأجل هذا یتحاماه اه کلیر 
ئة آهل الى السنة ٠‏ ا ) | RS‏ 
١ j‏ ( الانتصاف - عل هامشل الكشاف ان 


(۲) مقدمة ابن خلدون ج 4 ص ٠۲١١‏ 


س ۳۳۹ س 


كما قول ۰( جولد تسهیر ) : ۱ ولم رنك مسر نشاطًا واختهادا ا الزمخشنرى 

فی بیان الاعجاز البلاغیى لدظم القرآن » ويعلل ابن خلدون تلك ر الادبية التاريخة 
امتجلية فى عناية هل المشرق بن البيان العرى أكثر من المغاربة - بان إلناس ف المشرق - 
ل حلاف المغاربة يعنون بتفسير الزمخشرى » وهو كله مبنى على هذا الفن » وهو صله“ ». 


وتس :الر خر SEE Ola OE‏ بالاسر ار CO E Ol‏ 
الرلاغرة »› i‏ لا رتصدی لث رح ذلك إلا من e‏ ق کل مختصین بالقر ن ٤‏ ها 
ع العا وعلم النيان 3 ا J:‏ د إن املا العاوم عا رغمر ا وانضها م يبهر 
الألباب القوارح من 7 نكت ياطف سا و ا ارا ق ا 
على التفسير النی لای" لتعاظيه > وإجالة النظر فيه ا > کما ذکر (الجالحظ ) 
کات نظم القرآن ) » فالفقيه وإن برز على الأقران ف ع الفعاوى والأخكام ء 
وإن بز أهل الدنيا ف صناعة الکلام »> وحافظ القصض والأحباز وإن کان من ( ابن 
القر و ) أحفظ » والواعظ وإِن کان من ( الحسن البصرى ).أوعظ » والنحوى:وإن 
کان آنحی من ( سیبویه ) > واللغؤى وإن علك اللغات بقوة لحييه لحییه › لا یتصدی متهم أحد 
لسلوك تلك الطرائق » ولايغوص على شىء من تلك الحقائق > إلا رجل قد برع.ف علمین 
مختصبین بالقر.آن ٤‏ 2 ا عل المعالى وعلم البيان » وهل فی ارتيادهما آونة » وتعب ق 
القذقير عنهما ا وبعثه على ,تيع مظاہما همة ف معرفة لطائف حجة لله » وجر ص على 
استیضاح و ة رسول. الله رع ان کون خا من سادر العلوم رجحظ .۰ اغ بين رین 


ومن E‏ هلا کله ل المنهج ! البلاغی رط e‏ تفسیر الزمخشرى کر ٠,4‏ ن ای 


وخر 1 و غرو ر ذلك ورل کان الزمخشری ذا داأعخاسة بيانية 4 و وقادة 4 وکان 


)4( مذاهب التفسبر الاسلاى ص ٠٤١‏ » وقد أخطأ المستشرق ی فھم کلام ابن خلدون ى المقدمة لأنه يفهم: 
کاد م ابن خلدون ( + ٤‏ ص ٠۲۹١‏ ) أن عثاية المج إنما هى بفن البيان لا بتفسير الز ع2 ررق ی ف 
الحطا الأستاذ عمد حسين' الذهى فى كتاب ( التفسير والمقسر وك ) ج ١‏ ص٤٤٤‏ 

NEO) 

( ۴ ) ابن القرية : بكسر ED‏ أحد فصحاء العرب > e‏ 

) 4 ) الكشاف + ١‏ ص (ك). 


سس Ff‏ سس 


أحد رجال الرلاغة ا الأذب ف عصره وإليك ب على تفوق,؛ الزمخشرى 
ف هذا الميدان : 


7 -يعرض ا 2 مفصلا اوضع من مواضع ,الفصل ٤‏ وهو ما عرف ۔ عنل 
البلاغيين - م كمال الاتصال ) › وذلك آن بکون بین‌الجمل اتحاد تام وامتزاج 
معنوی › حى کانیا أفرغبت ف قاب واحد » فعند ذلك يجب الفصل بين هذه الجمل › 
لأا - ى هذه الحالة - تکون کالشیء الواحد » وال e‏ 2 ذفسه » فيقول 
الزمخشرء ی فى تفسير قوله تعالى : ( الم . ذلك الكتاب لا رب فيه . هذى لمق " 
والذى هو رسخ عرقا ف البلاغة ان يضرب عن دذه د المحال صفحاً _ يريد المحال ا 
الى ذکرها المسرون ف ات يقال : إن قوله : ( الم ) جملة E‏ 
طائفة من حرو العجي مستقلة بنفسها › و( ذلك الكتاب ) جملة ثانية و ا( لا و 


فيه ( اة 4 و (هدی ی للمتتیین ) رأرعة ¢ و امیت و مفصل البلاغة ¢ > ومو جب 


جسن الدظم »> حیٹ جی lr‏ | متناسقة ھکذا من یر حرف سق ٠‏ وذلك لمجها مشاخحية 
آلا بعضها بعنق عض فالثانرة متحدةبالاول معثلقة لها وهاي إل الثالدة 
والرايعة ء 


بيان ذاك : آنه به و لا على انه الكلام اعدد به قم اشير إليه بانه الكتاب 
٣‏ ت بغاية الكمال » فكان تقريرا لجهة القحدى » وشدا من أعضاده › ثم ن‌عنه ‏ 
انا و ارب » فکان شهادة وتسجیلا پکماله لأنه لا کمال کل ٣‏ 
لاحق واليقين » ولا نقص انق ى ما لاباطل والشبهة » وقيل لبعض العاماء :فم لذتك » 
فقال : فى حجة تتبخةر اتضاحًا > وق شبهة تتضاءل افتضاحا» ڈم َ عنه باه هدی . 
للمعقين > فقرر بذدلك کوزه يقيناً لا يحرم الشك حوله > وسحقاً لاباتیه الباطل ٣ن‏ بين 
يديه ولا من خلفه ْ ڈم م تخل کک( لى واحدة من الأربع بعد دان رتبت هذا التر تیب الأنيق « 
ونظمت هذا الدظم السرئ من تكة ذات جزالة » فى الأرلى : الحذف والرمز إلى الغرض 
رات وجه وارث شمه وف الثانية :ماف التعريف من الفخامة » وى الثالثة : ما ف تقديم 


۱ : سورة البقرة‎ (١) 


س ل۳ س 


الريب على الغارت »> وف الرارعة : ٠‏ اإحذف ووضصح الأصدر الذى هو ( هدی ) مضع الصف 
الذى هو ( هاد ) وإيراده منكرا » والإیجاز فى ذكر المحقين - زاد:) الله اطلاعا على آسرار 


: کلام وا اکت تنذزیله E‏ للعمل عا ره ( 8 


-وعند تفسير قوله تعالى : « وليك الَذِين اشْتَروا الضلالّة بالٰهدى فما ربخت 
ا را كائوا مهدين ا تفرح الرمخفری توغ بديعا هن آنواع لأا 
ا ي اا ال رر الان :د ا د جا ا اجار هه اى 
المشبه به - وى ذلك يقول الزمخشرى :“ فان قلت : هب أن شراء الضلالة بالهدى وقع 
مجازا فى معنى الاستبدال » فما معنى ذكر الربح والتجارة »› كأن - ثم - مبايعة على الحقيقة 
قلت : هذا من الصفة البديعة الى تبلغ بالمجاز الذروة العليا » وهى أن تساق كلمة مساق 
الجاز » ثم تقنی بأشکال لھا وأخوات ٤‏ فإذا تلاحقن لم تر لاما أحسن منه ديباجة 
وأكثر ماء ورونقاً ووا ا اوك کد ل ارت ى الاد کان ا 
قلبه خطلا ون" جعلوه کالحمار ٠‏ ثم رشحوا ذلك روما لتحقيق البلادة » فادعوا لقليه 
أذنين » وادعوا لهما الخطل » ليمشلوا البلادة تمثيلا يلحقها بيلادة الحمار مشاهدة معاينة › 


ولا رأيت النسر عز ابن دأية وعشش نى وکریه جاش له صدری 
لا شبه الشيب بالنسر ٠‏ والشعر الفاح e E a‏ 


م هص اوم رورو 0 E‏ رص عرد ې را 21 ه٥‏ 

٣۴-وی‏ تفسیر قوله تعالى : « يا أيها الناس أعبدوا ربكم الى خلقكم والين يِن 
Ts‏ ص ۾ م : f‏ م 

قبلکم › تقون ۲ - يوضع الزمخشرى أسلوب الالتمات وفائدته ٠‏ فيقول : 

و لا عدد الله تعالى فرق المكلفين » من المومنين والكفار والمنافقين › وذكر صفامم 

ا > ومصارف أمورمم > وما اختصت به كل فرقة مما يسعدها ويشقيها › »> ورحظيها 

عند الله ویردما ب قبل عليهم بالخطاب > وهو من الالتفات المذكور عند قوله :. اباك 


ك 

( ۲ ) سورة البقرة : ١‏ 

(۳) يقال ll‏ من باب تعب - استر حت قهی خطلا E‏ 
٤ (‏ ) الكشاف ج ١‏ ص ۳ه + ٤ه‏ ) ه) سورة البقرة : 


e س‎ 


| روو e‏ ا 


انلك 5 ا E‏ ا إن فلاثاً. من قضته کت وکیت.› 


ا ا فقلت يا فلان »من 


حقك أن 2 ا يقة الحميدة فى مجارى مورك ووی ا a‏ 
ومو ار ے al‏ بالتفاتك | e‏ فضل ت لسسمةك 4 واستدعیت إصغاته ا إرشامك از 
استدعاءِ ْ وأوجدته — بالانتقال من الغيبة ل الواجهة - ازا من طبعه | ا ا لذ 


) ارت عل لفظ الفيبة . ء وهکذا الافتنان 3 خلت a‏ فبه ê‏ ف d٤‏ 


.( | ا وا للقبول‎ ٤ لآذان م‎ at 


. 8 


£ وقد وسح ا لجاز ف تفسیره القرآن 0 ۳ عکں ابن عطية 
الذى ضبق هذه الدائرة ل ا کبیر ۔ ت E‏ شرحت لاك فا سیق ` ا - وقن الا ى 


ترتہت عل چ الزمخشری فى المجاز ٠“‏ آنه اعتمد كفيرا غل الفزؤض u‏ ق الکلاء 


الذى 8 e‏ حیٹث الظاهر 6 وحمل الکلام الذى من هذا القبیل > على ت 
والتخييل > فمٹلا عند فيز قولة J):‏ 9 از دبك ین 7 ی ٣‏ ن هررم 


ور ر رە ر ي 


َة » بل القول فى الآبة على سبيل 


ازسخشری | آنه له اقول ھا مل سیل ال 
اميل خییل »فیقول : وقوله : ( الست پربکه الوا لى شهدا ) من باب النمشيل ٠‏ 


:¢ ومعی. ذلك ا نصب a‏ :الأدلة على بوت ووحدانيتة ' وشهدت ما 


e.‏ وبصائرم الى. ارکبها 2 + ¢ رة در بين الضلالة e 8 e‏ أشيدم 
ا لست بربکم غ وکام قاو + بل ت اویه 6 


) ۱ ( سور الفاتحة : ۳ 4 
(۲( الكثان جاص 3 


(۳( سور هة الأعراف A‏ 2 


i E — 


) وراب التمئيل وس ف الله تعال. ¢ ورسوله س عله 0 العرب 
ونظيره قوله تعالى : «إنما ولت ا ارده ان قل له > کون E‏ 


تم ر ٤٣‏ ھە ت کي ارا رم )۲( 
لها وللارض ائتيا وع أ کر ھا فاليا تًا طائعین 4 وقوله 


اذ قالت الأنساع ا 
ا (o) -, N‏ 
ومعلوم انه لا قول ثم ٬‏ ونما هو غثيل وتصوير للمعى » . 

وقد أنكر ابن المنير على الزمخشرى إطلاق لفظ التخييل على كلام الله تعالى ومال إل 
حمل الكلام على الحقيقة لا على المجاز » فقال : « إطلاق التمشيل أحسن وقد ورد الشرع:! 
به ٠‏ وأما إطلاقه التخييل على کلام اللہ تعالی فمردود » ولي یرد به سمع وقد کثر ا 
إنكارها عليه لهذه الافظة › ثم إن القاعدة مستفرة على أن الظاهر ما م يخالف المعقول 
يجب . إقرا ره على ما هو عليه ۰ فلذلك أقره الأكثرون على ظاهره وحقيمته ول يجعاود 
مثالا » وما كيفية الإخراج والمخاطبة فالله أعلم بذلك ‏ » . 


o E E 0» ۰ ٠‏ کر 
و زحد الزمخشریى وهو برصدد تفسير قوله تعالى : « لو انزلا هذا الف ران على 
اہ 2~ (VY)‏ 


) عأ من نة الله » وتك الامدال کک لا عله فکرون‎ E OE 


(A) 2 1‏ 
۳ هھ 2 يعو ا 3 ك aT‏ 
ر oT‏ )4( 
وقلة تخشعه » عند تلاوة القرآن › وتدبر قوارعه وزواجره » 


O) +٠ : سورة النحل‎ )١( 

(۴ ) النسع - بالكسر . حرام عريض يغد به وط الدابة وستر المودح » والحق : فعل أمر أى التصق يابطن ' باظهر 
وأنضمر . 

(+) قرقار : اسم فعل معنى قرقر » أمر للسحاب لتنز يله مازلة العاقل » أى صوت بالرعد . ) 
() الکشاف + ۲ ص ۱۳۴۷ » (١ ( ٠۳۸‏ الانتعاف عل غامش الکتاب + ۲ من ۴| 
e‏ (۸) سورة الأجزاباع إلا 
(4) الكشأاف ج 4 ص ٤٠٦‏ 


— 4g 

وقد أغضب هذا الكلام كذلك ابن المنير » فعقب عليه قاثلا : « وهذا ما تقدم إنكارى 
غل ف٤‏ افلا کان رادت ادت الآبة » حيث سمى الله هذا مثلا » ولم يقل تلك الخيلات 

نضرما للناس ا ج الاد غ ر ا ا 
وعلى اة كان ا ر ان کت عن ور 
الجمال فى أسلوب القرآن الكريم SONNE e‏ 
البلاغية » ولله در ابن خلدون حين نوه بتفسير الزمخشرى وضربه مثلا للتفسير الذى يرجع 
إلى اللسان من معرفة اللغة والإعراب والبلاغة فى تأدية العى » فقال : « ومن أحسن ما اشتمل 
عليه هذا الفن من التفاسير : كتاب ( الكشاف ) للزمخشرى من آهل خوارزم العراق » 
إلا أن مؤلفه من أهل الاعتزال ONE‏ بالحجاج على مذاهبهم الفاسدة » حيث 
تعرض له فى آى القرآن من طرق البلاغة فصار بذلك للمحققين من أهل السنة انحراف 
عنه » وتحذير ا > مع إقرارهم برسوخ قدمه فا يتعلتق باللسان والبلاغة » ١‏ 


وبذلك ٹنتهی هذه الدراسات المقارنة بين ڏه : و ا و هو اا 
rd 8 1‏ ۴ 8 ۴ 3 [ : ۰ ل ۰ : 
ولننتقل الآن إلى مقارنة أخرى بين ابن عطية والبغوى والله المستعان . 


(1.) الاتصاف عل هامش الكفاف + 4 ص ٦٠؛‏ 


( ۲ ) مقدمة ان خلدون + ۴ ص ٩٩۸‏ 


e 4 


الفصل الثانى 


لقد كان الإمام البغوى واحدا من أولئك الرجال الأعلام » الذين عاصروا ابن عطبة 
Et‏ بنصيب وافر ف ميدان التفسير > ولقد عاش البغوى فى ( خراسان ) ا 
الشرق الإسلاى » بينا كان ابن عطية - كما هو واضح - يعيش ف الأندلس بأقصى الغرب 
السلا E‏ البغوى فى التفسير كتابه المسمى e‏ الشنريل ) › وهو كتاب 
متوسط من كتب النفسير بالأثور » إلا آنه أوجز من تفسير ابن عطية ٤‏ وهذا الکتاب هو 
ا إلى تفسير ابن عطية على وجه المقارنة والموازنة بينهما . 


e‏ الإمام خان ر ایا الصنفات نى على التفسير 
وأعلاها » وأناها تاها > جامع للصحيح من الأقاويل »> عار عن الشبه والتصحبف ' 
والقتل + مل بالاعادیت النبوية مطرز بالأحكام الشرعية ٠‏ موشی بالقصص الغربية » 
واشضار الماضين العجيبة » مرصع ا الإشارات » مخر ج ارش العبارات » مفرغ 


(CT) 


ی قالب الجمال » باقصح مقال ا 


ولقد وجدت - نتيجة لا قمت به من دراسات مقارنة بين التفسيرين - أن هناك 
أوجه اتفاق بينهما » كما أن هناك أوجه اختلاف » فنى أىاشىء اتضق التفسيران ؟ وف 


7 
4 e 


أ 


ولا : قضية الماثور بين ابن عطية والبغوى 
» .چ ۰٠‏ . ا : 
يلتق البغوى مع ابن عطية فى العناية بذكر المأثور فى تفسير القرآن الكريم » إلا أن 
البغوى هنا يختلف - بعض الشىء عن ابن عطية » فقد كان البغوى يعتمد اعاداً كلا 
على ما ورد عن ا صل الله عليه وسل > وعن الصحابة والتابعين من أقوال وآثار 


١ (‏ ) هو الأمام علا ء الدين يو الحسن على بن محمد بق ابراهم البغدادى المعروف بالحازن المعوى سلة ۷4اه 
( ۲ ) لباب التأویل فی معان التز یل + ١‏ ص ٣‏ 


س ۳ س 


) قف اص اتر انی ٠‏ وقلنا کان لغری بلجا إل تسیر لتر آن بالرأی » ا 
عطية فانه ام پحصر نفسة ف دائزة الماثور و ا دسن اقول e‏ 
کا سی ان وضحت. ذلك ناء الحديث عن منهجه . n‏ 

ا فان البغوی - ف ثنایا E‏ - حذف اُسانیده إل الصحابة والتابعین 
اكتفاء بذكرها مجملة فى مقدمة تفسیره » بخلاف ابن عطية. فانه ٠‏ حف الأسانيد انيا ّ 


من تفسپره:. ) 


وی پیل لقارنة. بين یمین 0 هذا الثال٠:‏ 


ابن عطية قول 5 ا 3( اهنا الا ا ( فیشرح انا نا معنی 
| کی ( الهداية والصر اط )ئی اة وافراد غا فى هذه الآية بويج ف هذا کله بین 

المأثور وار أی. فقول . J‏ تعالی : ( اهدنا ) رغبة لأا انوت إل 

الرب » وهكذا | صينغة "الد ب ا اذا س من الأعلى فھی مر و الهداية اق 
اللغة الإرشاد اکتا تتصر ا وجوه يعبر عتها الفسرون بغير لفظ الإرشاد » وكلها 
اذا ا رجعت إلى الإرشاد فالهدی يج بجی معنی ا القلب » ومنه قوله تعالى : 


1 ال ف E‏ تعالی : « وال يدعو ل دار ر السلام وبّهدی 


o‏ سے ا۱ 


0 e 
إذك لا تهدِى من ايت ونين الله‎ J: : وقوله تعالى‎ » » ٠ من شاءُ راط تق‎ 


لدی من يشا ٤‏ وقول قعل .) من ب E‏ الله ١‏ ابيب شرح صد ره ال 


قال أ المعالى ‏ : فهذه ا جا على خلق خلق الإمان فى القلب ر محض 
الإرشاد » قال اشقیه ابو محمد :وقد جاء الهدى عى الدعاء فل ذلك قوله تعال: : 
« ولکل قوم 0 ٤‏ وقوله ال“ ) He‏ لدی إلى a i‏ ۰ وهذا. 
اا يېین افية معی لورت شاد لانه بخداء إر شاد د جات ا أو 0 E‏ 


N O a SE اسورة‎ 0 
٦ : سورة القصص‎ ) ٤ ( 2 : ب‎ ۲٠ سوزةیونس‎ )۳( 
۷ : ).سورة الرعد‎ ٦ (١ a 8 a: end (٠) 


(۷ ) سورة الشورى : ۲ 


— PY 


(۱ o ٤ E 
الهدى ععى الإلهام > من ذلك قوله تغال ) واعطى کل شىء خلقه ثم هدی ) - قال‎ 
الفسرون : معناه : ألهم الحيوانات كلها إلى منافعها » وهذا أيضاً يبين فيه عى ار ا‎ 
الهدى ععى البيان » من ذلك قوله تعالى : ' وام ا فا فهدیناهة  ) قال‎ 
: : الفسرون مناه > وقال أ العا : معناه : و 4 ون ذلك قوله تعالى‎ 


o رص‎ 


) إن عل ا ات علرنا أن نبین »> وف هذا كله م ی الإرشاد قال ا المعالى : 
وقد ترد الهداية ET‏ : إرشاد e‏ ل مساك الجنان » والطرق المفضة 2 ْ 
aT EF NT‏ 
من ذلك قوله تعالى : - ف صفة کک - « فلن يضل أعمالهم سيهديهم وصح 
ی( 
بالهم ) ومنه قوله تعالى : ( فاهدوهم ِل صراط الجحم ) » معناه : وؤ فاسلکر ايها 
3 ۰« & ۰ : ۴ 
قال الفقىه ابو محمد : وهده الهداية بعمنها ھی الى تقال ف طرق الدنا > وهی ف 
: ا 8 a r‏ ٍ 
الضلال > وهى الواقعة فى قوله تعالى : « إهدنا الصراط المستقم ۸ على صحيح التاويل 1 
وذلك بين من لفظ الصراط ۰ 


سے 


وقد اء 


ثم يقول ابن عطية 
مير الومنين على صراط إذا اعوج الموارد - مستقم 
ومنه قول الاخر 

وحکی النقاش الصراط الطريق رلغة الروم € قال الفقيه أ محم : وهذا ضعبف 
جدا » - إلى أن يقول ابن عطية “ واختلف المفسرون ف المعنى الذى استعير له الصراط فى 
هذا الموضع » وما مراد به » فقال على بن أى طالب - رضى الله عنه - الصراط المستقى هنا 
القرآن 4 وقال < حابر هور الالام مس یعی الحذيفية ت وقال ۽ ع مابين الماع و ¢ 
MNE GEN EN O ad‏ 
هو رسول الله صل الله عليه وساي وصاحباه ا بز وغه وذکر ذلك للحسن بن ی 
الحسن فال : صدق اة العالية ونصح 


) ١۷ : سورةطه: ۰ه (۲) سورة فصلت‎ )١( 
ھ‎ 0٠4 : سور ةعمد‎ )4( ١١ : سورة اليل‎ ) ۳ ( 


س ۳4۸ س 
E‏ 

قال الفقيه القاضى أبو محمد : ويجتمع من هذه الأقوال كلها أن الدعوة إنما هى 

فی ان يكون الداعى على سنن المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين › 
PE:‏ ا 

ف معتةداته وف التزامه لاحکام سر عه 4 وذلك هو مقتةی القر أن والاسلام ۾ وهو حال 
رسول الله صلی الله عليه وسام زواج عرفا الد غ ارت ال تة وعندهم المعتقدات ؛ 
a‏ » فمعى قوله ك ( اھدنا ٢‏ ا ا : 
التكنبت والدوام 6 سس وفما لیس بخاصل 4 اما من جهة جنهة الجهل ده التفصبر ف الحادظة 
عليه - : طلب الاإرشاد إليه » وأقول : إن كان داع به » فاإنما يريد الصراط بکماله ف 
رال وافمال ومعتقداته » فيحسن - على هذا - أن يدعو إلى الصراط على الكمال من عنده 
بعضه » ولا يتجه ان یراد باهدنا ق هذه الاية : خلق الاعان ف قلوبنا لا هداية مقيدة 


)1( 
إلى الصراط ولا أن يراد ما : ادعنا » وسائر وجوه الهداية يتجه » , 


E‏ فان ت ف تفر بطد الاية ٤‏ يجمع بين المأثور ا على النحو 
الذى ذكره ابن عطية - بل نجده يلتزم جانب الماثور إلا غه كير ع وال هن لير 
اا - الذى يعتمد على الاجتهاد ف الفهم › ويرتكز على انان من اللغة والنحو » 
وف ذلك يقول البغوى : «قوله : (اهدتا ا المستقيم ) » اهدنا ارشدنا » وقال 
على وای بن کعب : بنا » كما يقال للقائم : قم حتى أعود اليك ث ای دم على ما | 
عليه » وهذا الدعاء من المومنين مع كوم على الهداية معنى التثبيت وععنى طلب مزيد 
الهداية » لأن الألطاف والهدايات من الله تعالى لاتتناهى » على مذهب آهل السنة . 
والصراط الستقم : قال ابن عباس وجابر : هو الاسلام > وهو قول مقاتل » وقال ابن 
مسعود : هو القرآن وروي عن عل د مرفوعا ب : (الصراط المستقم تاب الله ) » 
وال جحد ن ج > فر الج و رقال شل بو عاف طن ال الها : 
وقال بکر بن عبد الله لطر رسول اله ا ال عا وسل ٠‏ وقال أبو العالية 
وال درو د ا اجا وأصله داف اللغة ت الطريى الواضح م" 


ااال ادي النبوية فقد عنى ما الرجلان فى كتابيهما. » غير أن منهج البغوى فق 
ذكر هذه الاحاديث كان أدق من منهج ابن عطية فى ذلك » فبنما نجد ابن عطية فى 


)١( ۳‏ تفسير ابن طبة - سورة الفانة : 1 ( ۲ ) معام التنریل + ۱ ص ١۱۹‏ ۲۰ 


س ۳۹ س 


و ا ا 
عل عن له قاق ر أا رق > رى ا ف راد و را ا 
المعتمدة عند المحدثين ٠‏ ويعرض عن الناكير › وما لایلیږ ق. بحال التفسير » وهاهو ذا 
يول تق مدمه تفسيره = :2 ووا کس خاو رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ 
فی آثناء الكتاب e‏ ية و بیان حکم > فان الكتاب يطلب بيانه من السنة › 
E TT‏ اة للحفاظ وأئمة الحديث › 
وأعرضت عن اذكر المناكير 6 ومالا يلبق يسال افير » فارجو أن یکون مہا رکا علی 
من أراده ٤‏ و التوفيق 
ومن دلائل اهامه البالغ بالأحادیث انه کان یذکر فی تفسیره اسانیدہ الى کان 
يروى ما هذه الأحاديث » جريا على عادة المحدثين فى روايتهم للحديث » وقد أذنى 
ابن تيمية عل البغوى بسبب دقعه فى ذكر الأحاديث النبوية » فقال + «والبغرى تفسيء 
فر س ال ج که ا ون ا ع ا ع 
وليس بعجيب أن يعنى البغوى هذه العناية التامة بالأحاديث النبوية » فإنه كان إماما من 
ا الحديث ف عصره » وحافظا من كبار حفاظه » حى إنه كان.يلقب (محى السنة) 
NTE‏ الحديث كتبا كثيرة مشل المصابيح چ بين الصحيحين وغيرهما » وإليك ' 
مثالا من تفسیر البغوی » تری فيه عظے ع عنايته ا النبوية » وكير اهمامه ہا » 
يقول البغوى فى ختام تفسير سورة الفاتحة : فصل فى فضل فاتحة الكتاب 


آنا ا الحسن ا عد الرحمن دن ٣‏ حمد الکنانى اا دصر محمد بن 
على ف الفضل الخزاعى › اا تاك و عبد الله الى 0 حدتنا دحمد بن عد الله 
ات عرد الوهاب حدنا خحالد بن ملد اران 4 حدڈی محمد ین حعف ر ډن ان کر ت 

٤ 

هو آخو اسماعيل بن جعفر - عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن ألى هريرة - قال : 
مر رسول الله - صل الله عاره - على ا ا وهو واد م يصلى -فصاح A‏ 
E: 0‏ ۰ 
فقال : تعال ر را ای » فعجل أ فی صملاته » ثم اء رل الله عليه وسل » فقال : 


٠۹ ص ۷ (۲) مقدمة فى أصول التفسیر ص‎ ١ + معام التنزيل‎ )١( 


o0. —‏ س 


rT: 


مامنعك اأ ن تجيبنى إذ دعوتك » اليس الله يقول : «يا أيها الذين آمتوا اسَسَجيبُوا 
واولا دعاکي ت بُحپیکم ) ل 2 : لاجرم يارسول الله لاتدعولى الا e‏ 
SIS aS ۲‏ سورة لي يغزل فى التوراة » ولا فى الانجيل 

فی الزبور » ولا ى القرآن مثلها › فقال ای : نم يارسول الله » فال : e‏ من 
یرای ی یلودای دک ور چ ق ٠‏ المسحد ‏ 
لما بلغ الراب لخر ج قال له ن : السورة رارسول الله > فوقف فقال : کف 
تقراً ى صلاتك › فقراً ای أ القران » فقال رسول الله صل الله علره ومام : والذى 
نفسی بيده ما ال فى الدوراة ولا ف الانجيل ولا فى الزبور ولا ف القرآن مثلها وإنما هى 
السہع الٹانی التی آذائی اللہ عز وجل - هذا حدیٹ حسن صحیح '' 


1 & 
اا ا یکر محمد بن ید الصمد اترا EH‏ ابو الفضل محمدین 


م 
حسین الحدادی » آنا ابو یزید محمد بن یحی بن خالد » آنا إسحاق بن إبراهى الحنظلى › 
حدڈدا یحی بن آدم > حدثنا پو الأحوص » عن عمار بن زريق » عن عبد الله بن عيسى » 
من سكين جير عن ابن غاس فال بنا رول اله صل اه عة وسا وده 
جبريل إذا سمع نقيضا " من فوقه » فرفع جبريل بصره إلى السماء » فقال : هذا باب 
فح من المماء » مافشح قط » قال : فنزل منه ملك فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
ا کر ورد تتهما › 5 زی قرللك : فاتحة الكتاب وخو اتم سورة البقرة 
1 )£( 


۴ 


ى را حر فا مهما إلا أءطته بت محیح 
حبر نا ات الحسن محمد بن مد م الشیرازیِ حلدل) زاهر دن احمد ال نى ٤‏ 
0f‏ إسحافق إبراهم كن عل إالصمد الهاشم 4 آنا ا مصعحب ا بن ای بکر از هری 


عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع ا السائب مولى هشام بن زهرة يقول : 


۲4 : سورة الانفال‎ )١( 

( ۲ ) أخرجه الترمذی عن آنى هريرة ف کناب آبواب ثواب القرآت = باب اناه ی فضل فاتة الکتاب - رتال 
هه الر مڏی : حديث حسن يح ج ۲ ص ١١١۳‏ 

( ۳ ) نقیضا آی صوتا كصوت الباب إذا فتح . 

٤ )‏ ) آخرجه مسلم صن أبن عپاس ف كتا فضائل القرآن - باب فضل الفاعة وخواتي سورة البقرة + ) ص ١‏ ) 


ا و ل رسول الله صلی الله عليه وسل : من صلى صلاة لر يقرا 
ها لفان فون خاي غر قا فال فلن 2 ا اا هري ةة ال ا اة 
وراء الإمام » فغخمز ذراعى وقال : اقرا ما يافارسى فى نفسك »› فافى سمعت رسول الله 
صل الله عله وسام قول : قال الله عر وجل قت الصلاة بیی وبين عردی نصفين ْ 
نصفهالی ونصفها لعبدی » ولعبدی ماسال - قال رسول الله صلی الله عليه وسل : اقرموا - 
5 را ا د ر ت مر 1 ۰ 
يقول العبد : e‏ لله رب العالمين ) يقول الله : حمدنى عبدى » يقول العبد 
م ج 

(الرحهء e,‏ ( » قول الله > e‏ عردی > قول العيكد : (مالك يوم الدين ) 1 

م ار 1 
يقول ل عہدی » يقول العبد : (إباك ا واباك e‏ 
عر وجل .ي هذه الأية تن ون عیدی 4 فلعردی فاشال 4 قول العيد ( آاهدت 
e‏ صراط الذين ات عليهم ع در غير المخضوب عليهم ولا الاين < ( 4 رقول 


(Y) 
- e a اله ل أعہدی 4 ولع دى 4 اال‎ 


ثانيا : تفوق ابن عطية على البغوىي ى مجال اللغة والنحو : 


٤ ۾‎ 

و٥ن‏ جهه اخحری رختلفٰ الرجلان ق محال اللذة والنحو 4 فابن عطرة مس کہا سی س 

۴ 1 : ت ا 1 
آقام مه جه ق التمسير على اا ووی ودحوی 4 وا دہ٣ر‏ هن و الشوادد الشعرية 4 
ارا ال ى و ا البغوی فإنه ل يهنم كثيرا فى تفسيره بالغ والنحو » 
بل کان اهمامه منصبا على ذک را اخا الرسول صلى اله عاہه وسام واقرال 
الصحارة واا ڊعيین ۰ وإ کان ف بعص الأحران طرف ك تمسیره إل د فلل من 
أمثلة فى المقارنة بين التفسيرين »› لذرى كيف تفوق ابن عطية على البغوى ف هذا المجال : 


3 


e‏ . ت ۹ ر e‏ ۶ کر > کر س 6 ت 
١-ففى‏ تفسير وله تعالى : «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم » فسجدوا إلا إبميس 


۶ 
E E e E‏ 2 و 
ای واستکیر. و کان من اکافردن » يعرض البغوى لكلمة (إبليس ) فيذكر اشتقاقها 


(۱) آخدج الرجل صلا ته إخداجا : إذا نقضها › ومعناه آتى ها غير كاملة > والمداج : النقصان أ» ه من المصباح 
المئير.. 

( ۲) معام التنزیل + ۱ ص ۲۱ › ۲۲ » والحديث الأخير آخرجه ملم نى كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاعة 
فی كل ركمة عن الملا ء بن عبد الر من من آبى السائب عن آب هريرة + ۲ ص ٠۲‏ . 

( ۳ ) سورة البقرة : 4 


والخلاف ى (ابليس ) هل هو من اللائكة أو الجن » مبينا ماقاله السلف ف ذلك فقون : 
- (فسجدوا) عى اللائكة > (إلا إبايس ) وکان اسمه عزازيل - بالسريانية - 
وبالعربية : الحارث » فلما عصى غير اسمه وصورته » فقيل : إبليس › لأنه آبلس من 
ك ی و ی ایو کر اسر کان ر 


5 


من اللائكة ا ٤ e‏ : کان من الجن ولم یکن ۾ ٥ن ASSMAN‏ 4 لقوله تعالی : « إلاإبليس 
کان من الجن ا عن ن اَم ربه فهو صل الجن EE‏ آدم صل الإنس 
رلانه خاق من النار » والملائكة E‏ الر ر ولا ذرية ة للملائكة » والأول 
أصح لأن خطاب السجود كان مع اللائكة » وقوله «٠‏ كان من الجر » أى من اللازكة 
الذين هم خزنة الجنة » وقال سعيد بن جبير : من الذين يعملون ف الجنة » وقال قوم : 
من الملائكة الذين كانوا يصوغون حل آهل الجنة › وقيل : إن فرقة من اللائكة خلقرا 
من النار سموا : (جنا) » کک ل > وإبلیس کان منهم > والدلیل عليه 
رن ^ ‌ ۲ 1 
CN a‏ قولهم : اللائكة بنات الله » ولا 
۱ ۴ ) 

ات الله من اللائكة جعل 1 ا ٨‏ 4 


اما ابن عطية فإنه - عند تفسير هذه الآية - يتوسع فى مجال اللغة والنحو » ويتعرض 
- بالإضافة إلى ما ذكره البغوى - للاستشناء الذى ف الآية » وهل هو متصل أو و منقطع › 
ويفصل الل ى ( [بلیش ENN i‏ والوزن والاعراب e‏ 
من الاستة لشعر > فیقول ان عطرة : 


٤ ً‏ 
وقوله تعالى : ( إلاإبليش ) نصب على الاستشناء المعصل » لانه من الملائكة » على 
قول الجمهور 4 وهر ظاهر الابة 4 و کان خازناً وملکاً على سماء الدنيا والارض 4 وأاسمه 
| ) £ ) ت 
( عزازیل ( بے قاڵه اس عباس 4 وقال ا ررد والحسن ٤‏ هو ادو الحسن کما ادم 1 
ال ولم یکن قط ملکاً » وقد روی نحوه عن اپ عباس ا قال : وأسمه ( الحارث ) 
£ 
وقال شهر بن حوشب : كان من الجن الذين كانوا ف الارض » وقاتلتهم الملائكة » فسبوه 


( 0 ( ۲ ) سورة الصافات : ٠١۸‏ 
)۴( معام التنزيل : + ١‏ ص ٠١‏ 


— o — 


صغيرا »> وتعرد املائكة وخوطب معها > وحکاه الطبرى ن ابن مسعود E‏ 
على هذه الأقوال - منقطع واحتج بعض أصحاب هدا القول بان الله تعالی قال کک 


م ا ر ڈرو 1)2( 


للملائكة _ ET‏ الله ما مره E‏ ما بومرون ». 

ورجح الطبرى قول من قال : إن إباليس كان من اللائكة وقال : ليس ف خلقه من 
نار ولاف ت ر کیب N r ga E‏ كان من اللائكة › 
وقوله ‏ عز وجل = : () کان من الجن ففسق عن َم کک ) تخر ج على اا 
عملهم » فکان منهم ف هذا أو على أن اللائكة قد تسمى : جنا » لاستتارها » قال اله 
sS‏ الجنة َس قال الأعقي اى ذکر سلمان عليه السلام-: 

وسخر من جن اللائك تسعة قياماً لديه يعلون بلا أجر 

ا ا کا تست إن النضرة .: تصرى NT‏ 

علبها 


وإبليس : لا تصرف لانه اسم اعجمی معرف » قال الزجا ج : ووزنه ( فعليل ) › 
وقال ابن عباس والسدی وابو E‏ : هو مشتتق من ( بلس ) إذا أبعد عن 
اشر ء ووزنه على هذا ( إفعيل ) » ولم رف و او و و ى 
( إسحاق )من : أسحقه ل ( انوت SE‏ > مشل قيوم من : قام يقوم › 
لا لم تصرف هذه » ولها وجه من الاشتقاق » كذلك ل ا وو و اف 

لقلته وشذوذه » ومن هذا قول العجاج 

يا صاح هل تعرف a‏ 0 قال : نعم آعرقه E‏ 
أى تغير وبعد عن العمارة والأنس به » ومشل قوله الآخحر : 

وى الوجوه صفرة وإبلاس 


: : : E O 
ومنه قوله تعالی : « فاذا هم مبلسون » ان يائسون من الخير › مبعدون عنه فيا‎ 


)٥( 
( درول‎ 

ه٠‎ : سورة الكهف‎ )۲(  : سورة التحرم‎ )١( 

( ۳ ) سورة الصافات : ٠١۸‏ ( + ) الرمس : القر » والمكوس : المقلوت المنكس . 


( ه ) تفسير أبن عطرة - سورة البقرة : 4 


— ۳04) 


£„ ەور ر چە ر ى ِو ه ر 


ر 
۴-وعند تفسیر قوله تعالی : (« ثم انتم هؤلاءِ تقتلون أذ وتخرجول فر 
رى ۰ 2 ى 0 E‏ ر TIT‏ َ1 
منکم من دیارھم » يذ كر ابن عطية وجوها أربعة فى إعراب كلمة ( هؤلاءِ ) وبين أن 
لها وجهين ق حالة النصب »› ووجهين فى حالة الرفع » فيقول : « هؤلاء : دالة على ن 
٤ )‏ ۰ ر 
الخطاب للحاضرين › لا يحتمل ردا إلى الاسلاف ٠‏ قيل : تقدير الكلام : يا هؤلاء 
فحذف حرف النداءِ » ولا يحسن حذفه عند سيبويه مع المبهمات »> لا تقول : هذا قبل ْ 
ET e aT 4 E 0 TT‏ 
وقیل : تقديره : أعى هۇلاءِ › وقيلل : هؤلاءِ ععی الذين » فالتقدير : ٹم انم الذين 
ر : 
تقتلون » فتقتلون : صلة لهؤلاء » ونحوه قول يزيد بن مفرغ الحميرى : 
عدس ما لعباد م عليك إمارة ات ¢ وهذا تحملین طلیق 


ع E‏ ) | و 
وقال الأستاذ الأجل أبو الحسن بن أحمد - شيخنا - : هؤلاءِ : رفع بالابتداء وأنتم 
خبر مقدم » وتقتلون : حال › ہا تم المعى » وهى كانت المقصود › فهى غير مستغى 
عنها » وإنما جات بعد أن تم الكلام فى المسند والمسند إليه » كما تقول : هذا زيد منطلقاً > 


ا E‏ 0 
ونت قد قصدت الإخبار بانطلاقه › لا الاخبار بان هذا هو زيد » 


£ 
ا البغوى فاننا لا نجده يذكر من هذه الوجوه الأربعة سوى وجه واحد هو النصب 


E‏ ھت چoوں‏ ا f.‏ غ 
على النداء » فقول « قوله - عز وجل - ( ثم أنتم هؤلاءِ ) يعنى يا هؤلاءِ وهۇلاء : 


ا اګ چ 4 )۳( 
للتتينة 6 (وتقعلون انفسکم ) ی يقتل بعضكى بعضاً » . 
٠‏ 0 ت 2 ا ر 0ے 1 ر وو ١‏ ص 
۴۳-وی تفسبر قوله تعال : «وإدا قیلل لهم آمنوا یما انزل الله »> قالوا نومن بما 
8 ا ر کش ړو ص ر ر ەر م ر ي ص و ⁄ ي ر ود e‏ 
نزل علينا » ویكفرون ما ورا٤۶ه‏ »> وهو الحق مصدقا لما معهم » قل : فلم تقتلون أُنبيًاء 
e‏ ل وو م )£( ۰ 
لله من قبل إن كلتم مؤيين ٠»‏ نجد ابن عطية يجه إلى تطبيتق القواعد النحوية فى 
3 ي 
ص £ . 
مؤ كدة » ویستشهد على ذلك بہبیت من الشعر آنشده سیبویه ف کتابه شم بعد ذلك یبین انا 
السر فى التعبير عن الماضى فى هذه الآية بالمستقبل (تقتلون ) » ثم يعرب ف النهاية جملة أ 


۸٠ : سورةالبقرة‎ )١( 
٠. ۸١ : تفسير أبن عطية -سورة البقرة‎ ) ۲ ( 


(۴ ) معام التنزيل : + ١‏ ص ٤ ( ٦۷‏ ) سورة البقرة : 4١‏ 


سس 00 

( إن کت CAO N NEES SE ECs‏ 
و (مصدقاً ) حال مؤكدة عند سيبويه › وهى غير منتقلة » وقد تقدم معناها نى الكلام ؛ 
ولم يبق اه الام الكر ةوا عة سره عل اال ا دة 

آنا ابن دارة معروفاً ہا نسى وهل بدارة يا للناس من عار 

) قل فَلِم لون أنبياء الله م قبل‎ ( E EEE OT 

ل 1 ۶ 2" ا ا 

الآية › رد من الله تعالى عليهم فى نهم منوا عا أذزل عليهم » وتكذيب منه لهم فى ذلك ؛ 
واحتجاج عليهم » ولا يجوز الوقف على ( فلم ) لضان الخرت الراحة. غ إلا أن لزي 
وقف عله بالهاءِ وا القراءِ یکن الم 


وان اا ر ا ب اها ن ل ا ا 
لا كان ذلك من فعل سلافهم > وجاء ( تقتلون ) بافظ الاستقبال »› وهو ععى المضى › 
لا ارتفع الأشكال بقوله (من قبل ) » وإذا لم يشكل فجائز سوق الاضى معنى المسققبل + 
وسوف الملستقبل عگعی الماضى ۾ قال الحطكة ٤‏ 

شهد الحطيئة يوم يلى ربه ان الوليد احق بالعذر 


وفائدة سوق الاضى فى موضع المستقبل : الإشارة إلى أنه فى الفبوت كالماضى الذى 
قد وقع > وفائدة سوق المضارع فى معى الماضى : الإعلام بان ا > آلا تری ان 
انق ود اف ا عاره وسل - لا کاذوا راضین بغال .أسلافهم بى لهم من قتل 
لأنبياء جزء . ( وإن كنم ) : شرط والجواب متقدم › وقالت فرقة : ( إن ) نافية 
ععی ما ٠‏ 

وإذا رجعنا إلى البغوى فى تفسير هذه الآية فإننا لا نجده يعنى بتطبيق القواعد النحوية > 
مشل عناية ابن عطية ما » بل نجده هنا يكتنى بإعراب كلمة ( مصدقاً ) فيذكر أا حال › 
ثم يبين السبب نى حذف الألف من ( لي ) فى الآية » فيقول : « - ( وهو الحق ) » يعى 
القرآن » ( مصدقاً ) : نصب على الحال » ( لا معهم ) : من التوراه > ( قل ) :لهم 


با محمد » ( فلم تقتلون ) ى قنلم » ( أنبياء الله من قبل ) و ( لم ) أصله :لا ء 


١ (‏ ) تفسير أبن عطية - سورة البقرة : ٩١‏ 


إن — 


اف اال ا اا والاستفهام > کقولھم › فع وعا ( إن کن مؤمنین ) : 
بالتوراة e‏ ) 


وکیف تفرق ا تفوقاً فلا البغوی ف ا اللغورة رة النحورة ۰ 
الغا تفوف ا عطية على البغوى ف ايراد القراءات کک 


القد سلك ابن عطية - فى مجال القراءات ‏ مسلكاً ا ن المسلك الذى سلكه البغوى 
E E‏ نجد ابن عطية يلتزم فى تفسيره إيراد القراءات المستعملة والشاذة 
على السواء . نجد البغوى بتخذ لنفسه e‏ ا رھ اَن ۆز ى رة 
قراءات معينة » هى الى تنسب فقط إلى القراء التسعة ا > ونافع المدنيين 
وأبن كثير المكى ٠‏ وابن عامر الشاى » وأ عمرو ابن العلاء ويعقوب الحضرى البصريين > 
وعاصم وحمزة والکسائى الكوفيين ل ار ان عل N‏ 
فيقول : « فذكرت قراءة هؤلاء الإتفاق على جواز القراعة ما »" 


وإدن فان البغوى ول اقتصر ف محال القرا#۶ات على هولاع القراء التسعة الذين اشتهر وا 
بالقراءة 4 واتقق العلماءٌ على جواز دلاوة القر آل بقراءم ولم یتعردں البغوى E‏ ف 
تفسیره ‏ لشواذ القراءات إلا ادرا 


.۰ ب غ © 4 1 ص e‏ ا دض ص » 
ومن ناحية اخرى فإن ابن عطية قد بذل جهودا كبيرة وموفمة فى توجيه القراءات 
والاحتجاج لها 4 و هذه الجهود الف بذ لها ابن عطرة تت ا۶ل e‏ هود البغوى ك إن 2 
a:‏ ع مم 
هدا التخسدر ذلك لان عمل البغوى ف سیل | المحال ل نکن ششا مذ کورا 4 ولنقارن الان بسن 
التفسيرين > لنری کہف کان أبن عطرة متفوقا عل البغوی ف مدان جع الةراءات 
وتوجيهها معا . 


2 8 ےر 9° ر ر Es‏ ر ص ص ا 2 م وت م (£) 
١-فی‏ تسر قوله دعا ١‏ ( في ن تبحم هدای فاد حوف عليهم ولا هم ون ( 
دف کر a‏ ية ثلاث قراءات ى قوله : ( فلا خوف عليهم ) > ويوجهه کل قر اة من 

٩ ص‎ ١ + مما التنزیل‎ )۲( ۷٠١ ص‎ ١ + : معام التنزيل‎ )١( 

( ۳ ) المصدر السابق ج ١‏ ص ۷ ( + ) سورة البقرة : ۸ 


س لوم س 


حيث العربية ٠‏ بيا يذ كر البغوى هنا قراءتين ولا يعى بتوجيههما › يقول ابن عطية 
« وقرً الزهرى ويعقوب وعيسى الثقنى : ( فلا خوّف عليه ) نصب بالتبرئة »› ووجهه 
آ م وأبلغ فى دفع الخوف » ووجه الرفع آنه أعدل ف اللفظ » لينعطف المرفوع من قوله ٠‏ 
( ھ ھے یحزنون ) على م رفوع > ولا فى قراعءة الرفع عاملة عمل ليس e‏ أبن محیص 
- باختلاف عذه ‏ ( فلا غوف ) بالرفع وترك الننوين E‏ تعمل ( لا e‏ ۰ 
لكنه حذف التنوين تخفيغاً لكذرة اا 

ويقول البغوى : « فمن تيع هدای فلا وف عَلَبْهم » ولا هم يَحْرَدُونَ » : قرأ يعقوب : 
( فلا خوف ) بالفتح فى كل القرآن » والآحرون بالف والقنوين ۾" 


رور ا و 8 E‏ 


ر م E:‏ و 
۴ وعد ڈفسدر قوله تعالٰى : J‏ ثم ا ۾ هولاء VEE‏ لون لون أنفسكم وتخرجون فريةا منکم 
0 م م و ت ص (f)‏ 
ھ۵ ل ر x OE‏ ر 9 أ 
َل دارهم ظاهرون عليهم با وال ئوان » يذ كر ابن عطية ربع قراءات ى قو 
تعالى : ( تظاهرون ) › بيا يكتنى البغوى بذكر قراءتين فقط »> فيقول ابن عطية 
« وقراً عاصم وحمزة والكسائى : ( تظاهرون ) بتخفيف الظاء وهذا على حذف التاء الثانية 
من : ( تتظاهرون ( « ورا دة اة : ( تظاهرون ( رسد الظاء › على إدغام التاءِ ف 
E E £ £‏ 
الظاء ¢ وقرا أرء و وة ) نظاطرون ( دعم إلتاء وسر الهاءِ ( وقرا محا ھل وقتادة e‏ 
بغتح اأتاء وشد اأظاء والهاء مفتوحة دون آلف 4 ورویت هذه عن ای عمرو » ومعی ذلك 
1 5 
- على كل قراءة - تتعاوذون » وهى مأخوذة من الظهر » كان المتظاهرين يسند كل وإاحد 
~e‏ €3 
مهما ظهره إل ظهر الاخر ( 
EEA a EERE CEI‏ 
RRB GEN ge‏ ۽ ¬ ای رو 
لظا وا عام ا lse Ee a‏ 
(e)‏ ى 2 ٤‏ 
AE‏ اأخ لااب وله تعای $ J‏ ولا تعاونوا (( » معثاهما جمعا تتعاونون »> والظهير 
C0‏ 
العون » 


کے 


١ (‏ ) تفسير أبن عطية - سورة البقرة : ۳۸ 


( ۲ ) معام التنزيل + ١‏ ص +٤‏ ( ۴ ) سورة البقرة : ۸٠١‏ 
(+) تفسیر أبن عطية - سو رة البقرة Ao:‏ )۰( سو رة المائدة : ۲ 


1۷ ص‎ ١ + معام التنزيل‎ )٦( 


- eA ap 


۴و تبسر قول تفال :و وإذ جلا الت ماب ا مقام ارادم 
ا e‏ كل من المفسبرين القراعتين ق قوله : (واتخذوا ) > إلا ان ابن عطية 
يتفوق على البغوى فى توجيه هاتين القراءتين تفوقاً واضحاً » فيقول ابن عطية : «وقراً 
ابن كثير وأبو عمرو وعاءم وحمزة والکسائی وجمهور الناس : (واتخذوا ) ۔ بکسر 
غ ر ی و و و و 
الله عنه آنه قال : وافقت ری اا لکن ا 
یا رسول الله »> لو اتخذت من مقام إبراهم مصلل > فزت : « واتخذوا من مقام إبراهم 
مصلى » 

ل د ا أ محمد صل الله عليه وسلم » وقال المهدوى : 
وقي : ذلك عطف على قوله : ( اذکروا 6 > فهذا مر لبی إسرائيل › وقال الربيح 
ان ات : ذلك آم ر لابراهم عله السلام - ومتیعیه ٤‏ فھی من ااا ا قال 
ى جاعاك للناس إماماً واتخدوا ٤‏ وذ کر المهدوى ان ذلك عءعطف على 2 الذى بتضمنه 


قوله و ال منَابة ) لان المعى : ثوبوا . 


وقراً افع : ( واتخذوا ) - بمتح الخاء - على جهة الخبر » عمن اتخذه من متبعى 
| ) ) £ 
إبراهىم » وذلك معطوف على قوله : « («وإذ جعلدا » كانه قال : وإذ اتخذوا وقيل : 
)4( 


حملتانڻ ) . 


1 وقول البغوى ف سره J‏ واتخذوا : قرا اين عاەر س بھةح إلداء ت ع 


الخبر > وقراً اق ا ا 


)١(‏ سورة البقرة : ه 

(۲) آخرجه البخاری عن انس فی کتاب التفسیر باب « واتخذوامن مقام ابراهم مصل » + ٩‏ ص ۲۲ . 

(۳) آی ی قوله تعالی : وای اضر ایل آذ دروا تی آل انمت ع 2 وان فضلتكم على العالين ا 
البقرة : ١٣٣‏ ) 

٤ (‏ ) تفسير أبن عطية - سورة البقرة : ه 

٠۰ ص‎ ١ + معام العئزيل‎ )١( 


س ۆن ۳ — 


* مھ 6 ا“ ر ص ر ص ٤ه‏ ا )1( 


موقف البغوى عن موقف ابن عطية من قراءة حمزة ( والأرحامر) باألخفض »> فنجدابن 
عطبة هنا يعطى لنفسه الحق نى رد هذه القراءة الصحيحة على أساس من قواعد النحو 
البصرى - كما شرحت ذلك فما ا البغوى فإنه لا يستسيغ ذلك ولا يستبيحه 
لنفسه › بل يوجه قراءة حمزة توجيهاً جائزا فى العربية »› وإن كان ف النهاية يرى أن 
- قراءة النصب أفصبح من قراءة الخفض »› فيقول البغوى: «والأرحام قراءة العامة بالنصب » 
ا الأرحام أن تقطغر ا وای یه را ا کما قال : 
٤ £ ٠‏ € 3 
سالتاك بالله والارحام والقراءة الأولى أفصح » لاآن العرب لا تكاد تنسق بظاهر على مكى 
إلا بعد أن تعد الخافض > فتقول »مررت به وبزید إلا آنه جائز مع قلته ٣‏ 4 
رابعاً : اتفاق المنهجين فى العقيدة الدينية : أ E‏ 
١‏ إن البغوى يلتتى مع ابن عطية ى آذه سنى العقيدة › وقد ظهرت آثار هذه العقيدة 
ال د کن رة ت اه کل ر جي أ ا ورد غق 
مذهب العتزلة شأنه ف ذلك شأن ابن عطية فى مجال العقيدة الدينية ولا أريد أن أستقصى 
کل ما حاءَ ف ( معام التنزيل ما له دعلقی عسائل الخلاف ن آهل ال وال 2 ل 
ساکتنی - ق هذا المقام - ببعض الا ا ر ا عل ا اوی کان 
E‏ عطبة ‏ ف العقيدة ٠‏ آشعری اذهب . 
اف تفر قوله تہالی J:‏ ومن 
وغضب الله عليه ولعه اعد له عَذابا عَظيما يرد البغوى على المعتزلة ف استدلا لهم ذه 


رەو ٩‏ وم و رر ۶ م و رتو ۰ ت 
يقتل مومنا متعمدا فجز اوه جهنم خا لدا فيها 


الآبة على لود أصحاب الكبائر فى النار › فيقول : ١‏ وليس ف الآية متعلق لمن يقول 
ع د 8 
بالتخلرد ف النار ا کات الک ر 4 لان الاية ئۇاس ف قاتل وهو کافر » وهو مقيیس بن 


٠ 1 ۰ e ٠ 5‏ . ٍِ“ 2 ۰ ۰ م ۰ 
آهل اللإمان لإعانہم کان کافرا مخلدا ق النار › وقړل : قوله تعالی : ( فجزاوه جهم خالدا 


١ : سورة النساء‎ )١( 

(۲( القراات مى صت فكلها سوأه » وليس فما قراءة أفصح من أختها , 
(۳) معام التثریل + ۱ ص ۳۹۹ 

( » ) سررة للفساء ٠‏ ۴) 


سکس ۰ ۳۹ کے 


ع 
فیها ) معزاء : هی جزاوہ إن جازاه ول إن شاءَ عذيه » وان شاءَ غر له بکرهه »> فانه 


E ۴‏ 
وعد ان بغفر! 2 اء 5 


حکی ان عمرو ين ع اء إل ای عمرو بن العلاءِ » فقال له ٠‏ :ھل رخاف الله وعده » 
فقال: لا خقال :أليس قدقال اله تعالى :« و TEE‏ جهنم م 


م ا 
ى الوعيد حلفاً وذماً ا إخلات E‏ وأنشد : 


وإ وإن اوعدته او وعدته لخاف اتاد ومنجز موعدى 


ا ق ا و ا 
وسام - قال : « من مات لا يشرك بالله شيماً دحل الجنة ۾“ 

تفسير وله الول ذد رکه لأبصار e‏ يدرك الأيعار د الف 
e‏ رر البغوى مذھب هل السسنة ف جواز ر الله تعا > ويرد علي ا 
ذميها فقول : « يتمسك آهل الاعتز ال بظاهر هذه الآية ف نى ET‏ عز وجل عياناً » 
وف ا ال و ف لع عا ن ل ر 


o 23‏ 2 مم ور و ر 


| ۰ 6( E 
ES إک رما ناظرة ( وقال : ر کل اتهم کل ربهم روما أ حجوبون (( 4 وال مالاك‎ 


- ری الله یه ا م یر 0 يوم القيامة دعحدر الله راح جاب ا 
الى صلل لل عله وسام  ١‏ للذين ا الح وزيادة E‏ رالذظر إل وجa‏ 
الله عز وجل . 


أخبرنا عبد الواحد الليحى » أنا أحمد بن عبد الله النعيحى ٠‏ أنا ٠حمد‏ بن يوسف > 


تخل تا محمد بن إساعیل ۾ حد نا دو سف دن ٥ر‏ ”ی ¢ حدئنا عادے دن دود مف اليربوعى› ازا ا 


(۱) معام التنزيل + ١‏ ص ٠۸١‏ والديث الأخبر آخر جه البخاری عن آی ذر ف کاب اتوسید = باب کلام 
الرټ مع جبریل + ٩‏ ص ١۷٤١‏ 0 

٣٣ ٠ ۲٣۲ : سورة القيامة‎ ) ۳ ( ٠ ٠٠۳ : مورة الأنعام‎ )۲( 

( 4 ) سورة المطففين )١( e;‏ سورة يونس : ۲٣‏ 


س ۳۹ س 


٤‏ و 
شهاب ۰ عن ءي اعیل بن ا ی الد > عن قيس بن أ حازم »عن جریر بن عید لله قال 


قال‌النى صل الله علره ا i:‏ سترول ربکم ع 8 [ 


ETN‏ تدر که و ) فقد عام أن الإدراك غير الرؤية › لأن الإدراكك'"“ 
هو الوقوف على كنه الشىء › والإحاطة به » والروية : المعاينة وقد تكون الروية بلا إدراك > 
قال الله تعالى : - فى قصة موسى عليه السلام - « إا َمدركون قال : كلا » »وقال : 
لاً تحاف درگا وای ۲" »فشن الإدراك مم إثبات:الرؤية. > فالله عز وجل يجوز 
E NOE N E O E E, a E‏ 
« ولا ا بو علماً a‏ فنی الاحاطة مع ثبوت ۳ 4 


ەگى 2 ا ي O‏ 

اذظر ا الجبل فان استقر کاله ف د ا 4 على المعتزلة ف 

ذه الابة عل نىارالروية »> فقول : ( وتعاقت نفاة اوت رظاهر هذه الأية > وقالوا : 

۴۳ ت .چ > هة ع ت 1 ر 

قال الله : ترات ) »و 0 ) کون للااسا » ولا حجة لھم فيه > ومعی الابة 0 

CET 8‏ 
ترانی ف الدنيا أو فى الحال » لأنه يسال الروية فى الحال » و (ان ) لا تكون للقابيد» 
ر ت و ا ¥( E‏ 

کقوله تعالى : ) ون TT‏ 4 أ وار ڪڪ او > شم ا عنهم er‏ یتمنول 
سد e‏ 1 کا و ر ر (A)‏ م سے نے 

اموت فى الاخحرة كما قال الله تعال : «وتادوا ا مالك ليقف عاينا ربك » ۰و «اتها 

ر 0© ي ٌ (4) 

کاتت القاضية ( > والدليل عله آنه م پنسبه ال الجهل ال ا « وم يقل إن | 

5 آری »> حى ا م حجة » علق الرؤبة على استقرار الجبل > واستقرار الجبل 

م ید الجلى - عدر مستحیل ¢ إذا جعل الله تعای له داك القوة ¢ والمعاق عا 5 پستحیل 

)1٠( 
» لا یکون محاللا‎ 


ف 


(١)(‏ خر جه البخاری عن جریر بن عبداله فى كعاب التوديد ء پاب قول الله تعالى ( وجوه يومئذ ناضرة إلى رما 
ناظرة ) + ٩‏ ص ١١١‏ 


( ۲ ) سورة الشعراء : ٠ ٩١‏ ۲“ ) ( ۳ ) سورةطه: ۷۷ 

. ٠۳۸ ۰ ۱۴۳۷ معام التنزیل +۲ ص‎ ) ٥ ( ٠٠١ : سورةطه‎ )4( 
a n ( ٠4٣۳ : سورة الأعراف‎ ) ٦ ( 

(۸) سورة الزخرف : ۷۷ )٩(‏ سورة الاقة : ۷ 


۲۳۲ معام التنزیل + ۲ ص‎ )٠۰( 


وي 2 17( 


٤‏ م وعدد تفسير قوله تعالى : « والله اة ٤‏ وا تولو سال الو اة 
الاية عل ان آفعال العباد فة ل تعالی ¢ وتلك ھی عمردة آهل الت فقول : «( وا الله 


سے ا ر 


3 
لتک 1 کم وما تَعمَاونَ (f‏ 2 من الأصدام» وفہه دلیل على ان افا العياد مخلوةة لله تعال' 


ومن یل کله یتدیږن لا ُن مهج البمغوى متف تماما 2 ای ا عطة ف الذهب 
الاعتمادى فکلاهما) دصر مذهب آمل | N‏ ودرد على المعتزلة 4 ولا رختلف المأهجان 
£ 
- ى هذا المجال - إلا بقدر ما عتاز به أسلوب ابن عطية من بسط الفكرة وتوضحها › 
وما عیل إلبه البغوى ف تمسیره هن الاختصار والأيجاز 


حامساً : تقارتب المد جين ف عرص الأحكام الفقهرة 


لقد كان البغوى إماماً من أئمة الشافعية » وقد ألف فى الفقه كتاب ( التهذيب ) 
وه اجا كتب المذهب الشافعى » حى لقد قال أحد علماء الشافعية عن هذا الكتاب : 


E ١ £‏ 1 ٍ )¥( 
«اعلم ان صاحب (التهذرب اقل ا( رایناه رختار شي ئا لاو إذارحثعنه وجدأقوی ن ۶يره ° 


اما ابن ءطية فانه كان إماماً من أئمة الالكرة > وعلى الرغم من اختلاف الرجلين فى 
المذهب الفقیى - كما ذكرنا - فقد كان منهج ا س ا نهج ابن عطية 
ف ءرض الاحکام الفقهية . 

کان البغوی- فى تفسيره - يذ كر المذاهب ا اللختلفة » دون أن يتعصب لمذهيه > 
وهذا دو مافعله ابن عطية فی تفسیرہ › كما کان البغوی ہے کڈ ا E‏ الأحكام 
الفقية ا النبوية وغيرها › وذللك ما كان يفعله عطية فى بعض الواح 
ن رة ارت للاك ب 2ة من ( معا القدزيل ( يتضح لك - فى 
جلاءِ - منهج البغوى ف عرضه للاحکام الفقهية : 8 

اا ر و ل 2 و اا وار من شعائر الله فمن ا البْبَ 


ر م 8 


أو اعر فلا جاح عليه اَن a‏ بهماً ومن وع ان الل اکر غ e ١‏ 


۲۱ ص‎ ٩ + معام التنزیل‎ )۲ ( oT 
۲٠١ وطبقات الشافعية الکری + ۲ ص‎ ٠۸ شذرات الذهب + 4 ص‎ ) ۳ ( 


( 4 ) سورة البقرة : ٠١۸١‏ 


س ۳٣٣‏ س 


يذ كر البغوى المذاهب الفقهية ف وجوب السعى بين الصفا والروة وعدم وجوبه > 
ويبين حجة من يذهب إلى وجوبه » فيقول : «١‏ اختاف أهل العم فى حكى هذه الآية » 
ووجوب السعى بين الصفا والمروة »› فذهب جماعة إلى وجوبه » وهو قول ابن عمرو وجابر 
وعائشة »وبه قال الحسن > وإلبه ذهب مالك والشافعى »› وذهب قوم إلى أ تطوع > وهو 
قول ابن عباس ۰ وبه قال ابن سیرین ومجاهد › ولیه ذهب سفیان الاوری وآصحاب 
اران 6 وال اوري و ا کات ال ای ل 


واحتج من أوجبه ما أخبرتا عبد الرهاب بن محمد الكسائى الخطيب » أغبرنا 


2 4 ا خر ردا الربيع 
ابن سلمان ۰ اخبرنا الشافعى ٤‏ 


ا عرد لله بن نوفل العائذى »> عن عمرو بن عبد الرحمن 
ابن محيص »۰ عن عطاء بن أن راج ع ف رت اة لاخر ن 
E‏ ( حبيبة ) إحدى نساء بنى عبد الدار - قالت : دخلت مم ذسوة من قريش 
دار آل ایی حسین ذظ ر الى رسول ا الله عليه EN‏ بين الصفا 
والمروة » فرأيته يسعى ٠‏ وإن مزره ليدور من شدة السعى ل : إلى لاری رکبته › 


i ّ‏ (1) 
و سمعله رقول اسعوا فان ايله کي علیکم السعیى . 


وف تفسیر قوله تعالی : ( احج ا » يبين البغوى حك العمرة 
عند الفقهاء › منتصرًا لن يول بوجوما »فيقول : «واختلفوا فق وجوب العمرة فذهب 
ا کثر أهل العلم إلى وجوما» وهو قول عمر وعلى وابن عمر» وروی عكرمة عن ابن عباس آنه 
فال وال إن اة لقرينة الحج »فى كتاب الله : «وأموا الْحَج والْعمْرَة لله » وبه قال 
عطاء وطاووس ومجاهد والحسن وقتادة وسعيد بن جبير »› وإليه ذهب الثورى والشافعى 
ئی اصح قولیه » وذهب قوم أ قول جابر » وبه قال الشعى والب ذهب 
اكه اران ور ا : ١‏ وأتموا الج والْعمرَّة لله » على معنى : أموها 


إذا دحلم فا اا إبتداء الشروع فيها فتطوع . 


( ۱) معام التنزیل + ۱ ص ۱۱۱ ۰ ۱۱۲ › والحديث الأخبر سبق آن ذ کرت ماقاله ابن حجر فى تخرججه. 
( ۲ ) سورة البقرة : ٠۹٩‏ 


(Té) 


E as 


واحتج من لم پوجبها ا رو عن محمد دن النكدر عن جابر دن رک الله عر ن الى صل 


اله عليه وسل أنه سمل عن العمرة :ا واجبة هى ؟ فقال : لا » وأن تعتمروا خير لكر . 
والقول الأول اصح > ومعى قوله. « وتوا احج والعمرة آی ابتدءغوهما » فاذا 
٤‏ ) 
دخلم فيهما فاتموهما ر ا بالابتداءِ والا نمام ¢ آی اقرها 4 کقوله تعاى Ms‏ ثم 
ب گا (Y)‏ 
تموا الصيام إل اليل » ابتدعوه وانموه ( 


1 


oو‏ تمص سے r3‏ ت سرس راص رو )0( 


۴-وعند تفسیر قوله تعالی ( والمطلقات e‏ بانفسهن دالاثة i‏ بذکر 
البغوى آراء الفقهاء ف معى القروء » ودليل كل ا ( ا رة الخلاف ف ذللك › 
فيقول : « واختلف آهل العم ى القروء » فذهبت جماعة إلى آنا الحيض » وهو قول 
عمر وعلى وابن مسعود وابن عباس » وبه قال الحسن ومجاهد » وإليه ذهب الأوزاعی 
ال ا 2 جم ان ىدص ان عليه وسلم - قال للمستحاضة 


« دعى الصلاة يام أقرائك وإنما تدع أ الصلاة يام حيضها . 


ودهہیت ا إلى آ٣‏ الأطهار > وهو قول زید بن ثارت وعرد الله بن عمرو وعائشة › 
وهو قول الفقهاء السبعة › والزهرى وبه قال ربيعة ومالك والشافعى واحتجوا بان ابن عمر 
رضی الله عه لا طلق امرآذه - وهی حائض - قال الى - صلى الله عليه وسلى = لعمر 
« مرہ فلیراجعھا تی تطهر » ثم إن شاء أمسك > وإن شاء طلق قبل أن مس » فتلك 
العدة الى أمر الله أن يطلق لها الدساء » ٠‏ » فأخبر أن زمان العدة هو الطهر » ومن جهة 
اللغة قول الشاعر ا 

فی کل عام ات جاشم ۰ غزوة تشد لاقصاها ٠‏ عزیم عزائکا 
مورثة مالا وش الحى رفعة لا ضاع فيها من قروء نسائكا 


١ (‏ ) سورة البقرة : ۷ 

( ۲ ) معام التنزيل: + ١‏ ص ٠٤١‏ ( ۳ ) سورة البقرة : ۲۲۸ 

٤ (‏ ) من حدیث آخر جه الر مذی - باختلاف پسیر ~ عن عدی بن ثابت عن آبیه عن جده ی باب ى الشسخادة 
وقال عنه الرمذی : هذا حدیث تفرد په شریلتف عن آنی الیقظان + ۱ ص ۲٣‏ 

( ۰ ) آخر جه البخاری عن عپد الله بن عمر فی آول کتاب الطلا ق +۷ ص ۲ه 


سس ۳g‏ س 
NS‏ کان پخر ج إل الغزو › ولم يغش نساءه + فتضي 
ار ان اور د روان الح 
e AT EE BE OST aE‏ 
ر #ر و ار 2 ی ١‏ 
E ۴‏ ا 
على قول ھن رجعاها اطهار! ¢ و حسمب ہے“ الطهر ألدئ وقح فه الطلدفق درا ¢ قالت 
ن ۴ ل : E‏ )1( 
عائشة - رضى الله عنها - «إذا طعنت الطلقة ف الدم ٠‏ من الحيضة الثالفة فقد برئت 
1 £ 3 
مه وبیری۶ منها ( ¢ ومن دھب إل ان الاقراء ھی الحيض يقول لاتنقضی عد ما مالم 
تطهر من الحيضة الثالدة » وهذا الخلاف من حيث إن اسم القرء يقع على الطهر والحيض ‏ 


(۲) £ E 
| 


ا 


€ 5 
ة ‏ إدا حاضت »> واقرات ‏ إدا طهرت > فھی مقریء ) 


وهکذا کان البغوی یذ کر ی تفسیره آراء الفقهاء - على اختلاف مذاهبهم - دون 
أ 


ن يتعصب لذهبه الشافعى » كما كان يعنى عناية بالغة بذكر الأدلة الى تستند إليها 
هذه الآراء » وهذا دليل واضح على قافته الواسعة فى مجال الفقه » ومن ثم أستطيع أن 


1 


قول : إن منهج البغوى قريب من منهج ابن عطية فى هذا المجال . 
سادسا : اختلاف المنهجين بالنسبة للإسرائيليات 


لقد كان البون شاسعا بين المفسرين ف هذا المجال » فييما نجد ابن عطية ف تفسيره › 
اط كرا ف الا بالات اد إل عم ا كار ها ج كتا م أن 
شرحت لك أثناء الحديث عن منهجه » نجد البغوى على العكس من ذلك يتوسع كثيرا 
فی ذکر الإسرائیلیات › دون ان یجد حرجا فی رؤایتها »› ودون آن عقب عليها بشىء » 
وذلك مشل الإسرائيليات الى ذکرها ف قصة هاروت ا > وقصة طالوت ا 


)6( 
وقصة داود مع قائده Ci)‏ 


(۱) کل ما أخذت فيه ودخلت فيه فقد طعنت فيه » وعلى هذا فقوهم , : طعنت المرآة فى ألحيضة > فيه حذف › 
والتقدير : طعنت فى أيام الحيضة أى دخلت فہا ا ه من المصياح المنر . 

( ۲ ) معام التثزیل : + ١‏ ص ۱۸۸ . 

(۳) انظر معام التنزیل + ۱ ص ۷١ ۰ ۷١‏ 

( + ) انظر معام التنزیل + ۱ ص ۲۱۲ ۰ ۲۲۲ 

(۰) إنظر معام التنزیل : ٦+‏ ص ۳۸ ¬ 4٤٤‏ 


۳۹٣۹١‏ س 


وأغلب الظن عندى أن البغوی قد سرت ليه هذه العدوی من تفسیر ای إسحاق 
اللعلى (ت ٤٤۷‏ ه) المعروف بكتاب : (الكشف والبيان عن تفسير القرآن ) فان هذا 
التفسير مشحون بالروايات الإسرائيلية الكثيرة » وقد كان صاحبه - كما يقول ابن تيمية- 
حاطب لیل > ينقل ماوجد فى كتب التفسير من صحيح وضعرف وموضوع 7 ê‏ 
E‏ محمد حسين الذهى عن هذا النفسير : «ثم إن هناك ناحية أخرى 
متاز ما هذا الس > ھی التوسع إل حد كبیر ی دک الاسرائیلیات دون اَن بتعقي 
2 4 و عل ماق > دغ استبعاده وغرابته ات و 


(17 


إسرائيليا ف الخرابة » 


ومن الواضصح ا البغوى قد اختصر تفسبر اللعلى هذا ف کتابه معا التنزر یل ) 
وهو وإن لم یکن قد تاثر ا الأحاديث الموضوعة والاراء الميتدعة »> الى جاءعت 


ف تفسیره کذلك 6 فړنه ود ار په ف الإکثار م روارة ا اجر چب 


وقد فهم - ا اا الباحثين أن ابن تيمية تحاول ن یبریء البغوى من التاثر 
باعل ف روابة الاسرائيليات > حيث يقول هذا الباحث : «وكان المنتظر أن یکون 
البغوى دقيقا فما ا و من رجال الحديث » وله دراية 
واسعة عراتب تب الجرح والتعديل > ولکنه E‏ > فنقل كثيرا من الإسرائيلیات › 
کیا اند م ينظر نظرة دقيقة فاحصة فى الأسانيد على الرغم من E E‏ 
ان بره من التائر الاس االات آذ قول ق رسال بال الأ ت 

مع آنه اشتق تفسيره من تفسير الثعلى > وهو فائض بالاسرائیلیات م يتاثربه ٢‏ 


إنه 


والواقع أ اين تة ل 2 ف رسالته لوضوع الاسرائياہات « وتار 
البخوى بها > وکل الذى یفهم من کلام ابن تيمية هو أن البغوى لي يتاثر بالتعلى 


ف E‏ الآحايث الموضوعة والاراء المىتدعة ¢ وهدا هر نص عرارته : « و البغوى تفسیره 


مختصر من الشعلى » لکنه صان تفسسره عن الأحاديث الموضوعة لارا المبتدعة 


(۱) مقدمة فى أصول التفسر ص ۹إ 
( ۲ ) التفسير والمفسرون ١+‏ ص۲۴۱ 
(۳ ) نشأة التفسير فى الكتب المقدسة والقرآن ص >٤‏ 


P 
5 


س ٣۹۷‏ س 


وإليك مثالا واحدا من (معالم التنزيل ) يتبين لك فيه - بوضوح - أن البغوى 
کان یسترسل ف ذکر الاسرائیایات الى هی آشبه شیء بالخرافات › فعند تفسير قوله 
aE CM‏ 
عن (سلمان) عليه السلام قصة أسطورية طويلة » تناف مع عقائد الدين وتطعن عصمة 
e E 0‏ 
وکان سبب! ذلك : ماذکر محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه - قال : سمع (سلمان ) 
عليه السلام مدينة فى جزيرة من جزائر البحر يقال لها »> (صدون) بها ماك ءظم الشأن 
ولم یکن للناس عليه سبیل لکانه ف البحر › وکان الله قد آنی (سلیان) فی ملکه سلطانا 
لا متنع عليه شىء فى بر ولا بحر ٠‏ إنا يركب إليه الريح » فخرج إلى تلك اأدينة › تحمله 
الريح على ظهر الاء حى نزل ما بجنوده من الجن والإنس فقتل ملكها › وسى ما فيها > 
وأصاب - فما أصاب - بنتًا لذلك الك » يقال لها : ( جرادة ) لم پر مشلا حستاً 
وجمالا » فاصطفاها لنفسه ودعاها إلى الإسلام » فاسلمت على جفاء منهأ › وقلة فقه » 
ا ا ل رجه شیةا من نسائه › وکانت ‏ على منزلتها عنده - لا يذهب حزما › 
را س فشق ذلك على ( سلمان ) » فقال لها : ويخك » ما هذا الحزن الذى. لاإبذهب 
والدمع الذی لا يرقا ؟ - قالت : إن یی آذکره » وآذکر ملکه » وما کان فړه » وما اصابه 
فيحزننى ذلك » قال ( سامان ) : فقد أبداك الله به ٥اکاً‏ هو أعظم A‏ 
هو أعظم من سلطانه > وهداك للإسلام » وهو خير من ذلك كله » قالت : إن ذلك كذلك 
ولك ادا دذكرته ضاي ما رى جن الا فلن انك ارت القاطح قروا صورت 
ا ا ر و وجرت آنا ھی ا خرن راه ب غ 
بعض ما أجد نى نفسى » فأمر سلهان الشياطين فقال : مثلوا لها صورة أبيها ف دارها » 
حی لا تنکر منه شیا › فمثلوہ لھا حتی نظرت إل آبیها بعینه › إلا آنه لا هح فيه 
فعمدت اليه حین صنعوه › فأزرته وقمصته وعممته وردته عشل ثیابه اتی کان یلبس › ثم 
کان إذا خر ج ( سلمان ) من دارها تغدو اليه ف ولائدها حى تسجد له ويسنجدون له » 
کما کانت تصنع به ی ملکه > وتروح ف كل عشية ثل ذاك » وكان ( سلمان ) لا يعم 


٣٤ - سورة ص‎ )١ ( 


m= 


بشیء من ذلك آربعین صباحاً وبلغ ذلك ( آصف بن برخیا ) - وکان صديقَاً له » وکان 
لا یرد عن آبواب ( سایان ) آی ساعة اراد دخول شىء من بیوته » حاضرا کان ( سلهان ) 
اوغا فاا ال ا ی ا کر ھی ودی عل وف عر ی وه ا 
مى الذهاب فقد أحببت أن قوم مقاماً قبل اموت » أذكر فيه من مضى من أنبياء الله » 
و عليهم بعلمى فيهم » وآعل الناس بعض ١٠ا‏ كانوا يجهلون من كثير أموره رهم » 
فقال : ( افعل ) > فجمع له سملمان الناس » فقام فيهم خطيباً » فذكر من مضى من 
آنبیاء الله تعالی » فاثنی على کل نبی عا فيه » وذکر ما فضله الله به حى انتهی إلى (سلمان) 
فقال : ما أحكمك نی صغر ل > وأورعك فى صخرك « > وأفضلك فى صغرك > وأحكم مرك 
ف صغرك > وأبعدك عن کل ما یکره الله تعالى فى صغراه > ثم انصرف . فوجد E‏ 
- عليه الملام - ق نفسه من ذلك > حی ملیء غضباً» فلما دحل ( سلمان ) داره أرسل إليه 
فقال : یا آصف ذکرت من مضی من آنبیاء الله فاثنیت علیهم ھیرا فی کل زمانہم » وعلى 
کل حال من مرم ا چ ی ر ا ا 
ریک کی ا ای ات ی ا یری قال 2 6ک ا ا 
IEEE EEE EE E‏ 
ا جد غ ا قلت الذى قلت إلا عن شىء بلغك » ثم رجع 
( سلمان ل رھ و کسر ذلك انصم > وعاقي تلك الا وولائدها »› ثم ا ااب 
الظهيرة فان ا وهى ثياب لا تغزلها إلا الأبكار ولا تنسجها إلا الأبكار » ولا تغساي) 
إلا الأبکار ل مها امرأة قد رت الدم » ثم لبسها » ثم خحرج إلى فلاة مر الاش 
وحده » فأمر برماد ففرش له » ثم أقبل تائباً إلى الله عز وجل » حى جلس على ذلك 


الرماد > ومعاك فره بشبایه تذللا لله تعال وتضرعاً اليه ا وردعو ويستغفر ا کان ف 


داره ¢ فلم زل کذلك دومه حى a‏ ¢ ٹم د 2 داره 


وكاذت له أم ولد يقال لها ( الأمينة ) كان إذا دحل مذهبه ‏ أو أراد إصابة امرأة 


من نسائه وضع خاتمه عندها حى یتطهر › وکان لا عس خاتمه لا وهو طاهر › وکان ملکه 


١ (‏ ) لعله يراد بالمذهب هنا مكان قضاء الخاجة , 


۳۹۹ س 

فى خاتمه » فوضعه يوماً عندها » ثم دحل مذهبه › فأناها الشيطان صاحب البحر » واسمه 
( صخر ) على صورة ( سلمان ) لا تنكر منه شيعا » فقال : خاتمى › أمينة › فناولته إياه › 
فجعله ف يده ثم خرج > حی جلس على سریر ( سلمان ) وعکفت عليه الطير والجن 
والإانس > وخر ج ( سلمان ) فا ) الأمرنة ) » وقد غيرت حاله وهیئته عند کل من 


ص 
£ 


رآه »فقال : ( اق ) قات انت ؟ قال : آنا سلمان بن داود » قالت 
اڭ > فقد جاءَ ( سلمان ا »> وهو جالس على سرير ملكه فعرف ( سلمان ) 
ان حطيئته قد آد ركته » فخر ج فجعل يقف على الدار من دور بنى إسرائيل » فيقول : 
(آنا سلمان بن داود ) فيحشون عليه التراب » ويسبوله ويقولون ( انظروا إلى هذا المجنون 


1 3 
ای شیء یقول ؟ يزعي آنه سلمان ) . 


E. 


فلما ری ( سلمان ا ا اض ا ا الان جاب ل ن 
إلى السوق » فیعطونه کل یوم سمکتین › فإذا آمسى باع إحدى سمكتين بأرغفة » وشوى 
لای اكا ك عل ولك ارين اعا غد عا ان عه اون ف دار 
اگ ( آصف ) وعظماء بنی إسرائيل حكم عدو الله الشرطان فى تلك الأربعين › فقال 
e bel gel Ca)‏ رايم ٠ن‏ اختلاف کک ودار 
قالوا : نعم ال. اماا ى أك عل تساه فامالهن هل أنكرق مه ى غاد 
أمره ما آنكرنا فى عامة أمر الناس وعلانيغه »› فدخل على نسائه فقال : ويحكن > هل 
من مر ابن داود ما آنکرنا » فقلن : آشده »ما یدع منا امرأة ی دمها › ولایغتسل 

ن الجنابة » فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون » إن هذا لهو البلاء ابين » ثم خرج على 


بی إسرائیل > فقال : ما ف الخاصة أ ما فى العامة . 


8 
فلا می ا وا طار الشرطان ٍن ەجلسه م دم ٥ر‏ راایحر 4 فةذف الخاتم 
6 ا ا و ان و ع ا ار دو دا > 


حى إذا كان العشى أعطاه سمكته › وأعطاه السمكة الى أخذت الخاتم » فخر ج (سامان) 
ع 
کتیه › فباع | لی. لش ف طا E‏ ْ ثم عمد إلى السمكة الاخرى > فبةرها 


لیشوہا فاستقىله خحاغه ف حوفها اذه فجعله ف رده » ووقع ا ¢ وکوت عایه 


an VV ° س‎ 


الطير والجن » وأقبل عليه الذی کان قد دخل عليه » لما کان قد أحدث ی داره » فرجع إلى 
ملكه » وأظهر التوبة من ذنبه »وا مر الشياطين فقال : ائتونى بصخر › فطلبته الشياطين 
کے اغا فاتت به » وجاغوا له ب صخرة › فنقرها فاد فيها ۰ م سد عليه ا 
) ثم ا رالحدید الاش ْ تم آز بها فقذف ف البحر ‏ هذا حدرث . 
ولا یکتی اأبغخوى ذا کله > بل يموق روايات إسرائيلية ات أت الخيال 
ف تفسير هذه الارة والأعجب من ا ذ کر ساق من روارات - القصة OT‏ 
اي ھی قرت إلى الصواب فى تفسير معنی الآنة > وھی ما روی عن النہی - صل الله عله 
وسلم - قال : « قال سلمان بن داود : لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تحمل كل امرأًة فارسا 
رجاهد ۽ ی سبل اللہ » فال له صاحیه ؟ إن شاء الله > فلم يقل > ولم تحمل شيعا | لا واحدا 
ساقطاً أحد شقيه » فقال انی . - صلی الله عليه وسلی - « لو قالها لجاهدوا نی سبیل الله ۲ 


ولکن اف لا يرجح هذا الحديث الصحيح ف تفسير الآية › بل يرضى لنفسه أن 
5 
بجر ی وراأءَ الخرافات والاساطير ویمیل 4 دصدیق روارة ) صحر ( تاک التى ذکرها 4ن 
قبل وهى رواية تحمل نى طياما أدلة البطلان والاختلاقولا بقرها عقل ولا دين . 
١‏ *& س ۾ . ٣‏ 
ومن ثم فندها الزمخشری ف تمسرہ ۔ کما سبق - ونقل عن العلماء اا من اباطیل 
o 2 ۳‏ 

اليهرد قول  :‏ معفرا على ما ذ کره من روارات ق ف هده الارة ) وا 
الأفاويل ان الجسد الذى أل على الكرسى هو صخر الجنى » فذلك قوله عز وجل : «وألْمَْ 

عل E‏ € ا ( ی دع ا ملکه دعد آربعين دشا 


1 


وعد : فلا هر ما وفقى الله أله من هذه الدراسات المقارنة الى عقدما دن ڏفسير 


ب عطية وتفسير البغوى » وقد آن الأو ان للمقارنة بين منهج ابن عطية ف تفسيره و 


ات 
ابن العرنى فى ( أحكام. القرآن ) » وأرجو من الله التوفيتق . 


(۱) معام التنزیل + ٩‏ ص ٤٩‏ - 4۸ 
( ۲ ) آخرجه البخاری عن آی هريرة فی کتاب الأنبیاء باب قوله تعالى : ووهبنا SE‏ 
(۳) الكشاف ++ ص ۷۴ 


a ٤۹ ص‎ ٩ + معام التنزیل‎ )٤( 


س ٣۷١‏ س 


الفصل الثالك 
مقارنة بين منهج ابن عطرة فى تفسيره ومنهج ابن العربى فى أحكام الةرآن 


باتنی القاضی ( ابو بکر بن العری ) مع عة ق ار 2 اا غ 
ق رو ر ی ی ی عن یادا کارت رر عل ارف 
ت E‏ ی ی و ن 
فکان ( ابن العری ) قاضياً على ( إشبيلية )» كما كان ( ابن عطية ) قاضياً على ( المرية ) . 


2 ۰ ۰ ۰ » ^ ۴ 
م بعد ذلك يختاف اارجلان ی امرين هامين : 


ET £ £‏ ث 0 | 
الامر الاول : نا( ابن العرلی ) ارتحل ل المشرف »> وزار مصر ومكة ورغداد ودمشقی ۰ 
REECE ES‏ 
وقد ا کسبته هذه اأرحلة فوائد عظرمہة ¢ ومنافح حمة » فعاد ل الاندلس ¢ وقدم لل 
ٍ £ ر (TD‏ 

بلده ( أشببلية ) بعام کشر » لم يات به احد قبله ممن کانت له رحلة إل اشرق € 
e 2 E‏ 
اما ابن عطية فإنه - كما هو معلوم - لم يرتحل إلى المشرق . 


2 
الامو الان :أن( اتن لرن ) كان كرا الفيرخ > غرير افاليف: و كان ذلك 
نتيجة للرحلة النى قام ما إلى المشرق » والنى أكسبته علماً كثيراً » ما ( ابن عطية ) فإنه 
3 
0ا واولا( اوق 0 


ولعل آعظم مثال على |١‏ کان تاز به (ابن العریی ) من غزارة العأليف » أن هذا الإمام 
صنف فى كل فن » وآنه ألف نى التفسير - على رجه الخصوص - ثلاثة من الكتب 
وهی : قانون العاويل فى تفسير القرآن » وأنوار الفجر ف تفسير القرآن › وأحكام 
لقرآن » غير أنه لم يصل إلينا عمل علمى مكتمل من هذه الأعمال سوى كتابه ( أحكام 
ا ا ا 0 و ر ا 
عطية ) من ناحية أخرى : 


١ (‏ ) اشترك ابن العربى نى معركة (كتنده) سنة ٠٤‏ هأنظر نفح اليب +۴ ص +٦١‏ 
)+( الدیباج ص ۲۸۲ 


— YY 

أولا : اختلاف المنهجين فى طريقة العرض : 

لد اختاف المنهجان فى طريقة العرض » فابن عطية ف تفسيره قد شرح القرآن كله > 
سمو ره سور > وة آية ¢ اما اڊن العرلی فانه ٤‏ کتاره ( أحکام القرآن ( م يتعرض 
.مير القرآن كله »على الدحو الشامل الذى سار عليه ابن عطية ف تفسيره » بل تعرض 
چ ا و ) 
فوط لاسر انات الاحكام »> على ترتيب وجودها ف السور القرآنية › واستعرض القرآن 
چ على ھا المدوال — سورة ؤر 4 فمثاه کان دقول) : ِن هذه ألسورة ف ھا علد کا م 
e‏ ا n.‏ 

من آیات الاحکام > ثم ياخحذ ف الكلام على هذه الاية » وعندهما يتعرض للاية فانه 
ااا يقس الحديث فیها إلى مسائل > فقول : ی هذه الآية علد e‏ 
وھکذا ي ولنضرب لذلك مثالا من ) أحکام القرآن ) 


PE £‏ 
قول اہن العرلىی س ٠‏ سورة اأبقرة - « والذى حضر الان من احکام ھا ی هذا 
E 9‏ 
الجموع تسعون آرة » الأية الأول : قوله تعالى : « الذين بومدون بالغيب » فيها مسالتان : 
2 

المسالة | الأرلى قو له ( بّمنون ) > وقد بينا حققة الاعان ف کی اللاصول »> ومنها 
ا 

المسالة الثانية : قوله ( بالغيب ) وحقيقته : ما غاب عن الحواس ما لا يوصل إليه 
0( 


1 د2 
إلا بالخەر دون الزذظر » فافذهموه » الخ . 


انيا : اختلاف المنهجين نى عرض الأحكام الفقهية : 

٠‏ وإلى جانب ما تقدم فقد اختلف الماهجان فى طريقة عرض الأحكام الفقهية › والرجلان 
- وإن اتفقا ف المذهب الفقهى وهو مذهب الإمام مالك - رضى الله عنه - إلا أن ابن العرلى - 
ا ی کے کن اران ایک ا ا ی اوت ا 


ا 


£ 2 )۳( تہ 3 
وقتهما ا رتفدمهما بالاندلس أحد ف داك > واا رج الاخر دو ادو القام حمد 


8 
ادن محمد بن ورد ايى ( ت ١4٥ھ‏ > ) کما ڊن العرلی RS‏ رقول عنه 


الحاذظل الذهى ت ا من بلغ وة الاجتهاد فما د e‏ 


س اننا 


۸ أحكام القرآن بحقيق الأستاذ على محمد البجاوى - القسم الأول ص‎ )١( 
٠١۹٩۹ ص‎ ٤+ ااا ا (۳) تذكرة الحفاظ‎ 


Y۲ —‏ س 


د ) 
ومن أجل ذلك اختلف منهج ابن العرنى فى عرضه للاحكام الفقهية عن منهج أبن 
عطية نى تفسيره » وكان الاخحتلاف بينهما من ناحيتين : 


اا شا ا ا Ren‏ کتابه هو الأحکام - کان 
منهجه فى هذا الكتاب يقوم على أساس التوسع والشمول نى استنباط الأحكام الفقهية 
A NE ge Ny N le‏ يستنط الأحكام من الآيات 
لأدنى ملابسة سواء كانت دلالة الآيات على هذه الأحكام ظاهرة أو خفية » ولذلك يعتبر 
کتابه هذا مرجعاً وافياً من مراجع الفتقه الالكى » وصلة هذا الكتاب بالفقه أكثر من صلته 


بالت سير . 


آما ابن عطية فان منهجه - ى هذا الجال - كان يقوم على أساس التعرض للأحكام 
الفقهية » دون ما توسع ولا سراف > ثم إنه کان لا عرض هده الأحكام إلا عندما 
تكون دلالة الآيات عليها ظاهرة جلية »> وقد شرحت ذلك - فا سبق - فلا حاجة 


سے )1( 
لتكراره الان 


٤ RO E‏ ا 

وساکتی هنا بامثلة ثلاثة للدلالة على أن ابن العرلى كان يتوسع ف ذکر الاحكام « 
ويتعرض لها لادنى ملابسة 

6 ر ا و ق ت‎ ] ٤ 

OE Ny E ODE as OR 
: 1 (¥) A ef مے ۶ ر ۴ 8و‎ 
) نجد أن ابن العرلى يبنى على معى ( البشارة‎ » ٠ هم جنات کجرى يِن تَحْتِها الأنهأر‎ 

3 £ 
فى الارة مسالة فقهرة » فيقول : « قال علماونا : البشارة هى الإخبار عن المحبوب > 
والنذارة هى الإخبار بال مكروه > وذلاك نى البشارة يقتضى أول مخبر بالمحبوب » ويقتضى 
ف النذارة کک مخبر > وٽرتب - على هذا . e‏ من الأحكام وذلك قول الكلف : ( من 
et‏ عبیدی بکذا فهو حر ) » فاتضتق العلماء على ان اول مخبر له به یکون عتیقَاً دون 
الثانی › ولو قال : ( من اآخبرئی من عبیدی بکذا فھو حر ) > فهل کون الثانی مشل الأول 
م ۳ 


١ (‏ ) أنظر الأساس الرابع لى منهج أبن عطية فى تفسير ه من هذه الرسالة . 
)۲( سورة البقرة : ۲١‏ 


N 


E 6‏ 2 
احتلف الناس فيه › فقال أصحاب الشافعی : يکون حرا » لان کل واحد منھم 
E 6‏ 
مخبر »› وعند علمائنا لا يكون حرا ٠‏ لان الحالف > إنما قصد خبرا يكون بشارة > وذلك 


(1) 


رختص بالأول > وهذا معلوم عرفا »> فوجب صرف اللفظ إليه » 


الال الان و ق وا ( واکل وجھة هو مُولَيها استبقوا الْحَيرّات ۲" 
جا ارف E‏ سيقو الخرات ٤‏ سال فقهة ت هى ٠هل‏ 
الأفضل فی آداء الصلاة هو ول الوقت أ آخره ؟ - فیقول : ( معناه : افعلوا الخيرات 
من السبق' وهو المبادرة إل الأولية › وذلك حث على المبادرة والاستعجال إلى الطاعات > 
ولا حلاف فيه بين الأمة فى الجملة > ونی التفضيل اختلاف » وأعظ منهم اختلفوا فى 
تفضيله الصلاة › فقال الشافعى : أول الوقت فيها أفضل من غير تفصيل » لظاهر هذه 


(N) 2 o 


وعيرها ا : « وارعوا إل مخفرة ون ربكم 
وقأل ۹ حنرمة : آخر القت أفضل لأنه ده وقت الوجوتب ت حسما مهدناه ٤‏ 
z š ١‏ 
مسائل الخلاف - وأما مالك ففصل القول » فاما الصبح والمغرب فاول الوقت فيهما أفضل 
۰ £ 
عنده من غير خلاف»› وآما الظهروالعصر فلم يختاف قوله : إن أول الوقت أفضل للفرد› 
1 3 
وإن الجماعة تؤخر على ما فى حديث عمر رضى الله عنه > والمشهور ف العشاء أن تاخحيرها 
أفضل لمن قدر عليه > فى صحيح الحديث ا النى صل e‏ 4 ليلة حى 
رقد الناس e‏ ل لرل ات اشن عل اہی لارا هدا 
5 ع ) $ £٤‏ 
چ 3 ع 3 
وأما العصر فتقدعها أفضل » ولا خلاف فى مذهبنا أن تاخير الصلاة لأجل الجماعة أفضل 
من تقدمها فان فضل الجماعة مقدر معلوم > وفضصل رل الوقت ر ٤‏ وتحصيل 
) 2 ول 


)1( أحكام القرآن - القسم الأول ص ٠١‏ 

( ۲ ) سورة البقرة : ١٤4۸‏ 

) ۳ ) .سورة آل عیران hE‏ 

)+( آخر جه لادی عن این عباس ی کناب مواقیت المادة باب انوم قبل الشاء لن غلب + ٠‏ | ص ۰۱44 


. 9° 


- 


س ول — 
ر 2 گر م اور ا 

المثال الثالث : عند تفسير قوله تعالى : «١‏ فمن تَطوع خيرا فهو خير له » وان تصوموا 
و ور 4)2( = 
خیر لکم إن کنتُم مون »یذ کر ابن العری - فى ( آحکام افر ان )ك ارك اها 
وآدلتهم ف مسألة هل الصو م ف السفر أفضل أم الفطر » فيقول : « المسألة السادسة عشرة 
- الصوم خير من الفطر ف السفر » قاله مالك وأبو حنيفة » وقال الشافعى : الفطر أفضل > 
ولعلمائنا مثله » ولهم قول ثالث : أن الفطر فى الغزو أفضل ' . 

OE RE a 2 

وتعلق الشافعى بالحديث الصحيح « لَيْسَ يِن الب الصوم ف السفر ٠»‏ وصح أنه 

کان حر لسرت من رسول الله صلی الله عليه 2 الفطر ف السفر ۾ قال ابن شهاب . 


وکانوا باون بالأحدث فالأحدث م ن مر رسول الله صل الله عليه وسم 


وتعلق آصحاپنا ف أن الفطر ف الغزو أفضل بالحدیث الصحيح E‏ نکم مصرحوا ل 
£ 

والفطر أقوی لک فافطروا » . ) 
والصحيح أن الصوم أفضل لعموم قوله تعالى : « وأن تَصوموا حير لَك » » وأا فطر 

النبی - صلی الله عليه وسلم - فإنه روی فى الصحیح آنه قیل له : إن الناس شق عليه 

1 ٤ E E E 

الصيام ٠‏ إا ينتظرون فطرك > فافطر ( > ولا خلاف ف أن من شق عليه الصوم فله 

الفطر رز او تة اد ق 2 ال فة انه فال : «( کنا نغزو مع رسول 

الله - صلى الله عليه وسلم - فى رمضان » فمنا الصائيم ومنا الفطر > من وجد قوة فصام » 

ج )€( 
فذلاك حسن »۰ وهن و جحد ضعها فافطر فؤذلك حسن ) ا یرل الفرت من العدو 


(6) 


فلا ینبغی آن یکون ف استحباب الفطر اختلاف » قاله ابن حبیب وپه اقول » 


)١(‏ سورة البقرة : ؛ 

( ۲ ) آخر جه البخاری عن جابر بن عبد الله فى كتاب الصوم باب قول الى لن ظلل عليه واشتد الحر : ليس من الر 
الصوم ى السفر + ٣‏ ص 44 

( ۳ ) من حدیث آخر جه التر مذی عن جابر بن عبد اله ی آبواب الصيام - باب ماجاء نى كراهية الصوم فى السفر 
وقال عنه الرمذی : حدیث حسن یح + ۱ ص ۱۳۷ 

٤ (‏ ) من حديث آخر جه التر مذی - باختلا ف یسیر - عن أن سعيد الحدرى فى آبواب الصيام باب ماجاء من الر خصة 
فى الصوم فى السفر وقال عنه اثر مذی : حدیث حسن یح + ۱ ص ٠۳۴۷‏ 

(۰( أحکام القر آن ‏ القسم الأول ص ۸۰ > ۸١‏ 


س ۷۹١‏ س 

اع ا ا ا ا ی ا ن کے عدن 
كتابه - روح الحعصب لمذهبه المالكى » فكثيرا مأ كان ينتصر لهذا المذهب على غيره من 

م 

الاه الى اا حه ادق عو دم وا ق ص 

وإلك يعض الال عل تب ابن العرن ف أحكامة: 

الخال الارل REE‏ قوله تعالٰ : E‏ ا الرحمن ن الرحم ينتصر ابن العرلى 
لذهيه المالكى ف ان الىسملة لا تجب قراعما فى الصلاة > ویذ کر آل مذهبه > فقول 
ابن العرلى : « فان قیل : فهل تجب قراءما ى الصلاة ؟ > قلا :ل تج فان انس 
ابن مالك - رضی الله عنه - روی آنه صلی خلف رسول الله - صلی الله عليه وسلے د وآ بکر 
وعمر » فلم يكن أحد منهم يقرأ : ( بم الله الرحمن الرحم ) » ونحوه عن عبد الله 


فان قيل : الصحيح من حديث آنس : « فكانوا يقتحون الصلاة بالحمد لله رب 

العامين »"" » وقد قال الشافعى : معناه آم كانوا لا يقرؤّون شيئاً قبل الفاتحة » قلنا 
ع 

هذا تاویلا 8 بالشافء ا فقهه › وا وابن مغفل إنغا قالا هذا عل 

فان قیل و جماعة قراعما » وقد تول الدار قطى جمع ذلك فى جزء صححه › 
قلنا : لسا ننكر الرواية » لكن مذهبنا يترجح بان أحاديشنا e‏ 
اخ وپوجه عظلم ‏ وهو لمعقول فى مسائل كثيرة من الشريعة - وذلك أن مسجد رسول 
ا - بالمدينة انقترضت عليه العصور » ومرت عاره الأزمنة من لدن 
زمانه - صلى الله عليه وسلم - إلى زمان مالك » ول يقرأ أحد قط فيه ( سم الله الرحمن 
الرحم ) اتياعاً للسنة O‏ صحابنا استحبوا قر اما ف النقل »> وعليه تحمل الآثار 
الراردة نى قراعا ب" 


( ۱ ) آخرجه البخاری عن آنس فی کتاب الصلا ة » باب مایقول بعد التکبر ج ۱ ص ۱۸۹ 
( ۲ ) أحكام القرآن - القسم الأول - ص ٣‏ 


سس ۷۷ ت 


امال الثاى : وينتصر ابن العربى لمذهب مالك فى أن الأب إذا قتل ولده عامدا 
وقاصدا لقتله فانه يقتل e‏ من الفقهاء » فيقول ابن العرلى : 
) المسألة السابعة ( هل رفت ل الأب دو ده م عموم آیاٽ القصاص ¢ 


قال مالك : : يشل به دا بين دصده إل قتله 8 آ وذرحه فان بلسلا ح 
آدباً ا م يقتل به ۰ ویمتل الأجنى ثل هذا . 


وحالفه سائر الفقهاء وقالوا : لا يقتل به » سمعت شيخنا فخر الإسلام أبا بكر 
الى روا ل اب ل لے کا سی وو ی 


هو سیب عدمه ؟ 


وھذا یہطل عا اذا زنی بابنته فانه برجم > وکان سبب وجودها » وتکون هی سبب 
دمه ٹم آی فقه تحت ہنا ۲ ۽ ولم لا یون سیب عدم إا عص ال تال ف ذلك ؟ 


ê e N E 


حديث باطل › ومتعلقهم أن عمر رض الله عنه قضى بالدية مغلظة ف قاتل ابنه > ولم ینکر 

اا العا عل واا ا ا ا جا وا ي ا 

وأخذها مالك محكمة مفصلة e‏ : إنه لو حذفه بسيف - وهى حالة محعملة لقصد 

القتل وغيره » وشفقة الأوة شبهة منتصبة شاهدة 2 القصد إلى القتل - سقط 
۳١‏ 


القود"" » فاذا أضجعه كشف الغطاء عن قصده فالتحق بأصله ) . 


) € م و ت وور إ1 () 
الخال الثالث : وعند تفسير قوله تعالى : «واتموا الحج والعمرة لله ٠»‏ ينتصر ابن 


العرلی لذهه المالكى ف عدم وجوب العمرة > ودرد على من ستل هذه الاية على وجوما 
فيقول : « المسالة الرابعة » اخحتلف العلماء فى وجوب العمرة فقال الشافعى : هى واجبة > 
ويوثر ذلك عن ابن عباس ٠‏ وقال جابر بن عبد الله : هى تطوع ٠‏ وليه مال مالك 
وا 

١ (‏ ) أخرجه الترمذى عن عمر بن الحطاب لى أبواب الديات » باب ماجاء فى الرجل يقتل ابه يقاد منه آم لا > 
وقال عنه التر مذى : هذا حديث فيه اضطراب » و لفظه عند الر مذى : « لا قاد الوالد پالولد » ج ۱ ص ۲۹٣۳‏ 


(۲( حجلة دس قط القود جو اب للو »> وقد جاء فى الأصل ( تسقط ) »> والصواب ماذ کرناه . 
(۳( أحكام القر آن - القع الأول - ص ٤ ( ٦١ ›» ٦٤‏ ) سورة البقرة : ٠۹٩‏ 


— ۳۷۸ — 

ولس ا لن الله ات اانه ي غا قرنها بالحج فى وجوب 
الإتمام > لان الابتداء »› فإنه ابتداً إيجاب الصلاة والزكاة » فقال تعالى ا 
الصلاة واوا لر اة ا 3 وابعداً بإيجاب الحج فقال تعالى : ر وله على الناس حج 
لبَبّت من استطاع إليه سيلا O‏ > ولا ذكر العمرة أمر بغامها لا بابتدائها › فلو حج 
عشر حجج » أو اعتمر عشر عمر لزم ل نى جميعها » ونما جاعت الآية لإلزام 2 
لا لإلزام الابعداء »" 

وهكذا نجد ابن العرلى يختلف عن ابن عطية ف عرض الأحكام الفقهية » فابنعطية ‏ 
کا ی کے ایا کر ق بن > الاه ا الت درن ان رع ف ما 
الفقه » ودون أن يتعصب لذهبه الفقهى » آما ابن العرلى فانه يخالف ابن عطية ف‌الأمرين 
معا » فقد توسع کثیرا ف ذکر الأحكا م الفقهية » والمسائل لنشريعية وقد طغت عليه 
فی کتابه - روح القعصب لمذهبه امالك ی والرد على الذامب الأحرى . 
ثالثاً : تقارب المنهجين ف الجمع بين الأثور والرأى : 

EEN CEN Nos 
فابن عطية - ق کتابه - مزج بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأى › كما وضحت ذلك‎ 
فا سبق » وابن العرنى كذلك سار على هذا المنوال فى كتابه (أحكام القرآن) فجمع بين‎ 
الالو وار وال ل غ ا قار فو اكا‎ 


عند تفسیر قوله تعالی : «حَافظوا عل الصلوات والصلاة الوشطى > وقوموا لله قانتي ) 
کل ن ان عة ربن الزن الوت اللي ورد فر اا ى ن ااك 
الوسطی » وما استند ليه کل واحد منهم ف رأيه » إلا أن ابن عطية عيل إلى آنا صلاة 
العصر » بينما ميل ابن العرنى فى (أحكام القرآن ) إلى آنا صلاة غير معينة › لتعارض ' 
الأدلة وعدم إمكان ات بينها > ولننقل هنا كلام كل من الإمامين › لنرى إلى آی 
مدی بلغ ا ار لغ و 


)١(‏ سورة البقرة : +٣‏ ) ( ۲ ) سورة آل عمران : ۷ه 
( ۳ ) آحکام القرآن - القع الأول ص ۱۱۸ ۰ ٠۱۱۹‏ ( 4 ) سورة البقرة : ۲۳۸ 


— ۳۷۹ س 


يقول ابن عطية - فى تفسير هله الآية - : «واختاف الناس ى أآى صلاة هو هذا 
الوصف : فذهبت فرقة إلى آنا الصبح » ون لفظ (وسطى ) يراد به الترتيب لأا قبلها 
صلاتا لیل يجھر فیھما › وبءدها صلاتا نار يسر فيهما » قال هذا القول على بن ای طالب 
وابن عباس > وصلى بالناس يوما الصبح فقنت قبل ال ركوع > فلما فرغ قال : هذ 
الصلاة الوسطى النى أمرذا الله أن نقوم فيها قانتين ٠‏ وقاله أبو العالية » ورواه عن جماعءة 
من الصحابة » وقاله e‏ الله »> وعطاءُ بن أا رباج > وعكرمة ومجاهد > وعبدالله 
ابن شداد بن الهادی › والربيع > ومالك بن ا > وقوى مالك ذالك الصبح لاتجمم 
إلى غبرها » وصلاتا جمع قبلها » وصلاتا جع بعدها » وقدا قال رسول الله صلى الله عليه 
٠,‏ وولو ا ماف العتمة والصيح لأدوهما ولو حبوا ۹ > وقال : « إمما اشد 
الصلوات على النافقين » › وفضل الصبح أ كةيام ليلة لمن شهدها » والعتمة نصف 
ليلة » وقال الله : «إن قران الفجر كان مشهودا فی موی هذا کله ا الصبح 


وقالت فرقة : هى صلاة الظهر » قاله زيد بن ثابت » ورفع فيه حديشا عن النبى ‏ 
صلی أله عليه وسلم وقاله أ سعد الخدرى وعبدالله بن عمر › واحتج قائلو هذا المقالة 
8 ول e‏ ( فھی وء مطی بذلك أ فضلى » فليس هذا التوسط ف الترتيب » 
ا فروی آنا کات ا الصاوات على اصات الى - صل الله عله وسل - لآ ) 
كانت تجى2 ف الهاجرة » وهي قد نفهتهم أعمااهم نى أموالهم » وأيضا فيدل عل 
ذلك ماقاله حفصة وعائشة - حين ملا _ : « حَافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى 


ا 


وقالت فرقة : الصلاة الوسطى صلاة العصر › لأا قبلها صلاتا نار وبعدها صلا 
بن ا 


لیل > روی هذا القول أرضا عن على ر طالب وابن اعپاس ۰ وى ر وان ءمر 
( 8 من ارت e‏ هريرة ی کتاب الأذان با فضل الہجير إلى الظهر ج ١‏ ص ٠٠١۷‏ 
( ۲ ) سورة الإ سراء: ۷۸ 
(۳) نفهہم ا ) 
رجا ارا راتما اا باب الصاد ة الوسطى »› الأول عن 0 والفای 
عن آف ڍولس »> مول عائشة ص ٠١٠١‏ 


(۲ 0( 


وای سعيد الخدرى »› وف مضحف‌عائشة - رضى الله عنها : (والصلاة الوسطى وهى صلاة 
العصر ) وهو قولها المروى عدها » وقاله الحسن اليصرى وإبراهم النخعى › وى إملاء 
حقصة يدا : ( والصلاة. الوسطى وصلاة العصر) ومن روى ( وصلاة العصر ) 
فیتأول عطف إحدى ال فتين على الآحرى ٴ شىء واحد»› کما تقول : جاع 
زف الکریم والعاقل » وروی عن .ابن عباس آنه قراً : (حافظوا على الصلوات والصلاة ٠‏ 
ال اة العصر (- عل E O‏ 
السلام » وتواتر الحديث عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال يوم الأحزاب : شغلونا 
عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله قبورهم وبی وتم e O. E‏ 
طالب رضی اله عنہ - (کدا نری آنا الصبح حى قال رسول اله صلى الله عليه وسلم = 
يوم الأحزاب : «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر » فعرفنا ال ول 
اوت نقراعلی عد انی - صل لله عليه وسلم - « حافظوا على الصلوات 
وصلاة العصر » ثم ا اك فقرأدا : «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » › 
e‏ ا e‏ کیف قرأناها و را۵ 


قال الفقيه پو محمد : وعلى هذا القول جمهور الناس TT‏ عل قال 
قبيصة بن ذوَيب : الضلاة الوسطى mole‏ متوسطة فى عدد الركعات 
ليست ثنائية ولا رباعية Ri ES‏ > وحکی اور 
يوست بن عبد البز ف شرح (نات ٤‏ الزقرك ا عن SAET‏ 
الوسطى صلاة العشاء » وذللك آنا تجیء ف ر نوم > وهى أشد الصلوات على 
اا و تأخیرها وذلك شاق » فوقع التاکید فى الملحافظة عليها e‏ 
فقبلها صلاتان بعدها صلاتان » وقالت فرقة : الصلاة الوسطى لى يعينها لله OE‏ 


اق 2 كناب التفسير باب ( حافظوا على الصلوات و الصلا ة الوسطی ) ج ٩‏ ص ۳۷ 
( ۲ ) آخرجه التر می من سمرة بڻ.جندب وعپد الله بن مسمود فی آبواب تفسير القرآن > سورة ابقرة » ول 
التر مذى : هذا حديث حسن عصيح » و لفظ التر مذى : ( صلا ة الوسطی )ج ۲ ص ٠۹۳‏ ) 
)۴( آی ی شرح ا ص المعلوم آن ابن عبد البر قد شرح الموطاف کتابيه : التقصى › 
والمهيد . 


س ۴۸٣۱‏ س 


ر 0 ق > فعل الله ذلك لتقع المحافظة 
على الجميع » قاله نافع عن ابن عمر » وقاله الربيع بن خيشم › وقالت فرقة ١‏ الصلاة 
الوسطى هى صلاة الجمعة » فإها وسطى : فضلى »> لا حصت به من الجمعة والخطية > 
وجعلت عيدا » ذكره ابن حبيب ومكى » وقال بعض العلماء : الصلاة الوسطى : المكتوبة 
ال n‏ : «على الصلوات » يعم النفل والفرض ا بالذکر » 
ویجری مع هذا لاویل قوله عليه السلام e‏ الصلاة الوسطى 


١ : 0 ۰‏ ا 
ذلك مایذکره ابن عطية ك ى تقر .خدة الأية س من الأقوال ال الماثورة 
وة ا اا ا ی ق ق ف و الف 

العلماء فيها - يعى ى الصلاة الوسطى - على سبعة أقوال : 
الأول : آنا الظهر - قاله زيد بن ثابت . 


النالث : مغرب - قاله البراء 


الرابح اا الفا الاخرة ء a.‏ 
LF Ff :‏ 
الخامس : آنا الصبح - قاله ابن عباس وابن عمر وأبو أمامة والرواية الصحيحة 
عن على . 
| السادس : آنا الجمعة 


أ السابع : آنا غير معينة 

DT 

آما من قال : : إا الظهر فلاا ل صلاة فرصت E : J Eg‏ العصر فتعلی 
بحدیث على - رضی الله عنه _ E‏ اوی صلاة العصر > ملا الەقبورهم 


)۲( 
وبیو ٣م‏ نارا  »‏ » وأما قال إا المغخرب فلاا a‏ اشفا ع ٤‏ وأا من قال 


١ (‏ ) تفسر أبن عطية - سورة البغرة : ۲۳۸ 
( ۲ ) سبق تخريح هذا الحديث منذ قليل . 


— ٣۲ 


العشاء فلاا وسطى صلاة ليل بين المغرب والصبح » وأما من قال : إا الصبح فلاا 


۰ فی وقت متوسمل بين الليل والنهار » قالڵه مالك وار بن عباس > وقال غر رهما : ھی مشهو دة 4 


والعصر - وإن كانت مثلها فتزيد الصبح عليها بوجهين : أحدهما أ أثقل الصلاة 


على المنافقين » والثانى : أن ف الموطاٌ عن عائشة : «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وصلاة العصر » وقوموا لله قانتين “ » وهذا يدل على ن الصلاة الوسطى غير صلاة 


العصر »› ویعارض حدیث على - رضى الله عنه - ویبین أن المراد به آنا كانت وسطى بين 


مافات وما بقى » وما من قال : إنها غير معينة فلتعارض الأدلة وعدم الترجيح › وهذا 


ا 


هو الصحيح فإن الله خبأها ى الصلوات e‏ القدر فى رمضان » وخبا 
الساعة فى # الجمعة > وخا فى السيعات »> ليحافظ الخلق على الصلوات > 


e) 


ومن هذا الغال الذى ذكرته على سبيل المقارنة بين التفسيرين أستطيع أن آفول 
3 3 
إن المنهجين متقاربان فى هذا المجال : مجال الجمع بين الاثور والرأى » ون الرأى الذى 


اء د ی النهجين انضن هر الرأى المطلى الذى رط رة الماثور بل هر الرآى الذى دتفد 


با مأئور > ویسیر معه جنبا إل جنب 


آما الأحاديث الابوية فقد عى ا کتابیها e‏ يتضح من المئال 
الاد الذى اردتا > إلا آن ابن عطرة ف تڌمسیره سے کما شرحت ذلك فما سق م کان 
£ £ 
لایلتزم تخريج الاحاديث ونسبتها إلى مصنفات الحديث ٠‏ بل كان أحرانا - یخرج 
الأحاددث وف کثیر ص الأحيان کان یذ کرها دون تخریج »> کما کان ابن عطية ف تقسدره 
يذكر الأحاديث الصحيحة وغيرها . 


آما ابن العرنی فإنه فى كتابه (أحكام القرآن ) کان أكثر نشاطا من ابن عطية 
£ 


(۱) أخرجه مالك نى الموطا عن آبى يونس » مول عائشة نى كتاب صلاة اباعة باب الصلا ة الوسطى ص ٠٠٠١‏ 
( ۲ ) أحكام القرآن - القمم الأول ص ۴۲٣۰۲۲۰‏ م ٠‏ . 


4 


A۳ —‏ س 

فمثلا يقول ابن العرلی ف مسال الشامين ف الصلاة : « والصحيح عندی تامين الأماء 
جهرا فن ابن شهاب قال : « وکان رسول الله جل فعا وسل - قول : آمین )» خرجه 
الارى " و وغيرهما » وف البخارى : « حى ان للمسجد للجة من قول الناس 


٤ (۲) >‏ 1 س 
آمین » »۰ ونی کتاب الترمذی : وکان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قول : آمین 


(4) ع 


E 3‏ )۳( 1 
حى يسمع من الصف ٠»‏ وكذلك رواه أبو داود وروی عن وائل بن حجر أن النى - 
صل لله عليه وسلم د لما فرغ من قراءة الفاتحة قال : آمين › يرفع بها صوته ) 


)3 
کا ان اش ال ل فل سورة البقرة « ولیس ق فضلها حدیث صحیح 
إلا من طريتق أن هريرة عن النى- صلى الله عليه وسل - أنه قال : «لاتجعلوا بیوتک مقابر ‏ 

(۷) 1 (0 1 

وإن البيت ال را فة رة البقرة لايدخله شيطان  »‏ خحرجه الترمذى » 

. ) 8 ا e‏ 2 و ت (A) E‏ خ 
وأيضا عند تفسير قوله تعالى : ( ومن يغلل يات بحا غل يوم القيامة) يقول 

: (۹) ۰ ل 
ابن العرلی : « روی البخاری ٠‏ وغیره عن آنى هريرة قال : قام فينا رسول الله - صلى 


الله عليه وسل - خحطيبا » فذكر الخاول وعظمه » وقال : «لا ألفين أحدكم يوم القيامة 


غل تة غا لها نا وغل رق رمن لها تة قول ارسرل اله اغ 2 


فاقول : لا أملك لك من الله شيشا قد بلغت » - الحديث 0 

(۱) آخر جه البخاری ی کتاب الصلا ‏ - باب جھر الإمام RE‏ 

( ۲ ) المصدر السابق و لفظ البخارى :« وقال ءطاء : آمين دعاء أمن أبن الزبير ومن وراءه حى أن المسجد للجة أه 
( ۳ ) من حدیث أخر جه آبو داو دعن آف هريرة نی باب التأمین وراء الإمام ج ۱ ص۴۹٤‏ . 

٤ (‏ ) أخرجه الرمذى عن وائل بن حجر ی باب ماجاء ى التأمین وقال عنه حسن + ۱ ص ۲ه 
(ه ) آحكام القرآن - القسم الأول ص ۷ 

() ارج الرمدى عن أن اهر يرة ى أبوآب ولواب الق آل مزر القرة وقال نة 
هذا حديث حسن يح ج ۲ ص ٠٤٤‏ . ) 

(۷ ) أحكام القرآن - القسم الأول ص ۸ 

)۸( سور ة آل عمرأن : ۱٩۱‏ , 

٩ (‏ ) آخرجه البخاری عن آي هريرة + نی کتاب «الهاد» باب الغلول ج ٤‏ ص ٩۰‏ . 
)٠١(‏ أآحكام القرآن - القسم الأول ص +٠١‏ 


— ۳A٤ س‎ 


وهكذا كان ابن العرلى دقيقا نى ذكر الاحاديث النبوية ‏ وتخريج معظمها فى كتابه › 


ولا غرو نى ذلك فإنه کان حافظا من حفاظ الحديث بالأندلس ف عصره › وقد صنف ف 
کک من. الب شل کتاب +( افيس ف شرح e‏ 8 بن ان (عارضة 


) العرل من اللاحرة الحديثية »> لكشرة اساد‎ ET e 


(1) 


واا » وغریب حکایاته وروایاته - کما قال النباهی نقلا عما حکاه القاضی عیاض › 


إلا آنا ا آن a‏ فيه هذا الطعن » فربا كان صادرا عن الحقد والمنافسة من 


معاصریه » سا ون کاب (آسکا م القرآن) د وهو ماآتيح لى الاطلاع عليه من كتبه د 
آكير. شاهد على 'إمامعه ودقته فى مجال الحديث » ويوّيد ماذهبت إليه أن الحافظ الذهى 
ورد ف ترجمة ابن العری ا مقادها أن :بعض الناس طعن فى ابن العرلى من الناحية 
الحديشية » ثم عقب الذهيى عليها EY CR‏ ا" 
زا ا النهجين فى الحيطة م اشرات 

لقد احتاط ابن لعری ا ى الأحذ . عن الإسرائيليات ٠‏ وقام فی كتابه ينقد الروايات 
الإسرائيا ة » وأشار 0 مواطن كشیرة من هذا الكتاب - إل آن اة ال وانات هة 
ونه ت سندها » وهذه نقطة يغفق ابن العرلى فيها مع انو عة م ل منهج 
ابن عطبة فى تفسيره كان بوم كذلك على الإقلال من الروايات الإسرائيلية »> والإشارة 
إل ضعفها وعدم بوتا e‏ ذلك آثناء الحديث ا 


ولننظر إل ر العر ف (أحکام القرآن ) بالنسبة لالإسرائیلیات 4 تقد 


وضع ابن العرى - فی کټانة هذا ا عاما على أ تقبل الإسرائيليات اول ا 


حيث يقول : ‹ لمسالة الثانية فى N‏ 
کا اع ی 
عليه وسلم اول ا و اا و E‏ »> ومعى هذا الخبر : 
( تاريخ قضاة الأندلس : ص ٠٠١١‏ ) ۲ ) تذکرة المفاظ ج ٤‏ ص ۰۱۲۹۹ ۱۲۹۷ 


(۴) من حدرث احراجه الپخاری ن هید اله بن حرو بن الناص ی کناب ا ا عن بی FN‏ 
E‏ : 


1# 


و 


لني عم ا رة به خن اتلس زقدفم > لا عا پخبرون به عن غیرهم » 
لن أخبارهم عن غيره مفتقرة إلى العدالة » والثبوت إلى منتهى الخبر »› وما يخبرون به 
عن آنفسهم فيكون من باب إقرار المرء على نفسه أو قومه » فهو اع اوا ارا 
عن شرع لم ازم کے ا اك غ عر ر ا عا ل ا ول ا 
E OE E eR‏ : ماهذا ؟ قلت : 
جز من التوراة » فغضب وقال : « والله لو کان موسی حیا ماوسعه إلا اتباعی 6 

ویطبق ابن العرلى هذا المبداً الذى قرره e yT‏ 
ادوا ETT E‏ نقلا عن الممسرين “ 
ويقول إنه ما کان ال کر هدا لر ان الیواوون حت به ثم اخذ فی نقد ما جام 
فى هذا القصص وبيان ما يتضمنه من افت وبطلان » فيقول ابن العرلى : « المسالة 
ل كر اشن ر ن د ا ا اة ا ات 
له امرأة يقال لها : ( الجرادة ) تكرم عليه ومواها » فاختص أهلها مع قوم » فكان 
9 سلان E‏ السلام چ ان کون الحكم لمل الجرادة » فعوقب 
و کان إذا اراد أن بدحل الخلاء »> أو يخلو بإحدى نسائه أعطاها خاتمه ففعل ذلك 
يوما ,» فألنى الله تعالى صورته على شيطان »> فجاعها »> فأحذ الخاتم فلبسه ودانت 
الجن والإنس له » وجاء سايان -عليه السلام - بعد ذلك يطلبه » فقالت له» ألم تأخذه ؟ 
فعا أنه لوعت لقي اظن أن ذلك لا یدوم لها فاغتنمت و و أوضاعا 

ن الجر ان ورا ی ارات )> ر ا ی هاف ا و 
ما کتب آصف بن برخیا د کاتب نی الله سلمان » فدفنوها تحت کر سره »> وعاد سلمان 
ا e‏ ك ان ای :ا کاو لن فک 
ر ا کثرها تحت کرسّه فیها علو م غريبة » فدونک فاحتفروا عليها » ففعاوا واستشاروها» 
فنفذ عليهم القضاء » فصار فى أيديهم » وتناقلته الكفرة والفلاسفة عنهم » حى وصل 


١ (‏ ) تشرمت حواشية أى تشققت و تقطعت جوانبه . (۲( ) احكام لرن اشم الأرل سن ۲۲ 
(۴ ) سورة البقرة : e ٠١٠١۲‏ اليل . 


کرم 


سا ۳۸۹ — 


ذلك إل هرد الحجاز 4 فکانوا یعملونه ويعلمونه »> ويصرفونه ف حوائجهم ومعايشهم 
و كانوا بين جاهلية جهلاء » وأمة عمياء » فلما بعث الله تعالى محمدا - صلى الله عليه وسلي- 


+: قناع الألباب ات ارول ا0 ف م کان عا‎ E TT 


ذلك لسلان عليه السلام > وتزعم ا ما نزل به جبریل ومیکائیل - عليهما السلام - 
ا ا ا ا الت عل ا ا 
ا ا ا 

دا تا م إن فن کا ن تحت عنھم ف لیت پمد ایم ۲ ربا کن اکر 


هلا ولا آن اون قد شحنت به . 


£ 
ما قو لهم ل سلمان کان صغوه صحة الحكم و الجرادة فاطل طعا ۾ لان 
الأنبياء- صلرات الله ا يجوز ذلك عليهم إجماعا » فإہم معصو مول عن الكبائر 
باتفاق . 
£ £ 
واما قولهم i‏ شر طانا تو ق اة ماك ا نی » فأاحذ الخاد م فباطل طعا 6 


لان الشياطين لا تتصور على ور 4 ور الا ¢ وقد بىنا ذلك مسو طا 
ف کات (الى ( 


£ )۱( 


وما دفنها تحت کرسی سلیان - عليه السلام - فلا عكن أن لا يعم بذلك› وتبى 
ا الخلق بعده » وقد روی آن سلهان - عليه الصلاة وال.لام - أخذها ودفنها 
تحت كرسيّه › وذلك ما لایجوز عليه › وأنه لم يكن e‏ > آما لو عل آنا سحر : 
فقا ان تحرف ا 2 E‏ تبی عرضة للنقل والعمل ». 


حامسا اغاق ا ف اذهب الاعتقادى ّ 


لقد کان ابن العرلى وابن e‏ م ۳ العقردة الدينية › فكلاهما كان إماما 
ا آهل السنة »> و كلاهما كان فقيها من فقهاء المالكية › ê‏ لم يش أ 


) منهم عن مذهب أهل السنة - فيا علمت . 


E E TE 
۲۷ ۰ ۲٢ آحکام القر آن - القسے الأول ص‎ ) ۲ ( 


— ۳٣۷ 


0 - ون ل أجد فى كتاب (أحكام القرآن ) آثارا واضحة لعقيدة ابن العرلى 
نظرا لأن موضوع هذا الكتاب خاص بالناحية الفقهية العملية » وليس له تعلق بالناحية 
الاعتقادية - أقول إننى - على الرغم من ذلك - استطیع آن أُوکد ان ابن العر سی 
وليس له صلة بمذاهب البتدعة على الإطلاق » والدليل على ذلك أنه تتلمذ للإمام نى حامد 


الراك ف الفرى ع والقرال من كار آنه الأقاعة كما هو مروت ٠‏ وان ابن العرق 


كذلك آلف كتابا فى العقيدة هو كتاب (المتوسط نى معرفة صحة الاعتقاد والرد على من 
خالف آهل السنة من ذوى البدع والالحاد ) > وهذا الكتاب - كماهو واضح من عنوانه 


ره ا ارق ا الصحيحة > وهى عقيدة أهل السنة » ويرد فيه على كل 


م خا لف آهل اة من معتزلة وشبعة وخوار ج ويرم 2 


وقد جاءَ فى ( نفح الطيب ) ما وّكد هذه العقيدة السنية عند ابن حيث يقول 


أ 


العادل ( إلى منصور بن جهير ) على رتبة بيناها ى كتاب ( الرحلة للترغيب ف اللة » 


ر وك ەم س لد( 


0 مے ga‏ ص ر 


فقراً القارىءٌَ : ( تحيتهم يوم ذقونه سلام )و کت فی الصف الئان من الحلقة 


رظهر ای الوفاء على دن عقيل - إمام الحنرلرة عدينه السلام س و کان معتزلی الأصول ¢ 


سمعٹ الاية ولت أصاحب ف کان رجا ں عل بساری J‏ هذه الية دلیل على 


روية الله ف الآحرة > فان العرب لا تقول : ( لقيت فلانا ) إلا | رآته » › فصرف 


ھت 0 


وجهه أبو الوفاء مسرعا إلينا وقال :- ينتصر لمذهب الاعتزال فى آن الله تعالى لا يرى 
0م (۲) 


5 E EE ل ََ ر‎ r€ a 
( ی الاخرة ر« فقد قال الله تعالى : ( فأعقبهم تماقا ف 8 ل يوم بلقوند‎ 
. » وعندك أن المنافقين لا يرون الله تعالى فى الأحرة‎ 
a ج‎ ۴ (f) . ج‎ 
هو ذماقا ف‎ SE 2 وقد شر حنا و حه الابة ق المشكلين »> ودذمدير الابة‎ 


قلو ہم إلى يوم يلقونه › فيحتمل ضمير ( بلقونه e E‏ ( 
ادر بقوله ( هو ( > ویحتمل ن نعود لل النفاف مجازا على تقدير الا ا 


۷۷ : سورة التوبة‎ ) ۲ ( ٤٤ : سورة الأحزاب‎ )١( 
. يشر أبن العرف مهدا إلى كتابه المسمى کتاب المشكان مشکل الکتاب ومشكل السنة‎ (۴( 
٤١ ٠ ۴۳۹ نفح الیب +۲ ص‎ ) ٤ ( 


س ۳۸۸ س 


کما آنه جاء فی کتاب ( أحکام القرآن ) بعض العبارات التى يرد فيها ابن العرنى 

على المعتز a‏ 7 و یخالف آهل السنة › فمثلا » ف تفسہر قوله تعای : ( قاتلا 

لذن لومون ا ولا الوم الآخر » ولا حرمو ۶ حم الله > ورسوله ر 
و (Do‏ 


دين الحق س ا وتوا 0 ا الجزية عن يد وهم صَاغرُون 


رھ او سے سے راص 


و العرنى : د وقوله تعالى : : ( ولا يحرمُون ماحم اله .ورسوله ) نص ف أفعاله 
الى من أمهانها إرسال الرسل » رات بالمعجزات النازلة منزلة قوله : ( صدقتم أا 
ر > فإذا انکر أحد الرسل او کذ. چم فيا يخبرون عنه من العحليل والفحريم . ٤‏ 
Es‏ کافر 
و كل جملة من هذه اس الذلاثة ر تفصيل E ak da‏ 

ما اخحتلف الناس ف التكفير بذلك التفصيل » والتفسيق والتخطئة والتصويب ٠‏ وذلك 
كالقول فى التشبيه والتجسم والجهة » أو الخوض ف إنكار العم والقدرة والإرادة » 
والكلام والحياة › فهذه الأصول يكفر جاحدها بلا إشكال » و كقول العتزلة :إن العباد 
بخلقون أفعالهم دم يفعلون ما لا يريده الله » وإن نفوذ القضاء والقدر على الخلق 
ا > و كقول اشم : إن البارى جسم »> وإنه يختص بجهة ار 
على المحال » وإنه تعالى قد نص عل کل حادثة الأحكام > وهذا کله کذب 


Es. F&F | | صراح" » . و‎ 


العقيدة الدينية ‏ إلا و ی تفسیره وو ا ت ا ال 
لاف آنا السنة والعتزلة على نطاق واسع » ا ا کا ت 
له الفرصة - بنصرة اذهب السی والرد على المذهب الاعتزالى كما وضحت ذلك فما 


4 


ا 


٠ ۲۹ : سورة التوبة‎ )١( 
لعله يريد بهذه الوجوه الثلااثة ماجاء فى الآية الكرية الى نحن بصددها » فقد جاء فها آمور ثلاثة » وهى‎ )۲( 
قوله : « لایومنون بالل ولا باليوم الام وقوله : « ولا بحرمون ماحرم الله ورسوله » وقوله : « ولا يدینون‎ 
) . » دين الق‎ 
. ٩۹۰٩٦ احکام القرآن ۔ | الع قم الوانی ص‎ (۴) 


س ۳٣۹‏ — 
سادسا : تفوق ابن عطية على ابن العرلى فى مجال الفراءات 
کان ابن العرلی - فی كتابه ( أحكام القرآن ) - لا يتعرض للقراءات إلا لاما > 
فهو - عند مقارنته بابن عطرة نحده لا F€‏ من د القراءات وتوجيهها عل الحو 
الا الف اني فر ا فة ا لی ا ا 
بخلاف ابن عطية فانه عى بذلك ف تفسيره عناية بالغة . 


ولعل من الاعات الى جعلت ابن العرلی یقلل من ذ کر القراءات فی کتابه - ولا ما 
القراءات الشاذة - آنه كان يرى أن القراءة”الشاذة لا يصح أن يبنى عليها حكي 
لأحكام - حيث يقول : « والقراءة الشاذة لاإينبنى عليها حكم » لأنه لم يبت لھا صل » 
ومن أجل هذا فإن ابن العرهى قلما كان يتعرض للقراءات الشاذة فى كتابه » بخلاف 
ابن عطية فإنه تعرض لها على أوسع ای ف م ود ك الان اة من ت الفم رين 
على سبيل المقارنة - لنرى كيف كان ابن عطية متفوقا على ابن العرلى فى مجال القراءات : 
ود را ل الذين يطيقوته فدية طا ایسکین ٠‏ ا 
کل من الإمامین ات کي ا ال + ا نة ) إل آنا اين عة ها 
متاز الد اكات واويه الندد ٠‏ وة القرةات إل أصحابا:: 


يقول ابن عطبة و ور الا 2 7( 02 )کر ا 0 ا ب 
E‏ : يطوقونه › نقلت حر كة الواو إلى الطاء › وقلت I TOD T‏ 
حمید : ( بطوقونه ) وذلك على الأصل > والقياس الإعلال ا ابن عباس : ( يطوقونه ) 
معنی یکلفونه > وقرأت عائشة وطاووس وعمرو بن دينار : ( يطوقونه ) - بفتح الياء 
وشد الطاء مفتوحة - وقرأت فرقة : ( يطيقونه ) - بض الياء وفتح الطاء وشد الياء 
الفتوحة - وقراً ابن عباس : ( يطيقونه ) - بفتح الياء وشد الطاء المفتوحة › وشد الياء 
الفعوحة - معنى : يتكلفونه » وحكاها النقاش وأبو عمرو الداى عن عكرمة » وتشديد الياء 


(۳) : . 


(۱) آحکام القرآن - القسم الأول ص ۷۹ 
(r)‏ 2 البقَّرة : ۱۸4 
(۳) ت تفسبر أبن ءطية - سورة ألبقرة : 


س ۳۹۰ سے 


ويقول ابن العرلى : «قرىء : (يطيقونه ) - بكسر الطاء وإسكان الياء - وقرىء . 
بفتح الياء والطاء وتشديدهما» وقرىء كذلك بتشديد الياء الثانية » لكن الأرلى مضمومة > 
2 : (يطوقونه )» والقراة هى القراءة الأرلى > وما وراءها د ون رو وأسند 

فھی " شواذ ).۰ | 


سر ص e‏ ھ ‏ سر 


- وف تفسیر قوله تعالی : «فاعتزلوا التساء ۶ فى المَحيض ولا تفربوهن حتی 
يطهرن ۲“ يذكر كل من المفسرين قراعتى التشديد والبخفيف ف (يطهرن) غير أن 
ابن عطية يتفوق على ابن العرنی فی آنه نسب القراءتين ااا و 
أحسن توجیه 

يقول ابن عطية : «قراً نافع وابن کشیر وأبو عمرو وابن عار وعاصم - فى رواية 
حفص عنه (يطهرن) - بسکون الطاء وض الهاء - وقراً حمزة والكسائى وعاصم - ف 
رواية أف بكر والمفضل عنه - : و E A‏ 
ن وعدا : ( يطهرن ) ل مص حف انس بن مالك : (ولا تقربوا النساء 
فى محيضهن واعتزلوهن حنی يطهرن ) . 

ورجح الطبرى قراءة تشديد الطاء › وقال : ھی عى يغتسلن > انا الجميع 
على أن حراما على الرجل آن يقرب امرآته بعد انقطاع الدم حتى تطهر ٠‏ قال ٠‏ ونا 
الاختلاف ف الي ماهو ؟ فقال قوم : هو الاغتسال بالاء » قال قوم هو وضو ) 
الصلاة + وقال قوم : هو غسلل الفر ج » وذلك يحلها لزوجها ون لم تغتسل من 

ا على الفارسى قرا E‏ هو ثلاٹی مضاد لطمث وهو ثلائی 
قال اة اوسا وک واحدة من القرا۶تين تحتمل ُن يراد ما الاغتسال بالماء ‏ 
أو یراد ا انقطاع الدم وزوال اذاه > وما ذهب إليه الطبرى من أن قراءة تشديد الطاء 
مضمنها الاغتسال › وقراءة التخفيف مضمنها انقطاع الدم - أمر غير ا » وكذلك 
ادعاؤه الإجماع نه لاحلاف فى كراهة الوطء قبل الاغتسال بالاء ۲" 


( ) أحکام الق رآن - الةم الأول ص ۷۹ 
( ۲ ) سورة البقرة: ۲۲۲ , 
(۴( تفسبر أبن عطية - سورة البقرة : ۲ 


س اوم — 


رار ٤ک‏ ب TET‏ 


قول اتن الفرن ى احكافة :و إن اله فال قال :ول رومن حى بطهرة © 
مخففا - وقرى (حى يطهرن ) - مشددا - والتخفيف وإن كان ظاهرا ف استعمال الاء 
£ ( 
فإن التشديد فيه أظهر › كقوله تعالى : وإن كنت ا واوا چ 


٣۳‏ وعد تسیر وو له تعالى : : إن ل یکو رجلين فرجل وامرتان ممن ترضون 


e 


ى 


ص سے 

من الشهداءِ ا ن تضل افا و اشفا الى یسجل 5 8 الرجلين قراعلی 
الدشدرد والاخفیف ف (تذكر) > اَن ابن عطية ببذ ابن العربى فى توجيه القراعتين › 
فيقول ابن عطية : «وأما تصب قوله : (فتذكر) - على قراءة الجماعة - فعلى العطف 
غل القع اللضوت بان وتيف الائات غل قرا أي عرو وان كتين کوش 
عدرل فقيل بے ٤‏ من آلذکر > يقال + ذگرت وآذكرت > تعديه بالعضعیف آو باهز - 
وروی عن انی عمرو بن العلاء - وسفيان بن عيينه أہما قالا : معنى قوله : (فتذكر) - 
TE E‏ فى الشهادة > لأن شهادة امرأة نصف شهادة فإذا 
شهدتا محم وعهما کشهادة دک 4 وهذا تاو تل دعہد 4 ولا یحسن ى مقارلة الضلال 
إل الك ) . 


u. z2‏ ےار 2 KETE‏ ۰ م 
آما ابن ال رف فقول : « قوله تعالی :( فتدذکر إحداهما الاخحری ) » فيه تاویلان 
وقراعتان : إحداهما أن تجعلها ذ كرا » وهذه قراءة التحفيف » الثانى : أن تنبهها إذا 


غفلت » وهى قراءة التثقيل › وهو العأويل الصحيح > لأزه رعضده 2 تغال ٠‏ : « آن 
تضل إحداهما ) » والذى يصح أن يعقب الضلال والغفلة الذ كر“ 


سابعا : تفوق ابن عطية على ابن العرنى ى مجال اللغة والنحو : 
£ 
بينت - فما سبق - أن ابن عطية قد اتجه فى تفسيره إلى اللغة والذحو » فاقام تفسيره 
ا غوية ونحوية » واهتم اهاما كبيرا بشرح المردات اللغوية » وذ كر الأحكام 
الإعرابية » أما ابن العرلى فإنه لم يعن باللغة والنحو مشل عناية ابن عطية ماء بل كان 


١ (‏ ) أحكام القرآن - الةم الأول ص ٠ ٠٦١‏ والاية اي رقم ٦‏ من سورة المائدة. 
( ۲ ) سورة البقرة: ۲۸۲ 

( ۳ ) تفسير أبن عطية ~«ورة البقرة : ۲۸۲ . 

٤ (‏ ) آحکام القرآن ‏ القسم الأول ص ۲٠٠١‏ . 


— 4۲ 


م 
1 


ی کتابه ) أحکام القرآن ) يتعرض لهما بقدر ذلك لان اهیامه باستنا ط الأحكام 
الفقهية › وذ كر ما يترتب 2 هذه الأحكاء من مسالا فرعية - کان یطغی عليه أ کثر 
ھن ان شىء آخر + ونکتفی.* هنا - ف مقام Kh‏ ب فيهما - غاية 


رھ 


الفال الأول E‏ قوله تعالى : (« ن س E‏ من شعَائر الله فمن حح 
البيت أو اعتَمرَ فلاےجتاح عل َيه أن طوف بهما ‏ امرض كل فن ارين فى سر 
لشرح ما جاء فى هذه الآية من مفردات لغوية » فنجد ابن عطية يتتبع هذه المفردات 
كلها ويبين معانيها فى اللغة » ويستشهد على ذلك بالشعر » أماآبن العربى فإنه يكتفى 
بشرح ( الشعائر e E,‏ لذلك شاهدا من لسان العرب » 
وهذا هو کلام کل نن الرجلين لجس غاا ر اچ 
يقول ابن عطية : «٠‏ الصفا والروة : جبلان بمكة » والصفا : جمع صفاة »وقيل : 
هو اسم مفرد جمعه : صنى وأصفاء › وهى الصخرة العظيمة » قال الراجز : 
. مواقع الطير على الصفى ٠‏ 
ا د البياض والصلابة 
والمروة وأحدة المرو 6 وهی الحجارة الصغار الى فيها من »> ومله قول الذى اصات 
شاته الوت ا : « فذ کیتها و ) » ومنه قول الان : اح ل اخ 


قان قتلى فمروة کسرت مرو؟ > وصمصامة قطعت صمصامة » وقد قيل ف المرو :ا 
الصلاب » قال الشاعر : ٠‏ 


الأرأض ٠‏ خحفا ذابلا فإذا ما صادف الرو رضخ 
والصحيح ُن الزو.: الحجارة صلیبها ورخوها الذی تتشظی وترق حاشیته › 
OT Ia‏ ع 2 
ون هذا يقال ارو أ كثر » وقد يقال فى الصلیب › وتامل قول أ ذۇیب . 
| 
حتی کی للحوادٹ مروة بصفا المشقر كل يوم تقرع" 


(۱) سورة البقرة : 
(۲) الشقر TT‏ 


۹۳ — 
وقيل : الصفا بعكة صليب » وجبل المروة إلى اللين » وبذلك سميا . 
قال قوم : ذكر الصفا لأن ( آدم ) وقف عليه › ووقفت ( جواء ) على المروة 
نشت لذلك » وقال الشعى : كان على الصفا صنم يدعى : ( اسافا ) › وعلى المروة 
: ( نائلة ( کر واا > وقدم المذ كر ن 


سے 


صنم یدعی 

و ا ا من ماله وموافیح عياهتة + وهی جيم شعبرة أو شعارة ۲ 
وقال مجاهد : ذلك راجع إل القول ٠ای‏ ما اشع رکم ا 
دا ڏحسستٹ ) وشعرت ا من الشعار 4 وهو ما ا الجسد من الاب 4 والشعار 
مأخوذ من الشعر »› ومن هذه اللفظة هو الشاعر . 

و ( حج ) معناه : قصد وتکرر » ومنه قول الشاعر : 

ع ۰ (J)‏ 
وه قرول لار ٠‏ 


چ ا ف قعرها ا 


و( اعتمر ) : زار وتکرر اوذ من عمرت اوضع › و (الجناح ) : الإثم والميل 
عن الحتق والطاعة » ومن اللفظة o N o‏ : للخباء جناح ‏ 
لټایله و کونه کذی اجنحة nt‏ اسل فاجتح لا "٩‏ 

د 
بالشرح اللغوى - ألفاظ الآية كلها » كما فعل ابن عطية فى تفسيره › بل يكتفى 
بتفسير معنى الشعائر والجناح فقط › فيقول . 


: a. 
ا دک سارل ای سب رول ااب‎ 


)١(‏ الول : الأحياء المتسة » وهو خم حال'» والسب : بكسر السين - العامة والزعفر : لاون بالزغفران 
وكان سادات العرب يصبغون عاتمهم بالزعفران . ) 

(۲( اأمومة : الشجة الى بلغت آم الرس » وهى الملدة الى تجمع الاماغ » واللجف المسف - يصف هذا الشاعر 
طپیبا يداوى ثجة عيقة بعيدة القعر . 

(۴) سورة الأنفال : ٠١‏ 

( + ) تفسير أبن عطية - سورة البقرة : ٠١۸‏ 


— ۹٤ س‎ 


) 2ر‎ 0 ) E 
- المسالة الثانية :قال علماء اللغة : قوله تعالى : ( من شعَائر الله ) يعنى من معالى الله‎ 


فى الحج » واحدتها : شعيرة ومنه إشعار الهدى أى إعلامه بالجرح » وما يعلق عليه > 
والعى فيه عندى : ما حصل به العلم لإبراهى عليه السلام وأشعر به إبراهم آی ع 


.المسألة الالفة : قوله تعالى : ( فلا جاح عَلَيْهِ ) - الجتاح فى اللغة عبارة عن اليل ٠‏ 


کیفما تصرف E O aS‏ > ثم عبر به عن الإئم ف الشريعة > وقد 
٩‏ 
استعملته العرب ف الهم ا ا ق 


الخال الثافى و تفسیر قوله تعالی :( ولا تأ لوا آموالکم پیتک ۾ بالبَاطل > ودلا 
بها إل إل الحکام ٤‏ ا لّوا ريق من مُوال الان بالإثم وا قیفر کل من 
الإمامين هذه الآية › أما عطية فإنه يستخدم اللغة والنحو أجل استخدام فى تفسير 
قوله تعالی ا بها إلى الام € lg‏ ابن . العرلى فانه 3 يستخدم اللغة > 
ولكن على نطاق ضيقق › ثم هو بعد ذلك لا يتعرض هنا للإاعراب : 

. وسأنقل هنا كلام كل من الإمامين فى هذا المقام . 

يقول ابن عطية : « وقوله تعالى : ( وتدلوا بها) الآرة > يقال : دل الرجل بالحجة 
او بالأمر الذى رجو النجاح به »> تشبیها بالذی یرسل الدلو فى البځر رجو ا الاء » 
ل ۶ معنى الآية : تسارعون ف ول الخاصمةإذا علمتم أن الحجة تقوم لكم › 
ا بان عل الاد > آ یکون اا ونحوه مما يكون القول 
IT‏ »> فالیاء ف ( ا ) باء السبب . 

وقيل معنى الآية : ترشوا ١‏ غا كل رها > فال ادالاق مرد ود الل 
د لان الحكام مظنة الرشا إلا من عصم وغو الال وأا فن الاين امان ۰ 
EEE CE IE)‏ عدها أتقضى ما الحاجة . 


و (تدلوا ) :ف موضع جزم » عطفا على ( تأ كلوا ) » وى مصحف أ : ( ولاتدلوا) 


بتکرار حرف النهى » وهذه القراءة توك ( تدلوا ( ف قراءَة الحماعة ( وقیل : 


( ۱ ) آ۔حکام القرآن - القع الول ہں +٦‏ 
( ۲ ) سور ة البقرة : 1۸۸ 


1ٌ 


E و‎ 


( تدلوا ) فق موضع نصب على الصرف » وهو مذهب كوف أن معى الصرف هو الناصب 
: (۱) 
ولات تصق سا ها عد هة( ان ) رة ا 


ويقول ابن العرلى - فى تفسير هذه اللفظة 

السا السادمة وله تال 2( ودلا با لل الام ا توردون کلامکم 
فیها ضرب امورود على المسامع مثلا بالدلو المورودة على الماء > ماخ الما » 
وحقيقة اللفظ : وتدلوا كلامكم . 


أو الكلام مثلا بالحبل والمال المد كور ممثاا بالدلو " 


وبذلك تنتهى هذه المقارنة الى عقدتها بين منهج ابن عطية ف تفسيره ومنهج ابن 
العرى فى ( أحكام القرآن ) » وبانتهاء هذا الفصل الأحير أكون قد انتهيت من هذه 
الدراسات المقارنة الى أعتقد أنى وضحت ما منهج ابن عطية التفسيرى توضيحا كاملا »> 
و كشفت عن ممات هذا المنهج كشفا تاما > وأظهرت بقدر جهدى وغاية وسعی ما بين 
هذا المنهج التفسيرى ومناهج هولاء المفسرين العاصرين من تقارب أو تباعد فى الأفكار 
والاتجاهات › والحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . 


(۱) تفسیر أبن عطية - سور ة اليقرة 3 YAN‏ « 
(۲) نى الأصل ( ليأخذ) والصواب (لتأحذ )إلأن الدلو موّنث . 
(۳( أحکام الق ر آن س القس الأول ص ۹۷ ¢ AA‏ 


(YT 


مراجع الرسالة 
( عرتبة على حسب حروف المعجم ) 


اول : المطبوع ق اجم الرسالة : 
۱ - القرآن الكريم a.‏ 
۱ - صحیح البخاری ط كناب الشعب . . 
a ۳٤‏ سم بشرح النووی على هامش القسطلانی. ت الطبعة السابة الأطبعة 


الأميرية اا ھ. 


٠ 


. صح ا الطبعة الأميرية - ۹۹۲ھ‎ ٤ 
ا عطية ر ركان" من حياة اتفسير ف ی الأندلس - رسالة ا مقدمة‎ e 
من الأستاذ عل العزيز بدوی زهیری لل كلية الآداب بجامعة الاسكندرية سنة‎ 
. هھ‎ ۹ 
. ه‎ ٠۳۷١ - ا الإتقان فی علوم القرآن لاما السيوطى ط الحلى - الطبعة الئالة‎ 
٠ الان ق تطور النقد العرى لاکتور محمد زغلول سلام ط دار المعارف‎ 8 ۷ 
م‎ ۱۹٦۱ 


۸ - آحکام القرآن لای ای بکر ش العرى بتحقیق الأستاذ : ey E‏ الیجاوى 
الطبعة الأولى - ۱۳۷١‏ ه. دار إحياء الكتب العربية . 


: -الإحاطة فى آخبار غرناطة للوزير لسان الدين بن الخطيب بتحقيق الأستاذ‎ ٩ 


محمد عبد الله عنان ط المعارف 1 


*۰— الإسلام عقيدة وشررعة للإمام الشيخ ا a‏ طڈ دار لقم 


س ۹۷ س 


ع z‏ 
-١‏ إعجاز القران للقاضی ای بکر الباقلانی بتحقيق الاستاذ أحمد صفر (ط ) دار المعارف _ 


٤‏ هھ 

ا اا ا و وا ا ر 9 ا ها للّستاذ الکزي 
الخطیب ط دار الفکر العرلی - ۱۳۸۳ ھ 

۴۳ ألفية ابن مالك فى النحو ا د ی ا ا ا ا 
2 


eT:‏ الانتصاف من الكشاف للامام أ بن الك e‏ وهو مطبوع على هامش 


الكشاف ط الاستقامة - الطبعة الثانية - ۱۳۷۳ هھ . 


-٥‏ الانتصار والرد على ابن الراوندى اللحد لای الخياط المعترلى تحفيق الد كتور 


. ه٠١٤٤‎  ةيرصملا .يبرج ط دار الكتب‎ ٠ 
(ب)‎ 


١‏ البحر المحيط للإمام أي حيان محمد بن يوسف بن حيان الأندلسى ‏ طٴ السعادة 
الطبعة .الأول -۔ ٠۳۲۸‏ ۸ . 


- ۱۷ - البرهان ف علوم القرآن للامام محمد بن عيد الله الزركشى بتحقيق الأستاذ محمد 
ا الفضل لا الطبعة اوی - ۹۳۷١‏ ه ط دار إحياء الكتب العربية a‏ 


۴ AAT 


4- بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة للإمام السيوطى ط السعادة - ٠۳۲۹‏ ه . 


ا بيان اعجاز الق e‏ ای سلمان حمد بن محمد الخطاى (ضمن ثلاث رسائل 
ى إعجاز الفرآن) بتحفين پتحقسق الد کتور محمد خلن اله والد كتور محمد زغلول سلام ط 


EE أ‎ 


۹ 


(ٿ ) 


القدسى ۳۷ھ . 


E. £ eT ۹‏ ) : 
۲ س تذكرة الحفاظ للامام ای عرد الله شمس الدين مدو الذهى ص هزد اأطرعة 


۰ شال WY‏ ھ 
۴ التسهيل لعلوم القنزيل للإمام . م أحمد بن جزی الكل ط مصطفى محمد . 
الطبعة الأول ت \Yoe..-‏ اھ 


کت تف القر آن e‏ للحافظ اغ کد ط الاستقامة الطبعة الثاذية ‏ 


۳ ھ . 


٠‏ التفسير والمفسرون لفضيلة الأستاذ محمد حسين الذهى ط دار الكتب الحديثة 


E TEE 


- التفسير ورجاله للشيخ محمد الفاضل بن عاشور (من سلسلة البحوث الإسلامية ) 
١‏ 
ط الازهر  ٠۱۳۹۰‏ هش . . 


£ ا £ ل . ل‎ ٤ 
التكملة لكتاب الصلة لاه عبد الله محمد بن عبد الله القضاعى المعروف بابن الابّار‎ ۷ 


ا السيد عزت العطار الحسيى 2 e‏ السعادة ٥۳۷ھ‏ . 


لمنير بة ط ل اتش - ۹۷ا م ر 


) ۹~ تاج العرو س لازبیدی ج نشر دار لا ال والتوزيع ( مصورة عن الطرعة الأول 


رالمطرعة الخدردة بالجمالية خصر سن ۳۰۰ ھ ( 
E )‏ ,ب Ê‏ 
۰- تاریخ ابن خلدون وهو المسمى. بكتاب (العبر وديوان المبتدأ والخبر فى ابام العرب 


ا ) لعلامة 
باجم وابریر ‏ اة عبد الرحمن بن لبون ما پولا ا 
ا دعداو اذا ل 


ادا 


س ۳۹۹ س 

۲- تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية لای عبد الله محمد بن إبراهم اللۇلۋى المعروف 
بالزر کشی ط الدولة التونسية الطبعة الأرلى _ ۱۸٩۹‏ هھ 

۴ تاریخ العلماء والرواة للعلم دين لان الرلك عد اه بن مد ارف اروف 
باین e‏ السيد عزت العطار الحسیی - نشر الخانجی - ۱۳۷۳ ھ. 


دار i‏ ال - ۹ م . 


)+( 


- وك البيان ف تسیر القرآن للدمام محمد بن جردر الطبرى ر بولاق س الطبعة 
الأرللى- ۳ هھ 


١‏ الجامع لأحكام القرآن لأى عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطى 2 ودار 
الکاتب العرلی - ۱۳۸۷ ھ . 
الجزائرى ط الجزائر - ٠۳۲۳‏ هھ 
(> ) 
ا ف عل ارات ال ال اتن ي أ تار ك 
الدكتور عبد الحلم النجار وآخرین - نشر دار الکاتب العرلی - ١۳۸٠ھ‏ . 
E‏ 
۹- الحلة السيراء لابن الابار بتحقيق الدكتور حسين مؤنس - نشر الشركة العربية 
للطباعة والنشر - الطبعة الأولی - ۱۹٩۳‏ م 
(د ) 
٠‏ د الدر اللقيط من البحر المحيط للإمام تاج الدين أحمد بن عبد القادر بن مكتوم 


(وهو مطبوع على هامش البحر المحيط ) ط السعادة - الطبعة الأول ٠۳۲۸‏ م . 
)۷( 


بست 0 سے 


١‏ - دلائل الاعجاز للامام عرد القاهر الجرجانی بتعلیق الا مد لمن جا 
iS EEE.‏ ) 


الالكى ط عباس بن شقرون:بالفحامين الطبعة الأول ٠۳١١‏ هھ . 


أ 


۴ ديوان الحماسة لای تام ت اوش الطانن د صبيح . 
4 دار ة ا ف الاسلامية - مادة ار 
(ر) ) 
-الرسالة الشافعية لاإمام عبد القاهر الرعان ( فن تة رسائل ف إعجار اران ) 
ق الدكدور محمد حلف الله والدكتور محمد زغلول سلام ط دار المعارف . 


٦‏ روح المعانی فش القرآن العظم والسبع المثانى للإمام شهاب الدين محمود الاآلوسى 
البغدادى - ط إدارة الطباعة المنيرية - الطبعة الثانية . 
(ز ) 
2 
۷ -الزمخشرى للدكتور أحمد محمد الحو ط دار الفكر العرلى - الطبعة الأول - ۸٠۳۸١‏ 
( 0 
-شجرة النور الزكية ف طبقَات المالكية للعلامة محمد بن محمد بن مخلو ف مل السلفة 
۳۹ > 
۹ شذرات الذهب ف اتا من ذهب - لابن العماد - نتشر القمدنى 
۹ - شر ح اا الخمسة e‏ عرد الجبار ن ا دیق الد كتور عرد الكريم 


عثان - نشر وهبة - الطبعة لرل - «٠۳۸١‏ . 


CHa‏ العصر ٤‏ الأندلس للد کتور حسین مژدنس ) من سىلسىلة المكتبة الشقافية ( م 
الدار الصرية تالت وا هة 14 م 


٤4٠*١ —‏ سس 
( ص ) 
۲ الصلة لآ القاسم حلف بن عبد اللك بن بشكوال - بتحقيق السيد عزت العطار 


الحسيى انکر الخانجى ۳۷٤‏ هھ . 
(ط ) 


_ ط الح الطبعة الأرلى ۴ ھ. 


ع ۰ 
٤‏ طبقات الصوفية لان عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمى - بترتيب فضيلة الأستاذ 
أحمد الشرباصی ط کتاب الشعب د ۱۳۸۰ ه . 


٥‏ طبقات المفسرين لجلال الدين عبد الرحمن السييوطى ط طهران - ۱۹٩۰‏ م 


(ظ ) 


3 ع 
٦‏ - ظهر الإسلام ا رر اخه این - ط لجنة التالبف والترجمة واللشر - الطبعة 


(ع) 

۷ - عد القاهر ال> رجالی وجهروده ف البلاغة العربية للد كتور آل ا من 

سلسلة أعلام العرب ) ط وزارة الثقافة والإرشاد القوى e‏ 
امليف و والنشر سس الطبعة الأرلى - a A۳‏ . 


۹ عمدة التفسير عن الحافظ ابن کثیر - اختصار المرحوم الشيخ e‏ 


دار العارف  ۱۳۷١‏ ه . 


کا ق 
( ف ) 
۰-فتاوی ابن تيمية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ط کردستان - ٠۳۲۹‏ ه . 
١-الفتاوى‏ الحديثة للإمام أحمد بن حجر الهيتمى ط التقدم العلمية - ٠۳١٤١١‏ ه . 


| ۲-الفتح الكر فى ضم الزيادة إلى الجامع الصغير »› وهما لاجلال السيوطى - ترتيب 
الشيخ يوسف النبهانى ,ط دار الكتب العربية . 


ع 
۳ - فهر سة ادن حبر لافغه آی کر محمد دن حير الاشہیل ط الخانجى ب الطرعة 
الثادية - ۱۴۳۸۲ ه . 
(ق ) 
E ٦٤‏ العقران لای ذصر ی بن محمد بن خاقان ط التقدم العلمية - الطبعة 
الأرلى E‏ ھ. . 


٦‏ -القاموس المحيط للفيروز آږادی 
(ك ) 
۷ -الكشاف للزمخشرى ط الاستقامة ‏ الطبعة .الثانية  ۱۳۷٣۳‏ ه 


۸ -الکاف الشاق ك تحری ج أحادیث الكشاف للحاوظ. س حجر العسقلا ) وهو مطبوع 
على هامش الكشاف ) . ) 

. ) کكشف الظنون عن اسای الكت والفنون للا كاتب جلى ( حاجى خليفة‎  -٩۹ 

a اقل‎ 


(ل) 


2 1 
۹- لباب التاويل ق معان التنزيل للامام على بن محمد بن ابراھے البغدادی‌العروف ت 


r 


— o 
) م‎ ( 
د مجمع الزواأد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين على بن آی بکر الھیشمی‎ 
. ط القدسی - ۴٥٣ا هھ‎ 


۴ د المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لأ الفتح عیان 
ابن جى بتحقيق الدكتور عبد الحام النجار وآخرين ط الجاس الأعلى 
للششون الإإسلامية = ۱۳۸ م . 

- مختصر سنن أ داود للحافظ المنذرى ¬ بتحقيق الرحوم الشيخ أحمد محمد 
شا کر ط أنصار السنة - ٠۱۹٤۸‏ ه . 

۷ تخار السحاح ازى تضجح الاد سرد عاط ظط الأيرة اة 


ا المدحل 0 القرآن الكريم > محمك محمد شمهبة ط الأزهر 
الطبعة الأرلى ¬ VY‏ ھ . 


£ ا 
۷ د مذ کرات الامير عبدالله آعر ملوك ( بی زيزى ) بغرناطة المساة « بكتاب » 


) ٠ ) . ھ‎ e ا‎ 


۹ - الستدرك على الصحيحين ف الحديث للحا کم ي ف ومطابع النصر 
الحديثة بالرياض . 


ع 
٠‏ - المستشرقون للاأستاذ نجیب العفيفى ط دار المعارف - ۱۹٩۵‏ م . 
١۸-مشكلة‏ الأنوار للإمام أى حامد الغزالى ط الصدق بالجمالية - ٠۳۲۲‏ ه . 
۲-المصباح المنير للفيوعى - تصحيح الأستاذ مصطنى السقا »> ط الحلى 


ٍ 
۴۳ -العجب ف تلخيص أا الغرب لعبد الواحد المراكشى - تحقيق الاستاد محمد 
ع 
سعيد العريان ط المجلس الاعلي للشون الاسلامية ‏ ۱۳۸۳ هھ 


EE 

- المج ف انات آی على الصدق لابن ارط مدرید - ۱۸۸١‏ م . 
9-معج البلدان لیاقوت الحموی ط بیروت ۱۳۷١‏ هھ . 

-معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ط الترق بدمشق - ۱۳۷۷ « . 

۷-معالي التنزيل للإمام البغوى ( على هامش تفسير الخازن ) ط العجارية . ' 


- المغرب ف حل المغرب على بن سعد س بتحقیق! الد کتور شوف ضیف ط دار المعارف 
4o —‏ | 


۹-القي لابن قدامة بتحقيق فضنيلة الأستاذ محمود عبد الوهاب فايد ‏ نشر مكة 
القاهرة ج ) 

٠-المغى‏ عن حمل الأسفاز فى الأسفار » ف تخريج ما فى الأحياء من الأخبار - للحافظ 
العراق ( مطبوع على هامش الأحياء ) نشر مؤسسة الحلى - ٠۸۳۷‏ ۸ . 


۱-مقدمتان فش علوم ا - تحقيق المستشرق آرثر جفرى ط الستة اللحمدية - 
140٤‏ م 


. ه‎ ٠٠١١١ -مقدمة فى أصول افير لابن تيمية ط الترق بدمشق تى - الطبعة الأول‎ ١ ٠ 


۴-المقدمة 2 خلدون. بتحقیق الد کتور على عد الواحد وای ط لجنة البيان العرنى 
اأطنة الأرى - ۳۷۹ ھ . 


٤۴-الملل‏ والنحإ اران د تخريج الدكتور محمد فتح الله بدران - نشر الأنجلو 
الصرية - الطبعة الثانية - ٠۳١۷١‏ ه . 

٥-مناهل‏ العرفان فى علوم القرآن للمرحوم الشيخ محمد عرد العظم الزرقانی ط دار 
إحياء الكتب العربية - الطبعة الثالثة - ٠۳۷۳‏ ه . 


e‏ الزمخشری ف تسیر القرآن وییان إعجازه للاستاذ مصطی لصاوی الجويى ظط 
دار المعارف 14۹۹ 7 


-الموطاً للإمام مالك بن نس - تصحيح الأستاذ محمد فؤاد عبد الباق ط کتاب 
الشعب - 4۷۹ م 


ت 


EEE 
-الموافقات فى أصول الشريعة للامام بى اسحاق الشاطبى - بتحقيق الشيخ عبد الله‎ 

دراز ط الرحمانية . 

ميزان الاعتدال نى نقد للحافظ الذهى ES E‏ 
ط الحلى - الطبعة الأول - ۱۳۸۲ ه. 

(ن ) 

. م‎ ۱۹١۰ - التبا العظم للد کور محمد عبد الله دراز ط السعادة‎ -٠ 

١-النشر‏ فى القراءات العشر لابن الجزرى ط مصطى محمد . 
-نشاة التفسير فى الكتب المقدسة والقرآن 0 الا خلیل _ 
الوكالة الشرقية للفقافة بالاسكندرية - الطبعة الأول ٠.‏ 

۴-نشاأة النحو وناريخ أشهر النحاة للمرحوم الشيخ E E TEE‏ 
4۹ ھ . 

٤-نفح‏ الطيب من غصن الأندلس الرطيب للشيخ أحمد بن محمد المقرى التلمسانى 
ا ر ااا ا | 

٥-النكت‏ ف إعجاز القرآن لای الحسن ءل بن عیسی الرمانى ( ضحن ثلاث رسائل 

ی إعجاز القرآن ) بتحقيق الد كتور ا والدكتور محمد زغاول سلام 
EE‏ 

-النهاية فى غريب الحديث والأئر لابن الأثير ط العانية - ٠١١١‏ ه . 

۷-نيل الابتها ج بتطريز الديباج لبابا التنبكنى ( وهو مطبوع على هامش الديباج ) 
ط عباس بن شقرون بالفحامين - الطبعة الأول - ۳۱ هھ 

( ھ) 
۸-هدی الساری مقدمة فتح البارى لابن حجر العسقلانی ط ا الأهرام 
١‏ (و) 

۹-وفیات الأعيان لابن خلكان - بتحقيق فضيلة الأسعاذ محمد محى الدين عيد الحميد- 

زشر مكغبة النهضة المصرية - الطبعة الأول - ٠۳۹۷‏ ه . 


س £ س 


ثانياً - المخطوط من مراجع الرسالة 


( | ) مخطو طات تمسير ابن عة 


۱ معطو طط رقم o٠۳‏ (ب) دار الک المصررة » وهو محلد وأحد ببتدی ر ) 


اللغدمة › ويىتهى بتفسير قوله تعای س ٤‏ سورة الساأء چ ) ورفعلا فوقهم الطور 
ميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا » الآية » وقد كتب هذا المجلد بالخط امغر . 


۲ -مخطوط رة 


ر الک ال وھ اة ر ت ا س ان 


سورة آل عمران > وینتهی بتفسير قوله تعای و التتساغ ى « یا أا الذين 
آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين » الاَية › وهذا المجلد مكتوب 
يض بالخط المغرن . 


۳ ۔مخطوطات رقم ٠١‏ ( تفسير ) بدار الكتب المصرية › مكتوبة بالخط النسخ › وهى 
عبارة عن أربعة أجزاء غير مرتبة : 


جر ا 
وجرء حامس 
وجزء تامن 
وجزء عاشر 


: يبتدئ عقدمة التفسير › وينتهى بقوله تعالى : - ف سورة البقرة - 


قا کا وره الأنفال _ « إن تستفتحوا فقد 


جاءک ۾ الفتح ١‏ ونت پاخر تفسير قوله تعالى : - فف سورة هود 
وم سے ےم 

اا ار را ٠‏ ا د 

ا یر و ل دق و اور وا | فک 

المؤمنون زارات باشمم N CE‏ 

ر ا الق رل تارمن من آنفسهم الابة . 


بائ متفر رل تقال : - فى سورة الحديد - یوم تری المومنین 


وامرمنات سمي نورهم بین يم ( الاية » وینتهی القرآن . 2 


EE‏ ¥{ ات 


ج > -مخطوط رق ١١‏ ( تفسير ) بدار الكتب المصرية › وهو جزء واحد مكتوب بالخط 


اللسخ يبتدى من اول تفسير سورة يونس › وينتهى باخر تفسير سورة النحل . 


ه -مخطوط رقم ٠٠١‏ ( تفسير ) بدار الكتب المصرية › مكتوب بالخط النسخ » وهو 
كما رأة ت غارة عن رايو ى لواحا والجزة اكان هن تعجر ان عة > 
وهو ناقص من آوله a‏ اللجلد - بتفسير قوله تعالى : - ف 
سورة النساء - « إن الذين باکلون آموال البتاى ظلماً » الابة > وینتهی بقوله تعالى : 
- نفس السورة- ٠‏ ياأماالذين منوا لاتقربواالصلاة ونم سکاری ) الاية »> والجزء 
اثالث من تفسير ابن عطية يبدا من حيث انتهى الجزء السابق › وينتهى بتفسير 
قوله تعالى : - فى سورة الأنعام - « وقالوا ما فى بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا » 
الآية 

> -مخطوط رقي ٠١۸‏ ( تفسير ) بالتيمورية › وهو مكتوب بالخط المغرلى » ويوجد 
تحت هذا الرقم مجلدان : 


امجلد الأول : يبدا من آول المقدمة وينتهى بتفسير قوله تعالى : -. فى سؤرة النساء - 
« ومن لم يستطع منكى طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أمانكى» الآية . 


£ ئ هټ ر 
والمجلد الثاني : يبدا من تفسير قوله تعالى : - ف سورة الأنعام -« قل لا أجد فيا 
ا عل طاعِم ا ( الآية > وینتهی بتفسير قوله تعالٰی ی سورة 
الكهف - « فانطلقا حى إذا لقيا غلاماً فقتله » الاآية . 


۷ -مخطوط رقم ۸ ( تفسير ) مكتبة الأزهر > وتحت هذا الرقے يوجد جزءان من آول 
تفسير ابن عطية ينتهيان ا سورة النساء › وهما مكتوبان بالقام المعتاد . 


£ 
۸ -مخطوط رقم ۴ (تفسير ) عكتبة الازهر › من اول المقدمة » وينتهى بقوله 
تعالى : ف سورة البقرة - ١‏ ولتجد ېم اون الناس على حياة » - الاية > وهذه 
النسخة مكتوبة بالقلم المعتاد ا 


aE ۰۸ یسک‎ 


۹ القصر n‏ ا للعماد الأصفهانى ‏ الجزء لفان عشر - مخطوط رقم 
{o0‏ ( أدب ) بدار الكتب : 


۰ طبقات الفسرين اجام محمد س على الداودى سے سا رڌ ۱A‏ ) تاریخ ( 


٤ 


ا بن عطلية القاضى عبد الق بن عيلة e A E‏ 
NWT‏ وله صورة فى الكتب برقم Y۱‏ (ب). 


۲ ب المحااکمات ہین گی حیان ؤابن عطية والزمخشرى للشيخ بحي ال شاوی امغر مخطوط 
١ ٤‏ ( علوم ر11( عكتبة الأزهر . 

۴-مختصر الإحاطة e‏ غرناطة للسان الدين بن الخطيب - مخطوط رقم 31144 
(ح) بدار التب . ) 


E E‏ جا ى ارفا ( الغنية ) للقاضى عياض بن موسى اليحصبى - مخطوط 
رق ٤۹۱۳‏ ( تاريخ ) بدار الكتب . 


۹ 


س 04 س 


فهر س الرساله 


4 ©0 


مدمه 


فی موضوع الرسالة وأسباب اختراره وم ميج البحث فره 


الباب الأول 
البيئة انى أحاطت بابن عطية و أثر ها فى حياته 


و تحت هذا لبا آربعة فصول : 


الفصل الأول : آسرته الملمية وأثرهانى لبوغ 
القصل التا : المياة ألملمية فى مصره ونشأته فى راا .. 
الحياة العلمية العامة بالأندلس نى عصر ابن عطية ... . 
الحياة العلمية الحاصة بابن صطية وتتمثل فى أمرين ... . 
| - شوخ ابن عطية به هه مه مامه م م و 
م س نشأة ابن عطية العلمية ‏ به مهه مهه مه هه مه 0 
فمل اللالث : الأحوال السياسية فى عصره وتأثره بها 
الأحوال السياسية فى عصر المرابطين بالأندلس 
عاد قة أبن عطية بالمر ايطين فى الأندلس 
الفصل الرابعم - مكانة ابن عطية العلمية 
ثقافة أبن عطبة وآفاقها الواسعة . 
الباب الثاى 


الفصل الأول - مصادر أبن عطية ف تسر ه 
مص ادر أبن عطية من كب التفسير 
ا 
مصادر أبن عطية من كتب الديث 
مصادر أبن عطية من كتب اللغه و النحو 
ماد ابن عطة من كنتب اة 
مصادر أبن عطية من كتب العوحيد 
مصادر أبن عطية من کب التاریخ 
مصادر أبن عطة من شرو خه 


۹۲ 


الموضوع 
الفصل الفاف - مهج أبن مطية فى تفسيره o‏ 
ويقوم هذا المج التفسيرى على آسس ممانية : 
الأساس الأول - عه ى تفسیر ه بین المأثور والرآی 
ماورد ى تفسير أبن عطية من الأحاديث التبوية 
e‏ تفسير أبن عطية من آقوال الصحابة و التابمين 
قواعد التفسیر باارا ی عند أبن عط ٠‏ 


2 E 


الأساس الغاف - اتجاهه فى تفسير ه إلى اللغه و الحو 
الأساس الثالث - نظرته الصادقة فى توجيه القراءات المستعملة و الشاذ: 
الأساس الرايم -مسلكه فى عرض الأحكام الفقهية 

الأساس الحامس - حيطته فى الأحذ بالاسر ائيليات" . 


الأساس السادس ‏ حار بته التفسر الرمزى والقول با لہاان ¢ ® o mo oa, ooo‏ 
الأساس الساہم - رآیه فی اعجاز القرآن الكرم" in E‏ 
آراء العلماء السابةين على أبن عطية فى وجوه الإعجاز O ES a‏ 


ری ابن عطية ف وجوه اعجازالقرآن ... 
الأساس الغامن = إقلد له من الأسرار الباد ية ف تسر ه 


e: ee see... Op. ooo ees see ow ee: 


الفصل الثالث - تمة الا عتزال فى تفسير أبن عطية . 

مناقشة مهمة الاعتزال فى تفسير أبن عطية 
أصول ألا عتز ال ا 
٭وقف أبن عطية من أصول الا عتز ال 

الفصل الرابم - القيمة العلمية لتفسبر أبن عطية 
تفسير ابن عطية فى نظر أصحاب التر جم و الطبقات 
تفسير أبن عطية فى نظر آلمة القرف الثامن المجرى 
تفسير أبن عطية فى نظر العلماء المحدثن 

فصل الحامس - تأثر المفسرين المغاربة بتفسير أبن صطية منبجا وموضوما 

ألا س تأثر القرطى بتفسير أبن عطية فى كتابة : ( ابحامم لأحكام القرآن) ٠.‏ ... 
نقل القر طإى لكشير من نصوص أبن عطية فى تفسير ه تعليقات و نعقيبات القر عى ءلى أبن عطة 

ثانیا - تأثر ى حيان بتفسير ابن عطية فى كتابة : ( البحر الحيط ) 
تعقیبات آبی حیان على أبن عطية فى النحو 
تعقمبات أ حيان على أبن عطية فى القراءات 
عامل آ حیاف على ابن عطية فی بعض تعقیباته . 
ماأثار ته ردو د أف حیان من شاط علمی 


e o%® e ® Gs e pes Ce: e¢ 


إإإ — 


الاوضوځ ا الصذيحة 
الغا - اختصار الشالى لتفسبر ابن عطية فى كتابه : 

( الحواهر الحسان) . 
تعليقات و تعقيبات‌الشعا[ى على ابن عطية 


اوہ سے ھ۲ کد چ مر کے ج بس ٠‏ 


الباب الفالكث 


و ن مج کک یسر ہ ومناهج أذ نالسر ف ا ies‏ 5% 

الفے.ل الأول : مقارنة بين ٤‏ أبن عطية فى تفسيره و مج الزعشری ل (الكشاف ( 
قضية المأثور بين أبن عطية والزحشرى 
تقار ب الجن نى بيان العاف اللغوية والوجوه الاحوية 
تقارب الجن نى عرض الأحكام الفقهية 
تقار المہجن ى حار بة التفسبر الرمزى 
اختلا ف ا مجان بالنسبة للا سرائيليات 
اتلد ف الجن ی الذهب الاعتقادى . E EE E O‏ 
تفوق ابن عطية على الزغخشرى فى جال القراعات .ب م م ن م م 
توق الزخشرى على ابن مطية لى إبراز الأسرار البلا غية 

الفصل الغاف -مقارنة بين مج ابن عطية ى تفسره و مهج البغوى ف ( معام التنريل ) 
قضية المأثو ر بين ابن عطية والبغوى .. 
تفوف ابن عطية على البغوى یال اللغة وألنحو .. E ON Gea O A‏ 
تفوق ابن عطية على البغوى فى اداناك O a a E e A a a as‏ 
اتفاق المہجين ى العقيدة الدينية E ERS OTS AE SD Se r E aE e‏ 
تقار ت امجن ی عرض الأحكام الفقهية a Re OO a ER e e AR e a La‏ ۳1۲ 
e e‏ لیات . ا 
احتلاد ف الجن ا NT N EE O NE A Go HG an Sore Ê as‏ 
اختلاف الجن ی عرض الأحكام الفقهية TNE ES Er O O E r a ae A‏ 
تقار ب المنہجين فى الحمع بين المآثور والرأى 
اتفاق الجن نى المحيطة من الا سر ائيليات 
اتفاق المہجين ى المذهب الا عتقادى N EE O PEU O E EE AE SN A‏ 
تفوق ابن عطية عل ابن العرف FAN i o DED ES E a RE a IÊ A‏ 
توق ابن عطية على اين المربى تى جال المغة والتحى ٠٠ء‏ ممه مه مه ممه م م م م م م ل 

خاءة 
le °‏ ووه ووي وبي 044 ووم #غة ووي a ER aoe o oa o e 09% e04‏ 

( ی تاح البحث) 


en al 
E TE 


۳۹٦ 


ع راچ 


ي Mh E‏ 
کوک کے و 
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۳غ س 


من موالید ( دمنکه ) م رکز دسو ق]حافظة كفر الشیخ ]عام ١۱۹۳م‏ :ة 

تخر ج نى كلية أصول الدين - جامعة الأزهر عام ٠۱۹٩۳‏ م بتقدیر « متاز ٠‏ 

حمل على الد کتوراه « بامتیاز » مع مرتبة الشرف الأول فى التفسبر وعلوم القرآن عام۱ ۱۹۷ م : 
حصل على جائزة عید العام عام ۱۹۹۳ م ٥‏ 

عمل الاآن مدرسا بكلية أصول الدين - جامعة الأزهر . 

له كر من المقالات ى الصحف والحلات الإسلامية . 

له کشر من اؤ لفات ومسا 

ا اسات ی تفسر القرآن الكر م . 


۲ - محاضرات ی التفسر بالاشتر اك مع آخرین 
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طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميربة 


وکيل اول 
رئيس مجلس الادارة 


على سلطان على 
رقم الإیداع بدار الکتب ٣٣۹١‏ | ډه 


الهيئة العامة الشئون المطابع الأميرية 
fo YIAVTLIYE!‏ 


